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 المبحث الاول

  مفهوم التنمیة الاقتصادیة
  
للتخطیط   ول العالم الثالث كافة ضرورة وجود منهجدبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وجدت     

المستقبلي لمواجهة متغیرات المجتمع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسكانیة ، وبفعل الزخم 
الاقتصادي وسیطرة دول الغرب علي الاسواق اكتسبت مسمي العالم الاولـ اما شرق اوربا انتهجت اسلوب 

لتحكم بالغایات المهمة للمجتمع فقد التوجه المركزي في التخطیط لبناء الدولة الاشتراكیة والتي تستطیع ا
وینتمي  (1)اكتسبت تسمیة العالم الثالث ، اما باقي الدول فقد اطلق علیها العالم الثاني ، او العالم الثالث

  .السودان مجال دراستنا لهذه المنظومة 
 وبمرور الزمن وجدت الدول في العالمین الاول والثاني نفسیهما في تقدم مستمر وتخصص معروف
وانتاج كبیر ، اذ بدأت الرأسمالیة بالنمو السریع وتجدید نفسها بعد ان انجزت المهام العلمیة والفكریة 
والتقنیة الرأسمالیة حتي بلورت ما یسمي الان بالعولمة ، تحت مسمیات كثیر منها الثورة العلمیة ، والعالم 

ك حدثت تحولات كثیرة في شرق اوربا قریة صغیرة ، وبناء منظومات عالمیة من الاتصالات وغیرها، كذل
ببینما بقیت دول العالم الثالث النامیة تحت تأثیر صعود العالم علي اكتافها تحلم بالتنمیة وهذه هي 

  .مشكلتنا الحقیقیة ، لیس بسبب المنظرین  لكن بسبب المنفذین والمتنفذین 
لهم من مشكلات اقتصادیة واجتماعیة ان مفكري العالم الثالث لعبوا دوراً مهماً في التنبیه لما حو     

وابرزوا في نصائحهم انعكاس الاثار السلبیة للتخلف وما یعنیه من الفشل من الاستفادة الكاملة من موارد 
بلدانهم بسبب مقاومة المؤسسات الاجتماعیة  وبینوا في كثیر من كتابتاتهم المقارنة الحقیقیة بینهم وببین 

طرق الخلاص من التخلف او تخفیض آثاره الاقتصادیة والاجتماعیة ، وفي الدول المتقدمة ، كما بینوا 
  .نفس الوقت بینوا ضرورة الاهتمام بالتنمیة الاجتماعیة قبل اهتمامهم بالتنمیة الاقتصادیة والسیاسیة 

ان دراسة التنمیة الاقتصادیة  هي من الدراسات الحدیثة نسبیاً والتي اهتم بها علم الاقتصاد مع     
یة القرن العشرین في الدول النامیة ، لذا كان من المفید استعراض اهم تعریف للتنمیة واشملها، لما بدا

  :تضمنه من عناصر مهمة في التنمیة وشروط العمل والاستمرار بها وهو
عملیة یتم فیها زیادة الدخل الحقیقي زیادة تراكمیة وسریعة ومستمرة عبر فترة من الزمن بحیث     

الموارد المتجددة  جتماعیةزیادة اكبر من معدل نمو السكان مع توفیر الخدمات الانتاجیة والاتكون هذه ال
  . (2))من التلوث والحفاظ علي الموارد الغیر متجددة  من النضوب

                                                        
 ).108-107(ص , مالكون جیلز وآخرون ، اقتصادیات التنمیة   (1)
م، ص 2006محمود حسن حسني ، دار المریخ للنشر ، السعودیة ، . د.میشیل تودارو ، التنمیة الاقتصادیة ، ترجمة أ  (2)
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معنیة بالتخصص الكفء  أنهالمسیرة التنمیة الاقتصادیة فهناك من یقول  أخريهنالك تفسیرات     
تهتم بالنمو المتواصل والتنمیة المستدامة عبر  أیضاالمعطلة ، كما  أودة النادرة الموجو  الإنتاجیةللموارد 

والمؤسسة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة  والأدوات الآلیاتتتعامل مع  أنیجب  أنهاالزمن فضلاً عن 
ت وتحقیق التحسن في مستویا لإدراكفي ظل وجود كل من القطاع العام والخاص ، لان هذا ضروري 

  .المعیشة  وبطریقة سریعة ومستمرة 
 أوكلاسیكیة التقلیدیة لنیو ومن ثم فان اقتصادیات التنمیة هي أعم واشمل بكثیر من اقتصادیات ا    

تركز وتغطي كل المتطلبات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة  أنیجب  لأنهاحتي الاقتصاد السیاسي ، 
یة السریعة للمجتمعات التي تعاني من المشاكل التنمویة ، وهذا اللازمة لتحقیق التحولات المؤسسیة والهیكل

  . (1)یتطلب دوراً حكومیاً كبیراً مع توافر درجة عالیة من التنسیق في اتخاذ القرارات الاقتصادیة
نماتنظیم وتوجیه النظم الاقتصادیة والاجتماعیة فقط ،  إعادةتركز جهود التنمیة علي لا       وإ

الي التغییر الرادیكالي في هیكل المؤسسات الاجتماعیة  إضافة والإنتاج الأجورتحسین  إليتتعدي ذلك 
  . (2)بل الي أبعد من ذلك تغیر في التقالید والمعتقدات والإداریة

مشاكل الفقر والبطالة وتوزیع الدخل كانت جمیعاً ذات أهمیة ثانویة قیاساً بهدف زیادة  أنونجد     
  .علي معدلات عالیة من نمو ذلك الدخل الحصول  أوالدخل القومي 

اجتماعیة   أمسیاسیة  أمإن مصطلح التنمیة عموماً سواء أكانت اقتصادیة : مفهوم آخر للتنمیة    
مجتمع بلغ  الأرضوجد علي ظهر یلا (یقول عنها البروفیسور كیر الاستاذ بجامعة كارولینا الامریكیة 

 –نامي  –،مصطلح مجتمع ومن ثمما التنمیة هي وضع مثالي التنمیة ،فالدنیا كلها لا زالت متخلفة طال
مصطلح خاطئ ، فالمجتمعات یمكن ان تقارن فقط ببعض فیما یتعلق بالمتغیرات او الخصائص البنائیة 

مجتمعات  اليالتي تحدد درجة مرونتها البنائیة ، وعلي اساس هذه المرونة یمكن تسمیتها او تقسیمها 
َ◌ في  ونلاحظ كذلك خطأ یشابه ذلك فالاقتصاد او المقتصد الخاص . عملیة التنمیة اكثر او اقل تقدماً

بمجتمع معین قد ینمو لكن المجتمع هو الذي یتنامي وكذلك قد تتغیر المؤسسات او یتغیر السلوك 
السیاسي ولكن المجتمع هو الذي یتنامي، وبالتالي فالتنمیة المجتمعیة هي التنمیة والمتغیرات الاخري في 

     .ؤسسات الاجتماعیة هي فقط جوانب من التنمیة المجتمعیة الم
و الفردي مقیاساً للتنمیة، أهنالك من یري ان استخدام نمو الدخل القومي علي المستوي الكلي     

فان الاقتصادیین یرون ان اهتماما مباشراً یجب ان یعطي للقضاء علي الفقر وانجاز خدمات صحیة 
مستویاته ورفع مستوي المعیشة واستخدام ذلك للوصول الي التنمیة فضل وتعلیم افضلً في كافة أ

  .(1)الاقتصادیة

                                                        
  )40(مصدر سابق ذكره ، ص   (1)
  )33(م ، ص  1989یوسف حلباوي ، نحو مفھوم افضل للتنمیة الحدیثة ، مؤسسة الرسالة ،   (2)
  )49 ( م ، ص2000محمد نبیل جامع ، التنمیة في خدمة الامن القومي ، مكتبة المعارف المصریة ، . د  (1)
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 الموارد الطبیعیة ، الحالة الاقتصادیة ،" للتفریق بین الدول المتقدمة والمتخلفة من رؤي مختلفة       
بغرض تحدید الموروثات الثقافیة ، التنظیمات الاجتماعیة والسیاسیة یمكننا اخذ اي من تلك المعاییر 

التنمیة والتخلف في الاقالیم المختلفة  اذ نجد اقالیم ترتفع فیها الكثافة السكانیة واخري تقل فیها ، واخري 
  .لها موارد طبیعیة ضخمة واخري فقیرة 

وضع معیار التصنیع للتفریق بین الدول المتقدمة والاخري المتخلفة لان هذا المعیار غیر منطقي     
ل الدنمارك ذات دخل عالي في اقتصادها لكن صناعاتها اولیة ، نجد قوي العمل في مثلا نجد دولة مث

الیابان في القطاع الصناعي عالیة لكن یقل فیها مستوي المعیشة عن الدنمارك مثلا ، خلاصة القول ان 
  .ة ارتفاع نسبة القوي العاملة في القطاع الصناعي لا یكفي وحده للتفرقة بین الدول الغینة والفقیر 

ن الدول المتقدمة تطورت بفعل مرورها بمراحله التطوریة وهما مرحلة المجتمع أوضح روستو أ    
التقلیدي ، التهیؤ للانطلاق ، الانطلاق ، النضح في الاستهلاك الوفیر وطالب الدول المتخلفة ان تحذو 

یة التي مرت بها الدول حذو الدول المتقدمة لاحداث نقلة نوعیة ، لكن تناسي  عند عمد الظروف التاریخ
  .رات دول العالم الثالثیالمتقدمة والتي تمثلت في الاستعمار والنهب لخ

هنالك خصائص للدول النامیة وهي الخصائص الاقتصادیة والمدیغرافیة والثقافیة والسیاسیة     
ة نعلبطالة المقكثرة وتركز السكان في القطاع الزراعي وانتشار ا، والسلوكیة ومثلا الخصائص الدیمقرافیة 

وضعف رأس المال وقلة المدخرات یرتفع الانفاق علي الطعام والسكن ، یرتفع معدل الموالید ومنها یرتفع 
معدل الوفیات وتنتشر الامراض المستوطنة وسؤ التغذیة وعمالة الاطفال ویتدني مستوي تتقدیم الخدمات 

  .صالحة الالصحیة والرعایة الاجتماعیة ومیاه الشرب 
میة وتقل اوعیة الثقافة من كتب ومجلات ودور اما الخصائص الثقافیة تتمثل في ارتفاع نسبة الأ    

  .المرأة  سینما ومسارح ومدارس وریاض اطفال ، عدم الاهتمام بدور
حكومات دكتاتوریة ، تنعدم الدیمقراطیة بغرض المشاركة في اتخاذ : الخصائص السیاسیة    

  .ل ایرادات الدولة للحفاظ علي كراسي السلطة القرارات الاقتصادیة وتوجیه ج
اقبال الانسان العصري علي  –اما الخصائص السلوكیة للانسان العصري وعكسها المتخلف     

  .(1)الاصلاح+ حریة الرأي والتفكیر ، التخطیط والتنسیق ، القدرة الذاتیة  –العلوم الحدیثة 
الفرائض التي تلائم طبائع الانسان الغربي لكن یلاحظ ان سمات الانسان العصري علي اساس     

 تجديبالضرورة  سلی منبتهابیة في ر یز والتعصب فالتحددیث والعصرنة الغربیة تحهي طریقة تتصف بالت
وتعمم علي الدول النامیة لاختلاف الظروف التاریخیة ، حتي المقاییس التي وضعت لتحدید نفع 

  .للعلمیة والمنطقیة والثبات الخصائص السلوكیة هي غیر دقیقة لافتقارها 

                                                        
  )56(م ، ص 2002ابو علي شحادة محمد یوسف ، ادارة التنمیة ، دار المناھج للنشر والتوزیع ، الاردن ،   (1)
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ا كانت الدولة صناعة ام زراعیة وهي جملة استهلاك اذهناك مقاییس اضافیة لمعالجة الخطأ ما     
الطاقة للفرد وعدد الثروة الحیوانیة للفرد ، ویمكن ان تؤخذ كقیمة مطلقة او مقارنة ، ولا بد من مقارنة 

م قیاس الحداثة والتخلف الاقتصادي وفرص التنمیة كان یت ، 1930الدول مع بعضها البعض  حتي عام 
بالمقارنة مع كمیة الموارد الطبیعیة التي یمتلكها الاقلیم ، وكثیر من الاقتصادیین والسیاسیین في بعض 
الدول المتخلفة كانوا یرون بأنه لیس لدیهم موارد طببیعیة لاحداث عملیة التنمیة الاقتصادیة وانه من غیر 

طبیعیة لا یمكن تحقیق عملیة التنمیة، وان كمیة الموارد الطبیعیة ونوعیتها في اي مجتمع تلك الموارد ال
  .هي التي تؤدي الي التنمیة 

إن وجود الموارد الطبیعیة لیست كافیة وحدها لعملیة التغییر الاقتصادي ، وشح الموارد لیت     
موارد  لدیهایة وافریقیا والشرق الاوسط ان عدد من دول امریكا اللاتین، د من عملیة التقدم یحبالضرورة 

ضخمة من الاراضي الزراعیة الصالحة للزراعة ، وكثافة سكان عالیة ، وتتوفر بها مواد خام صناعیة 
لكن مع ذلك فان مستوي الدخل الفردي یقل فیها كثیراً عن الدول الاخري التي بها قلة في الاراض 

  .الزراعیة والمواد الخام 
رد الطبیعیة في التنمیة الاقتصادیة یتناقص مع التطور الاقتصادي ، ومع ارتفاع إن دور الموا    

أن  Theadoreاقترح البروفیسور . الدخل فان المیل الحدي للاستهلاك لجل الموارد الطبیعیة ینخفض 
 - 20معدل الموارد الطبیعیة مقارنة بالمواد الاخري المستخدمة في خلق الدخل القومي تنخفض من  

كلما تطور الاقتصاد من مرحلة الي مرحلة اخري وهي من قبل التصنیع الي التقدم % 5الي % 25
  .الاقتصادي  

الملاحظ ان معظم الدول المتخلفة تمتلك ثروة ضخمة من المواد الطبیعیة مثلاً یتوفر في افریقیا     
واسعة من الاراضي الزراعیة الكروم والفوسفات ، المنجنیز ، البترول وتتوفر في امریكا اللاتینیة مساحات 

وان التقدم الاقتصادي یمكن ان یحدث بغض النظر عن الموارد الطبیعیة . البكر والتي لم تستغل بعد 
  .كما في استرالیا والیابان والسوید والنرویج 

من النقاش اعلاه یتضح ان دور الموارد الطببیعیة في التنمیة ثانوي ، وان الفروق الاساسیة بین     
ما تعنیة , هي الاستغلال الامثل لهذه الموارد الطبیعیة الموجودة ) المتخلفة(ل المتقدمة والدول النامیة الدو 

الموارد في اي اقتصاد یعتمد علي التكنولوجیا في المجتمع والدولة ، هنا لا یمكن الارتباط بالتكنولوجیا 
كثر تقدماً ، وهذا مما یزید من طرق المحلیة فقط لكن یمكن استیراد واستخدام تكنولوجیا من الدول الا

، یمكن للدول النامیة استیراد التكنولوجیا  (1)المعرفة والاتصال وتأثر المجتمع لاقتنائه لتلك التكنولوجیا
  .عبر التجارة والمعرفة الاجنبیة في البحث العلمي واستغلال الموارد 

                                                        
  )207- 205(م ص 2011رسالة دكتوراه ـ محسن ماهر ، جامعة السودان ،   (1)
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یكون اقل مما یمكن ان یكون علیه، عندما وفق نظریة الحجم الامثل للسكان ان متوسط دخل الفرد      
یكون حجم السكان اقل من الحجم الامثل ، وذلك بسبب عدم وجود عدد كاف من العمال لاستغلال 
الموارد الانتاجیة غیر العمالیة بكفاءة ، وفي نفس الوقت عندما یكون حجم السكان أعلي من الحجم 

كن ان یكون علیه ، وذلك بسبب وجود عدد كبیر من الامثل فان متوسط دخل الفرد یكون اقل من ما یم
  .الي سیادة تتنناقص الغلة  يالعمال مما یؤد

وضح كول وزمیلة هوفر في نموذجهما للنمو السكاني والتنمیة الاقتصادیة في الهند ، الي ان أ    
  :سبین همالانخفاض معدل الموالید في الهند سیؤدي الي ازدیاد نمو متوسط دخل الفرد 

علي المستوي العائلي ومن ثم انخفاض دالة  Dependentبة الاعالة سالي انخفاض ن یؤدي - 1
  .الاستهلاك وارتفاع دالة الدخل 

یؤدي انخفاض معدل الموالید علي المستوي القومي الي انخفاض في نصیب عائدات القطاع  - 2
ویزید العائدات  العام التي تستخدم عادة في توفیر الخدمات الاجتماعیة لعدد السكان المتزاید ،

  .التي من الممكن استثمارها لرفع متوسط دخل الفرد 
لكن كولن كلارك والیستر یوسرب وسایمون یرون ان النمو السكاني المتزاید یدعم نمو متوسط     

دخل الفرد عن طریق زیادة الطلب علي الاستثمار مما یساعد علي تحقیق وفورات الحجم الكبیر وانعاش 
 . (1)حركة التغییر

مع بدایة الثورة الصناعیة في الغرب فان التراكم الرأسمالي لم یتأتي فقط من عرض رأس المال     
ولكن ایضاً من الطلب علي الاستثمار ، ووجود التمویل بعد جانب الطلب ، وخلق رأس مال یتأتي من 

  .(2)خلال جذب الطلب من خلال المنظمین ، بدلا من الدفع من جانب العرض
ن اقتصادیات البلدان الاقل نمواً تعتمد بشكل مباشر علي انتاج المواد الاولیة الملاحظ ا    

وتصدیرها خاماً ، علي حساب انتاج السلع المصنعة والخدمات ، وان هذه السلع الاولیة تمثل الجزء 
ات وعندما تراجع میزان المدفوع. الرئیسي من صادرات تلك الدول الي البلدان المتقدمة  والاقل تطوراً 

نجد الدول الاقل نمواً دائماً في حالة عجز نتاج التجارة الدولیة والتي دائماً ما تخدم مصالح الدول 
  .بداً أالمتقدمة علي حساب الدول الاقل نمواً ، وهذا ما یدخل تلك الدول في حلقة الدیون التي لا تنتهي 

في نفس  المتخلفتطور مع نلاحظ ایضاً في اقتصادیات الدول المتخلفة تعایش الاقتصاد الم    
 الدول وهو ما یعرف بالاقتصاد المزدوج ویعني وجود صناعات حدیثة توجد في المناطق الحضریة فضلاً 

عن استخدام طرق انتاج حدیثة مستوردة تعتمد علي كثافة رأس المال لانتاج سلع معقدة وحدیثة بكمیات 

                                                        
م ،  1995طھ عبدالله وآخرون ، اقتصادیات التنمیة ، جامعة الملك سعود ، . مایكل سیك ومایكل رومر ، تعریب د  (1)

290- 291  
  رسالة دكتوراه ، مرجع سبق ذكره   (2)
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عتمد علي طرق انتاج كثیفة العمل التقلیدیة جنباً الي جنب مع انشطة صناعیة صغیرة الحجم ت ، كبیرة
  .وذلك لتلبیة حاجات محلیة محدودة 

عادة ما تتطلب عملیة التنمیة زیادة في الناتج المحلي الاجمالي بصورة واضحة وهي مسألة     
ساسیة ، المعني لیس فقط زیادة الناتج المحلي لكن عن الذین یقومون بزیادة هذا الانتاج هل هو عدد أ

العدد الذي یقوم بالعملیة الانتاجیة قلیل هنا تتركز الثروة في ایدي قلة من  كان لانه ان. ام قلیل كبیر 
ذا كان الذین یقومون بالعملیة الانتاجیة اعداداً ضخمة  فهذا زیادة المستفیدین من آثار إما أالاغنیاء ،  

میة ، نجد ان عدد من الدول النامیة النمو الاقتصادي ، وهذا بحد ذاته یحقق عدالة في توزیع منافع التن
  ) .الهند مثلاً (حدث فیها نمواً اقتصادیاً لكنها لم تساهم في تقلیل حد الطبقات الفقیرة 

م ان الفجوة ازدادت اتساعاً بین الدول الغنیة 1994وضح مؤتمر السكان الدولي في القاهرة عام أ    
ریب هذه الفجوة ، انتشر الفقر بصورة واسعة ویعتبر هذا والدول الفقیرة رغم الجهود التنمویة الدولیة ، لتق

  .كبر تحدي یواجه مجهودات التنمیة الاقتصادیةأ
عقب الاجتماع السابق مؤتمر كوبنهاجن عن التنمیة الاجتماعیة والذي رفع شعار التقلیل من أ    

في الدخول وهي تمثل  انتشار الفقر في كثیر من دول العالم ، اوضح المؤتمر ان المشكلة سببها الفوارق
جوهر مشاكل التنمیة الاقتصادیة ، وهي تمثل أهم المبادئ والاهداف الاولیة للسیاسات التنمویة في اي 

  . (1)بلد
قدم الفكر التنموي المعاصر العدید من النظریات وتطورت هذه النظریات تطوراً ملحوظاً مستفیدة     

راء وظهور صاد التنموي المعاصر ثراء كبیراً عبر الآوالنظریات السابقة ، واثرت الاقت الدراساتمن 
  .نظریات اكثر نضجاً واكثر تجاوباً مع مشاكل العالم الثالث المتفاقمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
(1)  todare, 2002, Chapter 4, Classic Theories of Developmet 
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  المبحث الثاني
   نظریات التنمیة الاقتصادیة

 :نظریة ادم سمیث 
، بمشكلة التنمیة الاقتصادیةهتماً م) ثروة الأمم( هو من طلیعة المفكرین الاقتصادیین ونجد أن كتابه     

بما أنه لم یطرح نظرتیه بشكلها الكامل ، إلا أن اللاحقین قد شكلوا النظریة الموروثة عنه والتي تحمل 
  -:سمات منها 

أعتقد أدم سمیث بإمكانیة تطبیق القانوني الطبیعي في الجوانب : القانون الطبیعي   . أ
سلوكه أي أنه أفضل من یرعي مصالحه  الاقتصادیة ، ومن ثم فانه یعد كل فرد مسئول عن

 وأن هنالك یدا خفیة تقود كل فرد وترشد  آلیة السوق ، وأن كل فرد سیبحث عن تعظیم ثروته
 .وكان آدم سمیث ضد تدخل الحكومات في الصناعة والتجارة ،

وهو نقطة البدایة في نظریة النمو الاقتصادي حیث تؤدي إلي أعظم النتائج : تقسیم العمل    . ب
 .القوى المنتجة للعمل  في

. یعد ضروریا للتنمیة الاقتصادیة ، ویجب أن یسبق تقسیم العمل: تراكم رأس المال    . ت
 .والمشكلة هي مقدرة الإفراد علي الادخار ومن ثم الإستثمار أكثر في الاقتصاد الوطني

تقبلیة  فیما إن تنفیذ الاستثمارات یرجع إلي توقع الرأسمالي تحقیق الأرباح وان التوقعات المس  . ث
 . یتعلق بالإرباح تعتمد علي مناخ الاستثمار أكثر من الاقتصاد الوطني 

عناصر النمو تتمثل في كل من المنتجین من المزارعین ، ورجال الإعمال، ویساعد علي   . ج
یؤدي إلي   ذلك حریة السوق والعمل ، والمنافسة تقود هؤلاء إلى توسیع أعمالهم وهو مما 

 .زیادة التنمیة
یفترض أدم سمیث أن الاقتصاد ینمو مثل الشجرة ، فعملیة التنمیة تتقدم بشكل ثابت ومستمر   . ح

إنتاجي معین ، إلا أنهم شكل أن كل مجموعة من الأفراد تعمل معا  في  من علي الرغم
 . (1)یشكلون معا الشجرة ككل

 :  نظریة میل/ 1
والعمل ورأس المال ،حیث یمثل العمل ینظر ستیوارت میل إلي التنمیة الاقتصادیة كوظیفة للأرض 

ویتوقف , والأرض عنصرین رئیسیین للإنتاج في حین یعد رأس المال تراكمات سابقه لناتج عمل سابق
معدل التراكم الرأسمالي علي مدى توظیف قوة العمل بشكل منتج فالإرباح التي تكتسب من خلال العمالة 

 .     غیر المنتجة مجرد تحویل للدخل
    -:اتها الأتي ومن سم

                                                        
مالكوم جیلز واخرون ، اقتصادیات التنمیة ، تویب طھعبد الله منصور وعبد العظیم محمد مصطفى ،دار النشر   (1) 

    105 - 103ص 2م ص1995الریاض 
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 .التحكم في السكان یعد أمراً ضروریاً للتنمیة الاقتصادیة   - أ
إن الإرباح تعتمد علي تكلفة عنصر العمل ومن ثم فان الأرباح تمثل النسبة مابین الأرباح    -  ب

 .والأجور ، فكلما ارتفعت الأرباح قلت الأجور 
ح یتراجع نتیجة لقانون تناقص قلة ان المیل غیر المحدود في الاقتصاد یتمثل في أن معدل الأربا  - ج

وفي حالة غیاب التحسن , وزیادة معدل نمو السكان وفق نظریة مالتس , الحجم في الزراعة 
التكنولوجي في الزراعة وزیادة معدل نمو السكان بشكل یفوق التراكم الرأسمالي ، حیث یصبح 

 .معدل الربح عند حده الأدنى وبالتالي تحدث حالة من الركود 
ل من أنصار سیاسة الحریة الاقتصادیة ، لذلك فقد حدد دور الدولة في النشاط می  -  د

كیه وسائل لالاقتصادي عند   حده الأدنى وفي حالات الضرورة فقط ، مثل أعادة توزیع م
 .الإنتاج 

   :النظریة الكلاسیكیة / 2
 :أن العناصر التي تمیز هذه النظریة هي 

یؤمن الاقتصادیون الكلاسیكیون بضرورة الحریة الفردیة ، سیاسة الحریة الاقتصادیة ، حیث   - أ
 .وأهمیة أن تكون الأسواق حرة من سیادة المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل  حكومي 

 .التكوین الرأسمالي هو مفتاح التقدم الاقتصادي        
 .تحقیق قدر كاف من المدخرات    -  ب
            ویفسر سمث ذلك بزیادة الأجور التي تحدث , منافسةمیل الأرباح للتراجع نظرا لتزاید حدة ال -ج

 .حدة المنافسة بین الرأسمالین  نتاج
یعتقد الكلاسیكیون أن حالة الاستقرار هي حتمیة كنهایة  لعملیة التراكم الرأسمالي ،لان تراجع   -  د

فسر الأرباح قد یصل إلي الصفر وتوقف رأس المال یوصل مستوى الأجور حد  الكفاف ، وی
 . (1)سمث ذلك  بندرة الموارد الطبیعیة التي تقود الاقتصاد إلي حالة السكون

  : نظریة شومبیتر/ 3
تفترض هذه النظریة اقتصاداً تسوده حالة من المنافسة الكاملة وفي حالة توازن ، في هذه        

لا توجد بطالة اختیاریة مدخرات ولا استثمارات ، كما  (2)الحالة لاتوجد أرباح ، ولا أسعار فائدة ولا
ومما یمیز هذه النظریة هو الابتكارات والتي هي من ) . التدفق النقدي(ویصف شومبیتر هذه الحالة 

قامة منظمة جدیدة لأى صناعة  وجهة نظره،  تحسین إنتاج أو منتج جدید أو طریقة جدیدة للإنتاج، وإ

                                                        
م ص 2006السعودبة  ،  د محمود حسن حسنى ، دار المریخ النشر  –میشیل نودارو ، التنمیة الاقتصادیة ، ترحمة أ    (1)
   38 - 30ص  –

  .56- 52ص ص . مرجع سبق ذكره, میشیل توادرو   (2)
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لیس شخصا ذا قدرات إداریة عالیة ،  ، أما دور المبتكر للمنظم لیس لشخصیة الرأسمالي فالمنظم
  . (1)ولكنه قادر علي تقدیم شئ جدید فهو لا یوفر أرصدة نقدیة ولكنة یحول مجال استخدامها

أما الإرباح فانه في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساویة تماما لتكالیف الإنتاج   
  .ومن ثم لاتوجد أرباح 

  - : نظریة الكینزیةال/ 4
اهتمت نظریة كینز باقتصادیات التنمیة للدول المتقدمة أكثر من الدول النامیة ، حیث یرى كینز     

أن الدخل الكلى یعد دالة في مستوى التشغیل في أي دولة ، فكلما زاد حجم التشغیل ، زاد حجم 
  - :الدخل الكلى ، تتمثل الأدوات الكینزیة في الأتي 

بسبب نقص الطلب الفعلي ، وللتخلص منها یري كینز حدوث ان البطالة تحدث : الطلب الفعال   - أ
 .زیادة في الانفاق سواء علي الاستهلاك أو الاستثمار 

تمثل احد المحددات الرئیسیة لمعدل الاستثمار وتوجد علاقة : الكفایة الحدیة لرأس المال    -  ب
 .عكسیة بین الاستثمار والكفایة الحدیة لرأس المال 

 .الثاني المحدد للاستثمار ، ویتحدد دوره بتفضیل السیولة وعرض النقد سعر الفائدة هو العنصر  -  ت
وجود بطالة لا إرادیة ، اقتصاد صناعي ، وجود فائض (المضاعف الكنزى یقوم علي فرضیات   -  ث

في الطاقة الإنتاجیة للسلع الاستهلاكیة ، مرونة عرض مناسبة ، وتوفیر سلع رأس المال اللازمة 
 .(2)لزیادة الإنتاج

  :   نظریة روستو/ 5
قسم روستو عملیة التنمیة إلي عدة مراحل تبتدئ بالمجتمع التقلیدي ، الذي یحده إطار محدود من      

ثم مرحلة ما قبل الانطلاق وهي مرحلة النمو المستمر ، . الإنتاج ویتركز علي علم وتكنولوجیا بدائیة 
حداث ثورة تكنولوجیا في الزراعة    .وإ

السكانیة وتوسیع نطاق الواردات وتطویر بعض القطاعات الرائدة ثم  الإطار الثقافي  لمواجهة الزیادة   
بمعني وجود قوة دفع سیاسیة واجتماعیة ومؤسسیة قادرة علي استغلال قوى التوسیع في القطاعات الحدیثة 

یا الحدیثة ،ثم الاتجاه نحو مرحلة النضج والتي یستطیع فیها المجتمع ان یطبق نطاق واسع من التكنولوج
،ثم مرحلة أخیره وهي مرحلة الاستهلاك الكبیر باتجاه تركز السكان في المدن وضواحیها ، وانتشار 

  .المركبات واستعمال واستخدام السلع المعمرة علي نطاق واسع 

                                                        
  نفس المرجع   (1) 

, الموصل , دار الكتب للطباعة والنشر, مقدمة في إقتصادیات التنمیة , ومحمد صالح تركي , سالم توفیق النجفي    (2)
  .91-87ص ص ,م 1988, العراق
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أن ما طرحه روستو هو أقرب للسرد التاریخي من كونه نظریة تنمویة ،لانه تغافل عن عمد       
ولكن بالتأكید  .ي أتبعها الاستعمار في نهب  خیرات الدول النامیة ومنها أسس بنیته التحتیةالأسالیب الت

  .1فان ما قدمه مفید لمن یرید الاطلاع علي مراحل بناء التنمیة تاریخیا 
  - :نظریة لبنشیتن / 6

یش یؤكد لبنشیتن في نظریتة أن الدول النامیة تعاني من حلقة مفرغة للفقر، بحیث تجعلها تع 
عند مستوى دخل منخفض ، أما عناصر النمو عنده فهي تعتمد علي فكرة الحد الأدنى من الجهد 
الحساس علي وجود عدة عناصر مساعدة علي تفوق عوامل رفع الدخل عن العوامل المعوقة ، أما 

ى ، ترفع من الدخل القومي وینصب أثرها علي الجانب التوزیع الحوافز فهي نوعین صفریة وهي التي لا
  .2وحوافر ایجابیة وهي التي تؤدى إلي زیادة الدخل القومي والأخیرة هي التي تقود إلي التنمیة 

  : نظریة نیلسون/ 7
یمكن وضع الاقتصادیات المتخلفة وفق هذه النظریة ، كحالة من التوازن الساكن عند مستوى الدخل     

الادخار وبالتالي معدل الاستثمار الصافي عند حد الكفاف في مستوي متوازن للدخل الفردي یكون معدل 
  : عند مستوي منخفض ، ویؤكد نیلسون أن هنالك أربعة شروط تفضى إلي هذا الفخ هي

  انخفاض العلاقة بین الزیادة في الاستثمار والزیادة في الدخل.  
  ندرة الاراضى القابلة للزراعة  
  عدم كفایة طرق الإنتاج. 
  3الارتباط القوي بین مستوي الدخل الفردي ومعدل نموا لسكان.  

  -:نظریة الدفعة القویة / 8
تتمثل نظریة الدفعة القویة بوجود دفعة قویة أو برنامج كبیر من الاستثمار بغرض التغلب علي     

 ،)ودانروزنیستن ر (عقبات التنمیة ووضع الاقتصاد علي مسار النمو الذاتي ، وصاحب فكرة النظریة 
والثاني دالة  یفرق بین ثلاثة أنواع من عدم قابلیة التجزئة، الأول عدم مقابلیه دالة الإنتاج علي التجزئة،

الطلب وأخیراً عرض الادخار، ویري رودان أن نظرتیه تبحث في الواقع عن المسار باتجاه التوازن أكثرمن 
  .4الشروط اللازمة عند نقطة التوازن 

  -:توازننظریة النمو الم/ 9
یتطلب التوازن بین مختلف صناعات سلع الاستهلاك ، وبین صناعات السلع الرأسمالیة        

كذلك تتضمن التوازن بین الصناعة والزراعة ، قدمت هذه النظریة أسلوبا جدیدا للتنمیة  والاستهلاك ،

                                                        
 .148-146ص ص , مصدر سبق ذكره ,مالكوم جبلز وأخرون  1
 .111- 109ص ص ,مصدر سبق ذكره , رو میشیل تواد 2
 .119-117ص ص, مصدر سبق ذكره , میشیل توادرو 3
 .160ص , 2005, 1ط, بیروت , الدار العربیة للعلوم , ترجمة معیر الحسنیة  4
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الزمن  ومن روادها  طبقتها روسیا وساعدتها علي الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي في فترة قصیرة من
  . (1)روزنتشتین وراتجز

  - :نظریة النمو غیر المتوازن/ 10
تاخذ هذه النظریة اتجاها مغایرا بفكرة النمو المتوازن ، حیث أن الاستثمارات هنا  تخصص 

ومن روادها .لقطاعات معنیة بدلا من توزیعها بالتزامن علي جمیع القطاعات الاقتصادیة الوطنیة 
الذي یعتقد أن إقامة مشروعات جدیدة یعتمد علي ما حققته مشاریع أخري من وفورات ) . هیرشمان(

خارجیة ، الا انها تخلق بدورها وفورات خارجیة جدیدة یمكن أن تستفید منها وتقوم علیها مشروعات أخري 
  .ثالثة 

ومنها البلدان  ستعراض هذه النظریات لا یعني بالضرورة أنها تفید اقتصادیات الدول النامیةإ       
ها السودان ولكن ذلك یتطلب عرض الأفكار والأراء المتباینة التي عالجت التنمیة منالعربیة والتي 

الاقتصادیة وبإمكان المتخصصین اختیار ماهو انسب للتطبیق وذلك من خلال واقعها الاقتصادي، 
  .(2)الاجتماعي والثقافي والسیاسيو 

  

                                                        
  .210-209ص ص , مصدر سبق ذكره , مالكوم جبلز وآخرون    (1)
  .209-201ص ص , مصدر سبق ذكره , مالكوم جبلز وأخرون      (2)
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  المبحث الثالث
  ة للتنمیة الاقتصادیةالنظریات المعاصر 

  
هذه النظریات لم تكن بمعزل عن التراث العلمي الاقتصادي لما ورد من نظریات سبق ذكرها لا        

أنها تمثل وجها جدیدا للفكر الاقتصادي ، بما یتلائم والتغیرات الاقتصادیة الكبیرة التي غطت العالم بعد 
نمویة السابقة كانت تنظر إلي التنمیة علي أنها مجموعة الحرب العالمیة الثانیة ، حیث أن النظریات الت

مراحل من النمو الاقتصادي المتتابع وكان ذلك خلال المدة من خمسینات القرن الماضي وحتى أواخر 
تین یإذ احتاجت تلك النظریات الي وجود أفكار علمیة توضح مدى العلاقة بین العمل الستینات منه ،

ظریة الاقتصادیة في التنمیة تري أن الأصل هو الكمیة والمزیج من الادخار ین ، فقد كانت النتالتنموی
والاستثمار والمساعدات الأجنبیة والتي تحتل ضرورة قصوي في النهوض باقتصادیات العالم النامي لما 

وذلك حتي تستطیع دول العالم الثالث أن تسیر نحو  توفره من خبرات فنیة ماهره ، وتكنولوجیا  حدیثة ،
لطریق الطویل لإحداث النمو الاقتصادي الذي اتبعته الدول المتقدمة ،باعتبار أن النمو الاقتصادي ا

بناء علیة ووفق . التخلف  دةوذلك للخروج من وه هدف تسعي إلیة كل حكومات دول العالم الثالث ،
  .السریع الأحداث التاریخیة فان التنمیة الاقتصادیة أصبحت مرادفاً للنمو الإقتصادي الكلي 

  - :تنمیة الاقتصادیة وهي كما یأتي لرض الأوجه الخمسة الرئیسیة للنظریات المعاصرة لنعوس
 .نظریة المراحل الخطیة  - 1
 .ج التغییر الهیكليذنظریة نما - 2
 .و كلاسیكیةینظریة الثورة الن - 3
 .نظریة النمو الحدیثة - 4

  -:نظریة المراحل الخطیة  -
وما  الدول الفقیرة أن تباشر وبشكل جدي في التغییر الاقتصادي،بعد الحرب العالمیة الثانیة أرادت 

دعاها لذلك بعد أن خرج المستعمر جاءت حكومات وطنیة ووجدت نفسها مطالبة بتقدیم خدمات التعلیم 
إلي المواطنین ولا یتم ذلك إلا عبر إحداث تغییرات هیكلیة في اقتصادیاتها ،  (1)الخ .... والصحة والمیاه 

هنالك أدوات ومفاهیم متوفرة بسهولة كي یتم من خلالها تحلیل عملیة النمو الاقتصادي في ظل ولم تكن 
ولكنهم اعتمدوا علي  .الاقتصاد الریفي ومجتمعات تتصف بالغیاب الكامل لهیاكل الاقتصاد الحدیث

أن تعید الخبرات المكتسبة من خطة مارشال والتي تمكنت من خلالها دول أوربا الممزقة نتیجة الحرب 
  .والتي تتمثل في مراحل النمو لروستو . بناء اقتصادیاتها في سنوات قلیلة 

  
                                                        

المعھد ,السنة الثالثة , 31العدد, مجلة جسر التنمیة ,إقتصادیات التنمیة وسودان ما بعد النزاع,علي عبد القادر علي    (1)
  .37-29ص ص, م2004.الكویت , العربي للتخطیط 



13 
 

  -:مراحل النمو لروستو  -
كان له تأثیر كبیر وصریح لمراحل  Walf .w.Rostowأن ماجاء به المؤرخ الأقتصادى الأمریكي      

م وحتي عام  1950النمو في التنمیة خاصة بعد الحرب السیاسیة الباردة ، والتي امتدت من عام 
م ، وقد بین روستو أن الانتقال من التخلف إلي التنمیة یمكن أن یوصف في شكل سلسلة من 1960

مراحل النمو  هل ،فقد جاء في كتابالمراحل أو الخطوات والتي یجب أن تمر من خلالها كل الدو 
الاقتصادي ، بأنه یمكن التعرف علي كل المجتمعات بإبعادها الاقتصادیة بوضعها داخل خمس 

  : مجموعات هي 
  مرحلة المجتمع التقلیدي: - The Tradtional society  
 مرحلة توفیر شروط عملیة الانطلاق نحو النموالمستدام 

The precondtion for take – off in to selfsustaintaibable growth.   
  مرحلة الانطلاق :the take off  
  مرحلة الاندفاع نحو النضج : the Drive to maturity  
  مرحلة الاستهلاك الجماهیري المرتفع :the stage of high mass consunrption.  

س مراحل وصفیة أو تاریخیة عن أن هذه المراحل في جملتها هي نظریة للنمو الاقتصادي وهي لی     
وقد دلت الدراسات أن أغلب الدول المتقدمة ، قد مرت . تتابع عملیة التنمیة في المجتمعات الحدیثة 

بالمراحل المذكورة نحو النمو المستدام ، والدول المتخلفة التي مازالت في مرحلة المجتمع التقلیدي علیها 
  .(1)الي استدامة التنمیةأن تتبع نفس المراحل اذا أرادت الوصول 

  .مار و د –مراحل النمو لها رد  -
من المعروف أن أدامة أو استبدال المستهلك من السلع الرأسمالیة یحتاج إلي ادخار  جزء من الدخل 
القومي لكي یقوم بإضافات استثماریة جدیدة الي رأس المال، فاذا افترضنا بعض العلاقات المباشرة بین 

ذ  yوالناتج القومي الإجمالي kحجم رصد رأس المال الكلي  ا كان من الضروري علي سبیل المثال ،وإ
د رأس المال یفان ذلك یعني أضافه صافي الي رص 83أن نقوم باستثمار , وحدة  81لإنتاج ما یعادل 

  .  GNPفي شكل استثمار جدید ، ویؤدي ذلك بدوره الي زیادة متناسبة في تیار الناتج القومي الاجمالي 
مار أن معامل رأس المال الناتج تقربیا و ویفترض میشیل تودارو ولتسهیل مثال تطبیقي لنظریة هادر د  
رضنا أن معدل الادخار تواف.   k، وهي معروفة أقتصادیا، وعرضنا معدل رأس المال الناتج ب3/1

والاستثمار الكلي الجدید تحدد بمستوي % 6یكون ثابتاً عند نسبة من الناتج القومي تعادل  sالقومي 
  :ج بسیط للاقتصاد وبهذا الفهم یمكن وضع نموذ, الادخار الكلي 

  

                                                        
(1)   Rosto,W,the stage of economics growth,(Cambridge,unversity press 1962,p 10. 
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  :كون المعادلة البسیطة الآتیةتوبالتالي  Yمن الدخل القومي S یكون نسبة   Sالادخار - 1
S=sY  

ویمكـن تقدیمـه بأنـه التغییـر فـي رصـید رأس   Kیعـرف بأنـه التغییـر فـي رصـید رأس المـال  I الاسـتثمار -2
  :على النحو الآتي K^المال 

I = ^K 

وفقـاً لمعامـل رأس   Yله علاقة مباشرة بالدخل القومي الإجمالي أو الناتج   Kلأن الرصید الكلي لرأس المال
  :تكون Kالناتج، فإن /المال 

K=K/Y   Or   K= ^K/^          Or 
^K= K^Y  

ــتثمار القــــومي  Sإن إلادخـــار القــــومي الإجمــــالي  -3 ــب أن یســــاوي الاســ ــا كتابــــة هــــذه المعادلــــة  Iیجـ ویمكننـ
  :الآتيعلى النحو  المتساویة

I = S  
  : یمكن أن نعرف أن 3و 2، ومن المعادلتین S= sYیمكن أن نعرف   1ومن خلال المعادلات 

I= ^K = K^Y  
  :وبالتالي نستطیع كتابة متطابقة الادخار یساوي الاستثمار على النحو الآتي

S = SY= K^Y= ^K = I  
  :أو ببساطة تكون كالآتي

SY= K^Y  بقسمة طرفي المعادلة علىY  على ثمK فإننا نحصل على المعادلة الآتیة:  
^Y/Y=S/Y  یلاحظ أن الجانب الأیسر من المعادلة^Y/Y  یشیر إلى معـدل التغییـر أو معـدل النمـو فـي ال

GNP )فهي تمثل تغییراً مئویاً في الـGNP.(  
دومار المشهورة في نظریــة النمو الاقتصادي، _ إن المعادلة الأخیرة تمثل ترجمة بسیطة لمعادلة هارود     

ومعامل  S یكون محدداً بالارتباط بین معدل الادخار القومي ) GNP)^Y/Yفهي تقرر أن معدل النمو في 
الحكومة فإن معدل نمو الدخل القومي إنه في غیاب (، وبشكل أكثر تحدیداً فإنها تقول Kالناتج / رأس المال

سوف یرتبط بعلاقة مباشرة أو موجبة مع معدل الادخار، كلما زادت قدرة الاقتصاد على الادخار والاستثمار 
ـــ / ویــرتبط كـــذلك بعلاقــة عكســیة أو ســـالبة مــع معامــل رأس المـــال ،GNPزاد بالتـــالي الـــ GNPكنســبة مــن ال

   GNP((1)الانخفاض في  سوف یؤدي إلى Kالناتج، فالارتفاع في 
  
  

                                                        
  .134- 132ص ص , مصدر سبق ذكره , میشیل توادرو  (1)   
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ــي -2   :نظریة نماذج التغییر الهیكلــ
تركــز هــذه النظریــــة علــى الآلیــة التــي تحــول بهــا الاقتصــاد مــن التخلــف الهیكلــي والتركیــز علــى الزراعــة      

التقلیدیــة والقطاعـــات الأولیـــة إلـــى المزیــد مـــن التنـــوع الصـــناعي والاقتصــاد الخـــدمي، وهنـــاك مثـــالآن شـــهیران 
  :ذج التغییر الهیكلي همـــــالنما

  )آرثر لویس(النموذج النظري لفائض العمالة في القطاعین لـ 
  هولیس تشینري(أنماط التنمیة التي تمثل تحلیلاً عملیاً لـ(  

  :نظریــة التنمیــة لـ آرثر لویــس -
وهــي مــن أهــم النظریــات الحدیثــة فــي عــالم التنمیــة، وركــز هــذا النمــوذج علــى التغییــر الهیكلــي للاقتصــاد     

الأولي الذي یعیش حد الكفاف، والذي حصل بموجبه آرثر لویس على جائزة نوبل في منتصف الخمسینات، 
ویس أصبح نظریة ، إن نموذج آرثر لJuhn Fei &Gustave ranisوالذي عدل بعد ذلك على ید كل من 

عامة في عملیة التنمیة القائمة على فائض العمالة في دول العالم الثالـث خـلال السـتینات والسـبعینات والـذي 
  .ما زال التمسك به مستمراً حتى الیوم في العدید من الدول

جیـــة وفـــي ضـــوء تلـــك النظریـــة یتكـــون الاقتصـــاد مـــن قطـــاعین همـــا الزراعـــي التقلیـــدي الـــذي یتســـم بالإنتا    
الصـفریة لعنصــر العمــل، والصــناعي الحضـري الــذي تتحــول العمالــة إلیــه تـدریجیاً مــن القطــاع التقلیــدي، ممــا 
سمح للویس إمكانیة سحب هذا الفائض من القطاع الزراعي بدون أیـة خسـائر فـي النـاتج مـع تحقیـق إنتاجیـة 

نمـو فـي الاسـتثمار الصـناعي وتـراكم عالیة، أمـا عـن السـرعة التـي یـتم بهـا هـذا التحـول فإنهـا تتحـدد بمعـدل ال
ــناعي، فبمجـــرد الاســـتثمار یســـمح بزیـــادة أربـــاح القطـــاع الحـــدیث عـــن الأجـــور  رأس المـــال فـــي القطـــاع الصـ

بالاعتماد على الفرض القائل بإعادة المستثمرین استثمار أرباحهم یحدث التوسع في هذا القطاع مفترضـاً مـا 
  :یأتي بالنسبة للأجور

 .إنه ثابت -
دد عنــد مقــدار یكــون أعلــى مــن ذلــك المســتوى للأجــور الثابــت فــي المتوســط والقــائم إلــى حــد إنــه یتحــ -

الكفـاف فــي القطـاع الزراعــي التقلیــدي، حیـث یفتــرض لـویس أن الأجــور فــي القطـاع الحضــري یجــب 
مــن متوســط الــدخل الریفــي حتــى تحــدث هجــرة العمــال مــن % 30أن تكــون أعلــى فــي الأقــل بنحــو 

  .الحضرموطنهم في الریف إلى 
  :هنا یمكن أخذ بعض الملاحظات على هذه النظریة منها   

، وأن جمیـع الـزراعیین یشـاركون       لقد افترضت النظریة أن الإنتاجیـة الحدیـة لعنصـر العمـل تسـاوي صـفراً
بالتساوي في الناتج، وأنه افترض زیـادة رأس المـال فـي القطـاع الصـناعي والخـدمي نتیجـة إعـادة المسـتثمرین 

ار أربــاحهم، وهــذا یخــدم إلــى حــد مــا عملیــة التنمیــة الحضــریة التــي نعتقــد أنهــا تتطلــب أن یكــون النمــو اســتثم
متوازنــاً بــین مختلــف القطاعــات لاعتمــاد القطــاع الصــناعي المتوســع إلــى النــاتج الزراعــي خاصــة فــي الــدول 

ي مــن القطــاع التقلیــدي إلــى النامیــة التــي یتوســع بهــا القطــاع الزراعــي، فإنــه بأمكاننــا أن ننمــي القطــاع الزراعــ
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ــتثمار العمالــــة فــــي  ـــادة الإنتــــاج واســ ــا المتطــــورة لزیـ ــ ــد علــــى التكنولوجی ــذي یعتمــ ــ ــي الحــــدیث ال القطــــاع الزراعــ
الصناعات التي تعتمد على الإنتـاج الزراعـي وسـحب العمالـة الفائضـة إلـى قطـاع الصـناعة المتحضـر بالحـد 

مالــة متعلمــة ومتدربــة مــن المنــاطق الحضــریة لتحقیــق الــذي یســد الحاجــة الأولیــة للإنتــاج الصــناعي وخلــق ع
التــوازن الاجتمــاعي والاقتصــادي فــي آن وأحــد، والمحافظــة علــى نمــو مســتمر فــي الهیاكــل القطاعیــة بصــورة 
متوازیـة والابتعـاد عـن الإفــرازات الأخـرى التـي قـد تســببها سـحب العمالـة مـن الریــف إلـى الحضـر، هـذا عــلاوة 

،  على أن القطاع الزراعي لا نما غالباً ما یكون الطلب موسمیاً یعتمد على النمطیة في الحاجة إلى العمالة وإ
وقـد نســتطیع أن نقـرب بالوســائل العلمیـة مواســم الطلـب لتكــون البطالـة فــي هـذا القطــاع قلیلـة ولا تشــكل عائقــا 

نما تكون سبباً في عملیة التنمیة المنتظمة والمستدامة، علاوة علـى إمكانیـة أن نفتـرض أن كثیـراً  في النمو، وإ
من رأس المال المتـراكم نتیجـة الأربـاح قـد یسـتثمر فـي البنـوك فیمـا إذا كانـت أسـعار الفائـدة مجزیـة أو تغطـي 
نســبة عآلیــة مــن أربــاح المســتثمرین لأنهــا تحقــق فرصــة مثالیــة آمنــة للمســتثمرین ســواء أكــانوا داخــل البلــد أم 

ضـریة فهـي غالبـاً مـا تكـون أعلـى ممـا یتقاضـاه  العمـال فـي خارجه، وكذلك بالنسبة للأجور في المنـاطق الح
ــاً مــا لا یســتثمرون تلــك الأربــاح فــي  المنــاطق الریفیــة فیماــ عــدا مــن یشــاركون الــزراعیین أربــاحهم فــإنهم غالب
التنمیــة الزراعیــة بــل یــذهب جــزء كبیــر منهــا للادخــار والجــزء الآخــر للاســتهلاك والجــزء الأخیــر للاســتثمارات 

  .تجاریة، وذلك بسبب ضعف الثقافة التنمویة والأمیة وخاصة في دول العالم الثالثالخدمیة وال
  Hollis B. Chenery:نظریــة هولیس تشینري

وهي من النظریات المعروفة على نطاق واسع في دراسة نماذج التنمیة فـي عـدد مـن دول العـالم الثالـث      
بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، والفرضــیة التـي یقـوم علیهـا النمـوذج الهیكلــي هـي أن التنمیـة عملیـة ممیـزة للنمــو 

ول النموذج التعرف على الاختلافات التي تكون الملامح الأساسیة للتغییر فیها متشابهة في كل الدول، ویحا
مــن الممكـــن أن تنشـــأ بـــین الـــدول فیمـــا یتعلـــق بخطــوات ونمـــوذج التنمیـــة بالاعتمـــاد علـــى مجموعـــة الظـــروف 

  .الخاصة بها
  :وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة في عملیة التنمیة هذه العوامل تشتمل على

ــة -   .السیاسة الحكومی
 .حجم الدولة -
 .عیةالمصادر الطبی -
 .أهداف الدولة -
 .التكنولوجیا -
 رأس المال الخارجي -
 .التجارة الدولیة -
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إن الدراسات التجریبیة لعملیة التغییر الهیكلي تقودنـا إلـى أن خطـوات التنمیــة ونموذجهـا مـن الممكـن أن      
تتغیر وفقاً لكل من العوامل المحلیة والعوامل الدولیة حیث یفوق العدید منها قدرة الدولة بمفردها على التحكم 

  .فیها
حصـائیة التـي قـام اقتصـادیو التغییـر الهیكلـي بحسـابها مـن إن مؤیدي هذه النظریة أثبتوا المتوسـطات الإ     

خلال مدى مختلف للدول الغنیة والفقیرة ذات فائدة محدودة في عملیـة تحدیـد العوامـل الحرجـة لعملیـة التنمیـة 
  .الخاصة بالدول

ــة ما یأتي   :ومما یمكن أخذه على هذه النظری
بعض العوامل المؤثرة في عملیة التنمیة ومنها فلسفة قد تتفاوت الدول فیما بینها حول قوة أو ضعف      

الدولة السیاسیة وأهدافها ومدى تبعیتها بالقرار السیاسي أو أستقلالها، كذلك مدى اعتمادها على رأس المال 
الخارجي الذي یضعف من إرادتها في وضع السیاسات التنمویة وتنفیذها، كما أن موضوع الدعم والمعونة 

رتبط ارتباطاً وثیقاً بالسیاسات العامة للدول بما یحقق مصالح الدول ویضعف جدیة الخارجیة أصبح ی
مساهمة تلك الدول في تنمیة الدول الفقیرة وتقریب التفاوت الاقتصادي، لذا فإنه یمكن القول إن مجموعة 

العوامل الخارجیة الخطوات الاقتصادیة التنمویة التي تعتمد على الموارد والاستقلالیة في القرار دون إهمال 
  .(1)الدولیة المؤثرة كفیلة للاستمرار في عملیة التنمیة وخاصة التنمیة المستدامة

ة -3   :نظریة ثورة التبعیة الدولیّ
نتیجــــة الآنفتــاح بــین نظریتــي مراحــل النمــو والتغییــر الهیكلــي، حظیــت هــذه النظریــة بتأییــد كبیــر خــلال        

  .مدة السبعینات بین مفكري العالم الثالث
ـــل المؤسســـیة والسیاســـیة       ــث محاصـــرة بالعراقی ــى أن دول العـــالم الثالـ ــذه النظریـــة بالأســـاس علـ وتعتمـــد هـ

  .أو الدولیة فضلاً عن وقوعها في تبعیة الدول الغنیة وسیطرتهاوالاقتصادیة سواء المحلیة 
  :وفي هذا الصدد هناك ثلاثة تیارات فكریة لثورة التبعیة الدولیة

  .نموذج التبعیة إلاستعماریة الجدیدة -
 .نموذج المثال الكاذب -
 .فرضیــة التنمیة الثنائیة -

  :التبعیة الاستعماریة الجدیدة
التنمیــة الاقتصــادیة یعـزو اســتمراریة العـالم الثالــث المتخلــف البـدائي إلــى التطــور إن الفكـر الماركســي فـي     

  .التاریخي للنظام الرأسمالي الدولي غیر العادل فیما یخص العلاقة بین الدول الفقیرة والدول الغنیة
فـي النظـام فسواء أكانت الدول الغنیة مستغلة عن قصد أم مهملة بغیر قصـد لوجـود الـدول الفقیـرة معهـا      

والحــد الخــارجي أو ) الــدول المتقدمــة(الــدولي المســیطر عــن طریــق عــدم تكــافؤ القــوة فــي العلاقــة بــین المركــز 
                                                        

 .63- 61ص ص, م 2000, مكتبة المعارف المصریة , التنمیة في ضوء الأمن القومي , محمد نبیل جامع    (1)
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فــإن المحــاولات المتقدمــة مــن جانــب الــدول الفقیــرة لأن تكــون مســتقلة ومعتمــدة ) الــدول الأقــل تقــدماً (المحــیط 
ــة، بل هي في بعض الأحیان مستحیلة ف   .ي ظل وجود تلك السیطرة والتبعیةعلى ذاتها تصبح صعبـ

لذا فإن التخلف هنا ظاهرة خارجیة، على عكس نظریات المراحل الخطیـة والتغیییـر الهیكلـي، فقـد كـان       
یـة الادخـار والاسـتثمار أو نقـص التعلـیم والمهـارات، فـالتخلف هنـا مسـؤولة اتأكید القیود الداخلیة مثـل عـدم كف

 .جبار الدول النامیة على الدوران في فلكها والتبعیة الكاملة لهاعنه الدول المتقدمة لتعمدها إ
  :نموذج المثال الكاذب

ویقوم هذا النموذج على إعطاء الدول النامیة نصائح مغلوطة وغیر مناسبة، وذلك نتیجة التحیز      
العرقي للخبراء من الدول المتقدمة المشتغلین بالوكالات والمنظمات الدولیة، إذ یقدم هؤلاء الخبراء هیاكل 

ود إلى سیاسات غیر سلیمة وغیر اقتصادیة رائعة، ونماذج اقتصاد قیاسي معقدة في التنمیة غالباً ما تق
  .(1)مناسبة

ـــة   :فـرضیة التنمیة الثنائی
ویفترض هنا تركز الثروة فـي أیـدي قلیلـة داخـل مسـاحة كبیـرة مـن الفقـر، ویشـتمل مفهـوم هـذه الفرضـیة       

  :على العناصر الأساسیة التالیة 
یتعــایش معــا فــي ظــروف تــوافر مجموعــة الظــروف المتباعــدة فــي آن واحــد وفــي مكــان واحــد، كــأن   - أ

الإنتاج في بلد ما طریقتي الإنتاج الحدیثة والتقلیدیة في قطـاع الریـف والمدینـة أو تعـایش القلـة الغنیـة مرتفعـة 
  .المستوى الثقاقي والتعلیمي مع الكثرة الفقیرة والأمیة من سكان مجتمع ما

، ویرجــع هـذا إلـى مســببات ل  -  ب یسـت ظاهریــة ولكنهـا أســباب اتسـاع هـذا التعــأیش واسـتمراره لــیس مرحلیـاً
 .هیكلیة لا یسهل إزالتها والقضاء علیها

لا تبدي الفوارق بـین شـقي ظـاهرة الثنائیـة الاقتصـادیة أي میـل نحـو التقـارب، بـل علـى العكـس فإنهـا   -  ت
ومن خواصها أیضـاً أن الأحـوال الاقتصـادیة فـي القطـاع المتخلـف لا تتـأثر كثیـراً .تمیل نحو الزیادة والاتساع

ج أو الآنتعـاش فـي القطـاع المتقـدم بـل علـى العكـس، إذ قـد یـدفع القطـاع المتـأخر إلـى الأسـفل وتعمیـق بالروا
  .تخلفه

  The Neoclassical  Counterrevolution:نظریة الثورة النیوكلاسیكیة المعاكسة  - 4
انیـا والمانیـا الغربیـة لقد ظهرت الثورة النیوكلاسیكیة المعاكسة في كل من الولأیات المتحدة وكندا وبریط      

ســابقاً فــي النظریــات والسیاســات الاقتصــادیة خــلال القــرن العشــرین، وقــد تركــزت دراســات هــذه النظریــة علــى 
لــى عملیــات  اد الكلــي الــذي یهــتم علــى جانــب العــرض وعلــى نظریــات التوقعــات الرشــیدة وإ سیاســات الاقتصــ

ـــك علـــى ــذ ذل ـــة فقـــد أخـ ـــى صـــعید الـــدول النامی ــاج أســـلوب  الخصخصـــة، أمـــا عل ـــر الأســـواق وانتهـ شـــكل تحری

                                                        
 .110- 102ص ص , مرجع سبق ذكره , علي عبد القادر علي    (1)



19 
 

التخطــیط المركــزي علــى مســتوى الدولــة، ومــن الملاحــظ أن أنصــار المــذهب النیوكلاســیكي یســیطرون علــى 
  .أقوى مؤسستین مالیتین في العالم وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

بــأن حالــة التخلــف الإقتصــادي تنــتج عــن ســوء تخصــیص المــوارد بســبب السیاســات (إن النظریــة تقــول       
، ویقــول )الســعریة الخاطئــة والتــدخل المفــرط فــي النشــاط الاقتصــادي مــن جانــب حكومــات دول العــالم الثالــث

 Lord Peter Bauer, Deepak Lal, Harry Johnson, Belaرواد مدرسة الثورة النیوكلاسیكیة أمثال، 

Balassa،  ،إن تــدخل الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي هــو الــذي یــؤدي إلــى إبطــاء عملیــة النمــو الاقتصــادي
ویرى اللیبرالیون الجدد أن السماح بانتعاش الأسواق الحرة وخصخصة المشـروعات المملوكـة للدولـة وتشـجیع 

ول المتقدمـة وتقلیـل صـور التـدخل الحكـومي حریة التجارة والتصـدیر والترحیـب بالمسـتثمرین الأجانـب مـن الـد
والاخــتلالات الســعریة ســواء أكــان ذلــك فــي أســواق عوامــل الإنتــاج أو الســلع أو أســواق المــال، مــن شــأنه أن 

وهنــا وجــه اخــتلاف حــول أســباب التخلــف . یــؤدي إلــى زیــادة الكفــاءة الاقتصــادیة وتحفیــز النمــو الاقتصــادي
ریة التبعیة، حیث یعتقد مفكـرو النظریـة النیوكلاسـیكیة أن سـبب تخلـف للدول النامیة مع ما یدعیه أنصار نظ

دول العـــالم الثالـــث لـــیس نتیجـــة التصـــرفات التـــي تقـــوم بهـــا دول العـــالم الأول أي الـــدول المتقدمـــة والوكـــالات 
نتشــار الفســاد وعــدم الكفــاءة  نمــا بســبب التــدخل المفــرط مــن جانــب الدولــة، وإ یهــا، وإ الدولیــة التــي تســیطر عل

  .(1)یاب الحوافزوغ
 The new Growth Theory:نظریة النمو الحدیثة -5

إن الـوهم الـذي غلـف النمـاذج النیوكلاسـیكیة یجـب التحــرر منـه بغـرض النمـو الاقتصـادي، هـذا مــا   
عـدم  كان هاجس الاقتصادیین خلال السبعینات والثمانینات، حیـث زادت حـدة دیـون العـالم الثالـث مـع أزدیـاد

  .التقلیدیة على تفسیر التفاوت في الأداء الاقتصادي بین الدولقدرة النظریة 
 GNPلذا فإن نظریة النمو الحدیثة أو النمو الداخلي تمدنا بالإطـار النظـري لتحلیـل النمـو الـداخلي   

الــذي یتحــدد بالنظــام الــذي یحكــم العملیــة الإنتاجیــة، ولــیس عــن طریــق قــوى خــارج النظــام، علــى العكــس مــن 
بوصـــفه نتیجـــة طبیعیـــة للتـــوازن طویـــل  GNPلاســـیكیة التقلیدیـــة، فهـــذه النمـــاذج تنظـــر إلـــى أن النظریـــة النیوك

  .الأجل
إن المبــدأ الأســاس المحــرك لنظریــة النمــو الحدیثــة هــو تفســیر كــل مــن اخــتلاف معــدل النمــو بــین   

ـــ لــذا فــإن النظریــة تبحــث عــن تفســیر للعوامــل التــي تحــدد حجــم . الــدول وارتفــاع معــدل النمــو الملاحــظ نمــو ال
GNP ویطلـق علیـه بـواقي سـولو، ) سـولو(ومعدله الذي لم یفسر ویتحـدد خـارج معادلـة النمـو النیوكلاسـیكیة لــ

وبناءً علیه فإن النظریة الحدیثـة أعـادت تأكیـد أهمیـة الادخـار والاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري فـي تحقیـق 
تـوازن فـي معـدلات النمـو بـین الاقتصـادات المغلقـة، النمو السریع في العالم الثالث، فلا توجـد قـوة تقـود إلـى ال

                                                        
  م13/3/2007, نظریات التنمیة الإقتصادیة , وكیبیدیا     

www.wekebedia.com (1)  
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ومعدلات النمـو القـومي تظـل ثابتـة وتختلـف بـین الـدول بالاعتمـاد علـى معـدلات الادخـار القـومي ومسـتویات 
  .التكنولوجیا

  :النظریة الراقیة للتنمیة  – 6
نحطــاط إقتصــادیات التنمیــة" فــي ورقتــه الشــیقة    لأفكــار التــي لاحــظ هیرشــمان أن أهــم ا" إزدهــار وإ

كانــت متداولــة فــي أوســاط المهتمــین بالتنمیــة فــي الأربعینیــات والخمســینیات مــن القــرن العشــرین قــد تمحــورت 
ــدان المتخلفــة مــن جانــب والــدول المتقدمــة مــن  حــول ملائمــة النظریــة الإقتصــادیة النیوكلاســیكیة لظــروف البل

  :یف نظریات التنمیةعلي أساس هذه الملاحظة طور هیرشمان معیارین لتصن. جانب آخر
بمعنــي ملائمــة ( هــو قبــول أو رفــض مقتــرح عالمیــة النظریــة الإقتصــادیة : المعیــار الأول  -

  ).النظریة الإقتصادیة النیوكلاسیكیة للتطبیق في كل المناطق في كل اللأوقات
هو قبول أو رفض مقترح وجود منافع متبادلة في إطـار التبـادل التجـاري : المعیار الثاني  -

 .بین الدول المتقدمة والدول النامیة  الدولي

بإســتخدام هــذین المعیــارین تمكــن هیرشــمان مــن تصــنیف نظریــات التنمیــة الإقتصــادیة إلــي أربعــة أنــواع علــي 
  .نحو ما یوضح الجدول التالي 
  .(1)تصنیف هیرشمان: جدول یوضح نظریات التنمیة 

قبول مقترح وجود منافع متبادلة  أسس التصنیف
 بین الدول

رفض مقترح وجود منافع 
 متبادلة بین الدول

رفض مقترح شمولیة النظریة 
 الإقتصادیة

  نظریة إقتصادیات التنمیة 
: الجیل الأول لإقتصادي التنمیة (

1940 – 1970( 

نظریة التنمیة الإقتصادیة 
 النیوماركسیة

قبول مقترح شمولیة النظریة 
 الإقتصادیة

  النظریة النیوكلاسیكیة 
الجیل الثاني لإقتصادي (للتنمیة 
 )إلي الآن 1970التنمیة 

  
  :نظریة إقتصادیات التنمیة 

ترتـب علیـه رفـض قابلیـة " تقلیـد علمـي عـام"تبلـور خـلال الأربعینیـات والخمسـینیات مـن القـرن الماضـي       
ــن مرحلتهــــا  ــل البلــــدان بغـــض النظــــر عـ ــیكیة علــــي كـ تطبیـــق نتـــائج ومقــــولات النظریـــة الإقتصــــادیة النیوكلاسـ

من , عماریة كانت أو متخلفةإست, لدول وقبول مقترح وجود منافع متبادلة بین مختلف ا, من جانب , التنمویة
هــذا ولقــد كــان مــن أهــم أســباب تبلــور هـذا التقلیــد العلمــي العــام مــا إختصــت بــه عــدد مــن الــدول .جانـب آخــر 

                                                        
  .23- 12ص ص , مرجع سبق ذكره , علي عبد القادر علي    (1)   
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ــاً عــن  المتخلفــة منــ خصــائص ثقافیــة تحــدد أنــواع الســلوك الإقتصــادي والإجتمــاعي وتختلــف إختلافــاً جوهری
علـي أهـم المقـولات " النظریـة الراقیـة للتنمیـة "طلـق صـفة وهـذا وقـد أ. الخصائص الثقافیة في الدول المتقدمة 

بینمـــا صـــنف الإقتصـــادیون الـــذین , التـــي تمـــت بلورتهـــا خـــلال الأربعینـــات والخمســـینات مـــن القـــرن الماضـــي 
 .شاركو في صیاغة أهم الأفكار التنمویة علي أنهم الجیل الأول من إقتصادي التنمیة 

  :النظریة النیوكلاسیكیة للتنمیة 
تستند هذه النظریة علي القول بوجود نظریة واحدة للإقتصاد هـي النظریـة النیوكلاسـیكیة والتـي تتكـون        

كـذلك . قابلة للتطبیق فـي كـل زمـان ومكـان , من عدد من النظریات البسیطة ولكنها ذات قوة تفسیریة عالیة 
ــة بــأن المنــافع  تســتند هــذه النظریــة علــي قبــول مقتــرح المنــافع المتبادلــة بــین الــدول وذلــك بحكــم النتیجــة القائل

تنطبـق علـي ) بمعني تعظیم دالة رفاهیـة المشـاركین فـي الحیـاة الإقتصـادیة(المترتبة علي إقتصادیات السوق 
تجدر الإشـارة فـي هـذا الصـدد إلـي أن البنـاء النظـري للنیوكلاسـیكیة قـد إسـتند . الأفراد والدول علي حد سواء 
والـذي لاحـظ أن الـدوافع الإقتصـادیة للأفـراد تتركـز حـول , ال بهـا آدم إسـمیث علـي الأفكـار الأساسـیة التـي قـ

وأن السعي نحو تحقیق المصلحة الذاتیة بصورة فردیة وتنافسیة هـو مصـدر القـدر الأكبـر , المصلحة الذاتیة 
تكـن  من الخیر العام وأن الفـرد فـي سـلوكه نحـو تحقیـق مصـلحته الذاتیـة تقـوده یـد خفیـة نحـو تحقیـق غایـة لـم

وهذا ولقد كان لهذه النظریـة ممثلـین فـي أوسـاط المهتمـین بقضـایا التنمیـة فـي الأربعینـات . جزءاً من مقصده 
  .وشولتز , والخمسینات لعل أشهرهم لورد بور وفاینر 

  :نظریة التنمیة الإقتصادیة النیوماركسیة
ویســتند هــذا . نــافع المتبادلــة وهــي نظریــة تســتند علــي رفــض مقترحــي عالمیــة علــم الإقتصــاد ووجــود الم     

فـي إطـار , الـرفض علـي ملاحظـة أن أهـم السـمات الجوهریـة للعلاقـات بـین الـدول المتخلفـة والـدول المتقدمـة 
ــان ســــائداً  ــالمي الــــذي كــ ــادي العــ ــافئ, النظــــام الإقتصــ ــتغلال والتبــــادل المتكــ ــة لعملیــــة , هــــي الإســ ــه كنتیجــ وأنــ

ــتغلال التــــي طــــال أمــــدها فقــــد أصــــبحت الترك ــدول المتخلفــــة مختلفــــة كــــل الإســ یبــــة السیاســــیة والإقتصــــادیة للــ
الإخـتلاف عــن أي وضــع هیكلــي شــهدته الــدول المتقدمــة فـي ماضــي أیامهــا ومــن ثــم فســیكون مــن المســتحیل 
علــي الــدول المتخلفــة أن تســلك فــي مســار تنمیتهــا نفــس الطریــق الــذي ســلكته الــدول المتقدمــة ممــا یعنــي أنــه 

إذا كــان مقتــرح , وبمعنــي آخــر . صــناعیة ناجحــة تحــت نظــام رأســمالي  ســوف لــن یتــاح لهــا إحــداث نهضــة
آحادیــة علــم الإقصــاد فــي الخطـــاب الماركســي یعنــي أن الــدول المتقدمـــة تعكــس صــورة المســار الإقتصـــادي 

 .فإن النظریة النیوماركسیة ترفض مثل هذا المقترح , للدول المتخلفة 

  :نظریة التنمیة الإقتصادیة الماركسیة 
بسـبب الإسـتغلال (وهي نظریة ترفض مقترح وجود منافع متبادلة بین الدول المتخلفة والدول المتقدمـة        

ا تقبـــل مقتـــرح آحادیـــة علـــم الإقتصـــاد ) كمـــا فـــي النظریـــة النیوماركســـیة ). الماركســـي فـــي هـــذه الحالـــة(إلا أنهـــ
الدول الصناعیة الأكثر " قائلة بأن وآحادیة علم الإقتصاد الماركسي إستشفت من ملاحظة ماركس الشهیرة ال

  " .تقدماً لا تفعل شیئاً سوي رفع صورة مستقبلها هي لتلك الدول التي تعقبها علي السلم الصناعي 



22 
 

یهمنــا ملاحظــة أن التقلیــد العلمــي الــذي ســاد فــي أوســاط العلمــاء المهتمــین بقضــایا التنمیــة فــي , وبعــد       
شـــرین قـــد تأســـس تحــت تـــأثیر الهجمـــة المنهجیــة التـــي شـــنتها النظریـــة الأربعینــات والخمســـینات مـــن القــرن الع

ـــإدارة الإقتصـــادیات الرأســـمالیة  ـــق ب ــاً فیمـــا یتعل ـــة علـــي علـــم الإقتصـــاد التقلیـــدي خصوصـ ــو . الكینزی وكمـــا هـ
معــروف فقــد حــاجج كینــز بــأن علــم الإقتصــاد التقلیــدي ربمــا كــان ملائمــاً للحــالات التــي یتمتــع بهــا الإقتصــاد 

علـي أسـاس مثـل هـذه . لة وأنه في ظل ظروف البطالـة هنـاك حاجـة لتطـویر أطـر نظریـة مختلفـة بعمالة كام
الملاحظــة نشــأ علــم إقتصــادیات التنمیــة تحــت زعــم أن الــدول المتخلفــة كمجموعــة تتمیــز عــن الــدول المتقدمــة 

حلیـل مشـاكل كمجموعة بعدد من السمات المشتركة ومن ثم تحتاج إلي أطر نظریة مغایرة لتلك السائدة فـي ت
الإقتصــادیات المتقدمـــة وأن أدوات التحلیـــل الإقتصـــادیة التقلیدیـــة تحتــاج إلـــي تعـــدیلات جوهریـــة لكـــي تصـــبح 

  .ملائمة للتطبیق في الدول المتخلفة 
وعلــي الــرغم ممــا یمكــن إثارتــه مــن . هــذا مــا كــان مــن أمــر الإطــار التصــنیفي الــذي إقترحــه هیرشــمان      

تحفظات حول هذا الإطـار إلا أنـه یمكننـا  قبـول التصـنیف الـذي أفضـي إلیـه كممثـل للحالـة المعرفیـة السـائدة 
ل تطـور نظریـة إقتصــادیات ویهمنــا التركیـز فیمـا یلـي علــي أسـس الإسـناد النظـري فــي مجـا.فـي مجـال التنمیـة

هذا ولعله من المعروف أن معظم رواد إقتصادیات التنمیة قد ركزوا علي إعتبارین في مجال تمیـز . التنمیة 
وقـد . مجموعة الدول المتخلفة عن الدول المتقدمة هما وجود بطالة مقنعة في الریف وتأخر عملیـة التصـنیع 

 .(1)المحاولات التنظیریة التي بذلت خلال الأربعینات والخمسیناتلعب هذین الإعتبارین دوراً محوریاً في كل 

  :بعض إطروحات النظریة الراقیة للتنمیة 
ــادة للثـــورة المضـــادة لإقتصـــادیات التنمیـــة" فـــي مســـاهمة بعنـــوان         ــم كروقمـــان" نحـــو ثـــورة مضـ أن , زعـ

ولتفســیر هــذا الــزعم أطلــق . إقتصــادیات التنمیــة كفــرع متخصــص مــن فــروع علــم الإقتصــاد لــم یعــد لــه وجــود 
علـي مجموعـة الأفكـار المحوریـة لإقتصـادیات التنمیـة التـي تبلـورت " النظریة الراقیة للتنمیة " كروقمان صفة 

قــد تــم " النظریــة الراقیــة للتنمیــة " ویعتقــد كروقمــان أن . خــلال الأربعینــات والخمســینات مــن القــرن العشــرین 
ا لم یتمكنوا من تبیـان رسـائلهم النظریـة بقـدر كـاف مـن الوضـوح التحلیلـي تجاهلها فیما بعد لأن الذین قالو به

ــم  ولــم یتمكنــوا مــن صــیاغة أفكــارهم فــي شــكل نمــاذج ریاضــیة حســب التطــورات التــي حــدثت فــي منهجیــة عل
ــادیات ذات . الإقتصـــاد النظـــري  ویـــري كروقمـــان أن مـــرد هـــذا الفشـــل قـــد كمـــن فـــي صـــعوبة نمذجـــة الإقتصـ

وهــــي الظــــواهر , رات خارجیــــة وعوائـــد متزایــــدة الحجــــملــــة التــــي تترتـــب علــــي وجــــود وفــــو المنافســـة غیــــر الكام
وعلي الرغم . الإقتصادیة التي ركزت علیها النظریة الراقیة للتنمیة كأهم خصائص إقتصادیات الدول النامیة 

اقیة للتنمیة وتمـت من هذا النقد إلا أنه قد تمت الإشادة بمجموعة الأفكار المحوریة التي قالت بها النظریة الر 
ـــزال صـــحیحة مـــن الناحیـــة النظریـــة وأنهـــا ســـتظل ذات قیمـــة عالیـــة لأغـــراض  ملاحظـــة أن هـــذه الأفكـــار لا ت

  .(2)التطبیق
                                                        

  .40-36ص ص. مصدر سبق ذكره ,علي عبدالقادر علي    (1)
 .42ص ص , مصدر سابق , علي عبدالقادر علي    (2)
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  :نظریة النموذج المفتوح للتنمیة 
ــیة هـــي    ــع دعـــائم رئیسـ ـــر الأســـواق :ترتكـــز هـــذه النظریـــة علـــي أربـ ـــة , تحری إســـتكمال البنیـــة التحتی
صائبة بین الأنظمة الضریبیة والتنظیم الصناعي وأخیر عقد وتطویر الشراكات الدولیة الموازنة ال, وتطویرها 

  .إضافة إلي جذب الإستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة لبنیة أعمال مستقرة وآمنة . 
هذا النموذج طبقته الصین و لا یخفي علي عالم الیوم مـا وصـلت إلیـه الصـین مـن نمـو إقتصـادي   

  .(1)متسارع 

                                                                                                                                                                            
  
  .الموسوعة الحرة , وكیبیدیا    (1) 
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 المبحث الرابع
 مفهوم التنمیة الاقتصادیة في الاسلام

  
ان الهوة الاقتصادیة التي تفصل بین الدول المتقدمة اقتصادیا والدول المتخلفة في اتساع مستمر علما     

  .بان الكثیر من الدول تبذل جهود جبارة لانتشال اقتصادها من الركود والتخلف 
  .طریقا لتحقیق النمو الاقتصادي في  البلاد المختلفة ومنها الدول الاسلامیةتعتبر التنمیة الاقتصادیة 

النمو الاقتصادي لغة یعني الزیادة ، ونمو ایة  كمیة یعني زیادتها ، نمو الاقصاد تحقیق معدل مرتفع     
  .في كل من الدخل القومي والدخل الفردي الحقیقي بما یحقق الرفاهیة لافراد هذا الاقتصاد

النمو الاقتصادي نمو تلقائى للاقتصاد . مو الاقتصادي یعني مجرد الزیادة في الدخل الفردي الحقیق الن
یؤدي الي زیادة الناتج القومي دون تغییر اداري في عمل واداء الاقتصاد وهو یحدث في المجتمعات علي 

  .(1)مرور الزمن ویؤدي الي النمو الطبیعي لها
ي دخول الاقتصاد مرحلة النمو السریع ا، النمو أما التنمیة الاقتصادیة فهي أسلوب التوصل لهذا 

حقیق زیادة تراكمیة ودائمة في كل من معدل الدخل القومي ومتوسط  نصیب الفرد تالمطرد ، مستهدفا 
ة وسیاسیة نمو هذا الدخل بتطورات اقتصادی من الدخل الحقیقي عبر فترة من الزمن ، یرتبط فیها

  . وهو یساهم في تحقیقها  هفي تدعیم واجتماعیة تساهم
هیكل الاقتصاد و یان ناجراءات  وسیاسات وتدابیر متعددة تتمثل في تغییر ب: والتنمیة الاقتصادیة تشمل 

هدف الي تحقیق زیادة سریعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقیقي عبر فترة ممتدة من الزمن تالقومي و 
  . ستفید منها الغالبیة العظمي من الافراد ، بحیث ی

التنمیة الاقتصادیة  مفهوم یتضمن اجراء تغییرات جزریة في تنظیمات وفنون الانتاج و هیكل الناتج ،   
وفي توزیع عناصر الانتاج المختلفة  بما یؤدي الي زیادة عناصر الانتاج  المستخدمة وكفاءة هذه 

  .و المحلي الحقیقي للمجتمع عناصر ومن زیادة الناتج القومي أ
 یفهم من التعریفات السابقة أن التنمیة تعني تكوین رأس المال اللازم للتقدم الاقتصادي اي زیادة الطاقة

فقط ، مع اهمال  ماديعام ، وهذه التعریفات كلها تركز علي الجانب ال بشكل الانتاجیة لاقتصاد الدولة
دیة كما هو الحال في اا التنمیة الاقتصهتي ینبغي أن ترتبط بجتماعیة اللاكامل للعوامل الاخلاقیة وا

للانسان حیث لایفصل الاسلام في منهجة بین   ةشامل ةالمنهج  الاسلامي للتنمیة ، حیث انها متكامل
  . العوامل الاخلاقیة عن الاقتصادیة أو الاجتماعیة 

                                                        
- 240ص ص ,  2010الأردن , دار المسیرة للنشر والتوزیع , الإقتصاد الإسلامي , محمود حسین الوادي وآخرون   (1) 

270.  
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تبع معتقداتنا الاسلامیة الماخوذه من ونحن كمسلمین علینا أن نستخدم الاسالیب التنمویة التي        
حیث أن دیننا الاسلامي شامل بجمیع . الكریم والسنه النبویة  والواقع الاجتماعي للمجتمع المسلم  آنالقر 

  .نواحي الحیاة 
تعني التنمیة في الاسلام زیادة الدخل القومي الحقیقي لمجتمع علي مدي من الزمن بمعدلات  

لاتسمح فقط بزیادة متوسط نصیب الفرد من الدخل ، وانما تعمل أیضا علي تضیق أو سد فجوة التخلف 
القدرات  وتعني أیضا توسیع حاسم في كل مجالات.  الاقتصادي بین المجتمع والمجتمعات الاكثر تقدماً 

المجالات الفكریة ، التكنولوجیة ، الاقتصادیة المادیة وكافة المجالات : الانسانیة والنشاط الانساني
  .الاجتماعیة

یقوم النسق الاسلامي للتنمیة الاقتصادیة علي استمراریة عملیة التنمیة الاقتصادیة والجمع بینها     
جات المعشیة والرفاهیة لسائر أفراد المجتمع بما یناسب وبین التنمیة الاجتماعیة حتي یمكن توفیر الاحیتا

 هكل عصر ویتفق مع مفهوم الاسلام للرفاهیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة مقترنا بتقوي االله وشكر 
واقامة المجتمع الاسلامي المتماسك  وافراده المتعاونین علي البر التقوي، ومقیاس الرفاهیة الاقتصادیة في 

نیة للفرد والمجتمع ألامن والطماقیق تقوي االله مع وفرة الانتاج وسهولة الحصول علیة مرتبطا بالاسلام تح
  .في الداخل والخارج 

ان مفهوم التنمیة في الاسلام یبدأ من حقیقة ان الموارد كلها في السماوات والارض ، المال مال االله    
نسان في ضؤ تسخیر الموارد، علیه أن یعمل ونحن مستخلفون فیه ، وانما مسخرة لخدمة الانسان ، والا

احتیاجاته في ، وان یضمن الفرد  (1)فراد وكمجتمع من ضغط الحاجةأعلي تحریر المجتمع الاسلامي ك
تسعه طاقة عملة ودخله ، حیث لم دولة الاسلام ان المجتمع المسلم من خلال ناتج عمله أو ما توفره له 

  .فراد المجتمع بما یتلائم واستمرار في المجتمع المسلم حد الكفایة لامین أمن واجبات الدولة الاسلامیة ت
واذا قال ربك ( )2()له مافي السموات وما في الارض ومابینهما وماتحت الثري: (قال تعالي 

وتبعة الاستخلاف تعني العمل بجدیة وباستمرار من قبل ابناء   )3()للملائكة اني جاعل في الارض خلیفة
والعمل المطلوب هو العمل الذي تزكو بة النفس . نمیة المال الحلال حتي قیام الساعة المجتمع علي ت

ولتنمیة . الاخلاق وتتسع بة دائرة البر والتقوى ، ویحفظ بة الدین والبدن والعقل والمال والنسل  هوتقوم ب
دیة الزكاة أت كة الاصلى وللمجتمع أي لالمال وتوظیفة شروط ، منها أن یؤدي الخلق حقوق المال لما

رف في المال واقامة صات وغیرها من النفقات تحقیقا لعدالة التر المفروضة والصدقات التطوعیة الكفا

                                                        
ص ص , 1988, دار الثقافة للطباعة والنشر , الدوحة , دراسة مقارنة , النفقات العامة في الإسلام , یوسف إبراھیم      (1)

170-180.  
  )6(سورة طھ ، الایة   )2(
 )30(سورة البقرة ، الایة  )3(
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خذ من أموالهم صدقة تطهرهم (للتكافل الاجتماعي وضمانا لافضل استخدام ممكن للمال ، قال تعالي 
   )1()وتزكیهم بها

أفضل في جمیع القطاعات السیاسیة ، التنمیة تعني نمو المجتمع وتطوره الي مستوى 
والاقتصادیة ، والاجتماعیة ، كلما ارتقي المجتمع الي مستوي یحب المحاولة للارتقاء الي مستوي أفضل 

أي انها ذات مضمون دینامیكي أي مستمر كي یحقیق الانسان  من خلالها درجات متزایدة من . منه 
شید استغلالها لتحقیق مستویات متزایدة  من الدخل وعناصر السیطرة علي الموارد الاقتصادیة المتاحة وتر 

ج لیحقق هدفه ذة والنمو و القدرة الاقتصادیة التى تحفظ للمجتمع المسلم مكانته داخلیا وخارجیا كمجتمع القد
  . )2()كنتم خیر امة اخرین  للناس(في قوله تعالى 

فاهیة، فان الاسلام قد وفر هذه سعى في اسمي اهدافها لایجاد مجتمع الر تاذا كانت التنمیة    
  .ى بهحتز ی جاً ذم بالاسلام وكان نمو اتز لالرفاهیة المتعددة الابعاد للمسلمین ولغیرهم من البشر من الا

ینفذه  من وسوف یظل هذا المجتمع الاسلامي یتخبط یمینا وشمالا علي غیر هدى باحثا عن     
نسانى المتمثل في اعمار الارض وسوف  یبقى ه التي طالت ، وسوف لن یتحقیق المشروع الاتمن كبو 

التخلف قائما مادام المسلمون بعیدین عن شرع االله وتظل المعیشة الضنكة جاثمة علي البشر ، قال 
هم ناولو ان أهل القري أن امنو واتقوا لفتحنا علیهم  بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذ: (تعالي

  .)3() بذنوبهم

ح لابد من عودة صادقة الي التشریع الاسلامى المتمثل في القران الكریم والسنه فاذا اردنا الاصلا
النبویة والماثور بین السلف الصالح ، ولامانع من النظر الي تجارب الامم الناجحة في میادین التنمیة 

   .الاقتصادیة
لاف في الارض مصد ختأن الهدف من وجود الانسان  في هذه الحیاة ، هو تحقیق العبودیة الله والاس    

ان االله ) 57(ما ارید منهم رزق وما ارید ان یطمون ) 56(وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون (اقا لقوله 
  . )4() 58(هو الرزاق ذو القوة المتین 

اذا تحقیق العبودیة فعلا في الانسان ینتج ذلك عندنا مجتمع المتقین الذین یفرج االله لهم المشاكل بما في 
  .)5()ومن یتق االله یجعل له مخرجا ، ویرزقه من حیث لایحتسب: (المشكلة الاقتصادیة لقولة تعالي ذلك 
یقصد منه عمارة الارض كي نشید تنمیة شاملة ومتوازنة  يالذو لاستخلاف ااما الهدف الثاني هو    

  .)6()وسخر لكم مافي الارض جمعیا منه ان في ذلك لایات لقوم یتفكرون: (وذلك لقوله تعالي
                                                        

 )129(سورة الاعراف ،   )1(
 )110(سورة آل عمران ، الایة   )2(
 9\096\\سورة الاعراف ، الایة   )3(
 )58 -056(سورة الذاریات ، الایات   )4(
 )2(سورة الطلاق ، الایة    )5(
 )13(سورة الجاثیة ، الایة   )6(
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القومیة بشكل عام لكن تركزت  اتسمالي نمو في الاقتصادألقد حققت نظریات التنمیة في الفكر الر     
في المجال المادي ، واهملت الجوانب الاخلاقیة والاجتماعیة ، الذي تعد الانسان الصالح والمجتمع 

فصل التنمیة الاقتصادیة الصالح كي تصبح عملیة التنمیة متكاملة في جمیع المیادین ، حیث لایمكن 
یر القیم والعادات یتغ علي عن التنمیة الاجتماعیة والاخلاقیة ، باعتبار ان التنمیة الاجتماعیة تعمل

وذلك كي ینطلق المجتمع من قاعدة , والتقالید غیر المناسبة والتي تشكل انماط السلوك في المجتمع 
  . )1(ح لهسلیمة تمكنه من الاستفادة من التقدم التقنى المتا

  
 

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                        
م ، ص 2010محمود حسین الوادي وآخرون ، الاقتصاد الاسلامي ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، الاردن ،   )1(
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  :المبحث الأول
  التخطیط الاقتصادي في السودان

  :مقدمة
یعتبر التخطیط الاقتصادي ظـاهرة جدیـدة وعلـي الـرغم مـن قصـر مدتـه إلا انـه توسـع بعـد الحـرب          

  .العالمیة الثانیة ، وبالتالي أصبح التخطیط الاقتصادي یستخدم في كثیر من بلدان العالم ومنها السودان
قــرت أول خطــة طویلــة نســبیاً إذ انــه أ بــدأ التخطــیط الاقتصــادي وتطــور فــي البلــدان غیــر المتقدمــة  

  . )1(في الاتحاد السوفیتي 1920الأجل في عام 
ـــدول الاشـــتراكیة اثـــره فـــي اتخـــاذ التخطـــیط    ــلوب التخطـــیط الاقتصـــادي فـــي ال ـــاع اسـ وقـــد كـــان لاتب

كاسلوب سـریع للتنمیـة الاقتصـادیة ، وقـد ابـرز نجـاح هـذا الاسـلوب تأكیـد أهمیـة التخطـیط الاقتصـادي فـي 
ــوارد  ــتغلال المــ ــنهج التخطـــــیط اســ ـــة مــ ـــن الــــدول النامیـ ـــت العدیــــد مـ ــة ، واتبعـ ــر فاعلیــ المتاحــــة بصــــورة أكثــ

الاقتصادي كأسلوب للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، والتخطیط كمنهج یتضـمن أهـداف معلومـة فـي فتـرة 
  .زمنیة محددة 

م حیـــث وضـــع أول برنـــامج 1946تعـــود محـــاولات التخطـــیط الاقتصـــادي فـــي الســـودان إلـــي عـــام   
ملیـون جنیـه ســوداني  13,75م وقـد قــدر لهـذا البرنـامج مبلــغ 1951 -1946تنمیـة الاقتصـادیة یمتــد مـن لل

حیث كانت معظم هذه المشاریع غیر إنتاجیة بل كانت عبارة عـن . مشروع  193واعتمدت للصرف علي 
ــب المشــــاری ــیم والصـــحة وبعــــض جوانـ ـــاء والتعلــ ــة والكهرب ـــامج للصـــرف علــــي بعـــض المبــــاني الحكومیـ ع برن

ــة مـــن  ـــامج الســـنوات الخمســـة الثانیـ ــنار ، أمـــا فـــي برن ـــة خـــزان سـ ــرة وتعلی ــة كتوســـیع مشـــروع الجزیـ الإنتاجیـ
ملیـون جنیـه ثـم  32م إلـي 52/1953ملیون جنیه وعـدل عـام  24فقد اعتمد لها مبلغ 5م  1956 -1951

روع وزعـت مشـ 50ملیون جنیه وقد وزع هذا المبلغ علـي   32م إلي مبلغ 53/1954عدل مرة أخري عام 
  :علي النحو التالي

  
  
  
  
  
  
  

  )م1951 -1946(یوضح تمویل برنامج التنمیة الاقتصادیة ) 1-2(جدول 
                                                        

 .56-17ص ص , م 2004, جامعة النیلین , رسالة ماجستیر , مشاكل التخطیط الاقتصادي في السودان . نوال الجلال   )1(
  .32ص , م 1980, عثمان ابراھیم السید ، الاقتصاد السوداني  )   )2(
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  النسبة  المبلغ  القطاع

  %27  9,3  النقل والمواصلات
  %23  7,8  مشروعات إنتاجیة

  %20  6,9  مشروعات خدمات تعلیم وصحة
  %15  5,1  المرافق العامة

  %12  4.1  الإدارة
  %3  0.8  مخصص احتیاطي غیر

  %100  24  الجملة
  .التقاریر السنویة  –وزارة المالیة : المصدر    
      
م لكنهـا لـم 1962-57وبعد ذلك التوزیع بدات محاولات جادة لوضع خطة خمسیة تغطـي السـنوات مـن    

الوحدات تظهر إلي حیز الوجود ، وكان من أهم الأسباب التي أدت إلي فشل محاولات اكتشاف مقترحات 
المختلفـة أنهـا تفـوق الامكانیـة المادیـة المتاحـة بقـدر كبیـر ، حیـث كـان البـدیل لهـا هـو اتبـاع برنـامج تنمـوي 

ــا فـــي عـــام  ــنوي طبـــق منهـ ــة  أخـــري لوضـــع خطـــة خمســـیة 58/1959و 57/1958سـ ـــم جـــاءت محاولـ م ث
  .م 70/1971 -61/62محاولات وضع البرامج السنویة حتى تم وضع الخطة العشریة في الاعوام 

یتأكـد لنـا صـعوبة اعتبـار  1960 -46وبالنظر إلي محاولات التخطیط في السودان في الفترة من   
مــا وضــع مــن خطــط خمســیة أو ســنویة أنهــا تفتقــر للمقومــات الأساســیة للتخطــیط مــن حیــث الأهــداف ومــن 

المشـروعات حیث الاعداد العلمي الصحیح أو وجـود هیئـة لا مركزیـة متمرسـة فـي اعـداد وتنسـیق الخطـط و 
  : والخطط هي, لذا سوف نتناول بشئ من التفصیل الخطط التي وضعت للنمو بالاقتصاد السوداني 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الاول
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  الخطط الإقتصادیة في السودان
  ):م70/1971 -61/62(الخطة الاقتصادیة الاجتماعیة العشریة 

لسودان وتعتبر الفترة التـي وضـعت تعتبر الخطة العشریة أول تجربة حقیقیة للتخطیط الشامل في ا  
فیها الخطة العشریة هـي الفتـرة التـي حقـق فیهـا التخطـیط الاقتصـادي نوعـاً مـن التـوازن التخطیطـي ، حیـث 

 46/1960نمـــت معالجـــة العدیـــد مـــن الجوانـــب الضـــعیفة التـــي لازمـــت محـــاولات التخطـــیط فـــي الفتـــرة مـــن 
ســـة فـــي الاعـــداد والتنســـیق الجیـــد للمشـــروعات وتمثـــل هـــذا الضـــعف فـــي عـــدم وجـــود هیئـــة لا مركزیـــة متمر 

المســتهدفة وبالتــالي أصــبح التخطــیط الاقتصــادي فــي الســودان أكثــر شــمولاً فــي جوانــب الاقتصــاد المختلفــة 
شــمل التخطــیط الاقتصــادي كــل القطاعــات الاقتصــادیة العامــة والخاصــة فــي خطــة  61/1962ففــي عــام 

  .واحدة 
  :أهداف الخطة العشریة
وتوسـیع قاعـدة , دة متوسط دخل الفرد الحقیقـي ، عـن طریـق زیـادة الإنتـاج القـومي العمل علي زیا

والعمل علي التوسع في الصـادرات وزیـادة  السـلع البدیلـة ,الاقتصاد السوداني وذلك بزیادة الإنتاج وتنویعه 
المتزایــدة  وخلــق فــرص للعمالــة, وتحســین الاحــوال الاجتماعیــة والخــدمات الصــحیة والتعلیمیــة . )1(للــواردات

مكاناتها المتاحة , للعمالة  المنتجة  واستمرار الدراسات والتجارب والبحوث العلمیة في تقدیر موارد البلاد وإ
  .الاحتفاظ بمستوي ثابت للأسعار , 

  :مصادر تمویل الخطة العشریة
تــم إصـــدار قـــرار بـــان یـــتم تمویـــل الاســـتثمارات الكلیـــة للخطـــة مـــن المـــدخرات المحلیـــة مـــن أرصـــدة 

وقـد تقـرر % 24، %12، % 75السودان الحرة والقروض والمعونات الأجنبیة بالنسب الآتیة علي التوالي 
ملیــون جنیــه لاســتثمارات القطــاع  117,3ملیــون جنیــه ، منهــا  149ان یبلــغ حجــم التمویــل الأجنبــي مبلــغ 

اصـل فوائـد الـدیون ملیون جنیـه لسـداد  54,1ملیون جنیه لاستثمارات القطاع الخاص و 32,2العام ومبلغ 
ملیـون جنیـه، ویشـمل القطـاع  203,6الأجنبیة لتجعل تقدیرات كـل الأمـوال الأجنبیـة اللازمـة خـلال الخطـة 

یوضـح ) 2-2(العام الحكومة المركزیة والهیئات ذات المیزانیات المستقلة مثل السـكة الحدیـد والجـدول رقـم 
  .ذلك

  
  
  

  
  لعشریةیوضح تمویل استثمارات الخطة ا) 2-2(الجدول 

                                                        
 .الخطة العشریة ، وزارة المالیة   )1(
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مدخرات القطاع   السنة
  العام

مدخرات القطاع 
  الخاص

المصادر 
  الأجنبیة

  الجملة

  48,3  23,1  9,1  16,1  م61/1962
62/1963  26.0  15,5  19,2  60,7  
63/1964  20,7  14,6  18,6  53,9  
64/1965  20,5  16,2  16,3  53,0  
65/1966  20,1  18,0  14,4  52,5  
66/1967  20,3  20,1  12,6  53,0  
67/1968  21,6  22,8  12,2  56,6  
68/1969  23,3  24,6  11,6  59,5  
69/1970  24,6  26,6  11,2  62,4  
70/1971  26,5  28,7  10,3  65,5  

  565,4  149,5  196,2  219,7  الجملة
  .الخطة العشریة ، وزارة المالیة : المصدر

  
  :الصعوبات التي واجهت تنفیذ الخطة العشریة

  :والمالیةالجوانب الاقتصادیة : أولاً 
تركــز تنفیـــذ الخطـــة فـــي الأربــع ســـنوات الأولـــي فـــي مشـــاریع ضــخمة ســـببت ضـــغطاً علـــي المـــوارد  -

 .وسرعة تنفیذ تلك المشاریع أنعكس سلباً علي التعلیم والصحة, الطبیعیة والإداریة 

تركــز جــل المشــاریع فــي مثلــث النیــل الأبــیض والنیــل الأزرق والخرطــوم والرصــیرص مــع ملاحظــة  -
 ) .كل الأطراف(الغرب والشرق , الجنوب , الشمال تناسي 

 .تردي الأوضاع الأمنیة في الجنوب والسخط العام علي النظام العسكري -

ولكــن فشـلت فــي الخمــس ســنوات , تعتبـر الســكة حدیــد ذات أهمیـة قصــوى فــي التنمیـة الاقتصــادیة  -
ائـدات الصـادرات بالعملـة مما نتج عنه تأخیر فـي اسـتلام ع, الأولي في مقابلة احتیاجات الترحیل 

 .مثال ذلك تأخیر وصول المعدات لمواقع البناء ,الصعبة 

 .صعوبة الحركة في فصل الخریف لعدم وجود الطرق المعبدة في الأطراف -

ولــم توضــع خطــة , م1955التمــرد الــذي حــدث فــي ثــلاث مــدیریات فــي جنــوب الســودان فــي عــام  -
 .وانحسار في الإنتاج , بنیات التحتیة علي قلتها مما أدي إلي دمار في ال,للقضاء علیه نهائیاً 
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إذ كـــان , ضـــعف التمویـــل الأجنبـــي والـــذي یعتبـــر ذا أثـــر إیجـــابي فـــي إحـــداث التنمیـــة الاقتصـــادیة  -
لكــن حــدث عجــز بلــغ ,  )1(ملیــون جنیــه ســوداني  197.6المقـدر فــي الخطــة مــن المكــون الأجنبــي 

 .ملیون جنیه سوداني 28

  :الثقافیة والاجتماعیةصعوبات الجوانب : ثانیاً 
أشكال مختلفة  هناك نزوح دائم من الریف إلي الحضر ، أدي إلي قیام مدن عشوائیة عدید افرزت -

    .من الجریمة ، والعطالة في المدن 
النمو الاقتصادي یتطلب تحول اجتماعي لأنه یعتمد علي ما یحدث لتفكیر الإنسان من تغییر في  -

 .التي یعیشها  عاداته وسلوكه كي تواكب المرحلة

ــدافع  - الأســرة الممتــدة كشــكل  اجتمــاعي فــي الســودان تحــد مــن عملیــة الادخــار وتــؤثر ســلباً علــي ال
للعمل بالنشاط المطلوب ، وكبیر الأسرة مطلوب منه القیام بأعباء أفـراد أسـرته المعـدمین أي كلمـا 

 .زاد دخل الفرد زادت الأعباء 

ي تـراكم رأس المـال وذلـك لعامـل تـرابط الأسـرة الممتـدة ، إذا حدثت أزمة في الأسرة  تؤثر سلباً علـ -
توجد ایجابیات مثل ما توجد سلبیات في الأسرة الممتدة مثال ذلك تكاتف الأسرة لتعلیم احد أبنائها 

 .النابهین 

 .العمل الیدوي في ثقافة الناس عمل غیر كریم بل نشاطاً مهنیاً  -

  :صعوبات تخطیط القوي العاملة: ثالثاً 
القوي العاملة عامل هام في تنفیذ المشروعات لتحقیق التنمیـة الاقتصـادیة المسـتهدفة فـي أي  توفر  

  .خطة 
واجهــت الخطــة العشــریة غیــاب الإحصــائیات ونــدرة المــوظفین المــدربین لــذا لجــأ المخططــون إلــي  -

  .استعمال اسلوب التقریب 
من القـوي العاملـة عنـد % 25لم نشیر الخطة إلي احلال العمالة في سیر الخطة والتي تصل إلي  -

 .بدایة الخطة 

عاملاً اجنبیاً  78نقص القوي العاملة المدربة الماهرة لذا كان علي مقاول خزان خشم القربة تعیین  -
العمالــة الأجنبیــة رســامي خــرط ، مســاحین ، ( 1962عــاملاً فــي عــام  225م ، و1961فــي عــام 

 .الحسابات فقط من الكوادر المؤهلة المحاسبین وكتبة ) مراقبین

  
  
  

                                                        
 . 75- 25ص ص , بدون تاریخ , بیروت , التخطیط الإنمائي في السودان , الرحیم میرغني  عبد )1(
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  :صعوبات الجوانب الإداریة: رابعاً 
الــنقص الحــاد فــي الإداریــین حیــث ان نظــام الحكــم كــان مصــمماً علــي نفــر قلیــل مــن الاجانــب مــن  -

دولتي الاحتلال للقیام بالعمـل الإداري والدولـة حدیثـة عهـد بالاسـتقلال وتعمـل علـي النهـوض عبـر 
  .ي المدرب التنمیة الاقتصادیة ، وتفتقر للكادر الإدار 

حتـــى اربـــاب الخدمـــة المدنیـــة الـــذین عاصـــروا الاســـتعمار لـــم یـــأتوا بجدیـــد بكـــل بـــل إداري ســـوداني  -
 .بمفاهیم أجنبیة لا تواكب متطلبات المرحلة 

ن لتصــبح مصــلحة المالیــة ومصــلحة التخطـــیط 1963نســبة لاعــادة تنظــیم وزارة المالیــة فــي عــام  -
المصـــلحتین واســـتأثرت مصـــلحة المالیـــة بنصـــیب الاقتصـــادي ، تمـــت إعـــادة توزیـــع الكـــوادر علـــي 

الاسـدـ وتركــت القلیــل للأخــرى ، وبالتــالي أصـــبح الوضــع الــوظیفي فــي التخطــیط ضــعیفاٌ لا  یفـــي 
 .بالحاجة 

عانت الكوادر التي تعمـل فـي مجـال التخطـیط مـن عـدم التـدریب بـالرغم مـن وجـود فـرص للتـدریب  -
ــ ــوزارة أو الوحـــدات لموظفیهـ ــارب الخـــارجي بحجـــة حاجـــة الـ ا افقـــدت بـــذلك الـــبلاد فـــرص نقـــل التجـ

 .والتدریب والاضافات الجدیدة في مجال التخطیط الاقتصادي 

م 1966،  1961تفشــي الفســاد الــذي طــال امانــة المــال العــام وقــد بلــغ فــي تقریــر المراجــع العــام  -
 .جنیه سوداني  110,000حالة فساد وبلغت جملة المبالغ المسروقة  131

في وقتهـا یـؤخر بـدوره علـي القـرارات ورسـم السیاسـات بـل عرقـل واخـر حركـة تأخر قفل الحسابات  -
 .تدفق رأس المال الأجنبي للقطاع العام إذا كان التأخیر لاكثر من اربعة عشر شهراً 

ضــعف الفهــم والادراك للحاجــة للتنمیــة ولطبیعــة التنمیــة المخططــة مــع انعــدام التنســیق فــي القطــاع  -
 .العام 

 .هداف الخطة حتي یشارك بجد في تنفیذها عدم تفهم المواطن لإ -

  ):م70/1971 – 61/62(تقییم الخطة العشریة       
انتقل التركیز تـدریجیاً مـن قطـاع الخـدمات إلـي قطـاع الإنتـاج الحـدیث ومـن العقبـات التـي واجهـت  -

  .ذلك عدم توفر الكوادر المتخصصة في عمل التصمیمات ومراقبة وتنفیذ المشروعات
جـل الإهتمــام إنصـب علـي خــدمات البنیـات الأساسـیة لكـن قطــاع النقـل ظـل عــاجزاً  بـالرغم مـن أن -

 .عن مقابلة حجم حركة الصادر والوارد والنقل الداخلي 

 . اهمل دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمیة وظل دوره محدوداً جداً  -

مشـروعات علـي جدوي لتوضیح اثـر تلـك ال )1(اتضح ان معظم مشاریع التنمیة لم تخضع لدراسات -
 .الدخل القومي والإنتاج 

                                                        
 . 114ص , م 1966, القاھرة , دار المعارف , سید مجدي ، التخطیط الاقتصادي في السودان   )1(



34 
 

 .لم یحدد التوقیت الزمني والوسائل التي استخدمت في تحدید الاولویات  -

ــة  - ـــاطق النامیـــة ، واهتمـــت فقـــط بتنمیـ أهملـــت تمامـــاً الخطـــة مســـتویات المعیشـــة فـــي الاریـــاف والمن
 . )1(القطاع الحدیث مما أدي إلي الاخفاقات في معظم القطاعات

الجدید تسبب في وقـف الخطـة عنـد اسـتیلائه علـي السـلطة بحجـة عـدم رضـا النظـام  النظام الحاكم -
 .عن الخطة 

معــدل النمــو المتحقــق كــان قریبــاً مــن المســتهدف والســبب یرجــع إلــي ان المصــانع لــم تعمــل بكامــل  -
  . )2(طاقتها الإنتاجیة،وكذلك إنتاج القطاع الزراعي

  )م74/1975 – 70/71(الخطة الخمسیة للتنمیة الاقتصادیة   
أعقبــت الخطــة الخمســیة للتنمیــة الاقتصــادیة فــي الســودان الخطــة العشــریة كخطــة ثانیــة للــبلاد وقــد   

اوكلت مهمة وضع الخطة لخبراء سوفیت ، وذلك لمعالجة الصـعوبات التـي واجهـت الخطـة العشـریة سـواء 
ــبعض بــــالخبراء الســــوفیت ، لخ ــ ــذها ، أٍستبشــــر ال ــ ــة أو فــــي تنفی ـــي محتــــوي الخطــ ــة كــــان فـ ــ بــــرتهم التخطیطی

المتراكمة لكن واجهت الخطة العدید من جوانب الضعف ، والسبب هو عدم إلمام الخبراء الأجانـب بـدقائق 
  .وحقائق الأمور في الاقتصاد السوداني 

  :)3(أهداف الخطة الخمسیة
لـغ ملیون جنیه خلال سنوات الخطة مقارنة بمب 853زیادة إیرادات الحكومة المركزیة لتبلغ جملتها  -

 .ملیون من الجنیهات خلال الخمس سنوات التي سبقتها  516,5

للسنوات الخمـس  4,9مقابل % 7,6زیادة الناتج القومي الإجمالي بمعدل سنوي یبلغ في المتوسط  -
 .التي سبقتها

ــي  - فــــي عــــام % 61,1مقابــــل  74/75فــــي عــــام % 65زیــــادة نصــــیب  قطــــاع الإنتــــاج الســــلعي إلــ
 .م 69/1970

 % .60,8الزراعي إلي  زیادة حجم الإنتاج -

 % .75,5تنمیة الإنتاج الحیواني من اجل التسویق وزیادة حجمه بمعدل  -

وادخـــال أنـــواع جدیـــدة مـــن الســـلع ، تنفیـــذ برنـــامج % 75,4زیـــادة حجـــم الإنتـــاج الصـــناعي بمعـــدل  -
ملیـــون جنیـــه  220 -215شـــامل لاســـتثمار القطـــاع العـــام للخـــدمات الاجتماعیـــة فـــي حـــدود مبلـــغ 

 .لیون جنیه في السنوات الخمس السابقة م 137مقابل 

                                                        
)1( . ً  .102ص , م 1973, جامعة القاھرة , محمد زكي المسیر ، الاقتصاد السوداني في عشرین عاما
 . 80ص , عبد الرحیم میرغني ، مرجع سابق   )2(
، الخرطوم الاتجاھات الرئیسیة للتنمیة والتخطیط ، التقریرالسنوي المجلد الأول , إدارة التخطیط الإقتصادي , وزارة المالیة  )3(

 .م 1970
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ادة اســتثمار القطــاع العــام لتنمیــة التعلــیم بنســبة  - والتوســع فــي الخــدمات الصــحیة بمعــدل % 60زیــ
ــة % 58والمرافــــق العامــــة % 82 ــ ـــالس المحلی ـــوم بهــــا المجـ ـــتثمارات التــــي تقـ ـــب الاسـ ، وذلــــك بجانـ

 .والوزارات المعنیة بهذا المجال 

 .الكهربائیة في المدن والأقالیم التوسع في شبكة القوة  -

 .زیادة الصادرات والواردات بحیث یرتفع حجم التجارة الخارجیة ومیزان المدفوعات  -

% 31جنیــه ســوداني أو بزیــادة تبلــغ  46,6زیــادة نصــیب الفــرد مــن النــاتج القــومي الإجمــالي إلــي  -
قرشـــاً فـــي  44جنیـــه ســـوداني بالمقارنـــة مـــع  202أي بمعـــدل ســـنوي 69/70عمـــا كـــان علیـــه عـــام 

  .السنوات الخمس السابقة 
  :الموارد المالیة للخطة الخمسیة 

 170نصــیب القطــاع الخــاص , ملیــون جنیــه ســوداني  385المبلــغ المحــدد للإســتثمار فــي الخطــة 
  .ملیون جنیه 215والقطاع العام  هملیون جنی

  :الصعوبات التي واجهت الخطة الخمسیة 
ــه الإقتصـــاد الســـوداني التـــي شـــملت كـــل الخطــــط          ـــة التـــي تواجــ جانـــب كبیـــر مـــن الصـــعوبات الثابت

  :وأهمها نذكر, الإقتصادیة 
 . الضعف في التقدیرات للإحتیاجات الفعلیة للقطاعات وضعف المقدرة التنفیذیة -

ختناقات النقل -  . صعوبة توفیر المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخري الضروریة وإ

إعتمــاد الخطــة علــي الكــادر الفنــي الأجنبــي ممــا یجعــل مــن التقلبــات السیاســیة عرضــة للخلــل فــي  -
 . لضعف مساهمة الكادر الفني المحلي, الخطة 

  :تقییم الخطة الخمسیة للتنمیة  الاقتصادیة  وأثرها علي التنمیة
لكـن , الخطـة كانت الخطـة متفائلـة حیـث قـدرت فـائض كبیـر فـي میـزان المـدفوعات خـلال سـنوات  -

ــة  ــهدت عجــــزاً مســــتمراً طیلــــة ســــنوات الخطــ ــة شــ ــواردات , التجــــارة الخارجیــ والســــبب زیــــادة حجــــم الــ
نخاض الصادرات وهي السمة الغالبة في الإقتصاد السوداني   .وإ

ملیــون  385عمــا كــان بالخطــة الأصــلیة المقــدر ,حــدثت زیــادة فــي حجــم المصــروفات الإســتثماریة  -
ــا, جنیـــه  ـــذي كـــان % 56ملیـــون بنســـبة  215م زاد فـــي القطـــاع العـ ــاع الخـــاص وال  170أمـــا القطـ

 .مما كان علیه في الخطة% 17ملیون جنیه زاد بنسبة 

مبالغــة الوحــدات والــوزارات عنــد تقــدیم مقترحــاتهم للإعتمــاد دون مراعــاة للمعوقــات المالیــة ومقــدرة  -
  .الوحدات علي تنفیذها 

 .الضروریة وخاصة حركة الصادر والوارد اختناقات النقل وعجز الوحدات في تقدیم الخدمات -

 .عدم توفر مواد البناء والتشیید  -
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عدم التطابق الزمني للحاجة للتمویل المحلي وتوفیر التمویل ، ودائماً مـا یكـون حجـم الاسـتثمارات  -
 .اكبر من الموارد المتاحة 

یر تـدفق المـوارد معظم المشروعات لم تعد اقتصادیاً ولم تعد لها دراسات جـدوي ممـا أدي إلـي تـأخ -
. 

 .الروتین الحكومي الذي لم یتوافق مع متطلبات شراء المعدات بالأسواق المحلیة  -

  ):82/1983 -77/78(الخطة الستیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
وعلــي خــلاف الخطتــین العشــریة والخمســیة جــاءت الخطــة الســتیة علــي أســاس أنهــا خطــة طویلــة   

وتحتل الخطـة السـتیة المرحلـة الأولـي مـن مراحلهـا الـثلاث والتـي . م 94/1995 -76/77المدى تمتد من 
وكمـــا هـــو معلـــوم ان الخطـــة طویلـــة المـــدى تبتعـــد عـــن التفاصـــیل لكثـــرة . تكـــون مـــدة كـــل منهـــا ســـتة أعـــوام

  .المتغیرات خلال هذا المدى الطویل 
  : )1(مراحل إعداد الخطة الستیة

  :لتحقیقهاالأهداف التي تسعي الخطة الستیة 
  % .8,5تحقیق متوسط نمو مستوي الناتج القومي المحلي یبلغ  -
 .تخفیض نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج القومي المحلي مقارنة بالقطاعات الأخرى -

 .توسیع وتحسین الخدمات الاجتماعیة  -

 .توزیع الاستثمارات لأقالیم السودان بصورة أكثر عدلاً  -

وتعبئة المدخرات لتضییق الشقة بین الاستثمار والادخار وبـین التصـدیر تحسین میزان المدفوعات  -
 .والاستیراد 

 .تعبئة الشعب السوداني والمؤسسات للمشاركة الفعلیة في عملیة التنمیة في البلاد  -

وقـــد تنبـــأت اســـقاطات الخطـــة حـــدوث تغییـــر ملحـــوظ فـــي مشـــاركة قطاعـــات الاقتصـــاد فـــي إجمـــالي النـــاتج 
م في 94/1995وعلیه تتوقع الخطة مشاركة القطاعات في عام . الخطة طویلة المدى المحلي خلال فترة 

  :كسنة الأساس علي النحو التالي )2(76/77إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع 
  
  
  
  

  
  

                                                        
 . 43ص,مرحع سابق عثمان ابراھیم السید ،   )1(
 .60مرجع سابق ص , عثمان إبراھیم السید   )2(
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  یبین اجمالي الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادیة) 3-2(جدول 
  

  94/95سنة النهایة   76/77سنة الأساس   القطاع
  33  41,5  الزراعة

  15,5  9,5  الصناعة والتعدین
  2,2  1,1  الكهرباء والمیاه

  7,4  3,4  التشیید
  8,5  6,4  النقل والمواصلات

  24,4  25,5  التجارة والمالیة والعقارات
  9,0  11,7  خدمات حكومیة وغیر حكومیة

  الخطة الستیة المجلد الأول : المصدر
  :الخطة الستیة

عبـارة عـن المرحلــة الأولـي مـن الخطــة طویلـة المـدى وقــد  82/83- 77/78تعتبـر الخطـة الســتیة   
  :بنیت علي عدة  أهداف یراد تحقیقها تتمثل في

ــة القطـــاعین الحـــدیث   - تحقیـــق زیـــادة محسوســـة فـــي متوســـط دخـــل الفـــرد الحقیقـــي وذلـــك عبـــر تنمیـ
وصــون , نمیــة مــع الاهتمـام بالقطــاع الزراعــي كقائــد للت% 7,5والتقلیـدي وبمعــدل نمــو ســنوي یبلــغ 

  .ثروة البلاد الطبیعیة 
توسـیع , زیادة إنتاجیة جمیع قطاعـات الاقتصـاد القـومي,تطویر وتحدیث القطاع التقلیدي الزراعي  -

 .فرص العمالة المنتجة والحد من البطالة 

تحقیــق ,تطــویر الصــناعة كقطــاع مكمــل للزراعــة واعطــاء المصــنوعات الزراعیــة الاولویــة فــي ذلــك -
توسـیع البنیـات الأساسـیة وخاصـة ,ي مـن بعـض السـلع الغذائیـة والمـدخلات الزراعیـة الاكتفاء الـذات

 .في مجالات النقل والطاقة والتسویق والتخزین 

تشــجیع القطــاع الخــاص ,تحســین موقــف میــزان المــدفوعات بتوســیع التصــدیر وانتــاج الســلع البدیلــة  -
ة لتقــوم بالمســاهمة فــي تعبئــة كــل تطــویر الحركــة التعاونیــ,الــوطني والاجنبــي فــي مجــال الاســتثمار 

 . الموارد المالیة والبشریة المتاحة للتنمیة

العنایة بتطویر المنـاطق المتخلفـة وتشـجیع سـكانها , توفیر الخدمات الاجتماعیة من تعلیم وصحة  -
 .زیادة تعبئة الادخار الحكومي , للإسهام في الارتقاء بالمستوي المعیشي 

رتقاء بمستوي القیادة التنظیمیة لتمكـین كـل وحـدة مـن تحقیـق الأهـداف الاهتمام بتطویر الإدارة والا -
قامة  التخطـیط , المحددة لها وفقاً للبرامج الموضوعة والتغلب علي المشاكل التي تعترض التنفیذ وإ
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المركــزي للتنمیــة علــي قاعــدة متینــة مــن التخطــیط الإقلیمــي للتأكــد مــن ان بــرامج ومشــاریع التنمیــة 
 .والاحتیاجات الحقیقیة لكل اقلیم  تعكس الإمكانات

  :مصادر تمویل الخطة الستیة
ملیــون جنیــه للصـرف علــي الاســتثمارات خــلال فتــرة الخطــة ،  2670رصـدت الخطــة الســتیة مبلــغ   

ویــتم . ملیــون جنیــه  1100ملیــون جنیــه والقطــاع الخــاص  1570علـي ان تكــون اســتثمارات القطــاع العــام 
ــادر المحل ـــة ، بنســــبة تمویــــل الخطــــة مــــن المصــ ــة والخارجیـ ــل % 48یــ ــ % 52مــــن المصــــادر المحلیــــة مقاب

ملیــون جنیـــه  3310للمصــادر الخارجیــة ، توقعــت  الخطــة ان یكــون إجمـــالي ایــرادات الدولــة مــن الخطــة 
ملیـون جنیـه  أي  450ملیون جنیه مصروفات لذلك كان الموجـه مـن المبـالغ لاسـتثمارات الخطـة  2860و

 285القطاع العام لذلك اتجهـت الدولـة للتمویـل بـالعجز وحـددت مبلـغ  من مصادر تمویل% 29ما یعادل 
وقـد جـاءت هـذه الأرقــام . مـن جملـة اسـتثمارات القطـاع العـام خـلال الخطـة % 18ملیـون جنیـه أي حـوالي 

ســنویاً % 7,5بنــاءً علــي تنبــؤات الخطــة التــي تشــیر إلــي زیــادة الایــرادات العامــة خــلال فتــرة الخطــة بنســبة 
ســـنویاً وهـــذه مبنیـــة علـــي أســـعار عـــام % 6,5المصـــروفات العامـــة خـــلال نفـــس الفتـــرة بنســـبة  مقابـــل زیـــادة

  .كسنة أساس  76/77
  یبین مصادر تمویل الخطة الستیة) 4-2(جدول

  
  %النسبة   ملیون جنیه  المصادر

      :المصادر  المحلیة) أ(
  %6  100  فائض المیزانیة -1
  %18  285  التمویل بالعجز -2
  %32  350  إضافیة جهود مالیة -3

  %47  735  الجملة
  %53  835  المصادر الخارجیة) ب(

  %100  1570  المجموع
  .الخطة الستیة المجلد الأول: المصدر

لذلك فان الافتراضات في زیادة نسـبة المصـروفات العامـة خـلال فتـرة الخطـة تحتـل عـاملاً أساسـیاً 
الــدول النامیــة خــلال الســنوات الأخیــرة مــع  ولاشــك ان التصــاعد العــام للمصــروفات فــي. فــي تنفیــذ الخطــة 

ظروف التضخم العالمیة التي نجمت من خلال تعامل الدول النامیة مع الأسواق العالمیة ، وهذا یؤكد بأن 
المصروفات سوف تنمو في الخطة مما یؤدي إلي ظهور العدید مـن المشـكلات والمصـاعب فـي الحصـول 

ا یـؤدي بـدوره إلـي عـدم تحقیـق معـدل النمـو الاقتصـادي والـذي علي التمویل اللازم فـي الوقـت المناسـب ممـ
  % . 7,5حددته الخطة بمقدار 
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  :م80/1981 – 78/79برنامج الاستثمار الثلاثي 
شــهد العامــان اللــذان تلیــا الخطــة الســتیة تضــافر عــدة عوامــل داخلیــة وخارجیــة كــان لهــا اثــر علــي   

الاصــلاح المــالي والتركیــز الاقتصــادي لتحســین الاقتصــاد ، لــذا تطلــب الوضــع الاقتصــادي وضــع برنــامج 
أوضح البرنامج الثلاثي ان الخطة عجزت عـن تحقیـق هـدف أساسـي ، وهـو . الوضع الاقتصادي والمالي 

معــدل نمــو ایــرادات یفــوق معـــدل نمــو المصــروفات ، والســبب فــي ذلـــك هــو قصــور فــي التركیبــة الهیكلیـــة 
ونتیجــة لصـعوبة النقــل واجــه . ات الأساسـیة علــي العـرض للاقتصـاد وبالتحدیــد تفـوق الطلــب لخـدمات البینــ

القطــاع الزراعــي مشـــكلة وجــود فـــائض فــي المحاصـــیل فــي منــاطق الإنتـــاج وشــح فـــي منــاطق الاســـتهلاك 
فـــي القطـــاع الصـــناعي كـــان أداء المصـــانع اقـــل مـــن الطاقـــة الإنتاجیـــة المتاحـــة . وفقــدان فـــرص التصـــدیر 

تــوفیر المـواد الخــام ، مشـاكل تــوفیر العملــة الصـعبة ممــا یــؤثر  والسـبب فــي ذلـك مشــاكل الترحیــل ممـا یعقــد
  .علي قطع الغیار الضروریة ، ومشاكل انقطاع الكهرباء مما اثر سلباً علي فترات التشغیل 

شارك البنك الدولي في هذا البرنامج الثلاثي وفي حـدود المـوارد المحلیـة المتاحـة والمقـدرة التنفیذیـة   
  :رنامج الاستثمار الثلاثي كالاتيللمشاریع وكانت خطوط ب

  .تكملة المشروعات التي بدأ فیها التنفیذ   / أ
عادة تعمیر المشـاریع القائمـة ذات الإنتاجیـة المنخفضـة خاصـة المشـاریع الموجهـة   /ب تدعیم وتقویة وإ

  .للتصدیر 
  .التوسع في المشاریع القومیة للبنیات الأساسیة خاصة الطاقة والنقل   / ج
مـع سـد العجـز فـي تمویـل ) ج(و) ب(القروض المیسرة والمـنح للمشـروعات الـواردة فـي تخصیص   / د

  . )1()أ(المشاریع الواردة في 
فـي ضـوء ذلــك حـددت اسـتثمارات وحــدات الحكومـة المركزیــة خـلال سـنوات البرنــامج الثلاثـي علــي   

  :النحو التالي
  یبین استثمارات وحدات الحكومة المركزیة) 5-2(جدول 

  )بملایین الجنیهات(                   
الاعتماد بالعملة   السنة

  المحلیة
  الجملة  الاعتماد بالعملة الأجنبیة  النسبة

78/79  115,0  56%  89,6  204,6  
79/80  155,8  56%  124,8  280,6  
80/81  191,0  56%  148,4  339,4  

  824,6  362,8  %56  461,8  الجملة
  . 6برنامج الاستثمار الثلاثي ، ص : المصدر

                                                        
 .73, مصدر سبق ذكره ص,عثمان إبراھیم السید  )1(



40 
 

ــذاتي كالســــكة حدیــــد  ــل الــ ــدرت للصــــرف بواســــطة المؤسســــات ذات التمویــ أمــــا الاعتمــــادات التــــي قــ
  : والخطوط الجویة السودانیة وهیئة المواني البحریة ، فقد كانت كالاتي

  یبین تقدیرات صرف المؤسسات ذات التمویل الذاتي) 6-2(جدول 
  )بملایین الجنیهات السودانیة(

  الجملة  الاعتماد بالعملة الأجنبیة  حلیةالاعتماد بالعملة الم  السنة
78/79  9,5  23,4  23,9  
79/80  13,1  30,8  43,9  
80/81  19,6  44,9  64,5  

  141,3  99,1  42,4  الجملة
  .نفس المصدر السابق : المصدر
واجهــت الخطــة الثلاثیــة مشــكلة حقیقیــة وهــي عجــز الاقتصــاد فــي تحقیــق تقــدیرات الخطــة الســتیة مــن      

حیــث زیــادة الإیــرادات وحصــر المصــروفات لتكــون فــي نطــاق یقــل عــن الایــرادات والتركیــز علــي التمویــل 
  . بالعجز ، وصعوبة توفیر القدر المطلوب من العملات المحلیة

حكومیــة المركزیــة خــلال هــذا البرنــامج فــان القطــاع الزراعــي یحتــل المركــز بالنســبة للاســتثمارات ال  
ـــي  ــا إلـ ــة ، لكــــن إذا نظرنــ ــلات فــــي المرتبــــة الثالثــ الأول یلیــــه القطــــاع الصــــناعي ثــــم قطــــاع النقــــل والمواصــ

مـن % 30الاستثمارات بعد إضافة مشاریع التمویل الذاتي نجد ان قطاع النقل احتـل المركـز الأول جامعـاً 
ثـم قطـاع الخـدمات بنسـبة % 20والقطـاع الصـناعي % 27ستثمارات یلیه القطـاع الزراعـي بنسـبة جملة الا

10. %  
من جملة اسـتثمارات الحكومـة % 54,33وفق الاستراتیجیة الموضوعة للبرنامج الثلاثي فان نسبة   

ات للمشـروع% 19,33لتركیـز المشـروعات و% 10,33المركزیة تـذهب إلـي المشـروعات المسـتمرة مقابـل 
الجدیدة ، وسیاسة اكمال المشروعات البادئة وتدعیم المشروعات القائمة هام لتشارك هذه المشـروعات فـي 

  .زیادة الناتج الإجمالي المحلي ودعم المشروعات الجدیدة 
  :82/1983 – 80/81برنامج الاستثمار الثلاثي الثاني 

الخطــة الســتیة لكــي الملاحــظ انــه شــمل یغطــي هــذا البرنــامج الثــاني الســنوات الــثلاث الأخیــرة مــن   
م ، إذن یغطـي هـذا البرنـامج عـامین فقـط 80/1981 -78/79الستة الأخیرة من البرنـامج الثلاثـي الأولـي 

  .ولیس ثلاثة أعوام 
 1610ولتحقیــق هــذا البرنــامج الثلاثــي الثــاني للاســتثمار قــدر ان یكــون الصــرف فــي حــدود مبلــغ   

ملیــون جنیــه لاســتثمارات وحــدات الحكومــة المركزیــة  1289هــا مبلــغ من 79/80ملیــون جنیــه بأســعار عــام 
مـن % 20مقابـل % 80ملیون جنیه لاستثمارات الوحدات ذات التمویل الذاتي أي بنسبة  321مقابل مبلغ 
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جملة المبلغ المخصص لهذا البرنامج ، وقد تم تقسیم مبلغ البرنامج من حیث قطاعـات الاقتصـاد المختلفـة 
  .ن في الجدول ادناه علي قرار المبی

  یبین تقسیم مقترحات الاعتمادات علي وحدات التمویل المركزى والذاتي) 7-2(جدول 
  )بملایین الجنیهات(

النسبة   مقترحات الاعوام الثلاثة  الوحدة
عملة   المئویة

  محلیة
عملة 
  أجنبیة

  الجملة

          ووحدات التمویل المركزي) أ(
  26  414,0  243,0  171,0  القطاع الزراعي/ 1
  5  79,0  39,0  40,0  الصناعة/ 2
  15  248,0  146,0  102,0  الطاقة والمیاه/ 3
  13  203,0  140,0  63,0  قطاع النقل والمواصلات/ 4
  9  143,0  41,0  72,0  قطاع الخدمات/ 5
  9  145,0  36,0  109,0  التنمیة  المحلیة/ 6
  9  145,0  -  57,0  الاحتیاطي/ 7

  80  12289,0  675,0  614,0  الجملة
          وحدات التمویل الذاتي) ب(
    128,9  91,5  37,4  هیئة السكة حدید/ 1
    13,9  7,0  6,9  هیئة الخطوط الجویة/ 2
    121,7  89,0  32,7  هیئة المواني البحریة/ 3
    56,5  37,5  19,0  المؤسسة العامة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة/ 4

  20  321,0  225,0  96,0  الجملة
مـن % 30بعد إضافة مشاریع التمویل الذاتي نجد ان قطاع النقل احتـل المركـز الأول جامعـاً الاستثمارات 

ثـم قطـاع الخـدمات بنسـبة % 20والقطـاع الصـناعي % 27جملة الاستثمارات یلیه القطـاع الزراعـي بنسـبة 
10. %  

لحكومـة من جملة اسـتثمارات ا% 54,33وفق الاستراتیجیة الموضوعة للبرنامج الثلاثي فان نسبة   
للمشـروعات % 19,33لتركیـز المشـروعات و% 10,33المركزیة تـذهب إلـي المشـروعات المسـتمرة مقابـل 

الجدیدة ، وسیاسة اكمال المشروعات البادئة وتدعیم المشروعات القائمة هام لتشارك هذه المشـروعات فـي 
  .زیادة الناتج الإجمالي المحلي ودعم المشروعات الجدیدة 
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  :82/1983 – 80/81برنامج الاستثمار الثلاثي الثاني 
یغطــي هــذا البرنــامج الثــاني الســنوات الــثلاث الأخیــرة مــن الخطــة الســتیة لكــي الملاحــظ انــه شــمل   

م ، إذن یغطـي هـذا البرنـامج عـامین فقـط 80/1981 -78/79الستة الأخیرة من البرنـامج الثلاثـي الأولـي 
  .ولیس ثلاثة أعوام 

 1610البرنــامج الثلاثــي الثــاني للاســتثمار قــدر ان یكــون الصــرف فــي حــدود مبلــغ  ولتحقیــق هــذا  
ملیــون جنیــه لاســتثمارات وحــدات الحكومــة المركزیــة  1289منهــا مبلــغ  79/80ملیــون جنیــه بأســعار عــام 

مـن % 20مقابـل % 80ملیون جنیه لاستثمارات الوحدات ذات التمویل الذاتي أي بنسبة  321مقابل مبلغ 
مبلغ المخصص لهذا البرنامج ، وقد تم تقسیم مبلغ البرنامج من حیث قطاعـات الاقتصـاد المختلفـة جملة ال

  .علي قرار المبین في الجدول ادناه 
  یبین تقسیم مقترحات الاعتمادات علي وحدات التمویل المركزى والذاتي) 7-2(جدول 

  )بملایین الجنیهات(
  ئویةالنسبة الم  مقترحات الاعوام الثلاثة  الوحدة

عملة 
  محلیة

عملة 
  أجنبیة

  الجملة

          ووحدات التمویل المركزي) أ(
  26  414,0  243,0  171,0  القطاع الزراعي/ 1
  5  79,0  39,0  40,0  الصناعة/ 2
  15  248,0  146,0  102,0  الطاقة والمیاه/ 3
  13  203,0  140,0  63,0  قطاع النقل والمواصلات/ 4
  9  143,0  41,0  72,0  قطاع الخدمات/ 5
  9  145,0  36,0  109,0  التنمیة  المحلیة/ 6
  9  145,0  -   57,0  الاحتیاطي/ 7

  80  12289,0  675,0  614,0  الجملة
          وحدات التمویل الذاتي) ب(
    128,9  91,5  37,4  هیئة السكة حدید/ 1
    13,9  7,0  6,9  هیئة الخطوط الجویة/ 2
    121,7  89,0  32,7  هیئة المواني البحریة/ 3
    56,5  37,5  19,0  المؤسسة العامة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة/ 4

  20  321,0  225,0  96,0  الجملة
  100  1671,0  900.0  710.0  الإجمالي الكلي للاستثمار

  .برنامج الاستثمار الثلاثي : المصدر
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  :وفق تلك الاعتمادات فان البرنامج مطلوب منه ان یحقق الأهداف التالیة  
  .المشروعات التي بدأ تنفیذها اكمال  - 1
 .التركیز علي التنمیة الرأسیة وتشغیل الطاقات المعطلة  - 2

توجیـــه الاســـتثمار الجدیـــد نحـــو المناشـــط الإنتاجیـــة الأقـــل اعتمـــاداً علـــي الطاقـــة وعلـــي المـــدخلات  - 3
 .المستوردة 

 .التركیز علي تنمیة القطاع الزراعي بشقیه الحدیث والتقلیدي  - 4

 .ت البنیات الأساسیة الاستمرار في مشروعا - 5

 .الاهتمام بقطاع الثروة المعدنیة وتنمیة موارد الطاقة  - 6

 .الاهتمام بالتنمیة الاقلیمیة والمحلیة وزیادة الاستثمارات في المناطق الأقل نمواً   - 7

 .الاستمرار في تركیز الخدمات الاجتماعیة  - 8

 .تشجیع رأس المال الوطني والاجنبي للاستثمار  - 9

وهــذا بــدوره یــؤدي إلــي اللجــؤ % 47إلــي % 56المحلــي عــن الفتــرة الأولــي للخطــة مــن قلــت نســبة المكــون 
  .للاستدانة من النظام المصرفي إلي التمویل بالعجز 

ملیون  550وفر منه ) منح وقروض(ملیون جنیه   900أما المكون الأجنبي للبرنامج والذي یبلغ   
ملیــون جنیــه ممــا أدي إلــي ان  329,9برنــامج مــن المطلــوب ، بلغــت ایــرادات هــذا ال%38,8والبــاقي یمثــل 

ـــة ، وبالتـــالي  ـــع أدي إلـــي تقلـــیص نشـــاطات التنمی ـــوازن فـــي التوزی یبطـــئ بنشـــاط الاســـتثمار ایضـــاً عـــدم الت
والسـبب لـیس انخفـاض الاسـتثمارات وحـدها بـل ضـعف % 6,4إلـي %  7,5انخفض النمو المستهدف من 

الإنتـاج الأساسـیة كتـدني إنتاجیـة القطـاع الزراعـي بصـورة الإنتاج العام الذي واكب تلك الفترة في قطاعات 
للاعـوام الخمسـة السـابقة % 5م حیث انخفض الإنتاج مـن 1978عامة وتعرض البلاد لامطار غزیرة عام 

  % .2,2إلي 
  :الصعوبات التي واجهت الخطة الستیة

  .الوارد أزمة نقل السلع تمثل أهم اختناقات التنمیة في السودان سواء كان للصادر ام  - 1
 . صعوبة توفیر النقد الأجنبي والمكون المحلي وفق ما حدد له في الخطة الستیة - 2

ــذا مـــا تفتقـــر الیـــه الـــبلاد إذ  - 3 تنفیـــذ المشـــاریع یحتـــاج لمـــواد البنـــاء والتشـــیید مـــن اســـمنت وخلافـــه وهـ
 .الموجود لا یكفي الحاجة 

 .انخفاض معدل الادخار  - 4

من صادرات السودان % 80من الدخل القومي و% 40المساهمة العالیة للقطاع الزراعي بحوالي  - 5
وتعرض هذا القطاع من وقت لاخر بعامل تذبـذب الأمطـار ، وتـارة غـزارة الأمطـار واخـرى الـوفرة 

 .التي تقلل من قیمته في السوق العالمي 
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ضــعف كفــاءة المــوارد البشــریة مـــن حیــث الكــم والكیــف والكفـــاءة والقــدرات تقریبــاً هــذه الصـــعوبات  - 6
 .ل الخطط السابقة أیضا واجهت ك

  :تقییم الخطة الستیة       
كانت تقدیرات الخطة متفائلة أكثر من الواقع إذ أنها قدرت أن یكون نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي  -

إنمـــا علـــي رغبـــات السیاســـیین ودون إعتبـــار حســـاب , دون الإعتمـــاد علـــي تحلیـــل واقعـــي % 7.5
 .ا السلیم مثل الإدخار و الإستهلاكالمتغیرات ذات الأهمیة القصوي في تنفیذه

ــاً أو عالمیــاً وحتــي  - وضــحت الخطــة نظریــاً حجــم الإســتثمار إلا أنهــا لــم تجــد المــوارد اللازمــة محلی
 .الأموال التي تم التأكید علیها كمساعدات لم تستخدم في إستثمارات إنتاجیة 

ز فـــي میـــزان المـــدفوعات واجــه الجنیـــه الســـوداني إنخفاضـــاً مســـتمراً فـــي محاولــة یائســـة لكـــبح العجـــ -
نخفـاض كبیـر فـي  المتكرر بغرض تنشیط الإقتصاد مما أدي بدوره إلي زیادة كبیرة فـي الـواردات وإ
الصادرات وزیادة كبیرة في الإنفاق الحكـومي الغیـر منـتج ومـن ثـم إنخفـاض كبیـر فـي معـدل النمـو 

 .الإقتصادي

 .مما أثر سلباً علي الخطة واجهت فترة تنفیذ الخطة إرتفاع في سعر البترول عالمیاً  -

شـــهدت فتـــرة تنفیـــذ الخطـــة هجـــرة مكثفـــة مـــن الإختصاصـــین والمهـــرة والكفـــاءات الإداریـــة إلـــي دول  -
 .البترول مما أثر سلباً علي تنفیذ الخطة

عـــدم الثبـــات فـــي الإیـــرادات الضـــریبیة وتفســـر بعـــدم كفـــاءة الوحـــدات الإداریـــة فـــي جمـــع الضـــرائب  -
دعـاءات الحكومـة ویعكس ذلك میل السلطات المرك زیـة إلـي المبالغـة فـي تقـدیر الإیـرادات العامـة وإ

  .إنها یمكن أن تولد دخلاً في فترة قصیرة 
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  المطلب الثاني
  الإستراتیجیة القومیة الشاملة في عقد التسعینات

  :مقدمة      
ــوازین المــــدفوعات ، وزیــــادة أعبــــاء الــــدین    الخــــارجي ، عــــاني الســــودان مــــن ارتفــــاع العجــــز فــــي مــ

وانخفــاض فــي معــدلات النمــو لاعتمــاده علــي الزراعــة والصــادرات الزراعیــة المتذبذبــة الأســعار فــي الســوق 
  .العالمي

وانعكست هذه الصورة بشكل واضح في الناتج القومي الإجمالي إذ بدأ في الانخفاض حتى وصل   
ؤتمر الاقتصـادي الأول لانقـاذ لـذا بـادر المخططـون لعقـد المـ.  )1(%2م إلي نحو سالب بنسـبة 1989عام 

الــبلاد مــن المشــاكل التــي المــت بهــا وعلیــه فقــد قــام أول برنــامج اقتصــادي ســمي بالبرنــامج الثلاثــي الأول 
م 2001 -1993ثــم اعقبــه برنــامج عشــري ســمي الإســتراتیجیة القومیــة الشــاملة للاعــوام  1993 -1990

ســـوف نتنــاول هـــذه البـــرامج بشـــيء مـــن و  2003 -1999،  98 -96،  95 -92قســم إلـــي ثلاثـــة بـــرامج 
  :التفصیل

 ً◌   :م90/1992البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي : أولاً
  :أهداف البرنامج

وحشد كـل الطاقـات المتاحـة وفـتح البـاب , تحریك جمود الاقتصاد السوداني وتوجیهه نحو الإنتاج  -
وتعـدیل الهیاكـل الاقتصـادیة  لمن یرغب داخلیاً وخارجیاً في المساهمة في تحقیـق أهـداف البرنـامج

 .والمالیة والمؤسسیة اللازمة لفتح باب المشاركة للجمیع 

ـــات الضــــعیفة  - ــاب الفئ ـــي حســ ــاد عل ــتم عملیـــة تحریـــك الاقتصــ تحقیـــق تـــوازن اجتمــــاعي بحیـــث لا تــ
و تحریــر , التركیــز علــي التنمیــة الزراعیــة ,    اقتصــادیاً وذلــك بإتبــاع سیاســات مناســبة مــن بینهــا

 .وتوفیر الموارد اللازمة داخلیاً وخارجیاً لتحقیق أهداف البرنامج , دیم الدعم اللازم له الصادر وتق

فیمــا یخــص الخطــوات التنفیذیــة المقــررة حــدد البرنــامج الثلاثــي تفصــیلاً فــي مجــال الإنتــاج والتنمیــة 
  :والاستثمار ما یلي

علي مشروعات التنمیة القائمـة العمل علي مقابلة التزام القروض الحرجة التي یؤثر توقف سدادها  -
. 

بعـد تطبیـق شـریحة ضـرائبیة ) منسـوبة إلـي رأس المـال(من الأرباح % 15اعفاء ضریبي علي ال  -
 .سنوات من بدایة الاستثمار  10لمدة لا تقل عن % 40موحدة لا تزید عن 

 100قدره إنشاء صندوق تمویل الإنتاج الزراعي والإنتاج الحیواني من المستثمر المحلي برأسمال  -
 .ملیون جنیه سوداني 

                                                        
 . 229م ، ص 1999 – 1989تقویم أداء وكسب ثورة الانقاذ خلال عشرة اعوام ,  التقریر السنوي , وزارة المالیة  )1(
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 .ملیون جنیه  100إنشاء صندوق للحرفیین والصناعات الصغیرة بتمویل ابتدائي قدره  -

 .م 90/1991ادخال الذرة الشامیة كمحصول نقدي جدید للتصدیر خلال عام  -

 .إدراج أي أموال تقدمها البنوك التجاریة للإنتاج الزراعي والحیواني من السقوف الائتمانیة  -

 . 90/91التوسع في زراعة القمح وترشید استهلاكه لتحقیق الاكتفاء الذاتي بنهایة عام -

  :م90/1991شكل الأداء الاقتصادي في فترة البرنامج الأول 
وهـــي تمثـــل الســـنة الأولـــي لبرنـــامج الانقـــاذ الاقتصـــادي والتـــي عملـــت علـــي حـــل مشـــاكل الســـودان 

  .الاقتصادیة الموروثة منذ القدم 
المیزانیة ظروف صعبة للغایـة ممـا زاد مـن الاعبـاء وهـي افـرازات حـرب الخلـیج وآثارهـا  واجه تنفیذ

م 1989دولار للبرمیـل عـام  18علي تدفق العون الأجنبي داخل البلاد وارتفاع أسعار المواد البترولیة مـن 
لطاقـة فـي شـهري دولار في المتوسط إبان الأزمة مما حدا بحكومة الانقاذ لزیادة أسـعار البتـرول وا 28إلي 

وزیادة معدل التحویل الإلزامي علي المغتربین ، وزیادة رسوم الجمـارك ورسـوم  1990سبتمبر وأكتوبر في 
أضف إلي ذلك الحصـار الاقتصـادي  1991الإنتاج علي السجائر ، وزیادة سعر الخبز والسكر في ینایر 

لإقلیمیــة ، وشـح الأمطــار كـل ذلــك ووقـف تـدفقات القــروض والمـنح مــن بعـض الــدول والمنظمـات الدولیـة وا
مقارنة بمعدل نمـو % 1,2اثر علي معدل  النمو الكلي لكن بالرغم من ذلك فان معدل النمو الكلي قد بلغ 

وذلــك للتــدني الــذي أصــاب الإنتــاج الزراعــي فــي القطــاع المطــري بشــقیه  89/90فــي عــام % 0,2ســالب 
یــه بعــض التحســن بعامــل سیاســة الاســتثمار التجــاري أمــا الإنتــاج الصــناعي فقــد طــرأ عل. الآلــي والتقلیــدي 

والــذي وفــر المــدخلات وقطــع الغیــار وسیاســات التســعیر المجزیــة للمــواد المســتوردة وبرنــامج إعــادة تأهیــل 
  .السكر والنسیج 

  :السلبیات التي واجهت تنفیذ برنامج الإنقاذ الاقتصادي
، 89لـذي ضــرب الـبلاد فـي عــامي تصـحر اهنالـك عوامـل داخلیـة وخارجیــة تمثلـت فـي الجفــاف وال

والوضــع السیاســي المعقــد الــذي صــاحب حــرب الخلــیج ، وانقطــاع المعونــات الدولیــة والعربیــة ، ارتفــاع  90
ـــي إضـــعاف الإنتـــاج الزراعـــي بســـبب الجفـــاف والتصـــحر ، ضـــعف مـــوارد النقـــد  تكلفـــة الإنتـــاج ممـــا أدي إل

ــاریع التنمویـــة الكبـــري ، إضـــافة  ــدولي الأجنبـــي التـــي اوقفـــت المشـ ـــدولي والبنـــك الـ ـــي ان صـــندوق النقـــد ال إل
ومؤسسـات التمویــل الخاصــة اخـذت تتخــذ مواقــف سیاســیة سـالبة تجــاه الســودان مثـال ذلــك حجــب الجماعــة 

  .ملیون دولار استحقاق السودان في اتفاقیة لومي  600الأوربیة مبلغ 
  ):م1998 – 92/93(الأداء الاقتصادي الفعلي خلال البرنامجین الأول والثاني 

لقــد حظــي القطــاع الزراعــي باهتمــام كبیــر خــلال ســنوات البرنــامجین الأول والثــاني وذلــك باعتبــاره 
القطـاع الرائـد والمنـاط بـه تحقیـق أهـداف الإسـتراتیجیة القومیـة الشـاملة الرامیـة إلـي زیـادة الإنتـاج والانتاجیـة 

ي فـي النـاتج القـومي الإجمـالي مـن وتحقیق الأمن الغـذائي وقـد انعكـس ذلـك بزیـادة مسـاهمة القطـاع الزراعـ
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كمـا سـجل ازدیـاداً مضـطرداً فـي معـدل النمـو بلـغ فـي .  )1(م1997عـام % 47,4إلـي  92/93عام % 38
ســنویاً ویعــزي ذلــك إلــي الطفــرة الهائلــة التــي حــدثت فــي قطــاع الثــروة الحیوانیــة ، % 2.1المتوســط الحــالي 

  ) .تقلیديآلي ، (والزیادة الواضحة في إنتاج القطاع المطري 
فـــي جانـــب حصـــیلة الصـــادات الزراعیـــة وتخفیـــف العـــبء علـــي میـــزان المـــدفوعات فهـــي لـــم تحقـــق  -

ــلع الصـــادر إذ اتجهـــت  ـــدني الإنتـــاج المحلـــي لسـ المســـتوي المطلـــوب لضـــعف أســـعارها العالمیـــة وت
  .السیاسة إلي تشجیع السلع الغذائیة 

ویعزي ذلك إلي توفر الأسواق العالمیة ، أما قطاع الثروة الحیوانیة فقد سجلت عائداته زیادة كبیرة  -
 . عدم حوجة هذا القطاع لاستثمارات ضخمة لتوفر المراعي الطبیعیة

مـن المسـتهدف علـي القطـاع % 66,7ملیـون فـدان تحتـل  40: كانت المساحات المزروعة كالآتي -
ــقیه  ــاع المطـــــري بشـــ ــي ، تقلیـــــدي(الأول أمـــــا القطـــ ـــ ــط ) آل ــي المتوســـ ـــ ــــت ف ـــن أهـــــداف % 52بلغـ مــ

مـن المسـاحات المسـتهدفة % 44تراتیجیة ، أما القطاع المروي فقد بلغـت نسـبة التغیـر حـوالي الإس
  :) 8-2(للبرنامجین جدول 

  یوضح تنفیذ الأداء الفعلي للمحاصیل الرئیسیة خلال البرنامجین الثلاثي ) 8-2(الجدول     
  الأول والثاني

المحاصیل 
  الرئیسیة

ث الأول مقارنة /نسبة تنفیذ ب
  %اهدافه مع 

ث الثاني مقارنة /نسبة تنفیذ ب
  %مع اهدافه 

متوسط نسبة التنفیذ للبرنامج 
  الأول والثاني

متوسط   الإنتاج  المساحة
  الإنتاجیة

متوسط   الإنتاج  المساحة
  الإنتاجیة

متوسط   الإنتاج  المساحة
  الإنتاجیة

  87  52  62  78  53  70  87,5  47  53,5  القطن
  80  64  79  80  55  68  79,1  76  94  الذرة

  56  63  87  87  71  83  67,1  56  47  القمح
  66  49  73  63  35  60  62,4  75  102  الدخن

  83  87  86  122  91  80  97  62  97  السمسم
  98  96  94  99  138  103  81  36  82  الفول السوداني

  90  23  30  52  10  15  100  54  55  زهرة الشمس
  .12، المجلد الثاني ، الجزء الأول ، ص  الإستراتیجیة القومیة الشاملة -وزارة المالیة : المصدر

  
  

  :أداء قطاع الثروة الحیوانیة

                                                        
  . 3الإستراتیجیة القومیة الشاملة ، المجلد الثاني ، ص , وزارة المالیة   )1(
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تمیــز هــذا القطــاع بمعــدلات نمــو مطــردة حیــث تصــاعدت نســبة مســاهمته فــي النــاتج المحلــي مــن   
م كما زادت مساهمة القطاع في عائد الصادرات من 1997في عام % 20إلي  92/93في عام % 16,4
% 207أي بزیـــادة قـــدرها  1997ملیـــون دولار فـــي عـــام  146اللـــي  1992ملیـــون دولار فـــي عـــام  66,6

ملیـون رأس وفـق  114إلي  92/93ملیون رأس في عام  76,6خلال الفترة المذكورة وزاد عدد القطیع من 
  .م 1997تقدیرات عام 

  :أداء قطاع الري والموارد المائیة
ملیــون  3,2لــي ثلاثــة إضــعاف مــن یهــدف هــذا القطــاع إلــي زیــادة المســاحات الزراعیــة المرویــة إ  

ملیون فدان وذلك عن طریـق الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد المائیـة بنهایـة الإسـتراتیجیة لكـن مـا  9إلي  )1(فدان
ألـف فـدان خـلال سـنوات البرنـامجین ، بلغـت  513أي زادت المساحة بحـوالي % 9تحقق فعلیاً كان بنسبة 

  % .43احة من میاه النیل والاودیة والخیران نسبة التنفیذ للمستهدف من حجم المیاه المت
  :إستراتیجیة قطاع الصناعة

تنبع أهمیة قطاع الصناعات من ان هنالك قطاع رائد هو القطـاع الزراعـي ، وكـي یسـتمد القطـاع   
الزراعــي قوتــه لابــد مــن الاســتناد علــي ركیــزة صــناعیة قویــة وفاعلــة مــن هنــا جــاء دور اهتمــام ثــورة الانقــاذ 

  :ا القطاع حیث تمثلت موجهاته في الآتيالوطني بهذ
  :برنامج اولي عاجل) أ(

ــاري والمیــــاه والكهربــــاء  والمواصــــلات  -1 ــرق والمجــ ــــري بتــــوفیر الطــ ـــاطق الصــــناعیة الكب تأهیــــل المنـ
  .والاتصالات ومستودعات الوقود 

  .تشغیل الطاقات المعطلة في المشاریع الإنتاجیة الصناعیة بتوفیر كافة المعینات  -2
  .الاهتمام بمشاریع التنمیة الراسیة والإحلال ، والتجدید ، والارتقاء بالنوعیة والإنتاجیة  -3
  .إلغاء أنظمة رخص الاستیراد للخدمات التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو امتیازات خاصة -4
وضــع بـــرامج تفصـــیلیة لانقـــاذ المشـــروعات الصـــناعیة التـــي توقفـــت عـــن الإنتـــاج ومعالجـــة أســـباب  -5

  .ها تدهور 
تطبیــق سیاســات الإصــلاح والتحریــر الاقتصــادي علــي عملیــات الإنمــاء والإنتــاج الصــناعي ویتبــع  -6

  :ذلك
  .التخلص من مشروعات رأسمالیة الدولة في المجالات غیر الإستراتیجیة ) أ(
  .تحریر القطاع الصناعي من النظم المقیدة والبیروقراطیة العقیمة ) ب(
  .لصناعیة من القیود الإداریة والضغوط الاحتكاریة تحریر أسعار المنتجات ا) ج(
  .تمكین الصناعیین من اتخاذ القرارات الحاسمة لإدارة منشآتهم بغیر تدخل تحكمي بیروقراطي) د(

                                                        
 .الإستراتیجیة القومیة الشاملة ، المجلد الثاني ، الجزء الأول   - وزارة المالیة  )1(
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ـــي حاجـــاتهم مـــن ) ه( ــا یمكـــن الصـــناعیین مـــن الحصـــول عل ــد الأجنبـــي بمـ تـــوفیر حریـــة التعامـــل بالنقـ
  .العملات من الموارد المحلیة والاجنبیة 

ــة وبــــرامج اســــتیراد الســــلع والقــــروض والتســــهیلات ) و( ــولات التجاریــ تخصــــیص حصــــص مــــن البروتوكــ
  الممنوحة للحكومة لتوفیر مستلزمات الإنتاج الصناعي 

  :الأهداف القطاعیة
الجلـود  –النسـیج  –البوهیـات  –الكیماویـة  –الهندسیة  –السكر  –الغذائیة (ركزت علي الصناعات الآتیة 

  .من أجل تحقیق الإكتفاء الذاتي والتطویر للصادر) مواد البناء والأدویة –الزیوت والصابون  –
  :أداء القطاع الصناعي في فترة الإنقاذ

لقد أدت سیاسة تشجیع الاستثمار خـلال البرنـامجین الأول والثـاني  للإسـتراتیجیة  القومیـة الشـاملة   
م والجمارك والضرائب بالإضافة إلي منح الأراضـي الصـناعیة والتي تمثلت في المیزات والإعفاءات والرسو 

مـن الطاقـات العاطلـة قـد تـم % 60بأسعار تشجیعیة إلـي تحسـن نسـبي فـي القطـاع الصـناعي ، اتضـح أن 
... الســكر ، الاســمنت ، المســبك المركــزي ، المطــاحن ، الجلــود الأدویــة (تشــغیلها تمثــل ذلــك فــي كــل مــن 

  ) .9-2(القطاع الصناعي في الناتج  الإجمالي المحلي في الجدول  وبالتالي یتضح مساهمة) الخ
  

  مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي) 9-2(جدول 
  م1998- 92/93للفترة من 

نسبة مساهمة القطاع   الناتج  المحلي الإجمالي  السنة
  الصناعي

92/1993  1,467  17,5  
93/1994  1,480  16,4  
94/1995  1,55  15,8  
95/1996  1,407  14,1  
96/1997  1,509  14,5  
97/1998  1,542  15  

1998  1,640  14,8  
  .1999العرض الاقتصادي لسنة   -وزارة المالیة : المصدر
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 -1999(الموجهات والأهداف العامة للبرنامج الصناعي الثالث للإستراتیجیة القومیة الشاملة للفترة 
  )1()م2002

فـــي مجـــال سیاســـات الصـــناعات التحویلیـــة لإنتـــاج الســـلع الرأســـمالیة مـــن الاعتمـــاد علـــي الـــذات  - 1
 .ماكینات ومعدات وقطع غیار 

ــوق والعمــــل  - 2 ارســــاء البنیــــات السیاســــیة والاجتماعیــــة والثقافیــــة للتحــــول الكامــــل لاقتصــــادیات الســ
 .بشفافیة والاتزان الاجتماعي 

وارد اكبــر بنــاء القــدرات الإنتاجیــة للقطــاع الخــاص بتطــویر سیاســات الخصخصــ - 3 ة وتخصــیص مــ
 .للقطاع الخاص 

 .تحسین البنیة التحتیة في المناطق الصناعیة وتأهیلها مع مراعاة البیئة  - 4

الاستمرار في برنامج الخصخصة كـي تشـمل بقیـة المنشـآت الصـناعیة عـدا الاسـتراتیجي منهـا ،  - 5
 .الاهتمام بالتحفیز ، وتحریر الأجور للعمل بغرض رفع الإنتاجیة 

 .في عملیة الاندماج في السوق العالمي الاستمرار  - 6

الخضــر ، الفاكهــة ، (الاهتمـام بالإنتــاج وتصـنیع المــواد الغذائیــة باسـتغلال المــوارد المتاحــة مثـل  - 7
 ) .اللحوم ، منتجات الألبان

 .إقامة شبكات المعلومات وربطها بالعالمیة والإقلیمیة وتوطین التقانة  - 8

 .الأداء  إعادة بناء أجهزة الدولة والارتقاء في - 9

 .أعاد مرشد الاستثمار لإفادة المستثمرین  -10

 .تشجیع صناعة البتروكیماویات في ظل استغلال البترول السوداني  -11

وضــع بــرامج تفصــیلیة لانفــاذ المشــروعات الصــناعیة التــي توقفــت عــن الإنتــاج ومعالجــة أســباب  -12
 .تدهورها 

ــة و  -13 ــالات الأغذیــــ ـــي مجــــ ــغیرة فـــ ـــناعات الصــــ ـــیة للصـــ ــــة الأساســـ ــم البنیــ ــاء دعــــ ــــواد البنــــ ــیج ومــ النســــ
 .والمصنوعات الجلدیة 

 .اكمال البناء المؤسسي والوظیفي لوزارة الصناعة القومیة  -14

حمایـــة الصـــناعة مـــن المنافســـة الجـــائرة والاهتمـــام بمســـتویات الجـــودة والكفایـــة والقـــدرة التنافســـیة  -15
 .وحمایة المستهلك 

ــة  ارســـاء قواعـــد الســـلام عـــن طریـــق دعـــم الســـلام بمشـــروعات زراعیـــة ، -16 ـــة عملاقـ صـــناعیة قومی
ــناعات الصــــغیرة الملائمــــة للمــــوارد والبیئــــة وبالمشــــاركة فــــي تأســــیس مراكــــز  بغــــرض تنمیــــة الصــ

 .التدریب لكسب المهارات وتطویر القطاع غیر المنظم 

                                                        
. 93 - 92للبرنامج الثلاثي ،  المجلد الثاني ، الجزء الأول ، ص   - الإستراتیجیة القومیة الشاملة -وزارة المالیة   )1(  
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المشاكل والمعوقات التي واجهت التنمیة الصناعیة  في مرحلة البرنامج الثالث للاستراتیجیة القومیة 
  -:الشاملة
الزراعة الوطنیة عن توفیر المـدخلات الزراعیـة بالكمیـات والجـودة الملائمـة ، والتوصـل إلـي  عجز -

  .انظمة حرة ومرشدة لتسویقها وتسعیرها وتمویل توریدها 
وضــع واتبـــاع سیاســـات محكمـــة فـــي تحدیـــد أســعار المـــدخلات الزراعیـــة مثـــال ذلـــك تحدیـــد أســـعار  -

العالمي مما یلغـي المیـزات النسـبیة للسـودان فـي  القطن لمصانع الغزل بالدولار علي أساس السعر
 .مجال الاستثمار في قطاع الغزل والنسیج 

 .معاناة الصناعة من واردات السلع الأجنبیة أي سیاسة الإغراق  -

العجـز عـن تـوفیر التمویــل الـلازم لتـوفیر مـدخلات الصــناعة الوطنیـة وبالـذات المـدخلات الزراعیــة  -
 .القطن والفول  الوطنیة كالقمح والقطن وبذرة

  :المعالجات التي  اتخذت لمشاكل ومعوقات الصناعة
بـدأت المعالجـات بقطــاع الغـزل والنســیج إذ وافـق مجلــس الـوزراء علــي إعفـاء هــذا القطـاع بالكامــل  - 1

م 1996ألـف طـن فـي عـام  12وبالتالي ارتفع الإنتـاج إلـي . من رسوم الإنتاج وضریبة المبیعات 
  .م 1996الإنتاج لثلاث سنوات قبل مقابل ألف طن متوسط 

إلــي  1996عـاود قطـاع التریكـو العمـل بوتـائر عالیـة والــذي كـان شـبه متوقـف ووصـل إنتاجـه فـي  - 2
 .طن  439في النصف الأول منه بلغ  1997طن عام  وارتفع في عام  496حوالي 

سـلعة  94تمـت معالجـة شـملت معظـم المنتجـات الصـناعیة اسـتفاد منهـا حـوالي  1996في مارس  - 3
مثــل % 15إلــي % 10خفضــت الســلع التــي كانــت علیهــا رســوم الإنتــاج مــن : متنوعــة مثــال ذلــك

 .الإطارات 

 :م تمت أیضا معالجات أدت إلي زیادة الإنتاج مثال ذلك1997في عام  - 4

ــاج لحـــوالي /  أ ـــة والتـــي یـــدخل فـــي  26خفـــض رســـوم الإنتـ ـــة مثـــل الصـــناعات الغذائی ســـلعة مختلف
  . تصنیعها السكر والبوهیات

إعفــاء الأســلحة مــن ضــریبة المبیعــات منهــا منتجــات المســابك والبلاســتیك والاحذیــة وصــابون / ب
  .البدرة 

زیــادة رســـوم الـــوارد علـــي الســـلع المســـتوردة مثـــل معلبـــات الخضـــر والفواكـــه وصـــابون التوالیـــت / ج
  .والأحذیة 
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  :قطاع التعدین
  :الأهداف

  .عتماداً علي المصادر المحلیة توفیر الطاقة التي تضمن التنمیة المستمرة ا - 1
رفــع مســتوي تنظــیم القطـــاع وتحقیــق التنســیق الضــروري بـــین القطاعــات المنتجــة والمســتهلكة مـــع  - 2

 .مراعاة المصلحة القومیة وظروف الاقتصاد 

 .حمایة البیئة بتقنین استغلال المصادر  - 3

 .ترشید استخدام الطاقة  - 4

 .التي تواجه الصناعة تطویر وتدریب العنصر البشري لمواكبة التحدیات  - 5

 .تطویر تقانة الطاقة خاصة  - 6

  .علیه فان مكونات إستراتیجیة الطاقة خاصة 
  :في مجال البترول

المكتشف من البترول ضئیل لذا لابد من مزید من الاكتشافات وتنمیـة المكتشـف اصـلاً واسـتغلاله  -
  .وتطویر أوعیة استیعابه 

م مـن المتوقـع ان یسـاهم البتـرول 1995وبحلـول عـام . سد الفجوة البترولیة بالاستیراد من الخـارج  -
م ویرتفـع إلـي 1997ملیـون طـن مـن البتـرول وهـذا یغطـي حتـى عـام  3,5والغاز الطبیعي بحـوالي 

 .ملیون طن  4,2

  :في مجال الكهرباء
میقـاواط بـالتركیز علـي  5000إلـي  500تهدف الإستراتیجیة إلي مضـاعفة الإنتـاج الكهربـائي مـن  -

  .ائیة المصادر الم
 .إنشاء الشبكة القومیة لتغطیة معظم أنحاء البلاد  -

ــة ) مشـــروع الطاقـــة الرابـــع والخـــامس(الاســـتمرار فـــي تكملـــة المنشـــآت القائمـــة  - عـــادة ورفـــع كفایـ ، وإ
 ).بري الحراریة ، بحري الحراریة ، الغازیة بحلة كوكو وبري(المحطات الحالیة 

تعلیـة خــزان الرصــیرص ، (میقــاواط  2000الكلیـة إنشـاء عــدد مـن محطــات التولیـد المــائي طاقتهــا  -
 ) .وحدات في خزان سنار ، الحماداب 3تركیب 

  .میقاواط  750إنشاء محطات حراریة مصاحبة لمصفاة كوستي طاقتها  -
  :في مجال الطاقة الجدیدة والمتجددة

تتضــمن  وهــي) الطاقــة الشمســیة ، طاقــة الریــاح ، الطاقــة الحیویــة(تطــویر مصــادر الطاقــة البدیلــة   
  -:الآتي

  .إقامة وحدات لإنتاج المضغوطات والفحم من المخلفات الزراعیة  - 1
 .إنشاء وحدات لإنتاج المواقد المحسنة لتقلیل الفاقد من الفحم  - 2
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 .إنشاء وحدات للبیوغاز للطبخ والإنارة خاصة في الریف  - 3

نارة  - 4  .مناطق الریفإقامة عدد من الوحدات الشمسیة لحفظ الأمصال للإنسان والحیوان وإ

 .إقامة وحدات لإنتاج الأفران الشمسیة للطبخ ووحدات لإنتاج المیاه المقطرة  - 5

 .إقامة عدد من المضخات الهوائیة لاستخراج المیاه  - 6

  :)1()م1998 – 92/93(تقییم الأداء خلال البرنامجین الأول والثاني 
عملــة المحلیــة ومــا یعـــادل ملیــون دینــار بال 12815,7ملیــون دینــار منهــا  78519,5تــم اســتثمار   
من جملة الاعتمادات ویعزي ضعف الصرف إلي عدم توفر % 8,6ملیون دینار بنسبة  55703,8حوالي 

  .التمویل المحلي والأجنبي 
  :الأداء المالي والإنتاجي للقطاعات

  :الكهرباء) 1(
نـــار بالعملـــة ملیـــون دی 9986,4منهـــا  )2(ملیـــون دینـــار 56718,9اعتمـــد للكهربـــاء : الأداء المــالي  

  % .9,5ملیون دینار بالعملة الأجنبیة وقد بلغت جملة الصرف الفعلي  46732,5المحلیة وما یعادل 
  :الأداء الإنتاجي

  .اكتمال التقریر النهائي لدراسة كهرباء خزان مروي بواسطة شركة هایدوبرجكت الروسیة  -
 .ان اكتمال التقریر النهائي للخطة طویلة المدى للكهرباء في السود -

 .اكتملت المرحلة الأولي من مشروع كهرباء العاصمة القومیة  -

 .ك ف من كوستي للدویم 33میقاواط بمدینة الدویم وتمدید خط  2×2تركیب محطة بطاقة  -

 .جبل اولیاء  –سنار  –اعداد التقریر النهائي لدراسة جدوي خزانات الرصیرص  -

 .تأهیل نظام الوقایة والاتصالات بالشبكة القومیة  -

 .إنشاء وتركیب ورشة تجمیع العدادات  -

  .تأهیل محطات كل من عطبرة ، بورتسودان ، القلابات  -
  :البترول) 2(

  :الأداء المالي
ملیون دینار  6و2717ملیون دینار منها حوالي  11586,6بلغت جملة اعتمادات البترول حوالي   

 6046,8، وقــد بلغــت جملــة الصــرف  ملیــون دینــار بالعملــة الأجنبیــة 8868بالعملــة المحلیــة ومــا یعــادل 
  % .52,2ملیون دینار بنسبة 

  
  

                                                        
 . 2002 -1992الإستراتیجیة القومیة الشاملة ، المجلد الأول ،  - وزارة المالیة   )1(
 .م 1998الإستراتیجیة القومیة  الشاملة ، المجلد الثاني ، الجزء الأول ، الخرطوم ، اكتوبر   -وزارة المالیة  )2(
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  :الأداء الإنتاجي
  .الیوم من حقل هجلیج / برمیل 25000  انتاج -
  .الكندیة لتنمیة وتطویر حقل هجلیج  State Petroleumتم التعاقد مع شركة  -
  .الیوم / برمیل 10.000تركیب مصفاة الابیض بطاقة تكریر قدرها  -
  .من العمل بطریق هجلیج المجلد % 70 تنفیذ -
  .تنفیذ المسوحات الجیولوجیة لاكتشاف النفط في مناطق جدیدة  -
  .الیوم /3متر 5062زادت الطاقة التخزینیة للغاز ببورتسودان والخرطوم والولایات إلي  -
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  المطلب الثالث
  الطاقات الجدیدة والمتجددة

  :الأداء المالي
ملیـون دینـار بالعملـة المحلیـة ومـا  648,2ملیـون دینـار منهـا  1341,2حـوالي اعتمد لهذا القطاع   
 23,6ملیـون دینـار بنسـبة  317ملیون دینار بالعملة الأجنبیة وكان الصرف الفعلـي حـواي  692,8یعادل 

.  
  :(1)الأداء الإنتاجي

  .تنفیذ مشروع دراسة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسیة في السودان  -
 .وزارة الطاقة بالطاقة الشمسیة  كهربة رئاسة -

 .قیام سمنار الفیرنس السوداني  -

 .إنشاء وحدة بیوغاز بمدرسة الدناقلة بحري -

  ):م2002 -1999(البرنامج الاقتصادي الثالث للانقاذ الوطني 
  :أهداف البرنامج

اعتمــاداً تغطیــة الطلــب المتزایــد علــي الطاقــة بتحقیــق الــوفرة الضــروریة لضــمان التنمیــة المســتمرة   - 1
  .علي المصادر المحلیة 

رفــع كفــاءة التنظــیم بالقطــاع الاقتصــادي والتنســیق بــین القطاعــات المنتجــة والمســتهلكة مــع مراعــاة  - 2
 .الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة  والمصالح القومیة 

حمایــة البیئـــة الســودانیة مـــن التــدهور بتقلیـــل اســـتغلال المصــادر خاصـــة الغابــات وتشـــجیع إعـــادة  - 3
 .جیر التش

تطـــویر تكنولوجیـــا الطاقـــة الســـودانیة خاصـــة تقنیـــات الطاقـــة الجدیـــدة والمتجـــددة التـــي تعتمـــد علـــي  - 4
المصــادر المحلیــة وذلــك عــن طریــق زیــادة إنتــاج الكهربــاء ، وزیــادة إنتــاج البتــرول ، وزیــادة إنتــاج 

 .الفحم النباتي ، والاستفادة من الطاقة الشمسیة وزیادة إنتاج الثروة المعدنیة 

  :لأهداف القطاعیةا
 :في مجال إنتاج الكهرباء

ـــي    ـــي رفـــع طاقـــة التولیــــد إل ــامج إل ــدف البرنـ ــة /میقـــاواط 4091هـ ـــامج والحمولــ ــة البرن الســـاعة بنهایـ
میقــاواط بعــد تأهیــل محطــات التولیــد الحالیــة ورفــع كفاءتهــا واضــافة تولیــد جدیــد  800القصــوي والحصــول 

  .ازل لامداد الصناعة ، الزراعة ، التجارة ، المن
  :في مجال إنتاج البترول

                                                        
  .م 1998 -1992المجلد الاول والثاني ، الخرطوم ،  –االاستراتیجیة القومیة الشاملة  –وزارة المالیة    (1)
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  .الیوم من الخام السوداني خلال سنوات البرنامج / ألف برمیل  100 – 65إنتاج   
  :في مجال التعدین

تقـوم الهیئــة العامــة للابحــاث الجیولوجیـة بــاجراء مســتوحات تفصــیلیة عـن المعــادن وتحدیــد كمیاتهــا   
  ) .الطبیعیةالذهب ، خامات المعادن الصناعیة ، مواد البناء (

  :في مجال الطاقات الجدیدة والمتجددة
یهدف هذا القطـاع إلـي اجـراء دراسـات فـي مجـال تطـویر تقنیـات الطاقـات الجدیـدة المتجـددة والتـي   

اثبتـــت جـــدواها الفنیـــة والاقتصـــادیة خاصـــة الطاقـــة الشمســـیة ، والطاقـــة الحیویـــة ، وطاقـــة الریـــاح، وترشـــید 
  .وأثر الطاقة علي البیئة  استهلاك الطاقة في قطاع الصناعة

  :(1)إستراتیجیة قطاع النقل والمواصلات والاتصالات والتخزین
  :مقدمة

یعتبـــر النقـــل والمواصـــلات والاتصـــال مـــن الأهمیـــة بمكـــان فـــي بلـــد شاســـع مترامـــي الاطـــراف مثـــل   
  .الوطنیةالسودان ، إضافة إلي الدور المهم في ربط الأدوار السیاسیة والثقافیة وتعزیز الوحدة 

  :(2)أهداف القطاع
  :في مجال السكة الحدیدیة/ 1

مــد شــبكتها الحالیــة ثلاثــة إضــعاف ووصــلها بســكك حدیــد الــدول المجــاورة  وزیــادة طاقتهــا الناقلــة   
  .عشرین ضعفاً 

  :في مجال النقل البري/ 2
  .زیادة الطاقة الناقلة  عشرین ضعفاً 

  :في مجال الطرق والجسور/  3
نشـاء الجسـور العــابرة مضـاعفة الطـرق وا   لجسـور إلــي إضـعاف ووصـلها بـدول الجــوار الثمانیـة ، وإ

  .للنیل 
  :في مجال النقل الجوي/ 4

ربط كل أنحاء السودان بالمواصلات الجویة ، وتطـویر المطـارات والمهـابط وجعـل السـودان مركـزاً   
  .للمواصلات الإقلیمیة والدولیة 

  :في مجال شبكة أنابیب البترول/ 5
  .ومد شبكة البترول الخام والمكرر خط انابیب البترول للاستجابة لحاجة النقل المتزایدة تطویر  

  :في مجال البرید والبرق والهاتف/ 6
  .تغطیة كل مدینة وقریة بریداً وبرقاً وهاتفاً   

                                                        
  .م 1998- 1992الاستراتیجیة القومیة الشاملة ، المجلد الاول والثاني ،   (1)

  .م 1998 -1992المجلد الاول والثاني ، الخرطوم ،  –االاستراتیجیة القومیة الشاملة  –وزارة المالیة  (2)  
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  :في مجال التخزین/ 7
التصــدیر بمــا یقابــل حجــم زیــادة الطاقــة التخزینیــة فــي مواقــع الإنتــاج والاســتهلاك الرئیســیة ومواقــع   

  .الزیادة المستهدفة في الإنتاج وضمان الاحتیاطي الاستراتیجي من الحبوب 
  :المشاكل والمعوقات التي واجهت وحدات قطاع النقل والاتصال

شح السیولة وعدم توفرهـا نتیجـة المدیونیـة علـي الجهـات الاخـري مـثلاً القـوات المسـلحة ممـا یـؤثر علـي / 1
  .یذ المشروعات برمجة وسرعة تنف

  :النقل البري/  2
  :النقل المیكانیكي) أ(

  .عزوف الوحدات الحكومیة من التعامل مع النقل المیكانیكي خصوصاً ورش الولایات   
  :الطرق والجسور) ب(

  .شح التمویل  -1  
  .عدم انسیاب الوقود بانتظام  -2  

  :النقل بالشاحنات) ج(
  .كفایة المعدات اللازمة صعوبة الحصول علي قطع الغیار وعدم  -1
  .قلة الأیدي العاملة الفنیة المتخصصة وقلة المعدات المحلیة  -2
  )اطارات ، زیوت ، شحوم(ارتفاع أسعار مدخلات التشغیل  -3
  :النقل البحري/ 3

حالـــة الكســـاد العـــالمي لاســـواق النقـــل البحـــري العـــالمي والـــذي ینـــتج عنـــه ضـــعف التبـــادل التجـــاري  -
  .ي خفض النوالین وتراجع أرباح التشغیل للبواخر العالمي مما سبب ف

 .تحول التجارة العالمیة وتركیزها علي جنوب شرق آسیا  -

 .ضعف الصادرات السودانیة والتدني في حجمها  -

ذا تقــدمت  المعــروف ان الزراعــة هــي الركیــزة الأساســیة للتنمیــة فــي الســودان نســبة لتــوفر مناخهــا وإ
لـذا فـان الخطـة العشـریة حـددت . صناعة المدخل إلیـه تطـویر الزراعـة یحدث تقدم كبیر وحتي ان مجال ال

أهداف واضحة في مجال كل مـن الـذرة ، والقمـح ، والـدخن فقـد اوضـحت الخطـة العشـریة فـي مجـال الـذرة 
م ، وكـــان مـــن 30/6/2002مـــا یصـــل إلـــي حـــوالي عشـــرین ملیـــون طـــن فـــي العـــام بنهایـــة الخطـــة أي فـــي 

ملیون طـن خـلال الخمـس سـنوات الأولـي ، ففـي مجـال الـذرة  17تحقیق  المفترض في نهایة نصف الخطة
وصــل إنتــاج القمــح  1999 -1998فــي عــام .  )1(ومــا تــم انجــازه فــي عــام قــد تــم تحقیقــه فـــي ســبع ســنوات

 2ملیــون فـدان كـي تحقــق  7طـن ، أمـا محصـول الــدخن هـدفت الخطـة العشــریة إلـي زراعـة  2,297,000

                                                        
 .م 2002،  التقریر السنوي, وزارة النقل والمواصلات  )1(
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في مجال السمسم كانت توقعـات الخطـة إنتـاج . ألف طن  481یاً إنتاج ألف وتحقق عمل 49ملیون طن و
السـوداني فهـم مـا حققتـه الخطـة العشـریة كـان أما الفول  329,000طن لكن عملیاً كان الناتج  350,000

  .طن  1,470,000طن لكن الواقع كان  1,700,000المتوقع 

  :ملخص الإستراتیجیة القومیة الشاملة   

الإسـتراتیجیة القومیـة الشـاملة تحتـل واحــدة مـن خطـط التنمیـة الاقتصـادیة فـي الســودان باعتبـار ان   
فقد واجهت العدیـد مـن الصـعوبات التـي حالـت دون تحقیـق اهـدافها المرسـومة وتتمثـل هـذه الصـعوبات فـي 

  :الآتي

المـال ظروف الحرب التي لازمت الإستراتیجیة منذ بدایتها وحتـي نهایتهـا والتـي تحـول دون تـوفیر  - 1
  .اللازم لتحقیق الأهداف 

الإســتراتیجیة كانــت طموحــة بدرجــة أنهــا عالجــت مشــاكل الســودان فــي كافــة المجــالات دون تــوفیر  - 2
 .المعینات للتنفیذ 

معلــوم سلــفاً ان الزراعــة هــي العمــود الفقــري لاقتصــاد الســودان فقــد لازمــت فتــرة الإســتراتیجیة وفــي  - 3
 .ا یؤثر سلباً علي الناتج معظم السنین نقصاً حاداً في الأمطار مم

ــذ  - 4 ـــة فـــي مختلــــف التخصصـــات والمهــــن بدایـــة تنفیــ ــدان الكـــوادر المؤهلــــة والمدرب ـــبلاد فقــ واجهـــت ال
 .الإستراتیجیة ، وذلك بعامل الاختلافات السیاسیة مما یؤثر سلباً علي التنفیذ

ي الأداء العـام اتسمت فترة الإستراتیجیة بالتردي المریع في الخدمـة المدنیـة وهـذا یكـون خصـماً علـ - 5
 .في الدولة 

اعتماد البلاد علي البترول وتجاهل القطاع الزراعي لان الأول قابل للنضوب أو إیجاد بدائل لكن  - 6
 .لاغني عن الزراعة لان العالم الیوم یعاني كثیراً في مجال الغذاء 

یة الإسـتراتیجیة كانـت طموحـة لدرجــة یصـعب معهـا تحقیـق الأهــداف فـي ظـل  الظـروف الاقتصــاد - 7
 .المحلیة والدولیة 

الحصـــار الاقتصـــادي الـــذي واجهتـــه الـــبلاد إبـــان فتـــرة الإســـتراتیجیة والـــذي یفقـــد الإســـتراتیجیة أهـــم  - 8
 .مقوماتها مثل المكون الأجنبي والخبرات الفنیة النادرة 

 .سیاسة نآكل مما نزرع ونلبس مما نصنع سیاسة انغلاقیة  - 9

وهـذا بـدوره یقلـل مـن العمالـة الزراعیــة هـاجر قطـاع كبیـر مـن سـكان الریـف إلـي الخرطـوم  -10
 .في الریف 
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تضــخم دولاب الدولــة الإداري مــن القمــة إلــي القاعــدة وهــذا بــدوره امــتص جانــب كبیــر مــن  -11
 .موارد الدولة 

ــدأت  21الـــدین الســـوداني والـــذي بلـــغ  -12 ملیـــار دولار ارهـــق كاهـــل الاقتصـــاد الســـوداني إذ بـ
 .الدولة في سداد فوائده 

 یة قصیرة النظر من ذلك قانون الحكم المحلي ؟استخدام سیاسات فرد -13
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  المبحث الثاني
  السیاسات الاقتصادیة الكلیة في السودان

  :مدخل 
جتماعیة یمكن أن نلخصها فیما یلي    :عادة ما ترمي السیاسة لتحقیق أهداف إقتصادیة وإ

ففـي قـانون العمالـة . العمالة الكاملة بإعتبارها هدف مرغوب فیه وهـذا الهـدف لـه مبـرره التشـریعي  - 1
م فــي الولایــات المتحــدة أعلــن الكــونجرس أن تمثــل سیاســة ومســئولیة مســتمرة 1946الصــادر ســنة 

 )1(وعلي الحكومة الإتحادیة أن تستخدم كل الوسائل الممكنة لتحقیق أقصـي مـا یمكـن مـن توظیـف
 .  

آخـــرون،  إســـتقرار الأســـعار ، فـــي ظـــل التضـــخم غیـــر المتوقـــع یضـــار بعـــض النـــاس بینمـــا یســـتفید - 2
ــاع الأســــعار  ــن معــــدل إرتفــ ــرع مــ ــتفیدون الأشــــخاص الــــذین ترتفــــع دخــــولهم بمعــــدل أســ أمــــا . المســ

ـــاع  الأشـــخاص الـــذین یضـــیرهم التضـــخم ، فهـــم أولئـــك الـــذین ترتفـــع دخـــولهم بمعـــدل أقـــل مـــن إرتف
 . الأسعار 

فــإن  النمــو الاقتصــادي ، إذا تزایــد النــاتج الحقیقــي للمجتمــع بمعــدل أكبــر مــن معــدل نمــو الســكان - 3
، للمجتمع مزید من السلع والخدمات وفي ظل النمو الاقتصادي ، یتاح. النمو الاقتصادي یتحقق 

 . وبالتالي یتوفر له مستوي أعلي للمعیشة

 التوازن الخارجي ، ویلخص میزان المدفوعات كل المعاملات الإقتصادیة - 4

العــالم الخــارجي خــلال فتــرة  بــین القطــاع المــالي والمنشــئات والقطــاع الحكــومي لدولــة معینــة وبقیــة  - 5
 . الصادرات والواردات والتدفقات المختلفة لرأس المال : زمنیة معینة ، وتشمل المعاملات 

  
  

  
  
 
 
  

  
  

                                                        
م 1999مایكل أبدجان ترجمة وتعریب محمد ابراھیم ، الاقتصاد الكلي النظریة والسیاسة منصف دار المریخ للنشر الریاض   )1(

  ) 33 -32(ص
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  المطلب الأول
  م2005 – 1985السیاسات المالیة 

  : مقدمة 
اد الــــذي ینــــتج عــــن عــــدم كفایــــة الطلــــب   ــ ــة الكســ ــة ســــلاحا فعــــالا فــــي مواجهــ تعتبــــر السیاســــة المالیــ
ــبه مـــا حـــدث فـــي  ــاد كبیـــر یشـ ــدوث كسـ ـــاق الحكـــومي یمنعـــان حـ ــریبیة والزیـــادة فـــي الإنف فالتخفیضـــات الضـ

إن إســـتخدام السیاســـة المالیـــة لمقاومـــة الـــدورة الاقتصـــادیة فیهـــا نـــوع مـــن  )1(الثلاثینـــات مـــن القـــرن الماضـــي
ــیة  ـــأثیر عوامـــل اقتصـــادیة وسیاسـ ـــد ، وذلـــك بســـبب ت ــعوبة والتعقی ـــي  إذا إرتفـــع التضـــخم. الصـ ــعب عل یصـ

  . السیاسة المالیة أن تعید استقرار الأسعار الي الاقتصاد القومي 
ان قیـام الحكومــة بالإســتدانة مـن الجهــاز المصــرفي أو تســییل الأرصـدة الأجنبیــة ، بهــدف معالجــة 

وقــد تلاحــظ تــدهور . مشـاكل عجــز الموازنــة العامــة المتكــرر یمثــل عامــل مهــم مــن عوامــل ظهــور التضــخم 
م نظــرا لتــدهور الإیــرادات مــع تزایــد المصــروفات 1984لي فــي الســودان بشــكل واضــح بعــد عــام الأداء المــا

العامــة ولمعرفــة ذلــك كــان لا بــد مــن الرجــوع الــي هیكــل المیزانیــات العامــة خــلال الثمانینــات والعوامــل التــي 
أساسـیة هـي أثرت علي الإیرادات العامة والمصروفات العامة إذن سوف یناقش هـذا المطلـب ثلاثـة محـاور 

م والمحــور الثــاني المصــروفات العامــة لــذات الفتــرة وفــي 2005 – 1985الإیــرادات العامــة فــي الفتــرة مــن 
  . المحور الثالث نستعرض شكل الموازنة العامة لذات الفترة 

  : م 2005 –م 1985الإیرادات العامة   - أ
ـــات بصـــورة واضـــحة ،  ــرادات العامـــة خـــلال عقـــد الثمانین إذ إنخفضـــت نســـبة الملاحـــظ تراجـــع الإیـ

م وقـد كـان 1989عـام % 8م الـي 1976فـي عـام % 17.5الإیرادات العامة للناتج المحلـي الإجمـالي مـن 
ــان فـــي جانـــب  ـــر كـ ــرادات غیـــر الضـــرائبیة ، لكـــن الإنخفـــاض الأكث ذلـــك نتیجـــة الإیـــرادات الضـــرائبیة والإیـ

) ملیـون جنیـه 116(زادت مـن  أن الضـرائب المباشـرة) 1(الإیرادات غیر الضریبیة  نلاحظ من ملحق رقم 
 4966(،  1990عام ) ملیون جنیه 2220(، و  1985عام ) ملیون جنیه 324(لتصل الي  1980عام 

وأخیـرا عـام ) ملیـون جنیـه 380650( 2000، ویرتفـع فـي إضـطراد اتصـل عـام  1995عـام ) ملیون جنیه
نجــد أنــه فــي عــام : ح الأتــي ومقارنتهــا بالنــاتج المحلــي یتضــ) ســوداني جنیــه 74.642.50(بلغــت  2005
ــــالي  1980/1981 ــي الإجمــ ــــ ــــاتج المحل ــ ــرة الــــــي الن ـــرائب المباشــــ ــبة الضـــ ــــت نســــ ـــام % 2.36بلغــ وفــــــي عـــ
م تدنت هذه النسبة لتصل 1988/1989من قیمة الناتج المحلي وفي عام % 8.04م بلغت 1982/1983
ــي  ــام % 0.95الـــ ــدریجي مـــــر % 1.2وصـــــلت الـــــي  94/95، وفـــــي عـــ ــي الإرتفـــــاع التـــ ـــام وبـــــدأت فـــ ورا بعــ

  % . 10.8بلغت أعلي قیمة لها وهي  2003/2004وفي عام % 1.6لتبلغ  2000/2001
                                                        

جیمس جوارتیري وریجارد اسѧتروب ترجمѧة عبѧد الفتѧاح عبѧد الѧرحمن الاقتصѧاد الكلѧي الإختیѧار العѧام والخѧاص دار  )1(
 ) 345 -346(م الریاض ص1999المریخ للنشر 
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أمــا الإیــرادات غیــر الضــریبیة فــإن مســاهمتها فــي النــاتج المحلــي الإجمــالي أضــعف مــن الإیــرادات 
یتضـح أن قـیم الإیـرادات غیـر الضـرائبیة بصـورة عامـة أفضـل مـن إیــرادات ) 2(الضـریبیة مـن الملحـق رقـم 

ـــر ال ــرائبیة والتـــي تشـــمل الضـــرائب المباشـــرة وغی ضـــرائب المباشـــرة لكنهـــا أقـــل مســـاهمة مـــن الإیـــرادات الضـ
  . المباشرة 

لكن إذا قارنا قیم الإیرادات غیر الضرائبیة بالناتج المحلي الإجمالي فنجد أنهـا فـي تنـاقص متكـرر 
م 1985لتتنـــاقص تـــدریجیا خـــلال عقـــد الثمانینیـــات إذ نجـــدها فـــي عـــام % 4.87م بلغـــت 1998ففـــي عـــام 

ــام % 1.03بلغــــت  ــي عــ ـــالي ، فــ ـــي % 1.86بلغــــت  88/89مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمـ ـــن النــــاتج المحلـ مـ
لإجمالي ، وبدأت في الإرتفاع التدریجي في عقد التسعینات لتصل الي أعلي مستویاتها في الألفیـة الثالثـة ا

  . من الناتج المحلي الإجمالي % 8.7الي نسبة تصل الي  2004/2005لتصل في عام 
أن الإیـرادات العامـة منسـوبة الـي النـاتج المحلـي الإجمـالي فـي تراجـع ) 3(یتضح من الملحـق رقـم 

م وبدأت في التدني 1980/1981من الناتج المحلي الإجمالي في عام % 15.35مستمر إذ بلغت نسبتها 
م بدأت في الإزدیاد مرة أخـري إذ 1995لكن في عام % 7.64م 1988/1989المستمر إذ بلغت في عام 

مـن % 19.8م 2005من الناتج المحلي الإجمـالي وتوالـت زیادتهـا حتـي بلغـت فـي عـام % 7بلغت نسبتها 
  . جنیه سوداني  1023.4413جملة الناتج المحلي الإجمالي وهو مبلغ 

ـــاتج المحلـــي  ــدأت تشـــكل رقمـــا معتبـــرا فـــي الن ــة بـ ــة یمكـــن القـــول بـــأن الإیـــرادات العامـ بصـــورة عامـ
 . الإجمالي 
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  المطلب الثاني
  ):م2005 -م1980(المصروفات العامة 

الفعلیة بصورة مطردة وسریعة والسـبب التوسـع فـي الخـدمات خلال هذه الفترة تزایدت المصروفات 
، الجــدول روفات الفعلیــة للمصــروفات المصــدقةبصــورة عامــة ، وكثیــرا مــا یحــدث تجــاوز مــن جانــب المصــ
  . التالي یوضح أداء المصروفات الجاریة وتجاوزها للمصدقة 

ثــة فصــول ، الفصــل تمثــل فــي ثلا 92/93كانــت المصــروفات العامــة حتــي ) 4(مــن الملحــق رقــم    
الأول المرتبــات والأجــور ، والفصــل الثــاني یمثــل الخــدمات والتســییر یمــثلان هــذان الفصــلان المصــروفات 

م وهــي 1993/1994الجاریــة ، أمــا الفصــل الثالــث خــاص بالتنمیــة ، وقــد صــاحب مشــروع موازنــة العــام 
ت تتكــون مــن أربعــة فصــول علــي الموازنــة الأولــي للبرنــامج الثلاثــي تعــدیل تبویــب الموازنــة ، حیــث أصــبح

  : النحو التالي 
  . تم تحویل بند المزایا والدعم الإجتماعي من الفصل الثاني الي الفصل الأول  -1
تـــم تحویـــل بنـــد مصـــروفات أعمـــال جدیـــدة صـــغیرة مـــن الفصـــل الثالـــث الـــي الفصـــل الثـــاني تحـــت إســـم  -2

 . خدمات رأسمالیة 

  نتاج الزراعي بالإضافة للتنمیة الحكومیة ودعم الإ تلاستثماراتخصیص الفصل الرابع لیشمل مصروفات ا -3

فـي ) تمثـل الصـرف علـي الثلاثـة فصـول الأولـي ( كثیرا ما ینشأ الخلل من جانب المصـروفات الجاریـة    
التجاوز المتلاحـق للمصـروفات التقدیریـة إذ غالبـا مـا یحـدث تجـاوزات فـي الأداء الفعلـي لهـذه المصـروفات 

یوضـح ذلـك إن هنالـك دائمـا عجـز فـي المصـروفات العامـة بـین إعتمـادات المصـروفات ) 5( والجدول رقم
م إذ 2005إذ تلاحـظ أن العجــز یــزداد عامـا بعــد أخـر الــي أن بلــغ الـذروة فــي عــام . والمصـروفات الفعلیــة 

مــا ویــتم حــل مشــكلة التجــاوز إمــا بالاســتدانة مــن الجهــاز المصــرفي وإ . ملیــون دینــار  4889.6بلـغ العجــز 
  . وكلا الحلین یساهمان في زیادة معدل التضخم . بفرض المزید من الضرائب 

ملیــون دینــار  760إن إجمــالي الصــرف الفعلــي علــي التنمیــة قــد بلــغ ) 6(یلاحــظ مــن الملحــق رقــم 
وقد كـان التركیـز علـي القطـاع الزراعـي فـي هـذا العـام ثـم تحـول التركیـز علـي . م 94/1995سوداني عام 
م حیـث تـم 1996م والعـام المـالي 1995دیسمبر  –لطاقة والتعدین في الفترة الانتقالیة یولیو تمویل قطاع ا

م 1997الإهتمام بمشروع إستخراج البترول السوداني والتعدین في عدد مـن ولایـات السـودان أمـا فـي العـام 
ملیـون دینــار  7.796ملیـون دینــار سـوداني مقارنـة بمبلــغ  1.025.3فقـد بلـغ الصــرف الفعلـي علـي التنمیــة 

  . م 1996لعام 
ملیون دینار سوداني هنـا تركـز أسـبقیات التنمیـة القومیـة  36941.7م فقد بلغ 2000أما في العام 

علـي المشــروعات الإســتراتیجیة بإكمـال مصــفاة الخرطــوم ، وتأهیـل البنیــات التحتیــة لمرافـق الــري والكهربــاء 
نشاء الطرق القومیة  مـن  21.2ملیـون دینـار تعـادل  39761التنمیة  بلغت مصروفات 2005في عام . وإ

 جملة المصروفات العامة كأعلي صرف في خلال فترة الدراسة علي مشاریع التنمیة 
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  المطلب الثالث
  ) 2005 -1990( الموازنات العامة للسودان 

. حققت الموازنة العامة في هذه الفترة الزمنیة عجزا مستمرا ، مرة یرتفع هذا العجـز ومـرة یـنخفض 
لكــن دائــرة العجــز الشــدیدة ظلــت متواصــلة وذلــك نســبة لضــعف الإیــرادات العامــة ، وعــدم القــدرة علــي كــبح 

  . الإنفاق الحكومي المتزاید 
  ) 2005 -1980(یوضح عجز الموازنة في الفترة ) 7(رقم  ملحقال

یوضـح عجـز الموازنـة العامـة للدولـة إذ یتـأرجح العجـز بـین الإرتفـاع والإنخفـاض ) 7(رقـم  ملحقال
ملیـون جنیـه ، بینمـا إرتفـع هـذا العجـز  200مثلا حققت الموازنـة العامـة للدولـة عجـزا بلـغ  1990ففي عام 

والسبب في ذلك یعود الي أن اقتصاد الدولة ، اقتصاد حـرب أهلیـة  ، 96ملیون جنیه عام  2112.6لیبلغ 
في الجنوب ، إضافة الي الحصار الخارجي وفي نفس الوقت تعمل الدولة في مجال الإسـتثمار فـي قطـاع 

م 2005البترول للخروج من هذه الكبوة ولكن رغم ذلـك إسـتمر العجـز طیلـة سـنوات الدراسـة وحتـي میزانیـة 
رجــع الــي توســع دولاب إدارة الدولــة خاصــة بعــد إتفاقیــة نیفاشــا للســلام إذ أصــبح هنالــك والســبب فــي ذلــك ی

حكومتان وبالتالي إرتفع الصرف إضـافة الـي سـلام الشـرق والحـرب الأهلیـة فـي دارفـور والترضـیات الكثیـر 
  . دولة التي تقدمها حكومة الوحدة الوطنیة بغرض إسكات فوهة البندقیة كل ذلك تسبب في عجز میزانیة ال

ملیــون  108.5نلاحــظ أن الإنفــاق العــام بالدولــة یتزایــد عامــا بعــد أخــر فهــو مــن ) 8(الملحــق رقــم 
م حیـث وصـل 2005م وبلـغ ذروة ذلـك فـي عـام 1995ملیون دینـار عـام  21.757الي  1980دینار عام 

جملــة  مــن% 25ملیــون دینــار مــع ملاحظــة أن الإنفــاق علــي إدارة الدولــة یزیــد عــن  1.385.300.0الــي 
  . م عند إستعراض میزانیة ذاك العام 2005الإنفاق العام وذلك وفق إفادة السید وزیر المالیة في عام 
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  المطلب الرابع
  )2005 -1980(القطاع الإنتاجي

  : مدخل 
تعتبــر معــدلات نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي ، إحــدي أهــم مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي ، وقــد تــأثر 

. الناتج المحلي الإجمالي بـبعض العوامـل الداخلیـة والخارجیـة التـي أثـرت بشـكل أو بـأخر علـي هـذا النـاتج 
التحتیــة وحــدث وتراجــع الــدخل الحقیقــي ، وتــدهورت البنیــات . وقــد عــاني الاقتصــاد الســوداني جــراء ذلــك 

عجز كبیر في الغـذاء علـي فتـرات متفاوتـة وقـد تراجـع الانتـاج فـي القطاعـات الاقتصـادیة الرئیسـیة ، فمـثلا 
في مجال الإنتاج الزراعي بدلا من قیام السودان بمد الدول العربیة بالغذاء ، أصبح السودان في كثیر مـن 

م ، ومـا تبعهـا  84/1985 – 83/84مجاعـة ،  الأحیان یستجدي الغذاء من العالم الخارجي ، ودلیل ذلك
مــن إغاثــات خارجیــة ، إمتــد قصــور القطــاع الزراعــي الــي محاصــیل الصــادر مثــل القطــن وشــمل التــدهور 

  . لذا سوف یناقش هذا المطلب القطاع الإنتاجي . القطاع الصناعي أسوة بالقطاع الزراعي 
  -: 2005 -1980القطاع الزراعي ) أ(

بإعتمــاد الســودان علــي هــذا القطــاع یجعلــه عرضــة للتقلبــات التــي إمتــاز بهــا هــذا القطــاع ، نظــرا 
لتذبـذب مسـتویات الأمطـار وتفشــي الآفـات المختلفـة ، وقــد عـاني هـذا القطـاع كثیــرا ، ویمكـن أن نشـیر الــي 

  : أهم المعوقات التي عاقت القطاع الزراعي 
عـدم وضــوح السیاســات الزراعیــة ، أدي الـي تــدني الإنتاجیــة إضــافة الـي معوقــات أخــري مثــل ، عــدم  - 1

وجود مرونة فیما یخـص التركیبـة المحصـولیة ، وعـدم وجـود محاصـیل زراعیـة بدیلـة تناسـب ظـروف 
صــرار الدولـة علــي زراعــة القمــح علـي حســاب القطــن بـالرغم مــن عــدم ملائمــة . السـودان الطبیعیــة  وإ

ـــاطق ، عـــدم إســـتخدام المـــزارعین للتقنیـــة الحدیثـــة فـــي الإنتـــاج المنـــا خ لزراعـــة القمـــح فـــي بعـــض المن
الح القمــح أفقــد الــبلاد حجمــا مقــدرا مــن العمــلات  الزراعــي ، تخفــیض المســاحات المزروعــة قطنــا لصــ

  . الصعبة التي كانت تأتي من تصدیر القطن 
ـــل  - 2 ختیـــار إدارات : ضـــعف التموی ــدني الإنتاجیـــة ، وإ المشـــاریع الزراعیـــة لـــدورات زراعیـــة ذات أدي تـ

محاصیل ضعیفة الإنتاجیة عالیة التكلفة ، وتدهور نظام الري ، وعدم تطهیـر المصـارف والقنـوات ، 
، وبالتــالي ع إرتفــاع تكــالیف الإنتــاج وتــدهورهكــل هــذا أدي الــي حاجــة هــذه المشــاریع الــي التمویــل مــ

لي عجزت المشاریع عن مقابلـة خدمـة الـدیون للتمویـل نقص العائد المادي للعملیات الزراعیة ، وبالتا
المقدم من البنوك ، بالذات بعـد تغیـر علاقـات الإنتـاج مـن الحسـاب المشـترك الـي الحسـاب الفـردي ، 
مما أدي الي عجز مجموعة مقدرة من المزارعین عن سداد دیـونهم الأمـر الـذي حـدا بـالبنوك التوقـف 

 . عن تمویل هؤلاء المزارعین 

كان في السابق یتم تمویل المدخلات الزراعیة عـن طریـق وزارة المالیـة : فر مدخلات الإنتاج عدم تو  - 3
ـــة مـــن الخـــارج ، وبعـــد إنخفـــاض الـــدین  ــدم للدول ـــة أو مـــن خـــلال القـــروض التـــي تقـ ، إمـــا مـــن الموازن
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الخـــارجي ، إعتمـــدت الدولـــة علـــي نفســـها لتـــوفیر المـــدخلات الزراعیـــة ، وقامـــت المصـــارف التجاریـــة 
ر المقابـل بالعملـة المحلیـة عـن طریـق صـیغة الســلم ، ویقـوم بنـك السـودان بتـوفیر مـا یقابـل هــذه بتـوفی

العملات بالنقـد الأجنبـي ، وبعـزوف البنـوك عـن تـوفیر المـدخلات، لجـأت المشـاریع الـي توفیرهـا عـن 
طریـــق البیـــع الآجـــل للقطـــن ، وبالتـــالي اضـــطرت شـــركة أقطـــان الســـودان الـــي بیـــع محصـــول القطـــن 

 . ر متدنیة وبتكالیف تمویلیة عالیة بأسعا

ـــات التحتیـــة  - 4 ـــوات : تـــدهور البنی ـــة ، توقفـــت عملیـــات تطهیـــر القن مـــع تقلـــص حجـــم القـــروض الخارجی
والمصارف وصیانة الآلیات والمبیدات ، مما أدي الي تدهور البنیـات التحتیـة ، وهـذا بـدوره أدي الـي 

ــاحات المزروعـــة وتـــدني الإنتاجیـــة ، الأمـــر ا ــیص المسـ ــالیف، وبالتــــالي تقلـ لـــذي أدي الـــي زیـــادة التكـ
 . تحققت خسارات متتالیة للمزارع 

خسر السودان أسواقا عدیدة خارجیـة ، كانـت مـلاذا آمنـا لتسـویق القطـن وبقیـة المحاصـیل : التسویق  - 5
ــدني الإنتاجیــــة ،  ـــي تــ ــاحات المزروعـــة قطنــــا لصـــالح القمــــح ، أدي ال ــري ، ولكــــن تقلـــیص المســ الأخـ

ن القطـن أسـواقه التقلیدیـة وكـذا تـأثرت الزراعـة المطریـة بالإنتاجیـة المتدنیـة وبالتـالي وبالتالي الي فقـدا
 . إرتفعت تكلفة الإنتاج 

نلاحــظ أن مســاهمة القطـاع الزراعــي فــي النــاتج المحلـي الإجمــالي ترتكــز بصــورة ) 9(الملحـق رقــم   
لك بعامل هطول الأمطار وذ 40.3م إذ بلغت 88/1989تزید قلیلا كما في الأعوام % 30عامة في نسب 

علــي التــوالي )  44.6،  41.1( م 1994م و 1993الغزیــرة والتــي غطــت تقریبــا كــل أنحــاء الــبلاد ، وعــام 
لأن تركیــز الحكومــة علــي الزراعــة كــان أكبــر لمقابلــة الحصــار المضــروب علیهــا ، وبعــد ذلــك بــدأ فــي العــد 

م وذلــك نســبة لأن 2005م ، 2003الأعــوام  علــي التــوالي فــي 27.2،  27.6التنــازلي إذ تراجــع الــي نســبة 
الدولــة إتجهــت كـــل جهودهــا للإســـتثمار فــي قطـــاع البتــرول الســهل والســـریع العائــد وتركـــت الزراعــة تعـــاني 

  .الأمرین من مشاكل التمویل والتسویق والجبایات الباهظة 
  :  2005 -1980القطاع الصناعي ) ب(

یــث قاعــدة الصــناعات التحویلیــة ، لكــن مســاهمة یعتبــر الســودان مــن أكبــر الــدول الأفریقیــة مــن ح
  . القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ضعیفة مقارنة بالقطاع الزراعي 

   -:ویعزي ضعف مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعدة أسباب نذكر أهمها 
ــادي  - 1 ـــتقرار الاقتصـــ ـــدم الإســ ـــال الإنتـــــاجي ، نظـــــرا لعــ ـــاخ الإســـــتثماري الغیـــــر محفـــــز فـــــي المجــ المنــ

والتشــوهات فــي الهیاكــل الاقتصــادیة ممــا أدي الــي تــدهور أداء هــذا القطــاع ، وقــد ســاعد فــي هــذا 
  . التدهور سعر الصرف الغیر واقعي ، ومعدلات التضخم العالیة 

العامة ، والأثر السالب لحملات التأمیم في بدایة السبعینات ، القیود الإداریة ، وتمییز المؤسسات  - 2
 . كل ذلك أدي الي إحجام القطاع الخاص عن الإستثمار في القطاع الصناعي
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ــه  - 3 ــي القـــدرة علــــي إســــتیراد مدخلاتــ ــي ، ممـــا أثــــر علــــي القطـــاع الصــــناعي فــ ــون الأجنبــ نقـــص المكــ
تاجیــة القطــاع الصــناعي ممــا أدي الــي الصــناعیة ، وقطــع الغیــار ، وهــذا بــدوره ادي الــي تراجــع إن

 . توقف بعض المصانع ، خاصة في مجال الغزل والنسیج ومعاصر الزیوت 

بعض المصانع تجاوزت العمر الإفتراضي ، إذ لم تعد قادرة علي المنافسة مع مصـانع ذات تقنیـة  - 4
 . حدیثة 

 . اء القطاع الصناعي مشاكل الكهرباء والطرق والنقل أدت الي التأثیر السلبي المباشر علي أد - 5

مشــاكل التمــویلات التــي جابهــت قطــاع النســـیج والتــي إعتمــدت علــي القــروض قصــیرة ومتوســـطة  - 6
  .  الأجل أدت الي وجود صعوبات مالیة جمة لهذه المصانع مما أثر علي أدائها 

لــي أیضــا معــدلات التضــخم العالیــة أدت الــي رفــع المصــارف لمعــدلات فوائــدها ، وهــذا بــدوره یــنعكس ع   
زیادة تكالیف الإنتاج الصناعي ، الأمر الذي أدي الي إضعاف القدرة التنافسیة لهذه الصناعیة في الخارج 
، وهــذا إضــافة الــي زیــادة تكــالیف الإنتــاج بعامــل تــدني الإنتاجیــة وبســبب شــراء النقــد الأجنبــي مــن الســوق 

  . الموازي 
ــب فــــي الإســــ ــة الــــذكر أصــــبح المســــتثمر لا یرغــ تثمار فــــي القطــــاع الصــــناعي ، وتحــــول لكــــل الأســــباب أنفــ

  . المستثمر الي قطاعات أسرع عائدا وأقل تعرضا للمخاطر 
ضعف مسـاهمة القطـاع الصـناعي فـي النـاتج المحلـي الإجمـالي، إذ ) 10(یتضح من الملحق رقم 

لكـــن الملاحظـــة العامـــة هـــي أن هـــذا . م 2005فـــي أحســـن حالاتهـــا فـــي عـــام % 12لـــم تتعـــد هـــذه النســـبة 
ضــعیف المســاهمة فــي النــاتج المحلــي الإجمــالي والســبب الأساســي یعــود الــي إهمــال هــذا القطــاع القطــاع 

تماما وعجز الدولة عن توفیر المال اللازم لعمل هذا القطاع ، كما أن الضرائب الباهظة قـد أضـرت كثیـر 
مثال ( ي فقط بالقطاع الصناعي ، وعجزه عن المنافسة الخارجیة مما یجعله قطاعا ینتج للإستهلاك المحل

ـــة ، إذ ) . مصـــانع النســـیج  ــة الثالث ــة الألفیـ ــاع فـــي بدایـ ــذا القطـ لكـــن نلحـــظ تحســـن ملحـــوظ فـــي مســـاهمة هـ
  . م 2005عام % 13.6م الي 2001عام % 9.13تحسنت نسبة مساهمته تدریجیا من 
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  المطلب الخامس
  )2005 -1980(السیاسة النقدیة في السودان

  : توطئة
ترتبط السیاسات المالیة بالسیاسـات النقدیـة إرتباطـا وثیقـا ، إذ أن هـدفها واحـد وهـو إزالـة الاخـتلال 

إذ تـــنعكس أوضــاع هـــذا الطلـــب إیجابــا أم ســـلبا علــي معـــدلات التضــخم ونظـــام ســـعر . فــي الطلـــب الكلــي 
  . مالي الصرف ومن خلالهما یتضح موقف الحساب الجاري الخارجي ومعدل نمو الناتج المحلي الإج

عادة ما یترتب عن عجز الموازنة العامة ، إرتفاع في معدلات التضخم واختلال الحسـاب الجـاري 
الخارجي وبالتالي إنحسـار تـدفقات رؤوس الأمـوال الخارجیـة ، كـل ذلـك یـؤثر علـي سـعر الصـرف ، وینـتج 

زي ، لـذا لا عن ذلك فجوة بین سعر الصرف المتعامل بـه فـي المصـارف وسـعر الصـرف فـي السـوق المـوا
  . بد من تناسق بین السیاسات المالیة والسیاسات النقدیة 

و % 70مما یدل علي إختلال السیاسات في السودان ، عندما نما عرض النقود الإسـمي بحـوالي 
م وذلك بسبب إختلال فـي السیاسـة 1995، 94،  93،  92علي التوالي للأعوام % 74و % 54و% 91

تصدر في بدایـة شـهر یولیـو بینمـا السیاسـات النقدیـة تصـدر مـن بنـك السـودان  المالیة بعامل أن السیاسات
فـــي بدایـــة العـــام المـــیلادي وهـــذا ادي الـــي عـــدم التناســـق وبالتـــالي ترتـــب علیـــه إرتفـــاع العجـــز فـــي الموازنـــة 

% 101و% 119وتحویله من النظام المصرفي ، وقد أثر ذلـك سـلبا علـي إرتفـاع معـدلات التضـخم بواقـع 
  . م 1995،  94،  93،  92علي التوالي للأعوام % 96و% 116و 

ــذا ســندرس تطــورات السیاســة النقدیــة فــي الســودان فــي الفتــرة مــن  م وفقــا لأدوات 2005 -1980ل
سیاســة الإحتیــاطي النقــدي القــانوني وسیاســة نســبة الســیولة : السیاســة التــي إســتخدمت لإدارة الســیولة منهــا 

ــة ، سیاســـة هـــامش الأربــــاح ،  ــهادات مشـــاركات البنــــك الداخلیـ ــل ، وشـ ــة للتمویــ سیاســـة الســـقوفات القطاعیـ
  ) . شمم(المركزي 

نلاحظ أن الخلل في التناسق بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیـة فـي السـودان أدي الـي الإرتفـاع 
المفرط في معدلات التضـخم ، والـي التوسـع فـي عـرض النقـود وكـذا تـدهور سـعر الصـرف للعملـة الوطنیـة 

وكــذلك إرتفــاع . د الأســواق ، وجــود فــارق بــین الســعر الرســمي والأســعار الســائدة فــي الســوق الموازیــة وتعــد
حجـم التمویـل بـالعجز علـي حسـاب التمویـل المتـاح للقطــاع الخـاص ممـا أثـر علـي النشـاط الاقتصـادي فــي 

مــن  القطــاع الخــاص وبصــورة خاصــة علــي القطاعــات الإنتاجیــة ، وقطــاع الصــادر یتكــون عــرض النقــود
العملة لدي الجمهور ، والودائع تحت الطلب وشبه النقود تتكون من الودائع الإسـتثماریة بـالعملتین المحلیـة 
عـادة تقیـیم الأصـول  والأجنبیة ، أما العوامل التي تؤثر علي عرض النقود هي صـافي الأصـول الخارجـة وإ

نلاحــظ . للقطــاعین العــام والخــاص  بأســعار الصــرف الجاریــة والإئتمــان المحلــي ویشــمل الإســتدانة المتاحــة
إذ شــهد هــذا العــام تحریــر . م 1992الإرتفــاع الحــاد فــي هــذا المعــدل فــي عــام ) 10-2( مــن الجــدول رقــم 

وهذا أدي إلي خفض قیمـة الودائـع بالعملـة الحـرة . سعر صرف الجنیه السوداني في فبرایر من نفس العام 
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ـــاقص نموهـــا  عنـــد تقییمهـــا بالجنیـــه الســـوداني بـــالرغم مـــن نســـبة ــة . تن نعكـــس هـــذا الأثـــر فـــي حجـــم العملـ وإ
في فترة ما قبل التحریـر الـي % 25الأجنبیة بالنسبة لنسبة النقود ، إذ إرتفع متوسط هذه النسبة من حوالي 

بعـــد إعـــلان سیاســة التحریـــر كمـــا نلاحـــظ أیضــا الإرتفـــاع الحـــاد فــي حجـــم صـــافي الأصـــول % 75حــوالي 
  ) .11(الذي نتج عند سیاسة تحریر سعر الصرف ملحق رقم الخارجیة نسبة لإعادة التقییم 

  : سیاسة الإحتیاطي النقدي القانوني في السودان : أولا      
یـــتم تحدیـــد حجـــم الســـیولة المتداولـــة فـــي الاقتصـــاد الســـوداني فـــي ینـــایر مـــن كـــل عـــام متزامنـــا مـــع 

لتـاریخ كانـت هـذه السیاسـة غیـر م قبـل هـذا ا1996السیاسات المالیة التي تبدأ فـي نفـس الشـهر وذلـك عـام 
متزامنة ، بعد ذلك تخصص نسبة من حجم السیولة الي القطاع العام ونسبة الي القطـاع الخـاص علـي ألا 

  . یتجاوز في مجموعهما الحجم الكلي للسیولة الموضوع أصلا 
ســبة بالنســبة لسیاســة الإحتیــاطي النقــدي القــانوني فــإن بنــك الســودان یقــوم  بإصــدار قــرارت تحــدد ن

الإحتیــاطي فــي الودائــع لــدي المصــارف بالعملــة المحلیــة والنقــد الأجنبــي المحــتفظ بــه لــدي بنــك الســودان ، 
ویـتم تعـدیل تلــك النسـبة كمـا إقتضــت الضـرورة الــي ذلـك وذلـك وفــق حركـة السـیولة النقدیــة فـي الاقتصــاد ، 

  ). 11-2( وقد نمت تعدیلات في هذه النسبة في السودان كما موضح في الجدول رقم    
  م2005 -96نسبة الإحتیاطي القانوني ) 11-2(جدول رقم 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  99  98  97  96  العام
ـــة  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ العملـ

  المحلیة 
30%  26%  26%  28%  20%  21%  22%  21%  27%  28%  

ـ  النقد الأجنبي  ــ ــــ  %5  %6  %7  %6  %6  %6  %4  ـ   %6  ـ
  م 2005 – 1996تقاریر بنك السودان للأعوام : المصدر 
م تــم تطــویر هــذا الأداء مــن أجــل رفــع كفاءتهــا ، لأن الواقــع العملــي 2005وحتــي  98فــي الأعــوام       

أظهر قدرة بعض المصارف علي التحایل والإلتفاف علي هذه الأداة ، وقد وجد من واقع الممارسة العملیة 
   -:بعض الثغرات التي تقلل عمل هذه الأداة وهي 

  . عدم الصدق في الأرقام الخاصة بالمیزانیات الشهریة التي تقدمها البنوك لبنك السودان  - 1
قیــام بعــض المصــارف بتخفــیض وهمــي علــي حجــم الودائــع بهــدف تخفــیض نســبة الســیولة التــي تــم  - 2

حجزها لدي بنك السودان طیلة فترة تقدیم میزانیتها الشـهریة لبنـك السـودان ، إذ تقـدم المیزانیـة عنـد 
افیة فــي التمویــل لمــدة نها یــة الشــهر الثــاني ممــا یتــیح للمصــارف الإســتفادة مــن هــذه المــوارد الإضــ

 )1. (شهر كامل دون حجز هذه النسبة من بنك السودان 

 –رأس المــال ( الودائــع التــي تطبــق علیهــا هــذه الأداة لــم تكــن تشــمل صــافي رأس مــال المصــرف  - 3
رج نطـاق إدارة السـیولة بواسـطة البنـك المركـزي ، ، مما أتـاح فرصـة للتمویـل خـا) الأصول الثابتة 

م تــم تعــدیل فتــرة تقــدیم میزانیــات 1999وقــد قــام بنــك الســودان بمعالجــة هــذه السیاســات ففــي عــام 
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كمـا تـم توسـیع المـاعون الـذي . المصارف التي تتضـمن حجـم الودائـع مـن شـهر الـي أسـبوع واحـد 
أس المال ولاحقـا یـتم إرسـال فـرق التفتـیش یحسب علي أساسه الإحتیاطي القانوني لیشمل صافي ر 

 .  والمراجعة بصورة دوریة 

هنالــك تســاهل مــن قبــل بنــك الســودان مــع المصــارف فــي كشــف حســابها بشــكل تلقــائي ممــا أوجــد  - 4
للمصارف موارد إضافیة للتمویل ، مما أضعف قدرة هذه الأداة علي تحقیق هدفها، لإیجاد طریقة 

  -:ائي قرر بنك السودان كشف الحساب عبر نافذتین بدیلة لعملیة كشف الحساب التلق

كشــف حســاب مؤقــت لمصــرف مــن المصــارف مواجــه بأزمــة مؤقتــة ویــتم هــذا الكشــف   ) أ(
  . بعد أخذ بنك السودان تعهدا من المصرف بإجراء إصلاحات 

 . یتم كشف الحساب بصیغة مضاربة   ) ب(

نها بالنقــد الأجنبــي ، لجــؤ بعــض المصــارف الــي زیــادة مواردهــا المالیــة عــن طریــق تســییل أرصــد - 5
ویـــؤدي هـــذا التســـییل الـــي نفـــس مفعـــول زیـــادة الســـیولة النقدیـــة فـــي الاقتصـــاد عـــن طریـــق إســـتدانة 
الحكومــة لتمویــل عجــز الموازنــة أو بقیــام المصــارف بتجــاوز ســقف التمویــل المقــرر ، لــذا قــام بنــك 

بالعملـة الأجنبیـة م بإحتسـاب نظـام إحتیـاطي نقـدي قـانوني علـي الودائـع 1997السودان ومنذ عـام 
، هذا التعدیل كان غیر موجودا قبل 2005م حتي 1998عام % 6وعدلت النسبة الي % 4بواقع 
  . لذا قامت بإستغلاله المصارف. م 1997عام 

أما أداة نسبة السیولة الداخلیة هي مرادفـة لأداة الإحتیـاطي القـانوني وهـي عبـارة عـن إلـزام المصـارف  
، وتشــمل  )1(مــن الســیولة القابلــة للتمویــل% 10مــن العملــة المحلیــة لا تقــل عــن بالإحتفــاظ بســیولة داخلیــة 

. مـن رصـید الشـیكات المصـرفیة الصـادرة % 50الودائع الجاریـة والإدخاریـة ورصـد مسـتندات المقاصـة و 
بــالرغم مــن أن المقصــود مــن هــذه الأداة ضــمان مواجهــة طلبــات ســحب المــودعین إلا أنهــا تســتخدم أیضــا 

رة الســیولة النقدیــة فــي الاقتصــاد مــن خــلال الــتحكم فــي المــوارد المالیــة المتاحــة لــدي المصــارف كــأداة لإدا
  . لإقراض العملاء 

من المعلوم أن سیاسـة الإحتیـاطي القـانوني تـؤثر فـي حجـم الودائـع التـي تخلقهـا البنـوك التجاریـة ، 
نلاحـظ . قـانوني ، والعكـس بـالعكس فإذا أرادت الدولة زیادة حجم الودائع فإنهـا تخفـض نسـبة الإحتیـاطي ال

عـام % 20م الـي نسـبة 1996عـام % 30تخفیض نسبة الإحتیاطي القانوني ، مـن ) 11(من الجدول رقم 
م ، لــذا كانــت سیاســة الدولــة هــي كســر حالــة جمــود الاقتصــاد الــوطني التــي تســببت فیهــا السیاســات 2000

تزیــد حجــم الودائــع وبالتــالي زیــادة حجــم الأمــوال الإنكماشــیة التــي أتبعــت أنــذاك ، بالتــالي ســعت الدولــة أن 
  . یوضح ذلك ) 12(المرصودة لتمویل القطاعات المختلفة في البنوك التجاریة والجدول رقم 

                                                        
  ).329 - 337(عبد الوھاب عثمان ، مصدر سبق ذكره ، ص )1(
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القیمــة بملایــین الجنیهــات ) (  2005 – 1996(تمویــل البنــوك التجاریــة للقطاعــات المختلفــة خــلال الفتــرة 
   .)السودانیة

  )12-2(جدول رقم 
  العام      

  القطاع  
1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  29431  28641  27322.5  23878.5  19605  17807  14833  15763  12522  8997  الزراعة
  42114  40085  29518  25408  22215  8343  7184  8908  7284  6385  الصناعة
  42114  29192  27599  23268.4  30267  16839  8359  8114  8387  6643  الصادر

  201253  131355  65409  26075.7  12806  1125  1519  3250  858  1705  الوارد
  173917  108048  71916.1  39425  928  8243  2816  2038  17383  12157  التجارة المحلیة

  179511  99070  72995  55345.8  33247  26867  14021  12235  100767  9003  أخري 
  668340  436391  294760  193401.2  119068  79224  48732  47383  57201  44890  الجملة

  .وزارة المالیة والاقتصاد الوطني العرض الاقتصادي أعداد متنوعة : المصدر  
ــات  ــد الإحتیاجــ ــوك لســ ــ ـــك مــــوارد البن ــراءات التــــي أتخــــذت بهــــدف تحریـ ـــات والإجــ وقــــد أدت السیاسـ

إرتفع رصید التمویل من البنوك التجاریة للقطاعات التمویلیة ومنها سیاسة الإحتیاطي النقدي القانوني ، إذ 
م ، 1999عـن عــام % 62.6ملیـون دینـار ســوداني بنسـبة زیـادة بلغــت  7922م و الــي 2000بنهایـة عـام 

  .م 2005وفي عام 
  -:سیاسة هوامش الأرباح في السودان : ثانیا 

تعتبر هذه السیاسة من الأدوات غیر المباشرة للتحكم في السیولة النقدیة في الاقتصاد السوداني ، 
إذ أنها ترتبط بصیغ التمویل الإسلامیة ، ومعناها أن هامش المرابحة ینحرك زیادة ونقصانا وفق متطلبات 

ة أكثر مـن إسـتخدام ، یمكـن السیاسات النقدیة ووفق حركة معدلات التضخم ، لذا یمكن إستخدام هذه الآلی
  . أن تستخدم لإدارة السیولة النقدیة ، وكذلك لتشجیع المدخرات ، وایضا تشجیع الإستثمار 

إستخدمت الدولـة أداة هـوامش الأربـاح للتـأثیر علـي حجـم الطلـب علـي التمویـل ولـذا تراوحـت نسـبة 
التـــوالي ، ونلاحـــظ  م علـــي1999، و  98،  97،  96فـــي الأعـــوام % 30و%45و% 33الهـــوامش الـــي 

  . یوضح ذلك ) 13(الجدول رقم . الإرتباط الوثیق بین نسب الهوامش ومعدلات التضخم 
  

  م 2005 – 1995% هوامش أرباح المرابحات 
  )13-2(جدول رقم 

1995  96  97  98  99  2000  2001  2002  2003  2004  2005  
31.7  33.5  45.7  46  29  21.1  20.1  19.8  19.7  18.7  18  

  ).2004 -2000(تقریر بنك السودان  
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م تراجعــت نســبة الهــوامش الــي 2000،  99الملاحــظ عنــدما تراجعــت معــدلات التضــخم فــي عــام 
ـــم %  18 2005الـــي ان بلغـــت فـــي عـــام %  21و % 30 ـــك فـــي الجـــدول رق ــذه ) 13(ویتضـــح مـــن ذل هـ

التمویلیـة التـي یقررهــا  الهـوامش تتحـدد لكـل صـیغة بصـورة منفصـلة ، ویحـددها بنـك السـودان وفقـا للسیاسـة
  . في كل عام 

تزاید نسب تمویل المشاركة في البنوك التجاریة بصورة معقولة حتـي ) 12(یتضح من الملحق رقم 
متجاوزة نسبة المرابحة لأول مرة ، ویرجع السبب في ذلك الي السیاسة % 42.9نسبة  2000وصلت عام 

لمشــاركة والمضــاربة تحــددها البنــوك بمفردهــا لكــل م ، والتــي نصــت علــي أن نســبة ا2000التمویلیــة لعــام 
  . القطاعات دون التدخل من بنك السودان، الأمر الذي حدا ببعض البنوك بتوسیع عملیات المشاركة 

هــذه الأداة واجهــت بعــض المصــاعب منهــا أن المصــارف لــم تلتــزم بالحــد الأدنــي لنســب الهــوامش 
یــات الإســتثماریة ممــا یفقــد المصــارف الحــق فــي تــدویر التــي یقررهــا بنــك الســودان بحجــة تعثــر بعــض العمل

هذه الأموال في عملیات إستثماریة جدیدة ، إذ أن الصیغ الإسـلامیة لا تسـمح بفـرض هـوامش إضـافیة فـي 
  . حالة حدوث تجاوز زمني لأجل العملیة الإستثماریة 

  : سیاسة السقوفات القطاعیة للتمویل : ثالثا 
فــي تحقیــق الإســتقرار النقــدي ومكافحــة التضــخم وغیــر ذلــك مــن ) سیاســة ســعر الفائــدة(بعــد فشــل 

، وبعــد أن تمــت أســلمة الجهــاز ) سیاســة ســعر الفائــدة ( الأهــداف یســعي بنــك الســودان لتحقیقهــا بإســتخدام 
المصـرفي ، عمـل بنـك السـودان الـي إتخـاذ الوسـائل المباشـرة للـتحكم فـي حجـم الإئتمـان المصـرفي بموجـب 

یجوز لبنك السودان أن یقرر الحدود القصوي لحجم ( قانونه والتي تنص علي أنه  ب من) 1)(45(المادة 
وتعنــي سیاســة ) . القــروض والســلفیات والخصــوم الممنوحــة مــن كــل بنــك لأوجــه النشــاط التــي تعمــل فیهــا 

  . السقوف الإئتمانیة وضع حد أعلي للتسهیلات الإئتمانیة أو للتمویل المصرفي 
الوســـیلة الأساســـیة التـــي یعتمـــد علیهـــا بنـــك الســـودان فـــي الـــتحكم فـــي حجـــم تعتبـــر هـــذه الأداة هـــي 

الإئتمــان المصــرفي وهــي سیاســة داخلیــة خاصــة بــالبلاد توضــع بواســطة بنــك الســودان بالتعــاون مــع وزارة 
، )1(لكن عندما تكون هناك إتفاقیات دعم من منظمات وهیئات عالمیـة مثـل صـندوق النقـد الـدولي. المالیة 

تحدیــد الســقوف الإئتمانیــة فقــط فــي الــداخل إنمــا تشــارك فــي وضــعه الجهــات الخارجیــة المانحــة  هنــا لا یــتم
كلمــا كــان الــدعم الخــارجي والقــروض كبیـرة كلمــا كبــر حجــم التــدخل الخــارجي والعكــس .  للقـروض والــدعم 

  -: یلي  صحیح یعتمد بنك السودان في تحدید السقف الإئتماني العام للبلاد علي عوامل عدیدة أهمها ما
  
  
  

                                                        
 م1959لسنة الطیب ابراھیم السیاسة النقدیة والإئتمانیة ، قانون بنك السودان  )1(
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  : الأوضاع الإقتصادیة السائدة  - 1
یعتبر مؤشر مهم في تمدید السقف الإئتماني ، یتم ذلك بعد دراسة شـاملة للوضـع الاقتصـادي السـائد       

ــثلاً (وتحلیــــل الأنشــــطة الاقتصــــادیة  ــاع للتمویــــل ) زراعــــة ، صــــناعة ، خــــدمات مــ ، ومــــدي حاجــــة كــــل قطــ
  . المصرفي مع الأخذ في الإعتبار أهداف السیاسات المالیة والنقدیة والتجاریة

  : اء الفعلي للإئتمان المصرفي خلال السنوات الماضیةالأد - 2
ــة        ــرفي فـــي البنـــوك التجاریـ ـــي الواقـــع الفعلـــي للإئتمـــان المصـ ـــه یقـــف عل ــل مؤشـــرا مهمـــا لأن وهـــذا یمثـ

  . وبموجب ذلك یتم تحدید السقف الإئتماني للعام المقبل ، من خلال الوقوف علي الأداء في العام السابق
  : تسیاسة میزان المدفوعا - 3

لا بـــد مـــن الأخـــذ فـــي الإعتبـــار عنـــد تحدیـــد الســـقوف الإئتمانیـــة ، سیاســـة میـــزان المـــدفوعات ، ونتیجـــة     
المیزان التجاري والذي یغطي حركة الصادر والوارد سواءً بتحقیق عجز أو فائض ، ثـم مراجعـة أداء میـزان 

  . المدفوعات للسنة السابقة وشكل الأداء المتوقع في السنة المقبلة 
  : لزیادة المتوقعة في المستوي العام في الأسعار ا - 4
، في تمدید السقف الإئتمـاني العـام یعتبر هذا المؤشر وما ینجم عنه من ضغوط تضخمیة عامل مهم      

جـراءات  لأن توزیع السقف الإئتماني علي القطاعات والبنوك التجاریة وما یتبع ذلك من صلاحیات مالیـة وإ
ثر بالمستوي العام للأسعار ، زیادة الأسـعار تتطلـب صـلاحیات أكبـر للتصـدیق ، التصدیقات ، كل ذلك یتأ

بغــرض تحقیـــق التـــوازن ومقابلـــة القـــوي الشـــرائیة للتصـــدیقات الســـابقة ممـــا یســـاعد علـــي إنســـیاب التســـهیلات 
  الإئتمانیة 

  : توقعات البنوك التجاریة لأدائها خلال العام المقبل  - 5
ة أو النقصان المتوقـع للإئتمـان المصـرفي فـي العـام المقبـل الأثـر الفعـال فـي لتوقعات البنوك التجاریة للزیاد

  . تحدید السقف الإئتماني العام ، ویتم ذلك عبر التشاور بین بنك السودان وكل بنك تجاري علي حده 
  
  : الزیادة المتوقعة في عرض النقود  - 6

ــات           ــاجم عـــن العملیــ ــود ، خاصـــة الجـــزء النـ ــرض النقـ ــادة المتوقعـــة فـــي عـ ـــار الزیـ یؤخـــذ فـــي الإعتب
وبما أن للبنوك التجاریة القدرة في التأثیر علـي عـرض النقـود عبـر نقـود الودائـع . التمویلیة للبنوك التجاریة 

لنقـود عنـد تحدیـد السـقف الإئتمــاني والودائـع المشـتقة ، لـذا یأخـذ بنـك السـودان الزیـادة المتوقعـة فـي عـرض ا
  . العام في الحسبان ، كي تكون له القدرة علي السیطرة علي عرض النقود 

عنــدما یقــوم بنــك الســودان بتحدیــد الســقف الإئتمــاني لكــل بنــك تجــاري علــي حــده یضــع فــي إعتبــاره أســس 
   -: )1(لتحدید حصة كل بنك أهمها ما یلي

                                                        
 .) 207(كامل فھمي بشاري ، دور الجھاز المصرفي في التوازن المالي ، ص )1(
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رفــة مــوارد البنــك عبــر میزانیتــه ، لأن البنــوك التجاریــة ترســل تــتم مع: مــوارد البنــك وحجــم ودائعــه   ) أ(
میزانیتها الشهریة لبنك السودان ، لذا سعي البنك لزیادة موارده وحجـم ودائعـه كلمـا زادت فرصـته 

  . لزیادة حجم السقف الإئتماني المقرر 
مـــن جمیـــع بإعتبـــار أن بنـــك الســـودان هـــو البنـــك المركـــزي لـــذا یطلـــب : توقعـــات البنـــك التمویلیـــة   ) ب(

ــات  ــل القطاعـــ ـــة لكـــ ــ ــرة المقبل ـــة للفتـــ ــــة المتوقعــ ـــه كتابیـــــا بحاجاتـــــه التمویلیـ ــ ــة موافات البنـــــوك التجاریـــ
الاقتصادیة ، ویعقد إجتماعات مكثفة مع مدراء البنـوك التجاریـة لمناقشـة الإحتیاجـات والتوقعـات 

كـل بنـك تجـاري التمویلیة كي تكون قریبـة مـن الواقـع ، ویؤخـذ فـي الإعتبـار أیضـا الأداء الفعلـي ل
لعامــه الســابق ، كلمــا زادت توقعــات البنــك التمویلیــة كلمــا كــان ذلــك مقنعــا لبنــك الســودان لزیــادة 

 . سقف البنك الإئتماني المخصص له 

لتزاماتـــه بمنشـــورات بنـــك الســـودان ) ج( إلتـــزام البنـــك التجـــاري : مــدي إلالتـــزام بالحـــدود المقـــررة ســـابقا وإ
، وایضــا إلتزامــه بالتوجیهــات الصــادرة مــن بنــك الســودان فــي شــكل بالســقف لــه دون زیــادة أو نقصــان 

  . منشورات ، ومده بالمعلومات التي یطلبها دون تأخیر ، یمنحه الفرصة في زیادة سقفه الإئتماني 
  : مدي إسهام البنوك في رأس مال الشركات والمؤسسات العامة ) د(

ة في تكوین شركات متخصصة ، هذه المشـاركة بعض البنوك تستقطع جزء من رأس مالها للمساهم       
تحسب ضمن السقف الإئتماني المخصص للبنك ، لـذا یعطـي بنـك السـودان أهمیـة كبـري لهـذه المسـاهمة ، 

  . لأنها تخدم أغراض تنمویة عدة ، بالتالي یزید من السقف الإئتماني له
ة للمصــارف ، نســبة لتذبــذب القطــاع هــذه السیاســة ذات أثــار ســالبة ، إذ أثــرت علــي الملاءمــة المالیــ      

الزراعي في إنتاجیته ، یؤدي ذلك الي تعثر التمویل في هذا القطاع بالتـالي تـأثر المصـارف لضـعف حجـم 
ملیار دینار وهذا المبلغ یمثـل  5.9الأرباح من هذا القطاع بلغ حجم الدیون المتعثرة علي القطاع الزراعي 

،  2000ملیــار دینــار ســوداني فــي مــارس  19.3والبــالغ قــدرها مــن الحجــم الكلــي للــدیون المتعثــرة % 30
وبممارسة ضغوط من قبل إتحاد المزارعین ، تعطلت الموارد لـدي القطـاع الزراعـي لأكثـر مـن عـامین ممـا 

  . أفقد المصارف أرباح ضخمة 
ن محـافظ م ، وتـرك الخیـار للمصـرف لتكـوی1999لكن تـم إلغـاء آلیـة السـقوف الإئتمانیـة إعتبـارا مـن       

إستثماریة لتمویل القطاع الذي یعتقد أنـه یحقـق لهـا أرباحـا مجزیـة ، وبالتـالي قلـت نسـبة التعثـر فـي القطـاع 
  . من القیمة الإجمالیة للتعثر % 30م الي 1996من إجمالي التعثر في عام % 60الزراعي من 

  ) : شمم ( شهادات مشاركة البنك المركزي : رابعا 
Central Bank Musharka Certificate ( C M C )         

م وقــد تــم العمــل بهــا كبــدیل شــرعي لعملیــات الســوق المفتوحــة الربویــة ، 1998هــي آلیــة مســتحدثة 
تمثل هذه الأداة أهم الإنجازات الأساسیة فـي طریـق إدارة السیاسـة النقدیـة ، وفكـرة إنشـاء شـهادات مشـاركة 

ة لهما مشاركات في رؤوس أمـوال بعـض البنـوك التجاریـة البنك المركزي هي أن بنك السودان ووزارة المالی
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صـــدار  ، فقـــام بنـــك الســـودان بحصـــر تلـــك المشـــاركات وتقییمهـــا ، وتكـــوین محفظـــة بـــرأس مـــال معـــین ، وإ
( شـهادات مقابـل مسـاهمة بنــك السـودان ووزارة المالیـة فــي رؤوس أمـوال تلـك البنــوك ، القیمـة الإسـمیة لهــا 

ــه لكـــل شــــهادة  ـــة ألـــف جنیــ ــوك  ) .مائ ــزاد للبنــ ــتم بیعهـــا عـــن طریــــق المـ كمـــا أن الشـــهادة قابلــــة للتـــداول ویــ
  . والصنادیق والمؤسسات ، وفق ما تقتضیه السیاسة النقدیة 

تعرف هـذه الشـهادة بأنهـا ورقـة مالیـة جدیـدة فـي السـوق النقدیـة تعتمـد علـي مبـدأ الغـنم بـالغرم بـدلا 
  . من الفوائد الربویة 

    -: )1(الاتیة تمتاز هذه الشهادات بالسمات
  . شهادات ذات قیمة واحدة  - 1
 . قابلة للتداول  - 2

 . مفتوحة الأجل أي لیست لها تاریخ إستحقاق  - 3

حامل الشهادة له حق المشاركة في أرباح وخسائر البنوك الداخلة في المحفظـة المكونـة للصـندوق  - 4
 . أسمالیة ، ولكنه لا یملك الحق في أرباح نقدیة ، إذ لم یحقق فائدة غیر المكاسب الر 

یحق لحامل الشهادة بیعها مباشرة لبنـك السـودان فـي أي وقـت یشـاء ، هـذا یبـین درجـة سـیولة هـذه  - 5
  . الشهادات 

إذا أراد بنك السودان تخفیض السـیولة لـدي البنـوك التجاریـة فإنـه یقـوم بإصـدار شـهادات بقـدر المبلـغ       
الــذي یــود ســحبه مــن البنــوك التجاریــة ، أمــا إذا أراد البنــك ضــخ ســیولة لــدي البنــوك التجاریــة ، فإنــه یطلــب 

  . منها تقدیم عروض لبیع شهادات مشاركة البنك المركزي 
بنك السودان زیادة السیولة في الاقتصاد الوطني فإنه یطلب من البنوك تقدیم عـروض  أما إذا أراد

  . بیع شهادات مشاركة البنك المركزي ، ویتم تحدید السعر وفق نتیجة المزاد 
أن حاملهــا مالــك لأســهم بنــك الســودان فــي البنــوك الأخــري إنمــا مشــارك ) شــمم ( لا تعنــي شــهادة 

لسـودان ، تعتبـر المشـاركة فـي المنفعـة التـي تتحقـق مـن الإسـتثمار فـي مجموعـة للمنفعة التي تتحقـق لبنـك ا
كبیــرة مــن البنــوك مفیــدة فــي تقلیــل المخــاطر ، إذن فحامــل شــهادة مشــاركة البنــك المركــزي یمتلــك المنفعــة 

وهـو عبـارة عـن تقیـیم أصـول ثـم إصـدار  )2(ولكنه لا یملك الأصل أو العـین وهـو مـا یعـرف بعملیـة النـورین
دات بإسم هذه الإصول وطرحها للجمهور لیكون مالكا للمنفعة ولیس العین ، وهذا یعني أن مالك هذه شها

الأمــوال یمكنــه الحصــول علــي مــوارد مالیــة دون بیــع الأصــول ، إذن یمكــن للمؤسســات المالیــة الاقتصــادیة 
مهـور وبالتــالي التـي تمتلـك أصـولا أن تصــدر شـهادات مشـاركة للحصــول علـي مـوارد مالیـة حقیقیــة مـن الج

تمول مشاریعها الإنتاجیة ثم تقوم بإعادة شراء هذه الشهادات بأسعار تعكس القیمة الحسابیة لهذه الأصول 

                                                        
 )33(مصطفي زكریا مصدر سبق ذكره ص )1(
 )24(مصطفي زكریا ، مصدر سبق ذكره ص )2(
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بیعـا وشـراءِ ، وذلـك مـن تـاریخ الإنشـاء ) شـمم(یمكن أن نوضح موقـف شـهادات مشـاركة البنـك المركـزي . 
   ) .13(ملحق رقم . م 2005وحتي العام 

أثــر ملمــوس لهــذه الشــركات علــي السیاســة النقدیــة لا بــد أن یكــون الفــرق مــا بــین  كــي یكــون هنــاك       
المبیعات والمشتریات أكبر من الصفر، ویقوم البنك المركزي بإعلان أسعار الشـهادات یومیـا بالنسـبة للبیـع 

ان ووزارة والشراء في السوق الثانویـة ، كمـا یقـوم بنشـر الموقـف المـالي للبنـوك التـي یسـاهم فیهـا بنـك السـود
  . )1(المالیة دوریا كل شهر

                                                        
)52(م ص1998، أضواء علي سیاسات بنك السودان الساریة ، یونیو  15مجلة المصرفي ، العدد  )1(  
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  المطلب السادس
  م 2005 -1980التطورات في الحساب الجاري

  
تمیز عقد الثمانینات منذ البدایة بخلل واضح في الاقتصاد السـوداني ، وذلـك جـراء نشـوب الحـرب 

جنـوب الصـحراء ومـن بینهـا السـودان  ةفي جنوب البلاد مـرة أخـري ، والجفـاف الـذي ضـرب الـدول الأفریقیـ
م ، وتخــبط النظـــام السیاســي أنــذاك مـــن 1985 – 84والســنین العجــاف ، والتـــي تمثلــت فــي المجاعـــة فــي 

نتهي الي إسلامي وذلك جـرّ علیـه خصـومة الـدول المانحـة ومـا ترتـب علـي ذلـك مـن  شتراكي الي لبرالي وإ إ
مشـاكل اقتصــادیة كــان نتاجهــا قیــام ثــورة الجیــاع التــي أطاحـت بالنظــام ، وظــل الحــال الــي مــاهو علیــه مــع 

تمیزت بمحاولات جـادة لإعـادة تـوازن الاقتصـاد  2005 – 1989 تفاقم حرب الجنوب ، لكن في الفترة من
 1471.5 -(م 1989وفــي عــام ) 7.4 -( 1981الســوداني ، مــثلا كــان عجــز الحســاب الجــاري فــي عــام 

  ) .14(ملحق رقم )  ملیون دولار 872.8 -(م الي 1996لینخفض في العام ) ملیون دولار 
لصــادرات الســودانیة ، وكــذا إرتفــاع الأســعار العالمیــة التراجـع المریــع للحســاب الجــاري یعــزي لقلــة ا

وقـــد أثـــرت معـــدلات التضـــخم . لمعظـــم ســـلع الإســـتیراد ، خاصـــة الســـكر ، البتـــرول ، المـــدخلات الزراعیـــة 
العالیة علي تكلفة الإنتاج ، ومـن ثـم ضـعفت القـدرة التنافسـیة لسـلع الصـادر غـي الأسـواق الخارجیـة ، كمـا 

ــس النتیجــــة الســــابقة وهــــي ضــــعف المقــــدرة التنافســــیة أن أســــعار الصــــرف غیــــر الواق عیــــة أوصــــلت الــــي نفــ
الخلل في میـزان الحسـاب الجـاري یـؤدي الـي خلـل فـي جانـب العـرض الكلـي ، ممـا یئثـر سـلبا . للصادرات 

علي إنتاج سلع الصادرات ، وبالتالي یختل میزان المدفوعات ، وتعجز الدولة نتیجة لذلك عن سداد خدمة 
  .ف حائلا أمام تدفق القروض الي داخل السودان ، وهذا بالضبط ما حدث في السودان الدیون مما یق
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  المطلب السابع

  م2005 -1980 التطورات في المیزان التجاري في السودان
  

الملاحظ أن الصادرات كانت متواضعة عند مقارنتها مع واردات السودان في فتـرة الدراسـة ، وهـذا 
   -:بدوره یؤدي الي العجز المستمر في المیزان التجاري وذلك للآتي 

إعتماد  الصادرات علي السلع الزراعیة بصورة واضحة ، ونعلم سلفا تذبذب القطاع الزراعي لإعتماده  )1(
  ) .15(یطة من أمطار وأفات وتسویق ونلاحظ ذلك في  الملحق رقم علي البیئة المح

تعامل السودان برخص وسیاسة التسعیر والقیود علي هـوامش الأربـاح ، ونظـام سـعر الصـرف الرسـمي  )2(
، بجانب القیود المفروضة علي النقـد الأجنبـي ) القطن ، الصمغ ( الذي كانت تعامل به سلع الصادر 

صـادر والقیـود المفروضـة علیهـا ، وحجـز نسـبة منهـا تبـاع الـي البنـك المركـزي ، التمویلات الخاصة بال
بأسعار غیر مجزیة ، كل ذلك أثر سلبا علي تدفقات صادرات السـودان ممـا أدي الـي خلـل واضـح فـي 

  ) . 16(ملحق رقم . المیزان التجاري 
ــــدا          ــــ ـــالب عــ ــــ ـــة بالســـ ــــ ـــــاري معظمـــ ــــ ـــــزان التجـ ــــ ــلاه ان المیـ ــــ ـــــدول اعــــ ــــ ـــن الجـ ــــ ـــظ  مـــ ــــ ـــوام  نلاحـــ ـــــ الاعــ

  .ویرجع السبب في ذلك الي صادر البترول ذو العائد المجزي  2004و2003و2002و2000
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  المطلب الثامن
  م2005 – 1980میزان المدفوعات في السودان

   :مدخل
م بغـرض 1992تواصل العمل في تنفیذ سیاسة التحریر الاقتصادي ، والتي تبنتها الدولة منذ عام 

تحریك جمود الاقتصاد السوداني ، وذلك بحشد الموارد وتوجیهها نحو زیادة الإنتاج بالإعتماد علي الموارد 
متاحــة یقابلــه تزایــد فــي الذاتیــة ، فــي ظــل تراجــع القــروض والمــنح ، وهــذا بــدوره شــكل عبئــا علــي المــوارد ال

الإنفــاق العــام للدولــة ، وهــذا أدي الــي أن تعتمــد الدولــة بشــكل أساســي علــي القطــاع المصــرفي فــي تــوفیر 
وقــد تــأثر میــزان المــدفوعات كغیــره مــن المتغیــرات بــأداء . التمویــل الــلازم للقطاعــات الاقتصــادیة المختلفــة 

ــة المــالي والنقــدي ، ومــا ترتــب علــي ذلــك مــن تغیــ رات مهمــة فــي معــدلات التضــخم وأســعار الصــرف الدول
في هـذا المبحـث سـنتحدث عـن تطـورات میـزان المـدفوعات التجـاري . وغیرها من متغیرات الاقتصاد الكلي 

م في ثلاثة محاور هي تطور الحساب الجاري ، تطور المیزان الجاري ، تطور  2005 -1980للفترة من 
  . حساب رأس المال لنفس الفترة 

ـــاع الـــواردات ممـــا یجعـــل میـــزان مـــایخص  ــدني الصـــادرات وارتف موقـــف المیـــزان التجـــاري نلاحـــظ تـ
ـــــام  ــــدا عـ ــالب عــ ــــنوات ب الســــ ــــم الســ ـــي معظــ ــــواردات فـــ ــ ـــــوالي  1994و2001و2000ال ــي التـ ــــ ـــت عل وكانـــ

  ) .17(ملحق رقم . مما یرهق اقتصاد الدولة بالدیون 29.6,60.2,40.8
الملاحظ إذا إستعرضنا صادرات السودان من القطـن والصـمغ العربـي ، وهمـا مـن أهـم الصـادرات أن      

  ) .18(هناك تذبذبا واضحا في مساهمتهما في الصادر عاما بعد أخر كما یوضح ذلك في المحلق رقم 
لي مـدي ان مساهمة سلعتي القطن والصمغ العربي في الصادر معتبرة وع) 18(الملاحظ من الملحق 

لتصـل فـي  1980جنیـه للقطـن والصـمغ علـي التـوالي  فـي العـام  1.8,11.5إذ بلغـت , فترة سنین الدراسة 
علي التـوالي لكـل مـن القطـن والصـمغ العربـي اذن هـذا القطـاع هـو  26266.2,  26372.2  2008عام 

  .الرائد في الاقتصاد  السوداني
عیـــة ، والتـــأخیر فـــي التمویـــل وجلـــب تذبـــذب المســـاحات المخصصـــة لزراعـــة المحاصـــیل الزرا )3(

مــدخلات الزراعــة، كــل ذلــك أثــر ســلبا علـــي ســلع الصــادر ، إضــافة الــي تقلــیص المســـاحات 
المزروعة وتحویلها الي القمح ، وهذا ما أضعف صادرات السودان مـن سـلعة القطـن وبالتـالي 

  . فقد أهم أسواقه العالمیة
ات زراعیـة ، وعـدم صـیانتها لفتـرات طویلـة تدهور البنیات التحتیة من نظـم ري ، وآلات ومعـد )4(

نعدام التمویل الكافي مما أدي الي تدهور الزراعة المرویة في السودان ، بالتـالي  أثر سلباً ، وإ
 ). القطن ، الصمغ العربي(تراجع حجم صادرات السودان من السلع النقدیة 

ن تقوم الدولة المعنیـة إنحصار تسویق الصادرات السودانیة في دول محددة ، مما یؤدي الي أ )5(
 . بتخفیض أسعار هذه الصادرات 
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وضع أسعار عالیة لبعض السلع في الأسواق الخارجیة من قبل الشركات المحتكرة بالداخل ، وهذا یؤثر 
علي حصیلة الصادرات السودانیة سلبا ، مثال ذلك إحتكار شركة الصمغ العربي لهذه السلعة وفرض 

المستوردین لإیجاد بدائل لهذه السلعة وبالتالي إنخفضتأسعار الصمغ عالمیا  أسعار عالیة بالخارج مما دفع
  ). 19(الملحق رقم . 

الملاحظ من الجدول إنخفاض عائدات الصمغ العربي ، من عام لأخر ، وزیادة العائد عادة مـا تكـون 
   -:واجه الصمغ العربي عدة مشاكل منها. بعامل الكمیة المعروضة للبیع 

  . حات المزروعة بعامل عدة أسباب أهمها الزحف الصحراوي تقلیص المسا -
 . تدني دخل المزارع بسبب إرتفاع تكلفة میاه الشرب  -

 . تدني إنتاجیة الأشجار لعدم تحدید المواعید المناسبة لطق الأشجار  -

 . النزوح بعامل الحرب وهجر مناطق الإنتاج وتذبذب أسعار المحاصیل الأخري  -

الرعـــي والقطـــع الجـــائر والتوســـع الزراعـــي علـــي حســـاب الغابـــات وضـــعف البنیـــات الأساســـیة فـــي  -
 . مناطق الإنتاج وضعف التمویل وعدم الإرشاد 

مشكلة التهریب لصادرات السودان عبر الحدود للدول المجاورة یـؤثر علـي حصـیلة الصـادر ،  )6(
هریــب هــذه الســلع ، وتقــوم یحــیط بالســودان تســع دول وهنالــك تــداخل قبلــي وهــذا یشــجع علــي ت

  . الدول بتصدیر هذه السلع بعیدًا عن السودان 
كل هذه العوامل مجتمعة تسببت الي حـد كبیـر فـي إنخفـاض صـادرات السـودان للعـالم الخـارجي كمـا       

أن تزایــد الــواردات الــي داخــل الســودان مــن العــالم الخــارجي ، قــد أثــر ســلبا علــي المیــزان التجــاري ، الأمــر 
  .  2001،  2000،  1994أدي الي عجوزات مستمرة عدا الأعوام ،  الذي
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  المطلب التاسع
  

  

  :م2005 -1980تطورات حساب رأس المال  
ــة تــدفقات النقــد الأجنبــي منــذ الاســتقلال  ملیــار دولار تمثــل قــروض المشــروعات  11.4بلغــت جمل

ملیــار دولار ، یتضــح  2دولار والقــروض الفنیــة  ملیــار 4.2ملیــار دولار والقــروض الســلعیة والغذائیــة  5.2
ــام أن القـــروض والمـــنح الخارجیـــة المســـتغلة فـــي المشـــروعات تمثـــل  ـــة القـــروض % 40مـــن الأرقـ مـــن جمل

هـذه النسـبة العالیـة تمثـل % 54الخارجیة ، بینما تمثـل القـروض السـلعیة والغذائیـة والقـروض الفنیـة حـوالي 
یة ، وكان الجزء الأكبر یمثل مسـاهمة دول التعـاون الثنـائي وتبلـغ دعم میزان المدفوعات وقروضا إستهلاك

ــات الدولیــــة مبلــــغ  7.6جملــــة ــاهمة المؤسســ ــل مســ ــار دولار ، بینمــــا تمثــ ــات  2.2ملیــ ــار دولار والمؤسســ ملیــ
  .  )1(ملیار دولار 1.6الإقلیمیة مبلغ 

تــراكم متــأخرات ومنــذ أواخــر الســبعینات وأواخــر الثمانینــات ، تــدهور حســاب رأس المــال ، وذلــك ل
سداد أصول القروض والفوائد المستحقة علیها ، ویعزي ذلك لعجز الدولة عن الإیفـاء بإلتزاماتهـا تجـاه تلـك 

ملحـق . المستحقات ، وترتب علي ذلك تراجع السحوبات علـي القـروض والمـنح الخارجیـة منـذ ذلـك الوقـت 
  ).20(رقم 

ذ توضـح الأرقـام فـي التذبـذب الواضـح فـي حسـ) 20(ونلاحظ من الملحـق رقـم  اب رأس المـال ، وإ
ملیـــون دولار  735.6( م  1991التـــدفقات الرأســـمالیة الصـــافیة فـــي حســـاب رأس المـــال ، فقـــد بلغـــت عـــام 

نخفضـت السـحوبات مـن . ملیـون دولار أمریكـي  90.1م لتصـل الـي 1996بینمـا تراجعـت عـام ) أمریكي وإ
ملیـون دولار أمریكـي  18.6م الـي 1996ریكي عـام ملیون دولار أم 22القروض والمنح الرسمیة من مبلغ 

ملیون دولار من الصندوق القومي للإنمـاء  10.2، وتشمل % 15م ، أي بنسبة نقصان قدرها 1997عام 
ملیــون دولار مــن بنــك التنمیــة الأفریقــي  0.7ملیــون دولار مــن البنــك الإســلامي للتنمیــة و  7.5الزراعــي و 

وأیضا تراجعت السحوبات عامـا بعـد . لیون دولار من صندوق الأوبك م 0.2وصندوق التنمیة الأفریقي و 
أخــر خــلال التســعینات ، لعــدم قــدرة الســودان للإیفــاء بإلتزاماتــه تجــاه القــروض الخارجیــة ، وأیضــا مواقــف 

تجــاه الســودان ، ومواقــف الــدول الكبــري تجــاه السیاســة ) صــندوق النقــد الــدولي(المؤسســات المالیــة الدولیــة 
  . ، وبعض الشعارات المرفوعة من قبل الحكومة السودانیة  السودانیة

وكـــذا للتحلیـــل الخـــاطئ مـــن قبـــل صـــندوق النقـــد الـــدولي للطبیعـــة المعقـــدة للمشـــكلة الاقتصـــادیة والتـــي      
، یله فقط علي الأساس النقـدي للبحـثتعیشها جل دول العالم الثالث ومن بینها السودان ، إذ یعتمد في تحل

التحلیل الاقتصادي للمشكلة إلا أنه في عدیـد مـن الحـالات وعبـر فتـرات صـلة الصـندوق  وبرغم عدم كمال

                                                        
 )102(عبد الوھاب عثمان شیخ موسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
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بالسـودان یضــطر بعـض المســئولین الــي قبـول ذلــك التحلیــل غیـر المقنــع ، وذلـك حتــي یتمكنــوا مـن قبــل مــا 
تقـع  یتفق علیه من دولارات سائلة لدعم میزان المدفوعات فتسؤ الإمور ویلجأوا للصندوق مرة أخـري وهكـذا

لكل تلك الأسباب آنفة الذكر تدهورت تدفقات السحوبات علـي القـروض والمـنح  )1(الدولة في مصیدة الدین
  ).21(خلال التسعینات من القرن الماضي بصورة سریعة ملحق رقم 

تراجـــع الســـحوبات والمـــنح الرســـمیة والقـــروض بصـــورة ســـریعة ، بینمـــا ) 21(یتضــح مـــن الملحـــق رقـــم      
ملیون دولار  18.6(م 1997، بلغت عام ) ملیون دولار أمریكي 5184.5(م 1991عام  كانت السحوبات

أمـا . م 1996عـن العـام % 15م وبنسـبة نقصـان 1991عن العام % 96.5بنسبة نقصان بلغت ) أمریكي
سداد القروض الرسمیة فقد بدأت في التحسن عاما بعد أخر وذلك لرغبة وزارة المالیة فـي تحسـین صـورتها 

  . یوضح ذلك ) 22(لمؤسسات المالیة المانحة ، وبالذات صندوق النقد الدولي، ملحق رقم لدي ا
ملیـون  23.8م كـان إجمـالي سـداد القـروض الرسـمیة 1994یوضح أنـه فـي عـام ) 22(ملحق رقم 

ملیــون دولار أمریكــي ، وهــذا یوضــح مــدي حــرص وزارة المالیــة علــي  63.7م 1997دولار ثــم بلغــت عــام 
التعاون مع المنظمـات الإقلیمیـة والدولیـة ، الزیـادة الواضـحة فـي السـداد مـن عـام لأخـر هـي لرغبـة صـادقة 

  . سن النوایا تجاه تلك المنظماتفي إبداء ح
.  بدأت تحـویلات المغتـربین تـزداد أهمیـة مـع تراجـع تـدفقات القـروض والمـنح الخارجیـة علـي السـودان      

ـــل  أفـــادت تلـــك التمـــویلات فـــي تغطیـــة عجـــز الحســـاب الجـــاري ، إذ كانـــت توجـــه بصـــفة خاصـــة نحـــو تموی
  . الواردات السودانیة 

طریق القنوات الرسمیة علي سـعر الصـرف المتـاح ، وعلـي مـدي مرونـة  ویتوقف حجم تلك التحویلات عن
التعامـل بالسـوق المـوازي أو السـوق الحـر ، فـإذا تــم تخفـیض سـعر الصـرف فـإن التمـویلات الخاصـة تــزداد 
والعكس صحیح ، كما أوضحنا یستفاد من هذه التحویلات في تمویل الواردات مـن قمـح ودقیـق ومـدخلات 

  .م 1998 -1994یوضح العلاقة بین سعر الصرف والتحویلات الخاصة من ) 23(الملحق رقم . إنتاج
الخـــاص بهــذا المبحـــث یتضــح لنـــا أزمــة الحســـاب الخــارجي ، والخلـــل فـــي ) 23(مــن الملحـــق رقــم 

میزان المدفوعات السوداني یرجع الـي تراجـع صـادرات السـودان لإعتمادهـا بشـكل أساسـي علـي الصـادرات 
نعكاس تذبـذب القطـاع الزراعـي علـي الصـادرات ، كمـا یرجـع أیضـا الـي تزایـد الـواردات ، وذلـك  الزراعیة وإ

لتطبیق سیاسات الإستیراد بصورة غیر مدروسة في خلال فترة الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي ، 
الدولـة الـي  ، عندما تزید الواردات تلجأو الإستثمار التجاري أو المقایضةمثل الإستیراد من الموارد الذاتیة أ

  . تقیید الإستیراد لمعالجة الضغط علي نظام الصرف 
  .بالتالي شكل أداء الإستیراد ضغطا متواصلا علي موقف الحساب الجاري نتاج إرتفاع الواردات     

                                                        
 .)16(ص 2004ینایر  20، الثلاثاء  3826العدد البوني ، علي عبد الله علي ، جریدة الصحافة ، عمود حاطب لیل ،   )1(
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كما أن التراجع في حساب رأس المال قد أظهر خلـلا واضـحا فـي میـزان المـدفوعات السـوداني الملحـق     
  . )م2005مع إضافة ) 16ص. (م 2005 -1989موقف میزان المدفوعات یوضح ) 20(رقم  
، أن میزان المدفوعات السوداني قد سجل عجزا متواصلا  1997وحتي العام  1990نلاحظ في الفترة     

  .   ملیون دولار  17.9م الذي سجل فیه المیزان فائضا بلغ 1994عدا عام 
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  الثالثالمبحث 
  

  2005 -1980الآثار السالبة للسیاسات الاقتصادیة في السودان 
  :مقدمة 

أي حدیث عن الاقتصاد السوداني ، ترجع الذاكرة مباشرة إلي مشروع الجزیرة ، باعتباره العمود الفقري     
لهذا الاقتصاد ، وذلك منذ إنشائه والـي نهایـة التسـعینات مـن القـرن الماضـي ، حیـث دخـل البتـرول منافسـاً 

ــة ــة الثالثـ ــة الألفیـ ـــ. للقطـــاع الزراعـــي ، فـــي بدایـ ــروع الجزی ــات وقـــد عـــاني مشـ رة الأمـــرین مـــن جـــراء السیاسـ
قتصـــاد الســـوق وخصخصـــة القطـــاع العـــام وعلـــي رأســـها  ـة الـــي التحریـــر الاقتصـــادي وإ الاقتصـــادیة والداعیــ

أضف إلي ذلك سیاسات الإصلاح الهیكلـي ومـا ترتـب علیهـا مـن مشـاكل عـدة فـي البنیـة . مشروع الجزیرة 
ع الجزیــرة ، سیاســات الإصــلاح الهیكلــي الإقتصــادیة ســوف ینــاقش هــذا البحــث عــدة مواضــیع أهمهــا مشــرو 

  .   للاقتصاد السوداني ، القطاع الزراعي التقلیدي 
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  المطلب الأول
  مشروع الجزیرة

 
  : مقدمة 

ــروع الجزیـــرة أكبـــر مشـــروع مـــروي فـــي العـــالم بمســـاحة  ــهم فـــي  2.1یعتبـــر مشـ ملیـــون فـــدان ، یسـ
مــن إنتــاج القمــح % 70القطــن طویــل التیلــة ومتوســط التیلــة و مــن إنتــاج الــبلاد مــن %  65المتوســط ب 

مـــن إنتـــاج الخضـــر ، ویوجـــد % 20مـــن جملـــة إنتـــاج الـــذرة و% 32مـــن إنتـــاج الفـــول الســـوداني و% 15و
ألـف رأس مـن المـاعز  760ألـف رأس مـن الضـأن و 600ألف من الأبقار ، و 400بأرض المشروع نحو 

ــوفیر الع ــن خـــلال الرســـوم ، یقـــوم المشـــروع بـــدور محـــوري فـــي تـ مـــلات الصـــعبة ودعـــم الخزینـــة العامـــة مـ
ألف زارع صاحب حیازة ویساعدهم فـي عملیـات مـا  114یعمل بالمشروع . والضرائب والجبایات المختلفة 

  .)1(بعد الحصاد أكثر من نصف ملیون من العمال الزراعیین
یدار المشروع من قبل مجلس إدارة یعینه مجلس الوزراء ، ویتكون من ممثلین للحكومـة، الـزراع ، 

یعمــل بالمشــروع أكثــر . والعــاملین ، وبعــض الوحــدات ذات الصــلة ، كالمصــارف وهیئــة البحــوث الزراعیــة 
بقیـام المشـروع  .ألف عامل في إدارة الغیط والـري والشـئون الهندسـیة والمحـالج وسـكة حدیـد الجزیـرة  6من 

النسیج ، مطاحن (انتظمت المنطقة حركة عمرانیة وحضاریة واضحة للعیان ، تمثلت في إنتشار المصانع 
. ، بجانب خدمات التعلیم والصحة والكهرباء والمیاه والتـي غطـت كـل المنطقـة ) الغلال ، معاصر الزیوت

یـة بـین الإدارة البریطانیـة ولاحقـا حكومـة تأسس المشروع في البدایة كقطاع شبه عام وفـق نظـام شـراكة ثلاث
السودان كشریك أول والزراع كشریك ثاني وشـركة بریطانیـة كلفـت بـإدارة المشـروع ، وكانـت تسـمي الشـركة 
الزراعیة السودانیة كشریك ثالث ثم تم إستبدالها بمجلس إدارة عهـد برئاسـته مـؤخرا لـوزیر الزراعـة والغابـات 

 .  
الوصــف الــذي یطلــق علــي المنطقــة التــي تقــع بــین النهــریین الأبــیض  لقــد أخــذ المشــروع إســمه مــن

یقع المشروع في منطقة سهلیة منبسطة تتخللها بعض المرتفعات الصخریة فـي . والأزرق جنوب الخرطوم 
الحـدود الجنوبیـة وبعــض المسـطحات العالیــة تتمیـز تربــة الجزیـرة بأنهــا طینیـة وذات خصــوبة عالیـة تناســب 

قطن والــذرة وكثیــرا مــن المحاصــیل الحقلیــة، تتمیــز التربــة بضــعف نفــاذ المیــاه منهــا بعــض المحاصــیل كــال
بسبب ضآلة التسرب وبالتالي تتمدد التربة وتختفي الشقوق مع وجـود المـاء ، وهـذا یـؤثر إیجابیـا فـي تشـیید 

  . القنوات 

                                                        
 )  4 -3(شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ص ,  م ، الخرطوم2002سلیمان سید أحمد السید ، مشروع الجزیرة الأسطورة الحیة ، )1(
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ق ، كما قامت أیضا قام المشروع بإنشاء العدید من مشاریع الطلمبات علي النیلین الأبیض والأزر 
اذا أضیف لهـذه المسـاحة مشـاریع سـكر النیـل الأبـیض . مشاریع السكر في كنانة وعسلایة وسنار والجنید 
  .        ملیون فدان  3ومشروع سندس ، تصل المساحة المستغلة نحو 

   -:نظم التمویل التي أتبعت في مشروع الجزیرة 
م بواسطة بنـك 89/1990م وحتي موسم 1950 أتبع نظام تمویل الفائدة منذ تأسیس المشروع عام

السودان ، والذي یقوم بتمویل المناشط المختلفـة فـي مشـروع الجزیـرة ، وذلـك بعـد تقیـیم المیزانیـات المختلفـة 
جازتها بواسطة وزارة المالیة ، ومجلس إدارة الجزیرة ، حیث یتم ربـط نسـبة یبلـغ فـي حـدها الأقصـي  % 9وإ

، فــي ) مبلــغ التمویـل زائــدا الفائــدة(ویــل الكلــي ، علــي أن یحصـل أصــل الــدین كفائـدة ســنویا علــي مبلـغ التم
نهایة الموسم الزراعي ، وقد إختلفت طرق التمویل طبقاً للنظم التي أتبعت في محاسبة المزارع علـي النحـو 

  -:التالي 
   -:التمویل في نظام الحساب المشترك) 1(
ومـــات التكلفـــة الإنتاجیـــة العینیـــة والنقدیـــة فـــي قـــام نظـــام الحســـاب المشـــترك علـــي تمركـــز جمیـــع مق   

حســاب واحــد ، تخصــم جملتــه مجتمعــة متضــمنة تكلفــة التمویــل مــن عائــد المحصــول ویــوزع البــاقي علــي 
دارة المشـــروع(الشـــركاء الثلاثـــة  ــة ) المـــزارع ، الدولـــة، وإ ــددة وثابتـ ، وبعـــض المجـــالات الأخـــري بنســـب محـ

   -:علي ما هو في الجدول أدناه  تعدلت علي فترات متباعدة إلي أن استقرت
  )10-2(جدول رقم 

  احتیاطي المزارعیین  الحكم الشعبي  خدمات اجتماعیة  إدارة المشروع  الدولة  المزارع
17%  36%  10%  3%  2%  2%  

  .م 1983تقریر لجنة علاقات الإنتاج بالمشروع . المصدر إدارة مشروع الجزیرة 
   -:مزایا وعیوب نظام الشراكة 

 :  المزایا   -  أ

ــم المشـــروعات   ــه ، ممـــا أدي إلـــي تطبیـــق التجربـــة فـــي معظـ ـــرة تجربتـ نجـــح بصـــورة واضـــحة خـــلال فت
  ) . مشاریع النیل الأزرق والأبیض وخشم القربة(الزراعیة ، التي قامت لاحقا في السودان 

 : العیوب    - ب

حساســه بــأن هنالــك شــریك أخــر ی - قاســمه عرقــه ضــعف الحــافز التشــجیعي للمــزارع لزیــادة إنتاجــه وإ
  . وجهده 

تطبیق نظام الشراكة لمحصول القطـن وحـده ، وخصـم جمیـع التكـالیف ودیـون المحاصـیل الأخـري  -
من القطن جعلت من هذا المحصول غیـر مجـدي إقتصـادیا ، ممـا حـدا بـالمزارع إهمالـه والإهتمـام 

 . بالمحاصیل الأخري 

 . ك ، وذلك یقلل حماسه للإنتاج المزارع المنتج المجد یتحمل نصیب أكبر في الحساب المشتر  -
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الــدعم الخفــي الــذي تقدمــه الدولــة للمحاصــیل الأخــري لــیس لــه مــایبرره خاصــة أن هــذه المحاصــیل  -
 . نقدیة ، یجب أن یكون للدولة نصیب مما تقدمه لها من خدمات

رتفــاع تكــالیف إنتاجــه ، وتحــول  - لعمــل الأســري فــي المزرعــة لقلــة العائــد مــن القطــن ، وإ قــل إســهام ا
 . معظم المزارعین لأعمال أخري لتحسین مستوي دخولهم 

 .تراكم دیون المزارعین نتیجة لنظام الشراكة  -

 . المطالبات والمنازعات المستمرة بین الشركاء الثلاثة  -

للأســباب أعــلاه ألغــي نظــام الشــراكة وحــل محلــه نظــام الحســاب الفــردي وذلــك رغــم ممیــزات ذلــك 
، وتقلبــات الأســعار العالمیــة للقطــن وتوزیــع  الإنتــاجالنظــام الإجتماعیــة ، وتقلیلــه للمخــاطر فــي حالــة فشــل 

  . المخاطر بین الشركاء الثلاثة وبذلك یوفر تأمینا اجتماعیا لصغار المزارعین 
   -:ل في نظام الحساب الفردي التموی

كــي یضــمن بنــك الســودان اســترداد مبلــغ التمویــل مضــافا إلیــه نســبة الفائــدة التــي تــم منحهــا لتغطیــة 
تكلفة الإنتاج الممولة ، أو لإزالة العجز في حساب الإدارة والدیون التي ظلـت تتحملهـا ، لكـل ذلـك كـان لا 

بحیـث تغطـي تكلفـة الإنتـاج وتحقیـق فـائض  لـذا تـم إلغـاء بد من إستخدام نظام یؤدي إلـي رفـع الإنتاجیـة ، 
ستبداله بنظام الحساب الفردي في موسم    .  )1(م1982 – 81نظام الحساب المشترك وإ

میـزة هـذا النظــام تكمـن فـي تــأمین حقـوق المــزارع كاملـة ، دون أي شـراكة فــي أي مـن محاصــیله ، 
أضـف إلـي ذلـك فـإن . زیـادة فـي إنتاجیـة محاصـیله وفي هذا النظام حـافز لـه لمزیـد مـن الارتبـاط بأرضـه و 

هذا النظام یـؤمن معاملـة المحاصـیل بصـورة متسـاویة مـن جانـب المـزارع ، الشـئ الـذي یتـیح لـه نوعیـة مـن 
سـتغلال مـوارده بالصـورة المثلـي ، والتـي تمكنـه مـن تحقیـق  ة والحریة في تقویم محاصـیله الزراعیـة وإ المرون

  . عیة أقصي عائد من الحیازة الزرا
قـام الحســاب الفــردي علــي تحصــیل حســابات المــزارعین الفردیــة ، بالقــدر الفعلــي مــن التكلفــة والتــي 

وذلـك بــأن یــؤول صــافي العائـد للمــزارع ، وذلــك بعـد خصــم تكلفــة الإنتــاج . أنتفـع بهــا كــل مـزارع علــي حــده 
  . مضمنة فائدة التمویل ورسم الماء والأرض
ت الإنتاجیة ، ومن ثم إرتفاع عائد المزارعین بنسبة متزایدة عاما هذا النظام أدي الي ارتفاع معدلا

بعد أخر ، الشئ الـذي خلـق نوعـا مـن الحمـاس والجدیـة ورفـع الـروح المعنویـة للمـزارعین  كمـا مكـن الإدارة 
من تحصیل المدیونیة المتمثلة في مبلغ التمویل والفائدة ، مضافا إلیه رسـوم المـاء والأرض ومـن ثـم مقـدرة 

  . نك علي تحصیل مدیونیته الب
والتمویل سواءِ◌ً كان بإتباع الحساب المشترك ، أو الحساب الفـردي فإنـه یـتم عـن طریـق الإعتمـاد 
كلیــا علــي النظــام المصــرفي ، المتمثــل فــي بنــك الســودان ، وهــو جهــاز حكــومي وبالتــالي فــإن النظــرة مــن 

                                                        
 .  م 1994یولیو , ودمدني , مشاكل التمویل الزراعي في مشروع الجزیرة , سید عباس  )1(
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فیــه كثیــر مـــن التســهیلات، إذا لــم یحقـــق جانــب المــزارعین هــي أن التمویـــل الــذي یــتم بواســـطة الحكومــة ، 
المزارع عائدا فإنه یتفاءل بأن الدولة سوف تتحمل الدیون نیابة عنه أو یتم تجمیـدها كمـا حـدث عـدة مـرات 
، لـذا لـم تتكـون للمـزارع النظـرة التجاریـة ، وبالتـالي لـم تكـن لـه الهمـة المطلوبـة فـي تحقیـق معـدلات إنتاجیــة 

  . تم التحول للتمویل بواسطة المحفظة التجاریة  عالیة ولهذه الأسباب وغیرها
   -:مزایا الحساب الفردي 

حصول المزارع  علي عائده كاملا ، في كافة المحاصیل إضافة الي ما یكسبه المزارع من شعور  -
بالملكیة ، وحـافز الملكیـة فـي هـذا النظـام یـؤمن إسـتغلال المـزارع بالصـورة التـي تحقـق أعلـي عائـد 

  . ممكن وبأقل تكالیف ممكنة 
   -:عیوب الحساب الفردي 

  لموسم الزراعي ، یتحملها المزارع لوحده المخاطر التي قد تنجم في حالة فشل ا -
دارة المشروع ، بحیـث تغطـي  - تحقق تكلفة المیاه والأرض عائدا یتصف بالثبات بالنسبة للحكومة وإ

تكلفة إدارة المشروع ، ویجب الإشـارة هنـا إلـي أن تكـالیف الإنتـاج المرتبطـة بتكلفـة المیـاه والأرض 
لفة الـري ، تكلفـة الإدارة ، تحدیـد رأس المـال والفائـدة علـي تك: تتمثل في المكونات المتغیرة التالیة 

  .  رأس المال 
   -:تمویل محفظة البنوك التجاریة 

بعد إعلان سیاسة تحریر الإقتصاد السوداني تغیر نمط التمویـل الحكـومي ، إلـي التمویـل التجـاري 
ــمانة وز  ــلامیة ، وخلــــق نظـــام مؤقــــت تحـــت ضــ ــة البنــــوك الإسـ ـــم إنشــــاء محفظـ ـــث ت ـــة لتمویــــل ، حی ارة المالی

المشاریع الزراعیة ، ویعنـي بهـا مؤسسـات القطـاع العـام والتـي تعمـل فـي مجـال الإنتـاج الزراعـي المـروي ، 
وذلـــك بقیـــام محفظـــة البنـــوك التجاریـــة القائمـــة ، مســـتغلة بنـــك الســـودان للقیـــام بعملیـــات التمویـــل ، بموجـــب 

بــدأت .  )1(فــي تمویــل الفائــدة بواســطة بنــك الســودان المعــاملات الإســلامیة ، بــدیلا للصــیغ الربویــة المتمثلــة
،  وذلــك الموســم الــذي  م1991 -1990محفظــة البنــوك التجاریــة بتمویــل المؤسســات الزراعیــة فــي موســم 

  . شهد تحولا في التمویل الزراعي ، من التمویل التفضیلي ، الي التمویل التجاري 
نـوك التجاریـة مـن إسـتغلال سـقوفها الإئتمانیـة وكان الهدف من وراء إنشاء هذه المحفظة تمكـین الب

  . المخصصة للقطاع الزراعي علي ضؤ السیاسات الإئتمانیة للبنك المركزي
ــارف التجاریــــة ،  ــة المفرغـــة بــــین القطــــاع الزراعـــي والمصــ ــة الـــي مــــلء الحلقــ ــدفت المحفظــ ثانیـــا هــ

أحــد موجهــات السیاســة وتخفیــف العــبء علــي البنــك المركــزي ، وخفــض الإســتدانة مــن النظــام المصــرفي ك
لقـــد شـــملت مظلـــة محفظـــة البنـــوك تمویـــل مؤسســـات القطـــاع الزراعـــي المـــروي . الإقتصـــادیة الكلیـــة للـــبلاد 

  . وذلك لتمویل إنتاج القطن والقمح والذرة ) الجزیرة ، الرهد ، حلفا ، النیل الأزرق ، والسوكي(

                                                        
 .م 1994نوي التقریر الس, الإدارة المالیة  –إدارة مشروع الجزیرة   )1(
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فــي الســودان وذلــك فــي شــكل مســاهمة  تتكــون مــوارد المحفظــة مــن مســاهمات البنــوك التجاریــة العاملــة   
  . طوعیة ، ویتم تحدید مساهمة كل بنك بنسبة سقفه الي جملة سقوفات البنوك المساهمة في المحفظة

من البنوك التجاریة العاملـة فـي السـودان % 71بنك تجاري بنسبة  17م 1991 -90ساهم موسم 
 -90عل مباشر لنجـاح الموسـم الأول م كرد ف1992 -91في موسم % 75، وقد أرتفعت هذه النسبة الي 

ــم  1991 ــم أرتفعــــت نســــبة البنــــوك المســــاهمة فــــي موســ ـــبة  20م الــــي 1993 -92م ، ثــ ــك تجــــاري بنسـ بنــ
 3.5م أقتصــر تمویــل المحفظــة علــي القمــح فقــط بنســبة 1994 -93، وفــي موســم % 83مســاهمة بلغــت 

  . ویل المحفظةملیار جنیه سوداني ، وضعفت بعد ذلك مشاركة البنوك التجاریة في تم
تُكــون البنــوك التجاریــة المشــاركة فــي المحفظــة جهــاز لإدارة المحفظــة ، ویتــولي البنــك الرائــد إدارة 

  .  )1(من أرباح المحفظة% 12شئون المحفظة مقابل هامش إدارة 
   -:أهداف قیام محفظة البنوك التجاریة 

تمكـــین البنـــوك التجاریـــة مـــن اســـتغلال ســـقوفها الإئتمانیـــة المخصصـــة لقطـــاع الزراعـــة علـــي ضـــؤ  -
  . السیاسات الإئتمانیة للبنك المركزي 

مــلء الحلقــة المفرغــة بــین القطــاع الزراعــي والمصــارف وخفــض الإســتدانة مــن النظــام المصـــرفي  -
 . كأحد موجهات السیاسة الاقتصادیة الكلیة للدولة 

 . یل من النظام المصرفي وذلك بالتمویل من موارد حقیقیة تخفیف التمو  -

 . ترشید الصرف في المؤسسات الزراعیة وضبط الإنفاق العام بها  -

إعــادة النظــر فــي هیاكــل وأداء تلــك المؤسســات بغـــرض الأبقــاء علــي المنــتج منهــا والــتخلص مـــن  -
 . الخاسر 

م 1991 -90تقییم نمط التمویل لیصبح تمویلا تجاریا للمؤسسات الزراعیـة الحكومیـة إعتبـاراً مـن  -
 . 

   -:الأسس والضوابط التي یتم بموجبها التمویل 
عدم تقدیم أي تمویل لأي مؤسسة زراعیـة إلا بعـد التوقیـع علـي العقـودات بالصـیغ الأسـلامیة وفـق  -

  . الاتفاق علیها 
 . من قیمة المحصول المتوقع حصاده % 80بنسبة  یتم التمویل المطلوب -

 . من قبل المزارع ) الحواشة ( أن یكون الضمان رهن الحیازة  -

 . أن یحدد التمویل وفق الإحتیاجات الفعلیة في جدول التدفقات النقدیة المتفق علیها  -

 . عدم تقدیم التمویل لأي مؤسسة زراعیة خاسرة أو عجزت عن سداد الإلتزامات السابقة -

                                                        
 . 35م ود مدني، ص1995سید عباس وأخرون ، ورقة عن محفظة البنوك ،   )1(
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أن یتم الأتفاق علي الأسعار والكمیات المطلوب تسلیمها مـن المحاصـیل بالتفـاوض بـین المحفظـة  -
دارة المؤسسات الزراعیة واتحاد المزارعیین من جهة أخري   . من جهة وإ

إدارات المؤسسات الزراعیة وهـي  ةأن تقدم المحفظة التمویل للمحاصیل التي تدخل ضمن مسؤولی -
 . القطن و القمح 

  

    -:لیات تمویل محفظة البنوك التجاریة آ
  : التمویل بواسطة المرابحة / 1

ــل موســــم  ــ ـــت المحفظــــة بتموی ــد قامـ ــدة فقــ ــ ـــة الجدی ــا للسیاســــات التمویلیـ ــ  -91م ، 1991-90تطبیق
علـي التــوالي مـن جملــة مبلـغ التمویــل ،  165و % 10م بنظـام المرابحــة حیـث ربــط مرابحـة بمقــدار 1992

  . م وفقا لهذا النظام 1991 -90محصول القطن والقمح لموسم وقد تم تمویل میزانیتي 
أما بالنسبة لرسوم الإدارة فیتم تمویلها مـن رسـوم الأرض ، والتـي تتحصـلها الإدارة مـن المـزارعیین 

  . من محاصیل ، القطن ، القمح ، الذرة ، الذرة الشامي ، الخضروات ، الموالح والأعلاف
  : كل المناشط الخدمیة التي تقوم بها الإدارة تتمثل في الإیرادات الذاتیة التالیة 

عائــد الهندســة الزراعیــة ، عائــد ســكة حدیــد الجزیــرة ، عائــد البســاتین ، عائــد آلیــات البــذور ، عائــد 
  . )1(الإنتاج الحیواني ، عائد جریدة الجزیرة ، عائد إستراحة بركات وعائد التخلص من الفائض

   -):القطاع الزراعي(ثر سیاسة التحریر الإقتصادي علي مشروع الجزیرة أ
یمثــل مشــروع الجزیــرة أقــدم وأعــرق المشــاریع المرویــة فــي الســودان ، وقــد كانــت بدایتــه فــي أوائــل 

  . م 1925القرن العشرین ، كمزرعة إستطلاعیة لزراعة القطن ، ثم أكتمل وأخذ شكله الحالي في عام 
، الــي )القطــن(ة فــي الأصــل كمشــروع إقتصــادي یهــدف الــي إنتــاج المــواد الخــام بــدأ مشــروع الجزیــر 

المصـــانع المختلفـــة ، وقـــد كانـــت كـــل بنیاتـــه الأساســـیة اللاحقـــة بغـــرض خدمـــة إنتـــاج وتصـــدیر المحصـــول 
  . م 1956الرئیسي وهو القطن ، خاصة إبان إدارة الشركة الزراعیة حتي قبل الإستقلال في عام 

المشـــروع بعـــد اكتمـــال تشـــیید خـــزان الروصـــیرص فـــي بدایـــة الســـتینات مـــن القـــرن أتســـعت مســـاحة 
كلــم عــن طریــق  9.888ملیــون فــدان ، بشــبكة مــن القنــوات طولهــا  2.2الماضــي حتــي بلغــت الیــوم حــوالي 

هـذا وقـد ظلـت شـبكات الـري هـذه وبــدءاً . ، والـذي یعتبـر أرخـص أنـواع الـري فــي العـالم  )2(الـري الإنسـیابي
وحتـــي التـــرع الفرعیــة تـــدار بواســـطة وزارة الـــري ، ویـــتم تشــغیل وصـــیانة هـــذه الشـــبكة بالتمویـــل مــن الخـــزان 

 -92المباشــر مــن الخزینــة العامــة للدولــة ، وذلــك حتــي بعــد تنفیــذ سیاســة التحریــر الإقتصــادي فــي موســم 
  . م 1993

                                                        
 .م ودمدني 1995سید عباس ، التمویل الزراعي بمشروع الجزیرة الاشكالیة والبدائل ، یولیو . د  )1(
 .إدارة مشروع الجزیرة ، المكتبات والتوثیق  -مجموعة باحثین  )2(
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لتنافس وتسییر التحریر الإقتصادي بمعناه المبسط هو أن تترك الدولة للوحدات الإقتصادیة حریة ا
أمورهــا وفــق حســابات الــربح والخســارة بعیــدا عــن دعــم وتمویــل الدولــة ، أي إتبــاع سیاســات الســوق الحــر 
والــدخول الــي معتــرك التمویــل والتســویق بعیــدا عــن البنــك المركــزي علــي أن تنــافس منتجاتهــا وفــق سیاســة 

 -92فعلیـا بمشـروع الجزیـرة عـام  تبنت الدولـة سیاسـة التحریـر الإقتصـادي وبـدأ تطبیقهـا. العرض والطلب 
والحــق یقــال أن .  )1(م ، وذلــك بغــرض زیــادة الإنتــاج كمــا ونوعــا مــع خفــض التكلفــة وزیــادة الربحیــة1993

التدابیر التي أخـذتها الدولـة لنقـل الإقتصـاد لهـذه المرحلـة لـم تكـن كافیـة بالنسـبة للقطـاع الزراعـي المـروي ، 
ذلك لم یوضع تدرج منطقي لهذه النقلة خاصة من جانب التمویل وعلي رأسه مشروع الجزیرة وكمثال علي 

   -:ونوضح أثر هذه السیاسة في الآتي . والحفاظ علي البنیات الأساسیة 
تشمل البنیات الأساسیة بمشروع الجزیرة كل المنشئات والآلیات التي تم إنشاؤها أو توفیرهـا لتـؤدي دورا     

وكـل المبـاني الموجـودة بالمشـروع مـن سـكن . فـي العملیـة الإنتاجیـة  مساعدا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
عـــاملین ، ومكاتـــب إدارة ، وكـــل الآلیـــات عربـــات ، جـــرارات ، قـــاطرات ، خطـــوط ســـكة حدیـــد ، قنـــوات ري 

وهي تمثل رأس مال ضخم یستثمر في خدمة العملیة الإنتاجیة بأرباح هامشیة بسـیطة لا تتعـدي . ومحالج 
، بهــدف تشــجیع العملیــة الإنتاجیــة وخفــض تكلفــة الإنتــاج ، لــذلك كانــت الدولــة تتــدخل مــن میزانیــة التســییر 

حــین الــي أخــر لاعــادة تأهیلهــا ، وكــان أخرهــا أعــادة تعمیــر وتحــدیث مشــروع الجزیــرة فــي ثمانینــات القــرن 
النظــر الماضـي ، وهـذا الــدعم مـن الدولـة یــتم نظیـر إلتـزام المشــروع بزراعـة المحاصـیل الإســتراتیجیة بغـض 

فالقطن هو المصدر الأساسي للعمـلات الصـعبة للدولـة ولسـنوات طویلـة ، ومحصـول القمـح . عن ربحیتها 
أستخدم كصمام أمان لمجابهة الحصار الإقتصادي ، ومحصـول الـذرة یمثـل الغـذاء الرئیسـي لمعظـم سـكان 

تصـادي بـدأ التـدهور عامـا وبتوقف الدولة عن تأهیل هذه البنیات مع إعلان سیاسة التحریـر الإق. السودان 
مثــال ذلــك مصــلحة الهندســة الزراعیــة والتــي كانــت تمتلــك أســطولا كبیــرا مــن الجــرارات بأنواعهــا . بعــد عــام 

، ولكنهــا الیــوم غیــر قــادرة ) بمفردهــا ( المختلفــة والآلیــات التــي كانــت تقــوم بتحضــیر كــل أراضــي المشــروع 
نخفضت كفـاءة الاداء بهـا  وایضـا هنالـك سـكك حدیـد الجزیـرة .  )2(فقـط% 10الـي علي تقدیم هذه الخدمة وإ

. تقریبـا  3/1والتي كانت تقوم بعملیات الترحیل للمـدخلات والقطـن مـن أرجـاء المشـروع تـدنت كفاءتهـا الـي 
والخــراب الــذي أصـــاب المنــازل فــي الغـــیط ، والتــردي الــذي أصـــاب شــبكة الــري بالمشـــروع ، وهكــذا الحـــال 

خري والعربات وقطعا یكون لما سبق ذكره أثاره السالبة علي الإنتاج والإنتاجیة بالنسبة للبنیات الأساسیة الأ
  .، اذ ضعفت الإنتاجیة وبالقطع قلت العوائد المتوقعة بل أدي ذلك الي تراكم الدیون علي المزارعین 

                                                        
 .م1999بركات مایو -الإدارة الزراعیة  –السودان  –إدارة مشروع الجزیرة   -التقریر السنوي  –مشروع الجزیرة  )1(

 .م  1999مصلحة الھندسة الزراعیة بركات یونیو ,  إدارة مشروع الجزیرة   )(2
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یتضــح تــدني الإنتاجیــة لكافــة المحاصــیل بعامــل تقلــیص المســاحات المزروعــة ) 24(مــن الملحــق رقــم 
فـدان تـدنت فـي العـام  215506م كانـت المسـاحة المزروعـة 1991ظ مثلا محصـول القطـن فـي عـام نلاح

فـدان وهـذا بـدوره یـنعكس سـلبا علـي الانتـاج ومـن ثـم العائـد وهـذا  38279بفـارق  177227الذي یلیه الي 
ویـــتم الأمــر تقریبــا ینطبــق علــي كافـــة المحاصــیل الحقلیــة ، كمــا نلاحــظ أن هنالـــك مســاحات تــتم زراعتهــا 

اســتبعادها فــي فتــرة الحصــاد لأســباب عدیــدة وهــذا أیضــا یقلــل مــن الانتاجیــة الأمــر الــذي یزیــد مــن تكلفــة 
  . الإنتاج وبالتالي قلة العائد 

  یوضح تدني المساحات المزروعة ) 11 - 2(الجدول رقم 
  م97 -95والإنتاجیة بمشروع الجزیرة للأعوام 

  الفول  الذرة  القمح  القطن  الموسم
الانتاج           المساحة فدان

 -قنطار
  فدان

المساحة  
  فدان

المساحة   فدان -طن 
  فدان

المساحة   فدان -طن 
  فدان

  فدان -طن

90  251047  3.72  613306  0.440  506577  0.529  39860  0.728  
91  215506  5.62  532813  0.938  725306  0.659  35452  0.800  
92  174703  4.15  154034  0.530  621736  0.770  163418  0.710  
93  149603  3.8  522783  0.520  547329  0.800  187146  0.820  
94  253147  3.89  392690  0.590  467516  0.850  191093  0.890  
95  301245  4.14  390777  0.660  394339  0.660  230995  0.750  
96  331047  3.85  389801  0.650  402985  1.180  291051  0.790  
97  246220  4.59  301925  0.700  387928  1.035  249039  1.040  

  . م1999الوحدة الاقتصادیة  –السودان  –إدارة مشروع الجزیرة : المصدر
الجدول أعلاه یوضح تأرجح المساحات المزروعة من عام لعام مرة بالزیادة وتارة بالنقصان وذلـك 

فدان وتراجع فـي العـام  215506كانت مساحة القمح  91راجع لسیاسة التحریر الاقتصادي مثلا في عام 
فـدان ونلاحـظ أیضـا تـأرجح إنتاجیـة الفـدان لكـل المحاصـیل ، مـثلا فـي محصـول  174703الذي یلیه الي 

،  0.530طن للفدان وبعدها تدنت بالتدرج الي  0.938لتصل الي  91القمح بلغت أعلي ذروتها في عام 
لـــك یعـــود لمشـــاكل التمویـــل وتـــأخر وصـــول علـــي التـــوالي كـــل ذ 93،  92طـــن للفـــدان للأعـــوام  0.520و 

  .المدخلات في الزمن الذي یحتاجه المحصول وكذا بقیة المحاصیل 
   -:أثر سیاسة التحریر الاقتصادي علي قطاع الري 

الهدف من الإنشـاء هـو التغلـب علـي عثـرات التمویـل الـذي كـان متاحـا مـن وزارة : هیئة میاه الري 
بعـد عـام واحـد مـن . المالیة وذلك عبر تحقیق الإستغلالیة التامة للأجهزة المسئولة عن أدارة خدمات الري 

یل المـزارع وتجمـع سیاسة التحریر فكرت ادارة الري في عمل هیئة میاه الري ، وتمول علي حسـاب محاصـ
زالـة  بواسطة إدارة المشروع وتغطي میزانیة هیئة الـري فـي كـل بنودهـا والتـي تشـمل الفصـل الأول والثـاني وإ
الإطماء والحشائش ، وجمیع أعمال الصیف وصـیانة الطلمبـات ، ممـا ضـاعف  عـبء إدارة المشـروع فـي 
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علمـا بـأن المحاصـیل تتفـاوت . هـا كـاملا التفكیر في البحث عن تمویل یمكن هیئة میـاه الـري مـن اداء دور 
ممـا . في المدة الزمنیة والتي تمتد من الزراعة حتي الحصاد والتسویق مـا بـین سـتة أشـهر الـي سـنة كاملـة 
  . جعل الإدارة في حاجة الي جهة تلتزم بتمویل الهیئة والادارة لحین حصاد وتسویق محاصیل المزارع

یة هیئة میاه الري تتضاعف عاما بعـد عـام حتـي بلغـت فـي أصبحت میزانیة مشروع الجزیرة ومیزان
ملیــار جنیــه ســوداني ، وبــذا ظلــت الهیئــة  30ملیــار جنیــه نصــیب مشــروع الجزیــرة منهــا  40م 1998عــام 

تــدور فــي فلــك الــدیون والتــي عــادة مــا تعــالج مــن عائــدات المــزارع ، هــذا الأمــر جعــل الزراعــة فــي مشــروع 
زارع الحمـاس تمامـا وأصـبح یبحـث عـن عمـل خـارج مشـروع الجزیـرة ، لأن الجزیرة في مهب الریح وفقد الم

المزارع علي الدوام في حالة دیون وعلي مدار السنة ، زد علي ذلك الضرائب العدیدة والمتنوعة والتـي هـي 
  .  )1(الاخري دین علي المزارع سداده

  
  
  
  

                                                        
 .  الإدارة المالیة, إدارة مشروع الجزیرة ,  التقریر السنوي  –مشروع الجزیرة  )1(
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  المطلب الثاني
  أثر التضخم علي عائد أنتاج المزارع

  
 701ملیـــار   و 35م كانــت تســاوي 1996 -95ان صــافي الاربــاح التــي دفعــت للمــزارعین عــام 

م كــان صــافي 1997- 96مــن هــذا المبلــغ ، وفــي عــام % 77ملیــون جنیــه ، وان الضــرائب تســاوي نســبة 
مــن % 92ملیــون جنیــه وان دخلهــم مــن الضــرائب یســاوي  300ملیــار و  23الاربـاح الــذي دفــع للمــزارعین 

ــ وهــذه الضــرائب ) الحواشــة(غ ، ممــا یعنــي أن الحكومــة الان تتقاســم مــع المــزارعین صــافي عائــد هــذا المبل
م فــي حــین أن الحــد الأدنــي الــذي حــدده مجلــس 1996 -95مــن قیمــة الانتــاج فــي عــام % 25.4تســاوي 

  . من جملة قیمة المحصول% 15الوزراء للضرائب یجب الا یتعدي 
مـن جملـة تكلفـة % 60مستوردة للقطن والتي تقـدر بحـوالي أضافة الي ان قیمة مدخلات الإنتاج ال

جنیـه للـدولار ، كمـا أن عائـد صـادرات  340تحسب علـي أسـاس سـعر الصـرف الرسـمي وهـو .  )1(الإنتاج
جنیـه ســوداني للـدولار ، وهــذا یعنــي أنـه یــتم بیـع مــدخلات الإنتــاج  215القطـن كــان یحسـب بســعر صــرف 

وأن الفـرق بـین . إنتاجهم من القطن بسـعر أخـر للـدولار یقـل كثیـرا للمزارعیین بسعر صرف أعلي ویبیعون 
الســعر الــذي یتســلمه المزارعــون فــي الصــادر وبــین الســعر الــذي تأخــذه مــنهم الحكومــة المســتوردة ویســاوي 

مـن جملـة العائـد ضـریبة %  58وهذا یعني بالاضـافة الـي مـا أوردنـاه  حـول الضـرائب ، أن هنالـك % 58
ر صرف الدولار للمدخلات المستوردة للمزارعیین عن أسعار صرف الدولار للصادر مخفیة لاختلاف أسعا

  .  من القطن 
مفهــوم العولمــة والخــاص بإزالــة كــل الحــواجز أمــام التجــارة الخارجیــة ، تــم إســتیراد كمیــة كبیــرة مــن 

مـن الـدول  وهـذا أدي الـي توقـف المطـاحن كلیـة لان القمـح والـدقیق المسـتورد مـدعوم. الدقیق ولیس القمح 
المنتجـة وأن تكلفــة الانتـاج لــدیها جعلــت القمـح المنــتج فـي مشــروع الجزیــرة یكـون أعلــي سـعرا مــن المســتورد 

  . وهذا ما خلق أزمة زراعیة وأزمة صناعیة 
  : م 97/1998 -1985تكلفة الإنتاج لكل من القطن والقمح من عام 

ــي عــــام  ــد ان تكلفــــة الفــــدان فــ ـــت تعــــادل  1986-1985نجــ ـــام ج 800كانـ ــت فــــي عـ نیــــه ، وأرتفعــ
ـــي  1987 -1986 ـــام  835الــ ـــي عــ ـــلت  1988 -1987جنیـــــه وفــ ـــام  1000وصــ ـــي عــ ـــدان وفــ ـــه للفــ جنیــ
اصـبحت تكلفـة  1998 -1997م ففـي عـام 1989جنیه كـل هـذا قبـل عـام  1550بلغت  1989 -1988

ــ – 1988جنیــه عــام  1550ألــف جنیــه مقارنــة ب  415انتــاج القطــن للفــدان  ه نــتج هــذا عــن تعــویم الجنی

                                                        
 ).106 – 77(ص , م 2006, الخرطوم, دار عزة للنشر –أقتصاد الانقاذ والافقار الشامل  –محمد ابراھیم عبده كبج   )1(
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تباع سیاسة التحریر الاقتصادي وآلیة السوق  وبتضاعف التكلفة تضاعف العائد مثلا عائد . السوداني ، وإ
  .الفدان 

مــرات ، لكــن فــي  3.5ضــعفا ، وصــافي العائــد تضــاعف  3.7تضــاعف  1988 -85الفتــرة مــن 
وصـافي   ضـعفا 44مرة في حین أن عائد الفدان تضاعف  60م تضاعفت التكلفة 1998 -92الفترة من 

مــن المــزارعین وهــم الــذین % 55ضــعفا ، هــذا العائــد الــذي تحقــق ذهــب الــي  12العائــد تضــاعف أقــل مــن 
 -91مـــن المـــزارعین لـــم یحققـــوا عائـــد لأنهـــم كـــانوا مـــدینین فـــي العـــام % 45حققـــوا عائـــدا ، هـــذا یعنـــي أن 

1992)1( .  
   -:من كل ذلك نخلص الي أن مشروع الجزیرة واجه العدید من المشاكل والتي تمثلت في الاتي 

  : المشاكل المؤسسیة   - أ
  . لا توفر إدارة القطاع العام والمتخمة بالموظفین مساندة وخدمات وافیة للمزارعین

  : المشاكل الفنیة   -  ب
البنیة الأساسیة للري من حالة تصلیح سیئة نتـاج ذلـك فـإن توزیـع المیـاه یتسـم بعـدم الكفـاءة معاناة  -

  . والهدر 
ــؤ الخـــدمات وانعـــدام التمویـــل لشـــراء  - ــر لسـ ــد كبیـ ـــذي یعـــزي الـــي حـ ــة وال إنخفـــاض متوســـط الإنتاجیـ

 . المستلزمات الزراعیة وتوفیر العمالة في أوقات حرجة في دورة الإنتاج 
صول منتج في مشروع الجزیرة أقل كثیرا من الإنتاجیة المتحققة في التجارب إنتاجیة أقل مح -

وهذا نتاج الحلقة المفرغة بین إدارة المشروع والمزارع بشأن مكان وكیفیة وكمیة . الحقلیة والبحثیة 
الدورة الزراعیة ویهیمن القطن علي . ونوعیة القطن الذي یجب علي المزارع أن یزرعه في أرضه 

  .ول لا یحبذ العدید من المزارعین زراعته نظرا للقیود التي یجب زراعته في ظلها وهو محص
   :المشاكل الاقتصادیة  -ج

نتیجة لإنخفاض متوسط الانتاجیة ، لا یعمل هذا المشروع الضخم بكفاءة ، وهو غیر إقتصادي  -
فدانا من  20من وجهة النظر الوطنیة ومن وجهة نظر المزارعین ، وعائد الانتاجیة لمساحة 

  . الاراضي لا تنتشل أسرة المزارع من الفقر 
یعاني المزارعون بشدة من عقبات التكیف مع مشاكل الدخل المنخفض من خلال محدودیات  -

  . خیارات متاحة أمامهم فیما یتصل بالمحاصیل 

                                                        
 . 108ص  , أقتصاد الانقاذ والافقار الشامل مصدر سبق ذكره –محمد ابراھیم عبد كبج   )1(
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عدم وجود مؤسسات إئتمان رسمي أخري متاحة أمام المزارعین سواء نظام الحساب الفردي الذي  -
البدیل المتاح هو نظام الشیل وما به من إستغلال بینِّ  . وفره إدارة المشروع الي منتجي القطن ت

 .  
  . وجود مؤسسات خدمات تحت إدارة المشروع مثل المحالج والتي تعمل بالخسارة لسنوات عدة -

  : المشاكل الإجتماعیة   -د
یملكون أرضا ، بسبب إختلاف  هنالك توتر واضح بین مجموعة المزارعین ومجموعة من لا      

ختلاف سبل وصولهم الي الموارد   .  )1(قاعدتي مواردهم وإ
   
  
  
  
  

 

                                                        
  م  2000فبرایر  9تقریر أعدتھ مجموعة فنیة مختصة بالإقتصاد الكلي لمنطقة افریقیا جنوب الصحراء   )1(
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  المطلب الثالث
  أثر سیاسات الإصلاح الهیكلي علي الاقتصاد السوداني

  : مقدمة 
ــد بعیــــد تأخــــذ شــــكلا واحــــدا ولا تتعامــــل مــــع  ــي الســــودان ومنــــذ أمــ ــادیة فــ ــت السیاســــات الاقتصــ ظلــ
مستجدات الاقتصاد العالمي لكن وفي أوائل التسعینات من القـرن الماضـي كـان لزامـا علـي الدولـة التعامـل 

ي فـي مع المنظور العالمي في اقتصادها ، لذا سوف نستعرض في هذا المبحث سیاسات الإصلاح الهیكلـ
 . السودان مع توضیح أثارها التي أحدثتها في الاقتصاد السوداني والمجتمع السوداني 

   -:سیاسة التحریر الاقتصادي 
تسـاع المسـاحات       یتمتع السودان كما هو معلوم بوفرة من الموارد الطبیعیـة ، منهـا تعـدد المناخـات ، وإ

دان ، ثــم هنالــك الغابــات والمراعــي الطبیعیــة ، التــي ملیــون فــ 200القابلــة للاســتزراع ، والتــي تقــدر بنحــو 
ملـون فـدان بمـا فـي ذلـك الأراضـي التـي لـم تخصـص بعـد للانتـاج الزراعـي ، فضـلا  275تغطي أكثر من 

عــن ذلــك فالســودان یتمتــع بفــیض مــن میــاه الــري بفضــل نهــر النیــل والأنهــار الفرعیــة والموســمیة ، وبفضــل 
ملم في السنة ، وبفضل مخزون  1500في جنوب البلاد لأكثر من  هطول الأمطار والتي یتعاظم هطولها

 120المیــاه الجــوفي والــذي لــم یســتغل بعــد الا لمامــاً ، كــذلك یتمتــع الســودان بثــروة مــن الأنعــام تقــدر بنحــو 
ملیــون رأس مــن البقـــر والمــاعز والضـــأن والابــل ، وبثـــروة عظیمــة مـــن الأســماك والاحیـــاء المائیــة والحیـــاة 

كل ذلك یرشح السودان في مصاف الدول الغنیة ، وفق توصیات مؤتمر الطعام العالمي برومـا  ، )1(البریة
  .  م لیلعب دورا مؤثرا وفعالا في حل مشاكل الغذاء علي المستویین الإقلیمي والعالمي 1974في عام 

 لكن بالرغم من كـل هـذا الثـراء فـإن السـودان لا یـزال یشـكو مـن ضـعف الاقتصـاد وتخلـف الزراعـة
ویكابــد لتحقیـــق الأمـــن الغـــذائي وذلــك لعـــدة أســـباب ، منهـــا التقلبــات المناخیـــة ، الحـــرب الأهلیـــة، الحصـــار 

  . الاقتصادي غیر المعلن
لــذا بــدأت سیاســـات الإصــلاح الاقتصـــادي منــذ بدایــة التســـعینات فــي بـــرامج الانقــاذ الاقتصـــادي،  

حیـث . لسیاسات علي الإصـلاحات الهیكلیـة وعلي هدي برامج الاستراتیجیة القومیة الشاملة ، ركزت هذه ا
بــدأت بتحریــر الاقتصــاد مــن القیــود التــي كانــت تكبــل حركتــه ، كمــا إتســمت تلــك السیاســات بتوســیع قاعــدة 
مشاركة القطاع الخاص ، وخصخصة المؤسسات العامة وتحریر التجـارة الخارجیـة والداخلیـة ، فـي البدایـة 

خاصـة فـي القطـاع الزراعـي حیـث بلـغ معـدل نمـو النـاتج المحلـي كانت الإسـتجابة لهـذه السیاسـات إیجابیـة 
والي  ــرة مــــن % 7الإجمــــالي فــــي المتوســــط حــــ ــات التوســــعیة  1996 – 92خــــلال الفتــ ــر أن السیاســ م ، غیــ

                                                        
سلیمان سید أحمد السید ، سیاسات الاصلاح الاقتصادي والتكیف الھیكلي وتدھور القطاع الزراعي في السودان ،    )1(

 .14- 9ص ص , م 2005ورقة بحثیة الخرطوم 
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لتحریك جمود الاقتصاد نـتج عنهـا ضـغوط تضـخمیة ، لأن الإصـلاحات الهیكلیـة التـي نفـذت لـم یصـاحبها 
  . الكلي برنامج متزامن للإصلاح الاقتصادي

وكان الخیار الذي إتجهت إلیه الدولة عندئذ ، وفي ظل ظـروف انحسـار العـون الخـارجي ، اللجـؤ 
الي الموارد المحلیة لتحریك الطاقات الكامنة في الاقتصاد والتي كانـت تكبلهـا القیـود الإداریـة، ولكـن قـد تـم 

إن هذا البرنامج حقـق معـدلات نمـو ذلك علي حساب الإنضباط في السیاسات المالیة والنقدیة ، رغم ذلك ف
عالیة في الناتج المحلي الاجمالي ، وفي المقابـل لازمتـه معـدلات عالیـة مـن التضـخم وتـدهور مسـتمر فـي 
نظــام ســعر الصــرف نجــم عنــه تراجــع فــي معــدلات النمــو مــرة أخــري، ممــا أدي الــي ظهــور حالــة مــن عــدم 

نخفاض مسـتمر فـي الـدخول الح قیقیـة للشـرائح الضـعیفة فـي المجتمـع حتـي باتـت الاستقرار الاقتصادي ، وإ
لـذا كـان لا بـد مـن التصـدي لإیقـاف هـذا . التـي تحققـت  تتلك الأثار السـالبة تهـدد كـل المكاسـب والإنجـازا

التـــدهور فـــي محاصـــرة الصـــرف ومحاصـــرة إرتفـــاع معـــدلات التضـــخم بهـــدف المحافظـــة علـــي نمـــو النـــاتج 
  . مستدام المحلي الإجمالي في ظل إستقرار اقتصادي 

 )1(م بتطبیـق حزمـة مـن السیاسـات المالیـة والنقدیـة مـع إسـتئناف1996بدأت الدولة في منتصف عام       
الإجـــراءات المؤسســـیة لاحتـــواء الزیـــادات المتســـارعة فـــي مســـتویات الاســـعار والتـــدهور المســـتمر فـــي قیمـــة 

السیاسات حتي نهایة عـام  إستمرت هذه. العملة الوطنیة ، عن طریق خفض الضغوط علي الطلب الكلي 
م تــم تقریــر سیاســات ترشــید الطلــب الراســیة الــي تحقیــق الاســتقرار الاقتصــادي 1998فــي عــام . م 1997

والإجـراءات المؤسســیة ، إضـافة الــي  ریــق السیاسـات المالیــة والنقدیـةبسیاسـات زیـادة العــرض الكلـي عـن ط
  . ولویة تخصیص موارد مالیة مقدرة في الموازنة لزیادة الإنتاج كأ

  :م 1998تمثلت النتائج الإیجابیة لبرنامج الإصلاح الهیكلي في الآتي حتي نهایة عام 
  % .6الحفاظ علي معدل نمو حقیقي للاقتصاد بلغ في المتوسط  - 1
ـــخم مـــــن  - 2 ــي أغســـــطس % 166خفـــــض معـــــدل التضــ ـــي 1996بنهایـــــة % 133م و1996فـــ ــ م ال

 . م 2006في عام % 8م الي أقل من 1998بنهایة % 117

 .لأول مرة منذ عدة سنوات % 1إرتفاع معدل مواكبة الضرائب لأكثر من  - 3

ــن  - 4 ــزان المــــدفوعات مــ ــ ــاري لمی ـــي % 8إنخفــــاض عجــــز الحســــاب الجــ مــــن إجمــــالي النــــاتج المحلـ
 .م 2005في عام % 2.6م الي 1998بنهایة عام % 4م الي 1996الاجمالي بنهایة 

مــن اجمــالي النــاتج المحلــي فــي نهایــة % 3.1خفــض التمویــل بــالعجز فــي الموازنــة العامــة مــن  - 5
 . م 1998بنهایة % 0.5م الي 1996

                                                        
 .41-37ص ص , م  2004, ، منھجیة الاصلاح الاقتصادي في السودان ، الخرطوم  عبد الوھاب عثمان  )1(



99 
 

م ومعدل النمـو 1998بنهایة % 19الي  96بنهایة % 65خفض معدل النمو للكتلة النقدیة من  - 6
لاحتیــاطي م ومعــدل نمــو ا1998بنهایــة عــام % 19م الــي 1996بنهایــة % 79الاحتیــاطي مــن 

 .م 1998بنهایة % 29م الي 92/1996سنویا خلال الفترة % 79من 

 . رفع نسبة تمویل القطاع الخاص من إجمالي التمویل المتاح  - 7

 .   زیادة كمیة الصادرات والزیادة المطردة في التحویلات الخاصة  - 8

مــا القطـــاع فــتح المجــال أمــام القطــاع الخـــاص لتحریــك طاقاتــه الكامنــة لیصـــبح قطاعــا رائــدا بین - 9
الحكـومي قطاعــا رقابیـا تنظیمیــا یحمـي المنــتج والمسـتهلك مــع إسـتیعاب لأكبــر قـدر مــن الكــوادر 

 .البشریة لتغییر النظم الإداریة فیه 

  . توفیر السلع والخدمات بالرغم من إرتفاع أسعارها وتضییق الفرص أمام السوق السوداء  -10
تنافس الحر تقوم كـل منشـأة بابتكـار الأفضـل والأجـود كفاءة المنتجات وزیادتها إذ أن في ظل ال -11

 .  
نجحــت الحكومـــة فــي سیاســـة اقتصــادیة دون الاســـتعانة بمــنح او قـــروض خارجیــة أي الأعتمـــاد  -12

علي الذات حیث تغطیة نفقات الحرب التي كانت دائرة في الجنـوب بنسـب أكبـر ممـا كـان علیـه 
  . لها اقتصادیة ، اجتماعیة وخدمیةمن قبل وتمویل مشروعات تنمیة ضروریة بكل أشكا

ســاهم البرنــامج الاقتصــادي فــي ظــل سیاســة التحریــر فــي انقــاذ الثــروة الحیوانیــة مــن الضــیاع إذ  -13
أصبحت لها سیاسة واضـحة فـي الاقتصـاد حیـث قفـزت الصـادرات مـن اللحـوم المذبوحـة والحیـة 

تمثــل  90/91مـن الصـادرات بینمــا فـي عـام % 20تمثــل  94/95ملیـون دولار عـام  20.6مـن 
  .  ات من الصادر % 9فقط 

فــي ســنة واحــدة  600الــي  300تحــرك القطــاع المصــرفي اذ تضــاعف عــدد الفــروع للبنــوك مــن  -14
  . ودخلت البنوك الي مناطق ریفیة لم تدخلها من قبل 

 . )1(زیادة حركة النقل بعد تحسین شبكة السكة حدید ودخول شاحنات كثیرة في القطاع الخاص -15

فقیـرة مـع الـدعم المتواصـل لهـذه الفئـات عـن طریـق رصـد مبلـغ قیام عدة صنادیق لدعم الفئات ال -16
فــي المیزانیــة لاســتهلاك الطاقــة والمیــاه ممــا خفــف كثیــرا علــیهم ، مــع زیــادة مقــدرة فــي صــندوق 

  . الزكاة لمساعدة الأسر الفقیرة إضافة الي وضع برنامج معاشات شهریة للاسر ضعیفة الدخل
  
  
  
  

                                                        
 ) .63 -60(م ص1996، مایو  23مجلة الاقتصادي ، ، العدد , وزارة المالیة   )1(
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  المطلب الرابع
 لسیاسات الإصلاح الهیكلي في السودانالآثار السالبة 

  
سیاسة الخصخصة والتي إتبعت ضمن سیاسة التحریر الاقتصادي ، كان لهـا العدیـد مـن المآخـذ، 
أن المرافــق المــراد تخصیصــها لا بــد مــن تقیــیم أصــولها تقییمــا ســلیما ووفــق قواعــد علمیــة وأن تتــولي الأمــر 

م المرفـق یهـم كـل أهـل السـودان فمـن حقهـم أن أحـدا لـم جهات موثوق بهـا وشـهود بعلمهـا وبكفاءتهـا ، مـادا
أسـهم (یبخس قیمته أو یتنازل عن شـئ أو یجامـل عنـد تسـعیره للأصـول أو حقوقـه المكتسـبة خبـرة كانـت أو

هــذا الأمــر یقتضــي منافســة مفتوحــة بــین الجهــات التــي تعتبــر نفســها مؤهلــة للقیــام بعملیــة التقیــیم  –) شــهرة
ختیار أكثرها خبرة وأفض نجد أنه في كثیر من . لها إستعدادا یبعث علي الإطمئنان في تقییمها وتقدیراتها وإ

الأحیـان أن المرفـق العــام لا یحتـاج الــي البیـع إنمــا قـد یحتــاج فقـط الــي إدارة مقتـدرة والتــي یمكـن أن یوفرهــا 
ة ذات كفـاءة تتـولي بموجبـه شـرك) عقـد إدارة(القطاع الخاص وبالتالي یمكن للدولة أن تكتفـي بالـدخول فـي 

ــق علیــــه  ــا إدارة المرفــــق لقــــاء جــــزء مـــن أرباحــــه أو مقابــــل أجــــر معلــــوم یتفـ ــرف بهــ ــال ذلــــك النقــــل . معتـ مثــ
المیكــانیكي حیـــث تمـــت تصـــفیته والتصـــفیة لأي عمـــل تعنــي إهـــدار كامـــل للأصـــول وقضـــاء علـــي الانتـــاج 

ــانیكى كمرفـــ ــه وتشـــرید للقـــوي العاملـــة ، لـــذا كانـــت النتیجـــة القضـــاء علـــي النقـــل المیكـ همـــال آلیاتـ ق منـــتج وإ
بینمــا كــان ) . كالغنیمــة(ومعداتــه لدرجــة التلــف ولــم تبــق إلا المبــاني تتســابق حولهــا المؤسســات الحكومیــة 

المتاح بیعها كمؤسسة قائمة أو المشاركة فیها أو تحویلها بالتعاون مع القطـاع الخـاص الـي شـركة لتجمیـع 
عنــي إصــدار بــالحكم علــي الآلیــات والمعــدات المنتجــة الســیارات الصــغیرة دون اللجــؤ الــي التصــفیة والتــي ت

 . وتشرید القوي العاملة 

أیضـا تعمـل الخصخصـة علـي إضـعاف القطــاع الخـاص لأن الأسـس التـي ینبغـي اتباعهـا تفضــیل 
المســتثمر الســوداني علــي المســتثمر الأجنبــي ، معلــوم أن العولمــة فتحــت أســواق المــال وبورصــات الأســهم 

علــي مصــراعیها ، لكــن ینبغــي الانحیــاز للمســتثمر الــوطني كجــزءًا أساســیاً فــي  –وحركــة رؤوس الامــوال 
السیاســة العامــة لأن بنــاء القــدرات الوطنیــة هــو الــذي یخلــق القطــاع الخــاص المقتــدر وهــذا بــدوره یقــود الــي 
نقطة الضعف الأساسیة ، ذلك لأن الحكومة التي ترید أن تنحاز لأقتصاد السوق یصبح واجبها الأول هو 

ــة التــــي تــــتحمس تــــ ــن نجــــد الحكومــ ــاح ، لكــ ــاخ الملائــــم للمســــتثمر المحلــــي لكــــي یــــؤدي دوره بنجــ وفیر المنــ
ــات واللـــوائح والــــنظم  ــد القطـــاع الخـــاص بمجموعــــة مـــن السیاسـ ــة التــــي تقیـ ــس الحكومـ للخصخصـــة هـــي نفـ

المزیـد والجبایات التي لا تقود إلا الي فشله ، إذ لا تستطیع الحكومة أن تلقي علـي عـاتق القطـاع الخـاص 
مــن المؤسســات والمرافــق إذا كانــت سیاســات الدولــة تــؤدي الــي فشــل المؤسســات التــي یــدیرها ذلــك القطــاع 

 .  )1(والتي أنشأها بحر ماله

                                                        
 ).180 - 174(م ، ص2002القاھرة , 1التقریر السوداني السنوي الثالث ، مركز الدراسات السودانیة ، ط  )1(
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أن عــدم أســتقرار السیاســـات المالیــة وتضـــارب وتعــدد اللـــوائح والقــوانین وانعـــدام التخطــیط والتغییـــر 
ــاع تكلفـــة التمویـــل  ـــت لـــبعض مـــدخلات الأنتـــاج المســـتمر فـــي السیاســـات ، وأرتفـ أســـمدة ، (والتســـعیر المنفل

والطاقــة ، وفــتح أبــواب الأســتیراد بطریقــة عشــوائیة تــؤدي الــي إغــراق الســوق بســلع ینتجهــا القطــاع ) مبیــدات
الســوداني كلهــا أمــور أســهمت فــي تــدمیر القطــاع الخــاص فــي الســودان والعدیــد مــن  –أو العــام  –الخــاص 

  . التي تعمل بطاقات متدنیة خیر شاهد علي ذلك  المصانع أغلقت ابوابها ، وتلك
ولو شئنا الإنصاف لقلنا ان السیاسات الاقتصادیة للدولة هي المعوق الأكبر للانتـاج فـي السـودان 

ذلــك لأن المشــاریع لا تفشــل فقــط لانهــا تابعــة للقطــاع العــام . ولــیس الملكیــة كمــا یــدعي دعــاة الخصخصــة 
و بسبب أخطاء السیاسات الأقتصادیة ، والدلیل علي ذلـك أن اسـتثمارات إنما تفشل إما بسبب سؤ الإدارة أ

أنهـا تعــاني مــن  –مــثلا  –مثــال ذلـك صــناعة النسـیج . ضـخمة یمتلكهــا القطـاع الخــاص ورغـم ذلــك تفشـل 
مشاكل لا علاقة لها بالملكیة وهي مشاكل تقعـد بالقطـاع العـام كمـا تقعـد بالقطـاع الخـاص ، أكبـر مصـانع 

لعــام یملكهــا القطــاع الخــاص ، مصــنع النســیج الســوداني، مصــنع الخرطــوم للغــزل والنســیج ، هــذا القطــاع ا
بل ان هذا القطاع الصناعي قام علي أكتـاف القطـاع الخـاص الـذي وفـر لـه المـال الـلازم . شرف العالمیة 

سـواق بزیــوت الــذي تنتجـه بلادنــا فلمـاذا فشـل ؟ مــن الـذي أغــرق الأ) القطـن(والإدارة المقتـدرة ومادتـه الخــام 
وكیف ؟ ولمصلحة من ؟  وصناعة السكر كیف فتح بـاب الاسـتیراد مـؤخرا وكیـف عرضـها ذلـك ) الأولین(

  . ونفس الأمر یصدق علي القمح المحلي في مقابل القمح الأجنبي ! للخطر وكیف أغلق الباب مؤخرا 
لوب أخـر، بــل الخصخصـة لیسـت مجــرد مسـألة فنیــة للانتقـال مــن أسـلوب لإدارة الاقتصــاد الـي أســ

أنهــا عملیــة سیاســیة اجتماعیــة معقــدة وینبغــي أن یتــوفر لاقتنــاع الــرأي العــام بســلامة الإجــراءات وصــحتها 
ـــوفیر أســــباب التقــــدم  ــارات الكفــــاءات وتـ ــرورة إعتبــ ـــن ضــ ـــلا عـ ــــز فضـ ــــاة أو تحی ــــي محاب وأنهــــا لا تهــــدف ال

  . الاقتصادي 
   -:الآثار الاجتماعیة للتحریر الاقتصادي  -2

مـة الانقـاذ بتطبیـق سیاسـة التحریـر الاقتصـادي وبصـورة حاسـمة ، أصـدرت عـددا مـن إلتزمت حكو 
مـن ســلع أساسـیة ومــن ) أولا تــدریجیا ثـم كلیــاً (الاجـراءات والقـرارات فــي هـذا المجــال حیـث تــم سـحب الـدعم 

الخدمات الصحیة والتعلیمیة وتم تخفیض العمالة من بعض قطاعات الدولة وتحولـت للقطـاع الخـاص كمـا 
ضــغط الأنفــاق الحكــومي وتجمیــد الأجــور ، واكــب هــذه الاجــراءات زیــادة فــي الاســعار وارتفــاع تكــاالیف تــم 

  . المعیشة 
أتخــذت هــذه الأجــراءات بهــدف تحریــك جمــود الاقتصــاد نحــو الانتــاج ، وتعــدیل السیاســات النقدیــة 

حریـر لـم یـنعكس بصـورة والتجاریة المقیدة ،ومحاربـة السـوق الأسـود والنشـاط الطفیلـي لكـن أثـر سیاسـات الت
إیجابیة في تحسین الاداء وتصحیح الاختلال الاقتصادي لكن مـع ذلـك هنالـك تطـورات ایجابیـة مثـل زیـادة 

م الي 90/1991في % 2.7م  الي 89/1990عم % 1.5الانتاج بصورة واضحة ، حیث تحرك من نمو 
  . م 91/1992في % 11.3
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علـــي مصـــراعیه لأنشـــطة غیـــر أنتاجیـــة مـــن  هــذه التطـــورات أطلقـــت قـــوي الســـوق ، وفتحـــت البـــاب
مضــاربات وســوق أســود ومصــارف ، وأدي التحریــك الجــزئ للاقتصــاد الــي مــا یشــبه الانفجــار فــي النشــاط 

 4230م مقارنــة ب 1993 – 1989شــركة فــي الفتــرة مــن  3500حیــث تــم تســجیل . المــدني  –التجــاري 
ري كــان لهـذه التطــورات أثـار ســلبیة ولكـن مــن جهـة اخـ.  )1(م1989م حتـي عــام 1925شـركة سـجلت منــذ 

علــي بقیــة الفئــات والطبقــات الاجتماعیــة إذ ادت سیاســات التحریــر الاقتصــادي التــي اعــادت لتوزیــع الثــروة 
القومیة والدخل القومي ، والي تثبیت أو توزیع السكان علي مهن وأنشطة انتاجیة وغیر انتاجیـة ، بـدرجات 

ـــر الأثـــر فـــي خل ــا كـــان لـــه أكب ــاعي ، وتهدیـــد التـــوازن الاجتمـــاعي النســـبي متفاوتـــة ممـ ـــان الإجتمـ ـــة البنی خل
فقــد أبــدت الدولــة إهتمامـا أقــل بالصــرف علــي الخـدمات والتــي یســتفید منهــا . المـوروث مــن العهــود السـابقة 

مـن الصـرف الكلـي فـي % 21قطاع كبیر من السكان اذ تدني الصرف علـي الخـدمات فـي المیزانیـات مـن 
ــ% 10م الــي 89/1991عــام  م كمــا زادت نســبة الفقــر وتــدهورت الأوضــاع المعیشــیة 91/1992ي عــام ف

م ضــم قطــاع الریــف حــوالي 1993ففــي عــام . لمنتجــي الریــف وعمــال المــدن وأصــحاب الــدخول المحــدودة 
مــن إجمـالي الفقــراء وهـذا یوضــح % 20.55مـن إجمـالي الفقــراء ، وضـم قطــاع الحضـر حـوالي % 79.45

زداد أیضـا مؤشـر فجـوة الفقـر مـن زیادة فقراء الریف علي فقراء ا % 45م الـي 1978عـام % 33لمـدن ، وإ
ــة المعیشـــیة للفقـــراء خـــلال فتـــرة تطبیـــق  –م 1993عـــام % 59.35م الـــي 1986عـــام  ممـــا یعنـــي أن الحالـ

  . سیاسة التحریر قد تدهورت كثیرا 
ن نتیجـة وأتفقت معظم الدراسات علي أزدیاد نسبة السكان الذین یقعون تحت خط الفقر فـي السـودا

ــي  ــل الــ ــات التحریــــر الاقتصــــادي لتصــ ــة % 90لتطبیــــق سیاســ ــكان ، أفــــادت دراســــة الفقــــر الخاصــ ــن الســ مــ
  . من جملة سكان السودان % 91م أن الفقر وصل 1993ببروفسیر علي عبد القادر علي في عام 

یــادة أدت زیـادة الفقــر الــي خلخلـة فــي البنیــان الاجتمـاعي والــي تعمیــق التمـایز الاجتمــاعي رأســیا بز 
التمایز بین الطبقات ، وأفقیا بتحسـین الوضـع النسـبي لـبعض الشـرائح وتـدهور لشـرائح أخـري داخـل الطبقـة 

فقــد تــدهورت أوضــاع المنتجــین فــي الریــف وظهــرت فــي مشــروع الجزیــرة أعــدادا مــن المــزارعین . الواحــدة 
لأرض والمعـدات ورأس نزعت حواشاتهم وأصبحوا بلا أرض ، كما برزت طبقة من كبـار المـزارعین تملـك ا

ــة نحـــو المركـــز ، وتكـــدیس المـــدن بمهـــاجري الریـــف  زدادت موجـــات الهجـــرة فـــي الأقـــالیم الطرفیـ المـــال ، وإ
  . والنازحین في بیوت سكنیة ضربت حزاما للفقر حول المدن سواء في السكن العشوائي أو المعسكرات 

لأســتقرار واســتمراریة الطبقــة لكــن الجدیــد فــي سیاســات التحریــر الاقتصــادي هــو تهدیــدها المباشــر 
الوسطي بفئاتها المهنیة والنقابیة ، إذ تـأثرت هـذه بعوامـل عدیـدة أهمهـا التوزیـع غیـر المتكـافئ للـدخل علـي 

  . الفئات السكانیة 

                                                        
 .20-18ص ص , م 2002, عطا البطحاني ، الأثار الإجتماعیة والسیاسیة للتحریر الاقتصادي ، ورقة بحثیة    )1(
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نزلقـــت  كمــا أثــر الضــغط الاقتصــادي علــي الطبقـــة الوســطي ، حیــث أدي الــي تأكلهــا وتهمیشــها وإ
جتمـاعي وانضـمت الـي مجموعـات العـاملین والفقـراء فـي المـدن ، ولـم فئات عدیدة من موقعها في السلم الا

تجــدي كثیــرا إســتراتیجیات البقــاء والتكیــف التــي لجــأ إلیهــا أفــراد الطبقــة الوســطي مــن هجــرة داخلیــة ، والقیــام 
. بأكثر من عمل ، وتقلیل الأسـتهلاك الأسـري ، واللجـؤ الـي الـدیون والسـلفیات، وبیـع المـدخرات والاسـاس 

ــا  ــة والســـلوك المــــادي كمـ ـــي تفشـــي النزاعــــات الفردیـ ــات الخاصـــة بــــالتحریر الاقتصـــادي ، ال  –ادت السیاسـ
وتفككت المؤسسات العائلیة وضعفت القیم الاجتماعیة ، والتي كانت تشكل شبكة للتضـامن  –الاستهلاكي 

وانحرافـات سـلوكیة متعـددة  موالتكافل الاجتماعیین وبالتالي تهیأ المزید من الإنحرافات الاجتماعیة من جرائ
  .  
   -:الأثار السیاسیة للتحریر الاقتصادي  -3

م ، الـي ضـرورة المشـاركة الشـعبیة الواســعة 2002 –م 1992دعـت الاسـتراتیجیة القومیـة الشـاملة 
كمــالا لسیاســات التحریــر  فــي اتخــاذ القــرار السیاســي ، مــع قیــام تفعیــل أجهــزة المراقبــة والمحاســبة متابعــة وإ

ادي ، إلا أن منطــق التحــول الثــوري واهتــزاز قاعــدة الشــرعیة ، جعــل النظــام بالضــرورة یعتمــد علــي الاقتصــ
 –فالسلطة تتنزل من اعلي الي اسفل والسیاسة العامـة یحـددها المركـز . قدر عالي من المركزیة السیاسیة 

  .  )1(وضعها ولا تلم القاعدة بتفاصیلها فضلا عن ان تشارك في –والفئة المهیمنة داخل المركز 
الإنقــاذ بأنــه نظــام قــائم علــي المركزیــة م نظــا إتهــامربمــا یعتــرض أحــد علــي أنــه لــیس مــن الصــواب 

ــة  ــث تمیــــزت ممارســــاتها بلعبــ السیاســــیة إذ ان الأنظمــــة الســــابقة ، أیضــــا إعتمــــدت علــــي تقویــــة المركــــز حیــ
ستغلال تناقضاتها لتعزیـز سـلطة المركـز ، لكـن النظـام فـ ي الإنقـاذ أختلـف تمامـا ، إذ التوازنات السیاسیة وإ

فقامـت الكتــل . عمـل علـي سـحق معارضـیه السیاسـین وأعـاد تشـكیل الخریطـة السیاسـیة علـي أسـس جدیـدة 
والتحالفــات السیاســیة وتركــزت الســلطات فــي المركــز وحتــي فــي المركــز نفســه تركــزت فــي أیــدي مجموعــة 

  . دمة هذه المجموعة المهیمنة معینة مما أدي الي الأنطباع بأن سیاسات المركز كلها تعمل لخ
فــي مثــل هــذا المنــاخ إنعــدمت الشــفافیة فــي عمــل أجهــزة الحكــم وغابــت المؤسســیة وأصــیبت أجهــزة 

مثــل هــذا المنــاخ یــؤثر ســلبا حتــي علــي التحریــر الاقتصــادي نفســه ، إذ . المراقبــة والمحاســبة بالشــلل التــام 
وبسبب الخوف من العواقب وعدم وضوح  تعرقل العمل في كافة مؤسسات الدولة بسبب غموض الاوضاع

  . الاهداف 
واحــدة مــن الأثــار الســالبة المترتبــة علــي ذلــك هــي أن الخلــل فــي البنیــان الاجتمــاعي مــع التحكمیــة 

إذ أن النظــام الــذي أتــي بــدیلا للطائفیــة والقبلیــة یكــون قــد . السیاســیة قــد تــؤدي الــي إســتقطاب سیاســي حــاد 
  . تحطیم القاعدة الإجتماعیة التي یفترض أن یعتمد علیها  عمل بواسطة سیاسته التحكمیة علي

                                                        
 .  18-16ص ص , عطا البطحاني ،  مصدر سبق زكره )1(
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الطبقــة الوســطي المســتنیرة بــدأت تتلاشــي ، وهــذا یضــعف إمكانیــة قیــام مجتمــع مــدني دینــامیكي ، 
تكـون لـه ولمنظماتـه دورا كبیـرا فـي امتصـاص التـوترات السیاسـیة والاجتماعیـة الناجمـة مـن جـراء الضــوائق 

تمـع المـدني ومنظماتـه یخلـق مناخـا عامـا تنمـو فیـه ردة فعـل وسـلوك المـواطن الاقتصادیة ، أن غیاب المج
تجاه السیاسة العامة من اللامبالاة الي المقاومة السلبیة بأشـكالها المختلفـة كمـا أن تـراكم التـوترات والتـي لا 

  . تجد منفذا لها تزید من إحتمال انفجار الوضع السیاسي والصدام مع السلطات 
أقلیمیـــة ومـــا حـــدث فـــي الحـــرب الأهلیـــة ونمـــو  –ر فـــي الســـودان لـــه مظـــاهر أثنیـــة لا شـــك أن الفقـــ

الحركــات السیاســیة الإقلیمیــة ، مــا هــو الا تأكیــدا علــي أن التنمیــة غیــر المتوازنــة والمرتبطــة بــالتوزیع غیــر 
الأقـالیم المتكافئ للثروة القومیة هي من أهم الدوافع المحركة للغـبن الـذي تستشـعره المجموعـات الأثنیـة فـي 

سیاسـة التحریـر أدت الـي زیـادة نسـبة الفقـر ، . ومـن أهـم الـدوافع أیضـا للتمـرد هیمنـة المركـز . الطرفیـة  –
وتركیــز الثــروة فــي أیــدي الفئــات الغنیــة وهــذا فــي حــد زاتــه یعمــل علــي تجــزر الغــبن التــاریخي الواقــع علــي 

  . المجموعات الأثنیة في الأقالیم الطرفیة 
بســبب سیاســة التحریــر الاقتصــادي تصــاعدت الأســعار وانخفضــت القیمــة الحقیقیــة للعملــة المحلیــة 
ولجأت الدولة للزیادات الدوریة في الأجـور ، ممـا أدخـل الدولـة فـي حلقـة مفرغـة وصـراع مسـتمر لتعـویض 

، وتصـاعد الطبقات الفقیرة للحفاظ علي مستوي معتدل من المعیشة ، ترتب علیه عدم إنضباط في السوق 
مســـتمر فـــي الأســـعار مـــع نـــدرة بعـــض الســـلع لعـــدم تـــوفر بعـــض مـــدخلات الانتـــاج ، والتـــي تتطلـــب تـــوفیر 
ــي تحــــویلات  نخفـــاض فــ ــة وإ ــات والقـــروض الأجنبیــ ــا نـــدرة فــــي ظــــل توقـــف المعونــ عمـــلات حــــرة حـــدث فیهــ

  . المغتربین وهكذا زیادات مستمرة في الأسعار 
عـض القطاعـات ، أو طلـب مرتفـع علـي بعـض السـلع أن زیادة السیولة في ظـل إنتـاج متـدني فـي ب

یعني زیادة التضخم وتـأثر القطاعـات الفقیـرة ، وبالتـالي زیـادة المعانـاة ، ممـا یضـطر الدولـة للإسـتدانة مـن 
  . النظام المصرفي لمقابلة زیادة الأجور وبالتالي مزید من التضخم 

نخفاض مساهمة المغتربین ومـع نظرا لوقف المعونات والمنح الخارجیة ومن شح العملات الحر  ة وإ
حاجة المصانع والقطاع الزراعي لمدخلات الإنتاج بالعملات الحـرة ، وأرتفـاع الطلـب علـي العمـلات الحـرة 
نخفاض القیمة الحقیقیة للجنیه السوداني مع إرتفاع مستمر لأسعار العملات  وبالتالي تأثر سعر الصرف وإ

  . الأجنبیة 
ات كالعقــارات لعـــدم وجـــود العائـــد المجـــزي فــي ظـــل إنخفـــاض قیمـــة العملـــة إنخفــاض الإســـتثمار فـــي قطاعـــ

  .المحلیة 
لجــؤ العمالــة المدریــة والمؤهلــة وذوي الوظــائف القیادیــة لمهــن غیــر منتجــة ،مثــل السمســرة وتجــارة  

  . العقارات والعربات والأراضي لعائدها الكبیر مع عدم إسهامها في الدخل القومي بطریقة مباشرة منتجة 
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  المبحث الرابع
  الكیفیة التي سارت بها التنمیة في السودان

  التنمیة في فترة ما قبل الإستقلال
  

  : مقدمة
یمتلك رصیدا لا یستهان به من الثروات الطبیعیة والبشریة بدءا  -قطر بمساحة قارة  -السودان       

بأراضیه الخصبة الشاسعة وثرواته الحیوانیة التي تضعه في المركز الأول عالمیا ، إضافة إلي رصید من 
ي كل ذلك جریان نهر یضاف إل.  الثروات المعدنیة علي رأسها البترول والذهب ومعادن أخري نفیسة 

النیل فوق أرضه من الجنوب إلي الشمال ، ومخزون من المیاه الجوفیة قل أن یوجد في كثیر من بلاد 
وفوق هذا وذاك ثروة بشریة متنوعة ولكن رغم كل هذه الثروات الهائلة والتي لم یشغل منها إلا .  العالم 

هذا الشأن بأنه من دول العالم الثالث المتخلفة  النذر الیسیر ما زال السودان في ذیل الدول ، ویوصف في
لفقر هـو .  مـن مـواطـنیها تـحت خط اـلـفقر %  95واـلـتي یعیش  كـمعدل  ) 1( دـولاـرـ 1.08عـلما بـأن خـط اـ

لمستوي دخل الفرد ، رغم الحظوظ من هذه الثروات إلا أن الحروب الداخلیة والخارجیة والتي إمتدت 
لي الأن . تنمویة لسنوات مزقت هذا البلد وعوقت مسیرته ال لذا .  یبدأ هذا منذ دخول الإستعمار السودان وإ

سوف یناقش هذا المبحث كیف سارت التنمیة في السودان منذ عهد الحكم التركي المصري مرورا بحقبة 
نتهاءا بالحكومات الوطنیة المتعاقبة    . الحكم الإنجلیزي وإ

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                        
/  7/  21م  ، 2005 -م 1986إ شكالیات الإقتصاد والتنمیة في السودان ، حقائق الماضي ورؤي المستقبل , قسوم خیري بلال )1(

  1م ص2001
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  المطلب الأول
  : صورة التنمیة في فترة ما قبل الإستقلال

 -م في فترة الحكم التركي 1885 - 1821المصري  -التنمیة في السودان في فترة حكم الأتراك         
مـ ،ــ اــلــذيــ إـستولــي عــلي بــقایـا اــلــسلطة اــلــسناریـــة ،ــ شهدتــ اـلــبلادــ تــغییراــت 1885  -مــ 1821اـلــمصريــ 

جتماعیة كبیرة  د علي باشا ترتبط بما یمكن الحصول علیه من ثروات كانت أهداف محم -إقتصادیة وإ
مكانیات السودان  إذ أن الباشا كان مهتما بالحصول علي مجموعات الرقیق لكي یوظفها في مشاریعه  -وإ

الزراعیة والصناعیة العدیدة التي أقامها في مصر ، ویجندها في مشروعه لبناء جیش قوي یمكنه من 
إذن كان من .  ل في الحصول علي الذهب إضافة إلي الموارد الأخري كان یأم.  حمایة وتوسیع نفوذه 

الطبیعي أن تؤدي فترة الحكم التركي المصري وبأهدافه هذه ، إلي المزید من توسیع تجارة البلاد مع 
  . مصر وبقیة بلدان العالم 

النشاط لذا قامت سلطات الحكم التركي بتحسین وتطویر شبكة المواصلات الضروریة لتوسیع       
  : التجاري وذلك عبر الأتي 

تم بناء خط محلي للسكة حدید قرب مدینة وادي حلفا ، .  إدخال أسطول البواخر النیلیة الحكومي        
تم تحسین میناء سواكن مما زاد عدد السفن وهذا أوجد للسودان منافذ جدیدة للإتصال بالعالم ، أیضا 

  .  )1(میل تحت إشراف خدمات تلغراف السودان 300من  توسعت شبكة التلغراف والتي إمتدت لأكثر
فقد تم .  أدت هذه التغییرات والتطورات الإقتصادیة ، وغیرها ، إلي تشجیع وتوسیع النشاط التجاري      

بناء أحواض جدیدة علي طول النیل هذا ما ساعد علي زیادة مساحات الأراضي الصالحة للزراعة ، 
) الشادوف( بدأت الطریقة التقلیدیة في الریف .  ) 2( صیل الزراعیة في الأسواقوبالتالي زیادة كمیة المحا

وذلك مما ساعد علي التوسع في المناطق الزراعیة بحكم الكفاءة .  تتغیر إلي الساقیة الي تجرها الثیران
  .لطریقة الري بالساقیة مقارنة بالشادوف 

، تم التوسع في زراعة قصب السكر في  ونتیجة للنجاح الذي حققته تجارب المحاصیل الجدیدة      
، وتمت تجربة زراعة القطن في دلتا القاش وبركة وتم بناء مخازن علي طول ) سنار ، بربر(مزارع كبیرة 

الطریق إلي مصر ، بهدف تسهیل عملیات تجمیع وترحیل المحاصیل ، وأیضا تم توفیر میاه الشرب في 
 -1821في الفترة من .  عام وتصدیر الماشیة بشكل خاص  تلك المراكز لتسهیل الحركة التجاریة بشكل

انـت تـجارـةــ اـلــسودـاــنـ مـحتكرةــ بـواـسطة اــلـدولـــة اـلــمصریـة واـــلـتي تـحصلت عــلي مـعظم اـلأــربـــاح 1838 مـ كــ
  . الضخمة الناتجة من نشاط الإقتصاد السوداني 

                                                        
 .95-60ص ص , ، دار عزة للنشر والتوزیع  2007صراع السلطة والثروة في السودان  ، , تیم بنلوك    )1(
 .25 20ص ص , م 1961,  هولت ، تاریخ السودان الحدیث ، لندن . م.ب  )2(
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رجیة، في عام م بدأت الدولة، تتخلي تدریجیا ، عن إحتكارها لعملیات التجارة الخا1838بعد عام      
مـ رفــعت یـدهـا بـشكل كـامـل ،ـ وذــلـك نـتیجة لـضغوط اـلـقويـ اـلـتجاریــة اـلأـوـربــیة واــلـتي كـانـت تـنظر 1841

بالتالي دخلت نوعیات عدیدة من التجار الأجانب من أوربا .  للسودان كمجال لنشاط التجار التابعین لها 
  . ین والأتراكإضافة إلي التجار المصری) بریطانیا ، النمسا ، إیطالیا ، الیونان(

وبما .  ) 1( كانت تجارة العاج هي السبب الرئیسي الذي جذب هؤلاء التجار الأجانب الي السودان        
أن العاج كان یتوفر بكمیات كبیرة في جنوب السودان ، حیث كانت سلطة الحكم التركي في أول سنینها 

هنالك أي إجراءات أو ضوابط حكومیة لا تهتم كثیرا برعایة مصالح الأهالي وتطویرهم ، لذلك لم یكن 
تـحددـ كــیفیة اـلــحصولـ عـلي اــلـعاجــ ،ـ ومـــع تـزاــیـد صعوبـاتــ اـلــحصولـ عـلي هــذهـ اــلـسلعة ،ـ أــصبح اـلــتجار 
یقومون بحملات عسكریة مشتركة علي القبائل الجنوبیة ویستولون علي بعض الرهائن لإجبارهم علي 

ومع أن الباشا المصري قد  -تجارة الرقیق توفیر كمیات من العاج وعندما لا یتحقق ذلك یتعاملون في 
وكانوا یهربون .  م إلا أن نشاط هؤلاء التجار لم یتوقف 1854حرم تجارة الرقیق في داخل دولته في عام 

  . مجموعات من الرقیق عبر البحر الأحمر والجزیرة العربیة 
لـي قــمته ،ـ إـذــ قـامــوا فـي خـمسیناتــ وـستیناتـ اــلـقرنــ اـلـتاسع عــشر وـصل نـشاطــ اـلــتجارـ اـلأــجـانـب اــ       

بتكوین الغرفة التجاریة في الخرطوم بهدف حمایة مصالحهم ، كما حاولوا إنشاء مصرف تجاري تحت 
  .إسم بنك السودان 

م جرت محاولة أخري لإنشاء بنك ولكن لم یكتب لها النجاح ، وفي نفس تلك الفترة 1873في عام       
، والتي كان السبب فیها التجار الأجانب والمتمثلة في  أدت حالة الفوضي التي كانت سائدة في الجنوب

إجبار الأهالي علي توفیر العاج أو یتم إسترقاقهم رغم الحملات الواسعة ضد عملیة الإسترقاق ، هذه 
وهذا ما دفع بعض التجار إلي الإنسحاب والبحث عن .  المشاكل أدت إلي تعسر النشاط التجاري هناك 

  .مناطق آمنة
في فترة السبعینات من نفس القرن أدي النشاط التجاري الواسع للتجار الأوربیین إلي ظهور بعض       

التجار المحلیین الكبار ، وكان الكثیر من هؤلاء قد بدأوا نشاطهم كوكلاء وعملاء للتجار الأجانب أو 
ولكن بنفس ,  كقیادات لجیوشهم الخاصة ، وبعد ذلك تمكنوا من الإستقلال وممارسة نشاطهم الخاص 

  . الطرق والأسالیب التي یتبعها الأوربیین
تأثیراتها الهامة )  الأجنبیة والمحلیة علي السواء (  كان للمصالح التجاریة المتزایدة المتمركزة في الخرطوم 

وأبرز هذه التأثیرات تتمثل في تقویض النظام التجاري القدیم ، والذي كان سائدا في .  في عموم البلاد 
  . لكیرا في دارفور خلال أول سني الحكم التركي سلطنة ا

                                                        
  , م1958, السودان الأنجلیزي المصري ، لندن ,  ھدسون  )1(
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فقد كانت صادرات السلطنة الي مصر تتكون من مجموعة سلع مهمة تأتي من حدودها الجنوبیة ،      
وعندما قام تجار الخرطوم بتوسیع نشاطهم داخل مناطق بحر الغزال ، كان من الطبیعي أن تتأثر سلطنة 

وهذا ما أدي إلي إضعافها  -قة كانت تمثل المصدر الرئیسي لصادراتها الكیرا ، وذلك بحكم أن هذه المنط
  . )1(م تحت قبضة قوات الحكم التركي1874، ومن ثم إلي سقوطها، عام 

هذه الـتطوراتـ في المجالـ التجاريـ كانت مـصحوبة بتغیراـت مهمة في بـعض جوانـب الإقـتصاد        
وفي المناطق  -صبحت أكثر إتساعا من الفترات السابقة أ)  العملة المصریة (  فتداول النقد  -السوداني 

النیلیة إنتشر نظام التملك الخاص في الأراضي الزراعیة علي حساب نظام التملك الجماعي الذي كان 
وفي بعض المناطق قام البكوات المصریون بشراء مساحات واسعة من الأراضي من  -سائدا في السابق 

ر من ذلك ، فقد أصبح الإنتاج الإقتصادي في السودان ، لأول مرة ، یمثل وأكث -زعماء القبائل المحلیة 
  . حاجة هامة لبعض أجزاء الإقتصاد العالمي 

وفــي كـلتا  -فقد شهد اـلـقرنـ اـلـتاسع عـشر توسعا كـبیراـ فـي صناعـة اـلـورقـ واــلـحلویـاتـ في أـوـربــا        
الصمغ العربي في السودان یتزاید لذلك بدأ إنتاج .  الصناعتین كان الصمغ العربي یمثل عنصرا هاما 

م أصبح السودان المصدر الرئیسي للصمغ 1880بمعدلات عالیة خلال القرن التاسع عشر ، وفي عام 
  . العربي ، وأصبحت المملكة المتحدة ، المستهلك الرئیسي لهذه السلعة ، تعتمد علیه بشكل تام 

ي تلك الفترة من الزمان البعید إبتداءا مـن من هنا تتضح صورة الإقتصاد التبعي في السودان ف      
نتهاءا بكافة السلع الزراعیة الأخري  في أن تظل الدول النامیة مزارع ضخمة لإنتاج  -الصمغ العربي وإ

المواد الخام الزراعیة والذي یصدر للدول الأوربیة والتي تفتح لها الباب علي مصراعیه كأساس للتطور 
وهذا ما حدث .  یلیة لهذه المواد الخام الزراعیةالدول النامیة المیزة التفض الصناعي لدیها وبالتالي تفقد

لي الأن یقوم بتصدیر المواد الخام الزراعیة إلي الخارج    . لتجربة السودان الإقتصادیة وإ
نتصار الثورة المهدیة في       م شهدت التجارة الخارجیة للسودان 1885وبسقوط الحكم التركي وإ

، وبالرغم من أن الحكومة المصریة لم تفرض أي قیود علي التبادل التجاري مع سودان . )2(تدهوراً ملموساً 
 -الثورة المهدیة ، إلا أن ظروف العداء والشكوك بین الطرفین أدت ، إلي توقف التعامل التجاري بینهما 

لــخدیــویــة تــحت إــسم وـعـــلم اــ( وــمــع أــنــ مــیناءــ سواــكــن فــي اــلــبحر اــلأــحــمر ظــلت تــحت اــلــسیطرةــ اــلــبریــطانــیة 
إلا أن ظروف الصراع والعداء المشار إلیها لم تمكنها من القیام بأي دور في نشاط التجارة )  المصریة

ومع ذلك كانت بعض عملیات التهریب والتجارة غیر المشروعة تتم عن طریق مینا سواكن  -الخارجیة 
لیة وذلك نتیجة للإضطرابات ونفس التدهور شهدته عملیات التجارة الداخ -والصحراء الشمالیة الغربیة 

وبسبب ظروف الجفاف  -وظروف عدم الإستقرار والتي سببها إستمرار الحرب لأكثر من أربع سنوات 
ومع ذلك هنالك شواهد عدیدة تدل علي إستمرار إقتصادیات السوق  -التي شهدتها البلاد في تلك الفترة 
                                                        

 .20ص ,  صراع السلطة والثروة في السودان ، مصدر سبق ذكره ,تیم نبلوك  )1(
 .إكسفورد –م 1970 –دولة المھدیة في السودان , ھولت . م . ب  )2(
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م رسمها أحد سجناء الخلیفة عبد 1890عام  وأبرز هذه الشواهد نجدها في خریطة لسوق مدینة أمدرمان
قسما ، وأن البضائع المعروضة  30الخریطة توضح أن السوق كان یتكون من .   ) 1( االله من الأوربیین

كــانــت تــشمل اــلأــحــذیــة ،ــ اــلــملابــس ،ــ اــلــجواــهــر وـبـــعض اــلــسلع اــلــمعدنــیة بــإلاــضافــة إــلــي مــجموعــة اــلــسلع 
ي الملابس ، الصیدلیات ، الخضروات ، الموالح، وهنالك أیضا أماكن مخصصة لبائع -  6) 2( الغذائیة

اللحوم ، الذهب والفضة ، الحدادین ، النجارین ، الترزیة ، الحلاقین ، المقاهي ، المطاعم ، حطب 
وـفـــي هــذاــ اــلــخصوصــ وــصف رـوـــدــلــف سلاطــین بــعض جــواــنــب .  اــلــوقــودــ ،ــ اــلــنباتــین صانــعي اــلأــحــذیــة 

فــهو یــقولــ بــوجــود  -اــلإــنــتاجــ اــلــسلعي اــلــصغیر إــقــتصادــیــاتــ اــلــسوقــ فــي تــلك اــلــفترةــ ،ــ خــاصة فــي مــجالــ 
، أدوات الزراعة ، سروج الخشب لسكاكینصناعات كثیرة تنتج الحراب ، الركاب ، لجام الخیل والحمیر ، ا

  . )3(، تجلید الأحجبة ، أعمدة السیوف ، الخناجر ، وسیطان جلد فرس البحر
إذن من الواضح أن إقتصادیات السوق وعملیات التجارة الداخلیة والخارجیة كانت تمثل جـزءا هامـا مـن    

م مــع وجــود إنتــاج معقــول للســلع الصــغیرة وتــرتبط هــذه التطــورات 1898النشــاط الإقتصــادي فــي الســودان 
ي لتلـك الفتـرة كــان لكـن الجــزء الأكبـر مـن النشـاط الإقتصــاد. بنمـو وتطـور طبقـة التجــار وبعـض الحـرفیین 

  .  یرتبط فقط  بإنتاج ضروریات المعیشة والإكتفاء الذاتي 
الملاحظ أن فترة التركیة طغي علیها النشاط التجاري علي خلاف نمط الانتاج الإقطاعي في دولة    

الفونج هذا التغیر الذي حدث ویسیر وفق المنطق لتطور قوي الإنتاج فحسب بل أثر فیه أیضا السیاسة 
المصري ، الواضح أن موقف السلطة الحاكمة یلعب دورا بارزا  -قتصادیة التي فرضها الحكم التركيالإ

لتطورـ الإقـتصاديـ ، وهـنا تـسرع  في الـتطور اـلإقـتصادي فـهي تسیر فـي نفس اـلإتـجاه الـذي یـسیر فیه اـ
ح دور الدولة وفي هذه الحالة یصب.  بوتائر نموه وقد تسیر في الإتجاه المضاد فتتصدع هي في النهایة 

  . دورا مخربا لعملیة التطور الإقتصادي وتبدید طاقات البلاد
   -:المصري وأثرها علي الأوضاع الاقتصادیة في السودان -معالم السیاسة الاقتصادیة للحكم التركي 

أـنــ مــا حــدثــ هــو عــبارـةـــ عــن نــوعــ مــن اــلــتحدیــث أــقــحم عــلي اــلــحیاةــ اــلــسودــاــنــیة بــإدــخــالــ اــلأــشكال        
لجدیدة كالأسلحة الناریة والسفن النیلیة وأسالیب الإدارة الحدیثة ، والملاحظ رغم ضآلة الفائدة التكتیكیة ا

وذلك بفرض الأمن وهو  ) 4(   المصري أرسي قواعد التطور -الاقتصادیة المباشرة إلا أن الحكم التركي 
الضرورة الأوـلي للنمو الاقتصادي ،ـ كما فتح البلاد للأجـانب من تجار وعمال مـهرة ، وأدخل بـعض 
الإصلاحات في الزراعة والري والمواصلات ، كما تم دمج السودان مع السوق العالمي عندما أخذ بدو 

والأوربیین ، ونزح الرعاة نحو الأراضي  السودان یشاركون في التجارة كوسطاء للتجار الأتراك والسوریین
                                                        

 .مx, l v  1964المجلد  –رسائل ومدونات  –مجلة السودان   )1(
 10- 6صــ  1974, الخرطوم ,  24العدد , مجلة البحوث الاقتصادیة والاجتمماعیة   )2(

  
 صراع السلطة والثروة في السودان ، مصدر سبق ذكره, تیم نبلوك  )3(
 . م1989الاوضاع الاقتصادیة في السودان قبل الثورة المھدیة ، دار جامعة الخرطوم ، , محمد سعید القدال  )4(
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ویتضح ذلك في تزاید سكان الحضر أبان الحكم التركي . الزراعیة حیث قامت الزراعة علي أسس تجاریة 
  . لكن رغم ذلك فإن علاقات الانتاج بقیت لحد كبیر علي ما كانت علیه . المصري  -
نهب خیرات الـبلاد وذلـك بتطبیـق أهـداف  المصري إستهدفت -السیاسة الاقتصادیة للحكم التركي     

ـــبلاد بالســـوق  ـــط ال ــة ، ورب ــیل نقدیـ محـــددة ترمـــي إلـــي إحـــداث تحـــولات جذریـــة ، تتمثـــل فـــي إدخـــال محاصـ
الرأسمالیة العالمیة النامیة وخلق سوق داخلیة نشطة ،  حدث هذا في الوقت الذي كـان فیـه السـودان یسـیر 

المصـــري مــع الإتجـــاه  -م تطــابق أهــداف الحكـــم التركــي ولكــن رغـــ. نحــو مــیلاد إقتصـــاد الســوق والســـلعة 
هــذا مــا .النــامي لتلــك المرحلــة ، فلأنــه حكــم أجنبــي متســلط ، جعــل ذلــك التطــور لا یأخــذ قــوة دفعــة حقیقیــة 

  . أوجد التناقض بین النظام السیاسي والنظام الاقتصادي وزرع بذرة الثورة 
السودان ، فهو الوعاء الذي تحرك في داخله النشاط أما النظام الإداري الذي أدخله الأتراك في      

الاقتصادي ، تم تأسیس حكومة مركزیة موغلة في مركزیتها ، تبعتها محاولات إدخال اللامركزیة والتي لم 
لخدیوي إسماعیل بصورة كبیرة ، وهذا  یكتب لها النجاح ، وتوسعت الأمبراطوریة  المصریة في عهد ا

بین الشمال المسلم والجنوب الوثني فتدفق أبناء الشمال علي بحر الغزال  التوسع أدي الي كسر الحاجز
  . والإستوائیة یرتادون أفاقا تجاریة جدیدة 

قتصادـیة        اـلمصریة عـلي تنظیم إـصلاح  -عملت الـحكومة اـلتركیة :  ومن أـهم سمات اـلسیاسة الاـ
ت علي أن المزارع الذي یترك م اللائحة العبدیة للاطیان ، والتي نص1857الأرض ، فأصدرت عام 

وعلیه فأن كل من .  أرضه ثلاث سنوات یسقط حقه فیها حسب الشریعة ، ویجوز العرف مدها الي سنتین
أما زراعة الارض .  یضع یده علي أرض لمدة خمس سنوات وأكثر ، یدفع ، خراجها للمیري فلا تنزع 

فـقدم .  دون ملاحظاته فـي ذلك الوقت نفسها فقد وصف أسلوبها وصفا دقـیقا شاهد عیان أوربي كـان ی
   )1(صورة مفصلة لعملیة الزراعة من تحضیر الأرض حتي جني المحصول ووضعه في المطامیر

هتمت الحكومة بالمحاصیل النقدیة ، كتب محمد علي باشا في       م رسالة موضحا فیها ان 1824وإ
فـبدأ .  ) 2(   زراـعة مـحصول نافـع هدفه مـن إمـتلاك الـسوداـن هو إـنعاشـ التجارةـ مـع مصروذـلك بـتشجیع

متد اـلي تجربة مـحاصیل  والسنامـكي وبالثروةـ الحیوانـیة ثم أ الإهتمام بـالمحاصیل المألـوفة مثل الـصمغ 
والبعض منها أصابه الفشل  كما أن هنالك .  جدیدة مثل النیلة وقصب السكر والأفیون ومنها ما نجح 

لقطن ، لكن نجد أن بعض المزارعین قاوموا إدخال جهودا بذلت وبالذات في عهد ممتاز باشا في زراعة ا
هذه المحاصیل الجدیدة التي فرضت علیهم عنوة ، وسبب رفض المزارع التعامل معها أي المحاصیل 
الجدیدة أن المزارع یرفض أن یضحي بمحصوله المعیشي والمغامرة بزراعة محصول جدید لا یعرف 

الرفض بل أرغمت المزارعین بالقهر علي زراعة المحاصیل  عواقب تجربته ، لم تهتم الحكومة كثیرا بهذا
  .  الجدیدة ذات القیمة النقدیة 

                                                        
  195ص  –م 1977جامعة الخرطوم  –م، رسالة دكتوراة 1863 –م 1848عصري عباس ومحمد سعید , سید محمد الأمین  )1(
  .م 1975ملامح من تاریخ السودان في عھد الخدیوي إسماعیل ،  رسالة دكتوراة جامعة الخرطوم , حمیدة بشیر كوتو  )2(
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م كما 1850إهتمت الحكومة بتطویر الأسالیب التقنیة الزراعیة إذ جلبت أربعة ألاف محراث عام      
ة الضریبیة اهتمت الحكومة بالسواقي ولكن رغم ذلك فقد هجر كثیر من الناس السواقي وذلك نتاج السیاس

وـهـــنا یــتضح بــجلاءــ اــلــتناقــض بــین اــلأــهــداــف .  اــلــمتسلطة وـهـــذاــ أــدــيــ بــدوــرـهـــ اــلــي أــثــارــ إــقــتصادــیــة سالــبة 
  . الاقتصادیة وأسلوب الحكم والذي أدي لاحقا الي تفجیر الصراع في وجه المستعمر 

كما عملت الـحكومة علي تـطویر أسالیب اـلتجارةـ وشجعت التجارةـ عبر تـنویع مصادرهـا وحـث      
كما إهتمت الحكومة بـتعبید .  لسكان علي ممارستها ، ورعایة شئون التجار خصوصا الأجانب منهم ا

قامة الحراسة علیها وعلي القوافل التجاریة  كما عملت علي توسیع نفوذها علي المواني البحریة . الطرق وإ
دارتها.  وفرض سلطتها علیها متد الاهتمام بالأسواق وإ معین لم تحدث فیه محافظة علي مستوي .  ) 1( وإ

ذبذبات تذكر غیر انها إختلفت من منطقة لأخري ، فكان سعر الأردب في بربر ثلاثة ریال ونصف ریال ، 
لاـشك أــنـ تـكالــیف اـلـترحــیل كـانــت .  بـینما فـي كــسلا اـربـــعة ریالـ ،ـ وـفــي اـلــجزیـرةـ اــلـنیل اـلأــبـیض ریالـ وـاــحـد 

       . نتاج تضاعف أحیانا من الأسعار، وكانت الأسعار ترتفع مع قلة الإ
  : من كل ما تقدم یمكن أن نخلص الي الآتي 

  .لم تتأثر الزراعة بالأسالیب التكنیكیة الجدیدة بل بقیت تمارس بنفس الأسالیب السائدة  -
ــاب الاقتصــــاد و  - ــل تحركــــات الجیــــوش ) الزراعــــة(أصـ ـــة مــــن الفوضــــي للظــــروف السیاســـیة مثــ حال

 . وتهجیر القبائل 

مـن إنتـاج معیشـي الـي منتجـات تشـق طریقهـا الـي السـوق وأصـبح  بدأت المنتجات الزراعیة تتحول -
لهـــا ســـعر یخضـــع لحـــد كبیـــر لقـــوانین العـــرض والطلـــب مـــن هنـــا بـــدأت ملامـــح الاقتصـــاد الحـــدیث 

  .  تتشكل في السودان 
ـــارة وبعــــض      ـــالیب التجـ ــي الزراعــــة وأسـ ــذه الجوانــــب الحدیثــــة فــ ـــه هــ ـــل لــــم تغطـ نلاحــــظ أن الســــودان ككـ

في مجال الطرق والاتصالات ، بل عمل المستعمر علي التطویر وفـق مصـالحه  الإصلاحات التي حدثت
ــاء بالانتـــاج الزراعـــي وبالتـــالي  ــثلا أدخـــل الســـواقي بـــدلا عـــن الشـــادوف فـــي الشـــمالیة للإرتقـ الاقتصـــادیة مـ
الحصول علي عائد مجز بعد الضرائب الباهظة ، أضف إلي ذلك أن هنالـك منـاطق فـي أطـراف السـودان 

جنــوب وغــرب وشــرق الــبلاد لــم تنــل حظــا مــن هــذا التطــور الاقتصــادي فــي مجــال الزراعــة الأخــري مثــل 
وبعــض البنیــات التحتیــة البســیطة وذلــك لأن المســتعمر دائمــا یبحــث عــن التكلفــة الأرخــص والعائــد المجــزي 

  .دون الدخول في مخاطرات 
  
  
  

                                                        
)1( Hill . Richard . on The Frontiers of Islam (Oxford 1970. P.P 20-31 ) 
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  المطلب الثاني
  م1899 - 1885) المهدیة(التنمیة في فترة أول حكم وطني 
  

م لــم یــرد ذكــر المســائل الاقتصــادیة 1899 - 1885أثنــاء فتــرة الدولــة المهدیــة والتــي إمتــدت مــن          
فـي منشـورات المهــدي أبـان الـدعوة ، فهــو لـم یبشــر بنظـام إقتصـادي محــدد والا مـا یفهـم ضــمنا مـن احیائــه 

قامتـه للسـنة النبویـة ، كمـا أنـه لـم ینتقــد فـي منشـوراته اقتصـادیات ا لحكـم التركـي إلا مـا یفهـم ضــمنا للـدین وإ
لكــن بـدأت مفـاهیم الإمـام المهــدي ) . صـلي االله علیـه وسـلم ( مـن نقـده لمفارقـة كتـاب االله وســنة رسـول االله 

حول نظامه الاقتصـادي تتضـح مـن خـلال الممارسـة أثنـاء الحـرب ووضـح ذلـك بجـلاء فـي قضـیتي الغنـائم 
  .والأرض كأهم موارد إقتصادیة في تلك الفترة 

  : غنائم ال - 1
تم إنشـاء بیـت المـال لأول مـرة فـي قـدیر برئاسـة صـدیق المهـدي أحمـد ود سـلیمان وكـان یتكـون   

أساســا مــن غنــائم الحــرب ، حیــث كــان بیــت المــال یأخــذ الخمــس ویــتم تقســیم البــاقي بــین المحــاربین ، وقــد 
  .  )1(صدر في هذا الشأن منشور واضح في تقسیم الغنائم إلي محمد خالد زقل یقول المهدي

، ) صــلي االله علیــه وســلم(فیمـا یخــص غنیمــة الفاشــر یــتم تقســیمها علــي كتــاب االله وســنة رســوله   
للجـیش أربعـة أســهم یتسـاوي فیهـا الغنــي والفقیـر كمـا    أمــر االله ورسـوله بـذلك والســهم الخـامس بیـت المــال 

ي القربـــي والیتـــامي وأعلمـــوا أنمـــا غنـــتم مـــن شـــئ فـــإن الله خمســـه وللرســـول ولـــذ(كمـــا قـــال تعـــالي فـــي كتابـــه 
مــا عــدا الأســلحة الناریــة والخیــل والبغــال والجهادیــة وحــریمهم هــذا لا یجــري فیــه ) والمســاكین وابــن الســبیل

  تقسیم ولا تخصیص فإنه لبیت المال
  : الأرض  - 2

خاطب الإمام المهدي في شأن الأرض في منشوره الموجـه لأهـالي زغـاوة بمناسـبة تعیـین الملـك   
وأعلمـوا أن الأرض الله یورثهـا مـن یشـاء مـن عبـاده وقـد أهلـك (م جاء فیه 1883ي سنة التوم أمیرا علیهم ف

المندســین ، لا یــدعي أحــدكم وراثــة الأرض عــن أبائــه أو أجــداده لیأخــذ منهــا خراجــا أو یقــیم مــن ســاكن بهــا 
لكـــن فـــي نفـــس الوقـــت إعتـــرف الإمـــام . إذن منشـــور المهـــدي یوضـــح أن ملكیـــة الأرض الله  ) لأجـــل ذلـــك 

هـدي بالملكیـة الخاصـة فــي قولـه یورثهـا مــن یشـاء مـن عبــاده مضـمون منشـور المهــدي أنـه أطلـق حیــازة الم
ســتعمال الأرض دون تملكهــا ، أي مســموح للشــخص أن یفلــح الأرض وأن یســتغلها أمــا الأرض التــي لا  وإ

  . یفلحها ولا یستغلها فمن حق أي شخص آخر أن یفلحها دون أن یدفع إیجارا أو خراجا 
  
  

                                                        
 م2008السودان ،  -والثورة المھدیة ، ، دار عزة للنشر والتوزیع الخرطوم السیاسة الاقتصادیة للدولة , صدقي كبلو  )1(
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  : سیاسة المهدي الاقتصادیة بعد الأنتصار 
تظهــر مكونــات سیاســة المهــدي الاقتصــادیة بعــد إنتصــاره فــي قــرارات المصــادرة التــي أصــدرها    - أ

أصدر الإمام المهدي .المهدي بعد فتح الخرطوم وقد شملت مصادرة جنائن الحكومة بالخرطوم 
  . الخرطوم  منشورا إلي أحمد محمد حاج شرفي عینه فیه ناظرا علي جنائن

أصـدر منشــورا بموجبــه تـم الإســتیلاء علــي بیـوت الكبــار والــزوات مــن : مصـادرة أمــوال الأعــداء   -  ب
  . التجار وحولت لبیت المال 

ــدي أمـــرا بمصـــادرة لكـــل الـــدكاكین : مصـــادرة الـــدكاكین والطـــواحین والعصـــارات  -ج ــدر المهـ قـــد أصـ
امــة كمــا أمــم المشــارع أي مرافــئ والوكــالات والعصــارات والطــواحین وذلــك بمفهــوم المصــلحة الع

  . السفن النیلیة 
  : العملة 
م یطلب فیه من الأنصار التعامل بالعملة السائدة ، وحدد في 1884أصدر المهدي منشورا في عام   

  .)1(المنشور قیمة كل نوع من أنواع العملة الكثیرة المستعملة في ذلك الوقت
الفــرج االله بعشـرة ریــالات ، والجنیــه المصـري والأفرنجــي وبســتة ریــالات :  وتتمثــل العملــة فــي الآتــي  

مجیدي والجنیه المسكوبي والجنیه المجیدي بخمسة ریالات والجنیه البینتوا بـأربع ریـالات ونصـف والبنـدقي 
ریال  والسعدیة والبرقوتة والطریقة وربـع المصـري جمـیعهم بربـعریال والمحمودي بثلاثة والخیریة المیم بنصف 
وأمرنا بمداولة جمیع ما تم توضیحه ومـن خـالف أمرنـا فقـد جـاوز (مجیدي والریال المجیدي بعشرین قرش ، 

عندما قلت النقـود فـي أیـدي النـاس غـنم ) . الحد وأخطأ والعیاذ باالله وسیجازي بمعرفة حاكم السوق والسلام
ــذا أراد أن یســد حاجــة النــاس  المهــدي مصــوغات مــن الــذهب والفضــة مــن كــل مــن الخرطــوم والأبــیض ، ل

وأوضح أنه أنشأ دولة تجمع الصاغة وأمرهم بسك النقود فأنشأوا ضربخانة بیت المال وضـربوا مـن الـذهب 
جنیهــا قلــدوا بــه الجنیــه المصــري ، وضــربوا مــن الفضــة ریــالا بقطــع الــریال المجیــدي ووزنــه ، وجعلــوه ســبعة 

  . دراهم فضة ودرهم  نحاس
  -:ب الإدارة المالیة والضرائ

كان بیت المال الذي أنشأه المهدي في قدیر مسئولا عـن الإدارة المالیـة فـي الـبلاد التـي كانـت تتـألف       
مایجني من زكاة وجبایات أخري علي البضـائع والمشـاریع والسـواقي والجنـائن والغنـائم الحربیـة ، لكـن (من 

والزكاة تجب في . )2(والماشیة والأغنامعصب هذا الأقتصاد هو الزكاة الشرعیة علي المحصولات والأنعام 
وأسـتمر العمــل فـي توزیــع أربعـة اخمــاس . كـل إقلـیم عنــد حلـول المهدیــة بـذلك الأقلــیم وزوال الحكـم التركــي 

ــیم عنــد حلــول المهدیــة وزوال الحكــم التركــي  وأســتمر ایضــا العمــل فــي . الغنــائم علــي المقــاتلین فــي كــل أقل

                                                        
 السیاسة الاقتصادیة للدولة والثورة المھدیة ، مصدر سبق ذكره , صدقي كبلو  )1(
  371، ص1965تاریخ السودان ،  , مكي شبیكة  )2(
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رســال الخمــس لبیــت المــال ، امــا فــي  توزیــع أربعــة أخمــاس الغنــائم علــي المقــاتلین غیــر المتفــرغین للقتــال وإ
  . حالة المقاتلین المتفرغین فكل الغنائم تذهب لبیت المال ویصرف علیهم 

بعد إنتصار المهدیة وفتح كل من الخرطـوم والأبـیض وكبكبایـة دخلـت عناصـر إنتـاج جدیـدة مثـل   
  . ي صودرت من النصاري والأتراك ، كان دخلها یذهب لبیت المالالأراضي الت

  : السوق المحلي في عهد المهدي 
ارتبكت حركة السوق الداخلي فـي عهـد المهـدي مـن جـراء المعـارك والإضـطرابات ومـا صـاحب        

كمـــا إضــطرب تـــداول .  )1(ذلــك مــن فوضـــي أدت إلــي إحجــام التجـــار الأجانــب عـــن ممارســة نشــاطهم
ة وغیرها من النشاطات التي تهتز في حالـة الحـروب الشـعبیة ، لـذا لـم تشـهد فتـرة المهـدي نشـاطا العمل

تجاریـــا فعـــالا ، لكـــن إتخـــذت بعـــض الأســـس التـــي إرتكـــزت علیهـــا مســـیرة الحركـــة التجاریـــة فـــي العهـــد 
  : وكان من أهم تلك الخطوات المهدوي ، 

  . والماشیة والرقیق  تسلیم بیت المال كل الأسلحة والزخیرة والفضة والذهب - 1
كما ضمت إلیه المصالح العامة مثل الدكاكین والوكالات والعصارات والطواحین وكان الهدف من  - 2

وكــان المهــدي یســعي الــي التخفیــف مــن . ذلــك إخضــاع النشــاط الاقتصــادي لإحتیاجــات الحــرب 
في عهـد الخلیفـة  الإندفاع نحو الربح لذا تأثرت حركة التبادل التجاري في السوق لتمثل نشاط مهم

 . 

  : سیاسة الخلیفة عبد االله الاقتصادیة 
ــي سیاســــة الخلیفــــة الاقتصــــادیة ، وقــــد أدي صــــراعه مــــع        كــــان للصــــراعات الداخلیــــة الأثــــر الكبیــــر فــ

الأشــراف الــي جلـــب قبائــل البقــارة مـــن غــرب الســودان الـــي العاصــمة والمنــاطق النیلیـــة ، وهــذا أثــر بشـــكل 
بلاد وهــذا ســبب فــي تبــرم مزارعــي الجزیــرة كمــا كــان ســبب مباشــر فــي مجاعــة مباشــر علــي إقتصــادیات الــ

أهـم حـدث اقتصـادي فـي فتـرة الخلیفـة . )2(هـ ، وكـان لحملـة النجـومي أثـر واضـح فـي تفـاقم المجاعـة1306
  : هـ وذلك لأثارها السالبة علي القوة الإنتاجیة بالبلاد ویتضح ذلك في الآتي 1306هو مجاعة سنة 

سیرة البقارة مـن غـرب السـودان صـوب أمـدرمان یقتـاتون بمـا یجـود بـه السـكان رضـاء أو عنـوة في م       
وهـذا مـا وسـع الشـقة بــین البقـارة وأهـل النیـل ، وهــذا العـدد الضـخم مـن البقـارة أقــام فـي بیـت المـال وبالتــالي 

ت هــذه قضــي علــي المخــزون مــن القــوت وبالتــالي فقــدت الــبلاد قــوة منتجــة أصــبحت مســتهلكة ، كمــا قضــ
المجموعــة علــي غلــة الجزیــرة أضــف الــي كــل ذلــك إنعــدام الإمطــار ، وأمــر الخلیفــة بترحیــل عــدد كبیــر مــن 

هـ ، فقدت البلاد مـن جـراء هـذه المجاعـة 1306أهالي الجزیرة للإقامة في أمدرمان كذلك أدي الي مجاعة 
الخلیفـة فـي إحضـار المزیـد  هـ أتي الجراد وأكل معظم الزراعة وعمـل1307في سنة . )3(الكثیر من الأنفس
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من أهالي غرب السودان ، وبالتالي أصبح مخذون البلاد قلیل جدا ودخلت البلاد فـي حالـة مـن الجـوع عـم 
كــل الســودان عــدا فشــودة ، وفــي نفــس الوقــت كــان للخلیفــة ثلاثــة جیــوش هــي أخــري مســتهلكة وتحتــاج الــي 

المنتجـة المتمثلـة فـي ضـحایا المجاعـة أكبـر مــن المزیـد مـن الـذرة مـن أهـم أثـار هـذه المجاعـة تـدمیر القـوي 
هـــ قــد أنهكــت الدولــة المهدیــة ولــم تبلــغ عمرهــا بعــد 1306إذن فــإن مجاعــة . عــدد ضــحایا حــروب المهدیــة 

  . ثلاث أو أربع سنوات وزرعت في سكانها عوامل الفرقة وحطمت جزءا هاما من قواها المنتجة 
  -:سیاسة الخلیفة الزراعیة 

نشغال الناس بالجهادیـة وتهجـم إتفق الم        ؤرخون علي تدهور الزراعة في عهد الخلیفة نسبة للهجرة وإ
أورد هولـت أن الزراعـة كانـت تسـتغل لأغـراض حربیـة ، وكانـت بعـض أراضــي . الجیـوش علـي المـزارعین 

بـدوره  مزارعي الجزیرة تصادر لتوطین البقارة فیهـا ویعنـي ذلـك تحجـیم الزراعـة بتمـدد النشـاط السـكني وهـذه
یـــنعكس ســـلبا علـــي الانتـــاج ، كمـــا أن جنـــود الجیـــوش كانـــت تغیـــر علـــي المـــزارعین لمصـــادرة الحبـــوب أمـــا 
جامعوا العشور والزكاة كانوا یتجاوزون الحدود فمثلا رغـم أن ضـریبة الحبـوب كانـت العشـر إسـمیا إلا أنهـا 

  .)1(كانت تتجاوز ذلك الي النصف قلیلاً 
  : تنظیم بیت المال والإدارة المالیة 

إســتمر بیــت المـــال الــذي أنشـــأه المهــدي ، وقــد شـــهد فــي عهـــد الخلیفــة تطــورات هامـــة منهــا عـــزل ود      
سلیمان وتعیین إبراهیم عدلان ، بغرض تقلیم أظافر الأشـراف ، فـرض الحراسـة علـي الأمـوال التـي وجـدت 

مــال الــي شــاطئ النیــل ، وأعــاد تنظــیم حســاباته ، وقــد عــین ببیــت المــال ، ونقــل ابــراهیم ود عــدلان بیــت ال
ــدفاتر . )2(لبیــت المــال عــدد مــن مــوظفي الحكومــة الســابقة للاســتفادة مــن معــرفتهم فــي مســك الحســابات وال

ــات  ــل فـــي جمـــع الغنـــائم والزكـــاة والإشـــراف علـــي إدارة المشـــاریع والممتلكـ ــات بیـــت المـــال تتمثـ كانـــت واجبـ
دنقلا والحلفایا والكاملین وجنائن الخرطوم وأیضا من واجباته إصـدار العملـة  المصادرة وأراضي في مدیریة

والاشراف علي ضربها ، كان لبیت المال فـروع فـي الاقـالیم وكـان یـنظم الصـرف علـي الجنـد وبـین الخلیفـة 
  .وحرسه وأرامل الامام المهدي وأبنائه 

ل متخصصــة فــي الصــرف والإیــراد وأصــبح وبتطــور دولــة الخلیفــة بــدأ بیــت المــال ینقســم الــي بیــوت مــا    
  . بیت المال یسمي بیت مال العموم أو العام تمیزا له عن البیوت الأخري 

ــة ، وقـــد خصـــص 1884وقـــد أنشـــئ بیـــت مـــال الملازمـــین فـــي      م بعـــد تكـــوین الحـــرس الخـــاص للخلیفـ
لي الأراضـي للصرف علي الحرس الخاص للخلیفة وكانت موارده تأتي من حصیلة الضرائب المفروضة ع
كمـا أنشـئ . الواقعة شرق النیل الأزرق وبعض حصیلة الضرائب الواردة من الجزیرة ومن الحـدود الحبشـیة 

م وخصـص لـه مـال 1895بیت المال الخاص الـذي یصـرف علـي بیـت الخلیفـة والـذي أسسـه سـلاطین فـي 
كمـا . بدون حرب مـثلا دنقـلا الفئ والعائد من الأراضي والممتلكات التي تم الإستیلاء علیها عند فتح مدن 
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كان بیت المال الخاص یستولي علي عشور البضائع الواردة من بربر لأمدرمان ونشـأت أیضـا بیـوت مـال 
  . أخري كبیت مال الحرب وبیت مال الشرطة بأمدرمان 

وهكــذا نلاحــظ تقلــص إیــرادات بیــت المــال العــام التــي تتشــكل أساســا مــن الزكــاة ، وجــزء معتبــر مــن         
كان بیـت المـال العـام یحفـظ سـجلا لعائـده مـن الزكـاة ومـا یصـرف منـه ومـن أهـم ) . دقن(لزكاة یورد عینا ا

 7000مـوارد بیــت المــال العـام الضــریبة المفروضــة علــي الصـمغ العربــي والتــي وصــلت مـا یعــادل مــا بــین 
باحـا مجزیـة وكانـت دولار ، كان بیت المال یـزاول تجـارة الأبقـار والجمـال وكانـت تـدر أر  47000دولار و 

تعـود إلیـه أیضـا العشـور المفروضــة علـي التجـارة السـودانیة ، كمـا كــان یسـتولي علـي الغرامـات المفروضــة 
  . علي بعض الجرائم كالتدخین والسكر وكانت تأتیه أیضا تبرعات 

أما منصرفات بیت المـال العـام فقـد كانـت تتشـكل مـن مصـروفات الحـرب والجنـود ، ودفـع أجـور عمـال    
مصانع البارود والموازین وتجارة البواخر وموظفي المحـاكم والسـوق والمطبعـة ، وكـان یـدفع معاشـا لأرامـل 

  .المهدي ولشیوخ الدین والخلفاء ، وصیانة منزل الضیافة 
  : العملة 

من واجبات بیت المال كما أوضحنا من قبل صك العملة ، أصدر الخلیفة عبد االله منشورا یطلب فیه      
التداول بالعملة الموجودة مسهوكة وغیر مسهوكة ، وذلـك عنـدما توقـف بعـض النـاس عـن التعامـل بالعملـة 

  .وكل من یخالف ذلك یجد الجزاء المناسب . المسهوكة 
مكانیة التبادل عن طریق الدمور وذلك وفق قاعدة معینـة نـص علیهـا المنشـور وأوضح نفس المنشور إ    

  . فكذلك یعبر تمشیة الرباعي یعني أربعة زراع دمور في أربع ریال بأي جهة كانت بغیر توقف 
م حــدثت أزمــة نقدیــة ، وبالتــالي أضــطر بیــت المــال لإصــدار عملــة جدیــدة فــي نفــس 1894فــي عــام      

دیـد وهـي ردیئــة والتـداول بهـا كــان ضـعیفا لأنـه فــي تلـك الفتـرة مــن الزمـان كانـت قیمــة العـام وكانـت مــن الح
  . النقد تقاس بكمیة الذهب والفضة فیها وهذا ما أدي إلي أزمة النقد 

  
  : التجارة الخارجیة 

  : الفترة الأولي
یة للمهدیـة وأنهـا دار في بدایة فترة المهدي كانت التجارة ممنوعة مع الدول الأخري ، لأنها دول معاد     

حیث : هـ الذي وجهه للتجار المصریین فقال 1314حرب كما أوضح ذلك الخلیفة منشوره الصادر بتاریخ 
أهالي السودان في حكم المهدیة وموضـوع أمرهـا الـدین والإلتفـات الـي مـا ینفـع النـاس مـن الأعمـال المقربـة 

معكــم نــري عـــدم بیــع البضـــائع التــي أتیـــتم بهــا الـــي الــي  االله كالجهــاد ونحـــوه فــأنتم حكـــام كفــرة والمواصـــلة 
  .  )1(السودان ، ولا یتم الإتصال معكم إلا بعد دخول بلادكم في حكم المهدیة
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  :الفترة الثانیة 
م بـذل جهـود كبیـرة 1898تبدأ هذه الفتـرة بعـد هزیمـة النجـومي فـي توشـكي إذ قـرر الخلیفـة فـي عـام        

كان یهدف الي تشجیع التجارة مع مصـر بقصـد التخفیـف علـي المـواطنین  لترضیة القبائل النیلیة ومن ذلك
ثـراء حصـیلة بیـت المـال ، وشـجع عاهـل دنقـلا المـواطنین للـذهاب الـي وادي حلفـا للتجـارة ،  بدنقلا وبربر وإ
بــل أبعــد مــن ذلــك أرســل بعضــهم بنقــود مــن بیــت المــال لشــراء الــذرة والملابــس ، كمــا خفــف الرســوم علــي 

، وعنــدما عــین ورا كبیــرا فــي حركــة تبــادل البضــائعداولــة مــع مصــر ، ولعــب الصــمغ العربــي دالبضــائع المت
محمد خالد علي دنقلا شجع التجارة وأرسل خطابا لأحد التجار بمصر یعد فیه بحمایـة التجـارة وهـذا شـجع 

ة قــدرها التجــار المصــریین الــذین جلبــوا القمــاش ، الزیــت ، الســكر والصــابون للســودان وحققــوا أربــاح طائلــ
فـي السـكر ، % 300، فـي الزیـت% 250في القماش % 100غت م بأنها بل1890تقریر بتاریخ أغسطس 

  .في الصابون وذلك بعد دفع العشور % 400
وقــد ذكـــر أن الــواردات مـــن مصــر فـــي الفتــرة بـــین دیســـمبر . كمــا إزدهـــرت التجــارة عبـــر مینــاء ســـواكن    

جنیها أي ان المیزان التجاري  8297ا بلغت الصادرات جنیها بینم 18429م بلغت 1894م وینایر 1894
وفـي نفـس الوقـت . بین مصر والسودان كان یعاني من عجز لمصلحة مصر بلغ حوالي عشرة ألف جنیـه 

جنیهـا ، أي أن فائضــا  47297جنیـه والــواردات  90909كانـت الصـادرات عــن طریـق مینـاء ســواكن تبلـغ 
  . ها قد تحقق في تلك الفترة ألف جنی 43لمصلحة السودان یبلغ حوالي 

  -:كانت التجارة تتخذ ثلاثة طرق رئیسیة   
  .إمتد عبر بربر وشمالا الي الحدود المصریة في أسوان : الأول 
  .یمتد من بربر إلي سواكن :  الثاني
  .یمر بكسلا إلي مصوع :  الثالث
أعاقــت إلــي حـد كبیــر تطــور التجــارة لكـن حالــة العــداء الشــدیدة بـین دولــة المهدیــة والــدول المجـاورة قــد      

أمــا . الخارجیـة ، أضـف إلـي ذلـك معاملــة الأنصـار السـیئة للتجـار هـي الأخــري أعاقـت التجـارة مـع مصـر 
. م 1891الضــرائب أیضــا مــن العوائــق ، إذ كــان التجــار یــدفعون الزكــاة ثــم دخــل نظــام الضــریبة فــي عــام 

باب عـدم تطـور التجـارة وذلـك لأن العملـة السـودانیة أضف إلي ذلك فإن مشكلة العملة والنقد كانت بین أسـ
  .    )1(كانت غیر مقبولة

   -:البضائع المتداولة في السوق 
  : المنتجات الوطنیة  - 1
الذرة أهم منتج محلي وینتج للإستهلاك الداخلي إذ أنه الغذاء الرئیسي للسكان، شكلت :  المحاصیل/ أ

تجارتــه نشـــاطا أساســیا فـــي عملیـــة التبــادل التجـــاري خاصـــة فــي الجزیـــرة ، وقـــد إهتمــت الدولـــة بحركـــة 
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علیـه فقـد  التبادل لتجاري تدر أرباح جمة وبالتالي تساعد السكان الإبقاء بالتزاماتهم نحـو الدولـة ، بنـاءً 
إهتمـت الدولــة بســوق الــذرة فــي القضــارف والتــي تمثــل أهـم منــاطق إنتاجــه ومــن ثــم عمــل الخلیفــة علــي 

  . إستیتاب الأمن في هذه المنطقة لما یحققه من منفعة لبیت المال 
تتمثــل فــي الخیــول والإبــل المواشــي وكثــرة المعــروض منهــا فــي الأســواق تعــود إلــي أن : المواشــي  /ب

ــازال ــذه  الرعـــي مـ ــارج المـــدن ، كمـــا كانـــت الجیـــوش تحتـــاج لهـ ـــاس خـ ـــاة الن یلعـــب دور أساســـي فـــي حی
  . الحیوانات أضف إلي ذلك إتخاذ الإبل وسیلة لنقل البضائع 

أدركت الدولة المهدیـة أهمیـة التجـارة والـدور الـذي تلعبـه فـي الاقتصـاد، لـذا فقـد قـام بیـت :  الصمغ/ ج
أمـــا الصـــمغ فقـــد إحتكرتـــه الدولـــة تمامـــا . وســـن الفیـــل  المـــال بإحتكـــار بعـــض الســـلع وبالـــذات الصـــمغ

یحــدد الســعر بیــت المــال والــذي یتــراوح بــین عشــرین إلــي  -ومازالــت هــذه الســلعة محتكــرة حتــي الیــوم 
كـان یصـدر الصـمغ . ثلاثین ریالا للقنطار ثم یقوم ببیعه إلـي التجـار فـي حـدود ثلاثـین إلـي أربعـین ریال

ر ســواكن إلــي أوربــا ، وكانــت تــدفع فــي بربــر ریال ضــریبة عــن كــل عبــر النیــل شــمالا إلــي مصــر ، وعبــ
أضـــاف الصـــمغ . )1(قنطــار ، وبالتـــالي شـــكلت ضـــرائب الصـــمغ العربـــي دخــلا شـــبه ثابـــت لبیـــت المـــال

جتماعیا في حیاة السودان وذلـك لأنـه نشـاط إقتصـادي یشـترك فیـه مجموعـة مـن  العربي بعدا سیاسیا وإ
  .العزلة المحلیة والإقلیمیة ومن ثم الإحساس بضرورة الوحدة الناس وبالتالي ساعد في  إضعاف 

لــذا كــان یرســل مــن أمــاكن إنتاجــه فــي الإســتوائیة . إهــتم الخلیفــة عبــد االله بســن الفیــل : ســن الفیــل  /د
وأحیانا من دارفور یـرد لبیـت المـال فـي أمـدرمان ثـم یصـدر إلـي سـواكن وكـان یحمـل بالمراكـب وكانـت 

  . الكمیات المصدرة كبیرة
أصبح سلعة نادرة لإنعدام الأسلحة الناریة والذخیرة بعد توقف إستیرادها مـن الخـارج :  ریش النعام/ هـ

كمـــا منـــع الخلیفـــة صـــید النعـــام علـــي ظهـــور الخیـــل ، كمـــا منـــع الخلیفـــة إســـتعمال الأســـلحة الناریـــة إلا 
  . للحرب 

الــدمور ، (فــي الأقمشــة  كــان بالســوق بضــائع إســتهلاكیة مســتوردة وتتمثــل:  البضــائع المســتوردة - 2
خاصـة ) سـكر ، أرز ، شـاي، قمـر الـدین(المـأكولات ) الدبلان ، الفرك ، المرمر ، الكرب، الزراق

مــا یســتخدم فــي ) الصــندلیة ، المجمــوع والعطــور الجافــة والمحلــي والكــركم(بالفئــات الغنیــة العطــور 
  . وط ، إبر الخیاطة الصناعات الیدویة ما یستعمل في مبارد الحدید وألواح الزجاج الخی

بعــض الكمالیــات مثــل الخشــب ، فنــاجین الشــاي ، كبــابي الشــاي ومعــالق المعــدن والصــابون هــذه      
الكمالیــات تســتعملها البیــوت الغنیــة بالتــالي یمكــن أن نفهــم أن الســوق الــداخلي أصــبح یشــمل منتجــات 

، عــادات إســتهلاكیة معینــةمترفــة ذات مسـتوردة ولهــا روادهــا مــن الســودانیین وذلــك بظهــور مجموعــات 
  . كما أن الواردات جذبت عدد كبیر من المستهلكین 
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صاحب نمو السوق تطور الصناعات الیدویة لتصبح إحدي مظاهر نشاطه : الصناعات الیدویة  -3
ن كان نموها بطیئا ، تطور الصناعات الیدویة لم یكن معزولا عن النشاط السیاسي والإجتماعي في  وإ

وتنقسـم الصـناعات الیدویـة إلـي . فرضت ظروف الحرب علي الصناعات طابعا حربیـا السودان ، فقد 
  : قسمین هما

أهمهــا الــذخیرة وكانــت مجــرد عملیــة تجمیــع وتطبیــق لــبعض علــوم الكیمیــاء : الصــناعات الحكومیــة / أ
منـدوبین المتداولة ومن المشاكل التي واجهة هذه الصناعة المواد الخام وقد إهـتم بهـا الخلیفـة إذ أرسـل 

نقیـب عـن الرصـاص ودرجـة إهتمـام لجمع الرصاص ، الكبسـول كمـا اهـتم بالحدیـد وجمعـه ، واهـتم بالت
  . الخلیفة به ترك البحث عن الذهب والفضة بإعتبار أنهما أمور الدنیا

كان یعمل في صناعة الرصاص والحدیـد عـدد مـن المـوظفین والعمـال یتقاضـون رواتـب مـن الدولـة    
كمــا إحتكـرت الدولـة صــناعة الصـابون إذ تـؤجر الدولــة المصـنع لمقـاولین وهــم  .كـل حسـب تخصصـه 

  . یقومون بإنتاجه وتوزیعه وكان هناك عدة مصانع في كل من أمدرمان وودمدني
تتمثـــل فـــي صــناعة الأســـلحة البیضــاء والتـــي شـــجعتها الدولــة مثـــل الحـــراب  :الصــناعات الخاصـــة /ب

اجهـا الجـدارون والسـروجیة والـدباغون ، كمـا إنتشـرت صـناعة السیوف والخناجر والسـروج وقـد قـام بإنت
الآلات الزراعیــة مثــل المحاریــث والمناجــل وكــذا صــناعة النســیج إذ تقــوم النســاء بغــزل القطــن ویحیكــه 

نتشــرت أیضــا صــناعة العناقریــب والحبــال وظهــر الترزیــة فــي ســوق أمــدرمان  كمــا ظهــرت , الرجــال وإ
  . )1(ومع الإستقرار إنتعشت حركة البناء. السیاط وبیوت الأسلحة الصناعات الجلدیة مثل المراكیب و 
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  المطلب الثالث
  م1956 - 1898التطور الاقتصادي في السودان من 

المصــري بإعــادة صــیاغة الاقتصــاد الســوداني وفــق مصــالحه  -عمــل الحكــم الاســتعماري البریطــاني      
حتیاجاته ، ولما كان القطن یمثل عنصرا هاما في إحتیاجات بریطانیا الاقتصادیة وكانت صناعة القطن  وإ

لإنتـــاج هـــذا فـــي لانكشـــیر تمثـــل موقعـــا مهمـــا فـــي خارطـــة الاقتصـــاد البریطـــاني ، كـــان لابـــد مـــن مصـــادر 
المحصــول القــیم ، وبعــد أن تأكــد للحكومــة البریطانیــة أن ظــروف الســودان مواتیــة لهــذا المحصــول بالتــالي 

  . أصبح الطریق ممهدا لتطویر زراعة القطن 
كان لابد من خلق قاعدة اقتصادیة داخل السودان ومن خـلال هـذه القاعـدة تطـویر الجهـاز الاداري ،      

ریطانیة إتبعت سیاسة أن كل مستعمرة تعتمد علي نفسها أضف الي ذلـك انهـا أیضـا وذلك لأن الحكومة الب
  . كانت لا تقبل فكرة أن تقوم مصر بهذا الدور 

عملــت إدارة الحكــم الثنــائي علــي فــتح البــاب أمــام المســتثمرین البریطــانیین والــذین كــانوا یریــدون تطــویر     
، ومن خلال هـذا الاسـتثمار یمكـن بنـاء قاعـدة اقتصـادیة  القطن في السودان بدعم من الحكومة البریطانیة

ــذا تــم تــوفیر قــروض بضــمان الحكومــة البریطانیــة لمواجهــة تكلفــة البنیــات  تضــمن للحكومــة مــوردا ثابتــا ، ل
أما المستثمرین فقـد تكفلـوا بتـوفیر القـوي العاملـة المـاهرة ، كمـا أن  -الهیكلیة لأهم مشروع في هذا المجال 

ضــمون ، أصــبح إنتــاج القطــن مظهــرا رئیســیا للتطــور الاقتصــادي فــي الســودان خــلال فتــرة ســوق الانتــاج م
  .  )1(الحكم الثنائي

بدایـة زراعـة القطـن ركــزت علـي المشـاریع الكبیـرة لیســهل بالتـالي بسـط الإدارة المركزیـة ، دون الزراعــة     
ار المـزارعین خـارج نطـاق في حیازات صغیرة لأن الاسلوب الأخیـر یحسـن شـروط حیـاة الملایـین مـن صـغ

  . تلك المشاریع الكبیرة 
  : مشاریع القطن في السودان 

قامــت شــركة  -مــع بدایــة القــرن العشــرین بــدأ إنتــاج القطــن فــي الســودان فــي شــكل إســتثمارات كبیــرة      
ألـف فـدان یـروي  11م بإنشـاء مشـروع فـي الزیـداب وكـان یغطـي مسـاحة 1906السودان الزراعیة في عـام 

م بــدأت إدارة الحكــم الثنــائي مشــروعا تجریبیــا فــي طیبــة قــرب ود مــدني یــروي 1911مبــات وفــي عــام بالطل
فدان وبعد النجاح الذي حققته هذه المشـاریع قامـت مشـاریع جدیـدة  600أیضا بالطلمبات ، وتبلغ مساحته 

رت ولمــا شـــع. ألــف فــدان علــي التــوالي  30فــدان و 195500فــي كــل مــن بركــات ود النــو علــي مســاحة 
الحكومة أن التوسع في زراعة القطن یعتمد علي الري الإنسیابي ولیس الطلمبات ، لذا طرحت فكرة إنشـاء 

نتهــي فــي عــام 1914خــزان ســنار الــذي بــدأ العمــل فیــه  م ، ومــن ثــم فــإن القــروض التــي مولــت 1925م وإ
جنیــه إســترلیني تــم ملیــون  13خــزان ســنار غطــت معظــم تكلفــة البنیــات الأساســیة مشــروع الجزیــرة والبالغــة 
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توفیرها من الأسواق المالیة في لندن ، ونسبة لنجاح شـركة السـودان الزراعیـة فقـد قـررت الحكومـة تسـلیمها 
م وبنـــاءا علیـــه تـــم دمـــج 1950علـــي أســـاس حقـــوق إمتیـــاز حتـــي عـــام ) مشـــروع الجزیـــرة(المشـــروع الجدیـــد 

ألــف  240ت المســاحة المرویــة حــوالي مشــروع الطلمبــات فــي الجزیــرة فــي المشــروع الجدیــد ، وبالتــالي بلغــ
ألـف فـدان فـي  667م ، وحـوالي 1926ألـف فـدان فـي عـام  300م ، ثم إرتفعـت الـى 1925فدان في عام 

،  1م 1956م وحـــوالي الملیـــون فـــدان فـــي عـــام 1938ألـــف قـــدان فـــي عـــام  852م ، وحـــوالي 1931عــام 
لحكومـة علـي أراضـي المشـروع وطریقـة حدث تفاوت اقتصادي واجتماعي جـراء الكیفیـة التـي إسـتولت بهـا ا

توزیع الحواشات علي المـزارعین ، كبـار المـلاك معظمهـم مـن القیـادات القبلیـة ، ومـا تبقـي مـن التوزیـع یـتم 
  . توزیعه علي المزارعین الذین لا یملكون أي أراضي زراعیة

ن القــري ، ویشــرف معظــم أراضــي الجزیــرة كانــت تخضــع لنظــام الملیــة الجماعیــة بواســطة القبائــل وســكا   
علــي إدارتهــا زعمــاء القبائــل والأعیــان ، وعنــدما بــدأ التســجیل قبــل إنشــاء المشــروع قــام الأعیــان والزعمــاء 

  بتسجیل الاراضي كملكیة 
ولـذا حصـل هـؤلاء علـي حقـول ملكیـة . خاصة بهم ، ولم یـتمكن غالبیـة السـكان مـن الحصـول علـي أرض 

وبالتــالي الحصــول علــي عــدد كبیــر مــن الحواشــات، إتبعــت  فــي  بعضــها إلــي ألاف الأفدنــة مــن الأراضــي
الإدارة البریطانیة أسلوب التهدید والعقاب في العمل في هذا المشروع یتمثل ذلك في تنفیـذ إجـراءات محـددة 

كمـا حـددت أیضـا  )1(7تشمل تحدید المحاصیل الواجب زراعتها ولوائح تـنظم وجـود الحیوانـات فـي المشـروع
للـذرة أو اللوبیـا  5منها تـزرع قطنـا ،  10فدان ،  40المحاصیل الذي یجب أن تزرع مثلا في حواشة ذات 

  . ، والباقي یترك بورا 
إتجهت إدارة الحكم الثنائي لشرق السودان في دلتا طـوكر والقـاش لزراعـة القطـن الـرخیص التكلفـة    

وبرزت مشكلة الهدنـدوة الـذین أبعـدوا عـن مـراعیهم لیحـل محلهـا  لأن الري فیضي ولا یحتاج إلي طلمبات ،
بعد كل هذا نجد أن الحكومة تجاهلت تماما صغار المزارعین في أراضي الزراعة المطریة وعلـي . القطن 

  . ضفاف النیل عدا منطقة جبال النوبة 
  : التطورات الاقتصادیة  في جوانب أخري 

نتــاج المحاصـیل الغذائیــة وعلــف الحیوانـات علــي ضــفاف النیــل تـم إنشــاء ســبعة مشـاریع زراعیــة لا     
فــي المدیریــة الشــمالیة إعتمــدت تلــك المشــاریع علــي الــري بالطلمبــات كــل مشــروع یغطــي مســاحة مــا بــین 

، كـــان الغــرض مـــن إنشـــاء هــذه المشـــاریع تلبیـــة إحتیاجــات الـــبلاد مـــن الغـــذاء  )2(فـــدانا 4000الــي  2000
حتیاجات فرق الخیالة العس   . كریة البریطانیة في مصر من علف الحیوان وإ

ســاعدت إســـتثمارات الحكومــة فـــي مجــال المواصـــلات علــي تطـــویر وتوســیع نشـــاطات التجــارة الداخلیـــة    
وأهـم جانـب فـي هـذا المجــال هـو بنـاء شـبكة السـكة حدیـد والتـي إرتبطـت بــدایاتها . والخارجیـة علـي السـواء 

                                                        
 مصدر سابق , صراع الثروة والسلطة في السودان ,تیم نبلوك   )1(
 م1958- -السیاسة الزراعیة في مشروع الجزیرة, فرح حسن آدم   )2(
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ط الســكة حدیــد مــن حلفــا الــي مدینــة الخرطــوم بحــري ، م وصــل خــ1899بــأغراض عســكریة ففــي دیســمبر 
، اء كبــري النیــل الأزرق فــي الخرطــوموبعــده تــم بنــاء خــط یــربط مدینــة عطبــرة بــالبحر الأحمــر ، وبعــدها بنــ

وهكـذا تـم ربــط  -م 1912واصـل خـط السـكة حدیـد فـي ســیره حتـي سـنار ثـم كوسـتي والابــیض وصـلها فـي 
بشواطئ البحر الاحمـر ومنطقـة مشـروع القـاش بمدینـة بورتسـودان منطقة انتاج الصمغ العربي في كردفان 

م إمتـد هـذا الخـط حتـي مدینـة القضـارف ، ومدینـة 1929، بهـدف تسـهیل عملیـة صـادر القطـن ، فـي عـام 
تكلفـة بنــاء الشـبكة تحملــت الحكومـة المصــریة معظمهـا لأن الضــرورة . سـنار لیلتقـي بخــط الجزیـرة والغــرب 

الخطوط الأخري تم تمویلهـا عبـر المسـاعدات والقـروض مـن الحكومـة المصـریة العسكریة فرضت ذلك أما 
  . والبنك الأهلي 

م إكتمــل أنشــاء مینــاء بورتســودان وبالتــالي إرتــبط الســودان بالعــالم الخــارجي ، ولتقــوم 1909فــي عــام       
، تـم ال السـفن الكبیـرةكـن مهیئـا لإسـتقببدور رئیسي في التجارة الخارجیة وذلك لأن میناء سواكن القدیم لـم ی

  . تمویل المیناء من موارد الحكم الثنائي مباشرة ومع ذلك أنشأت الحكومة أسطول من البواخر النیلیة
كل هذه التطورات في مجال النقل أدت إلي إنتشار التعامل النقدي في جزء كبیر من الـبلاد، إنتشـار       

امـل النقـدي مـن خـلال الأسـواق الكبیـرة والتـي تعـرض ونشوء المراكز الحضریة ساعد أیضا في إنتشـار التع
ــرو  ــوم ، الخضــ ــوب ، اللحــ ـــات الالبــــان المــــواد الغذائیــــة الفواكــــه ، الحبــ ـــوم.(ات ، ومنتوجـ ، أمــــدرمان الخرطـ

نسـمة فـي عـام  81880بدأت أعداد السكان تزداد في الخرطوم فـي كـل فتـرة مـثلا مـن ) . والخرطوم بحري
م ، والتوســع الســكاني نتــاج طلــب إدارة الحكــم الثنــائي لمزیــد مــن 1956فــي تعــداد  245736م إلــي 1894

ـــة فـــي عـــام  القـــوي العاملـــة للحاجـــة لهـــا فـــي تنفیـــذ المشـــاریع الإجتماعیـــة والاقتصـــادیة، كانـــت القـــوي العامل
م ، سـاعدت القـوي العاملـة 1956ألف في عـام  90ألف فرد في العاصمة المثلثة إرتفعت ال  15م 1908

ــهري ــوق الكبیــــر  ذات المرتـــب الشـ فـــي جــــذب صـــغار المنتجـــین فــــي الأریـــاف إلـــي نطــــاق اقتصـــادیات السـ
  . إلخ.... ثل الخرطوم مدني الأبیض والتعامل مع المراكز الحضریة م

نتشار التعامل النقدي تمكنت طبقة من التجار تحقیق أرباح وفوائد كبیرة       . مع توسع النشاط التجاري وإ
ـــاج المحلـــي وتوســـع 1930 -م 1898دان مـــن إن التطـــورات التـــي شـــهدها الســـو     م أدت الـــي زیـــادة الأنت

النشــاط التجــاري الــداخلي والخــارجي ، ومــن خــلال ذلــك بــدأ الســودان یبــرز كأحــد البلــدان الرئیســیة المنتجــة 
م أصبح السودان المصدر الرئیسي في العالم لإنتاج الصمغ العربي وذلك بسبب 1930للقطن ، وفي عام 

بالإضـافة إلــي الصـمغ العربــي والقطـن كــان الســودان . لتـي أدت إلــي تسـهیل صــادراته تطـور المواصــلات ا
م كـان 1930الملاحـظ أنـه فـي عـام . یصدر الجلود ، الماشیة ، الجمال ، حب البطـیخ ، الفـول السـوداني 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي یعتمــد علــي قطــاع الانتــاج المعیشــي التقلیــدي ، وهــذا یعنــي أن % 75حــوالي 
  . رات الاقتصادیة التي ذكرت من قبلبیة سكان السودان لم یتأثروا بشكل مباشر بالتغییغال
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   یبین صادرات السودان من الصمغ العربي) 14-2(جدول 
  م1954 -1926خلال الفترة  )بالالاف الاطنان مع نسبة مئویة ( 

  صادر الصمغ العربي  السنة
1926  2.890  )79.2(  
1930  19.175  )76.8(  
1934  21485  )76.4(  
1938  22005  )72.0(  
1942  14980  )72.1(  
1946  31365  )78.2(  
1950  37950 )84.0(  
1954  43220  )85.0(  

  .تقاریر سنویة –وزارة المالیة : المصدر 
  یبین صادرات الثروة الحیوانیة في بعض السنوات) 15-2( جدول

  الجمال  الماشیة  الضأن  السنة
1904  7.846  1.661  -  
1910  67.387  -  -  
1926  25.000  16.000  -  
1942  151.782  50.890  -  
1956  107.000  53.000  38.000  

  . تقاریر سنویة  –وزارة  المالیة : المصدر
  

   -:م 1956 - 1930صورة الاقتصاد السوداني في الفترة من 
  : اعادة استثمار الارباح المتراكمة   - 1

إستمرت الحكومة في تمویـل بعـض المشـروعات الضـروریة ، وفـي القطـاع الخـاص تـدفقت بعـض   
الاســتثمارات الاجنبیــة الخاصــة وذلــك لأنشــاء مصــنعي أســمنت عطبــرة والــذي كانــت تملكــه شــركة بــورتلاد 
 البریطانیـة ، ومصــنع البیــرة فــي الخرطـوم بحــري الــذي كانــت تملكــه المصـانع البریطانیــة العاملــة فــي مجــال
التقطیر ، كما ساهم رأس المال الأجنبي في تطور البنوك والشركات التجاریة ، رأس المال المتـراكم خـلال 
تلك الفترة لم یستثمر كله في السودان بعضه خارج السودان في شكل أربـاح للمؤسسـات الخاصـة جـل هـذه 
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جنیـــه  9.500.000، أكثـــر مــن ) م1956 -1947(الأربــاح مـــن مشــروع الجزیـــرة ، إذ بلغــت أرباحـــه فــي 
  . )1(إسترلیني
أما بالنسبة للقطاع الخـاص الـوطني نلاحـظ أن بعـض الـذین حققـوا تكوینـات رأسـمالیة عملـوا علـي   

تأثر السودان بالأزمة الاقتصـادیة وذلـك لإعتمـاده علـي تصـدیر  1930في . إستثمارها في أنشطة تجاریة 
ب العـالمي ونتـاج ذلـك قلـت إیـرادات الحكومـة محصول وحید وهو القطن والذي واجه هبوطا حادا من الطلـ

إن الزیــادة الكبیــرة فــي إیــرادات الحكومــة تعــود إلــي مشــروع الجزیــرة ومشــاریع القطــن یعكــس الاحصــاءات . 
جنیهــا مصــریا ومــن هــذا المبلــغ  5894951م إذ وصــلت إیــرادات الحكومــة إلــي 1942الرســمیة فــي عــام 

  : كالآتي ) 16-2(ل كانت مساهمات المشاریع الزراعیة  في الجدو 
 

  1956 -1930خلال الفترة من  مساهمات المشاریع الزراعیة) 16-2(جدول رقم 
  العملة  المساهمة  إسم المشروع
  1.369.829  مشروع الجزیرة

  
  

  155.492  مشروع النیل الابیض
  50.793  مشروع القاش
  21.224  مشروع بركة

  51.555  مشاریع الطلمبات
  10.000  المطریةمشاریع الزراعة 
  جنیه مصري  1.658.893  الجملة

  تقاریر مختلفة  –وزارة الزراعة : المصدر   
  

  

  :الادارة والخدمات والاستثمارات الانتاجیة : قطاع الحكومة 
  : الادارة والخدمات / أ

التوسـع فـي الشـق الإداري كـان مكلفــا ، لـذا فـإن الحكومـة أنفقـت معظــم إیـرادات الحكومـة فـي بنــاء   
ـــون  ــــاها الموظفـــ ــان یتقاضــ ـــي كــــ ـــة التـــ ــــات العالیـــ ــــن المخصصـ ـــاتج مــ ــه نـــ ــاع تكلفتــــ رتفــــ ــــاز الاداري ، وإ الجهـ

إضــافة  )2(مــن إجمــالي النفقــات الحكومیــة% 609الاســتعماریون ومــا یؤكــد ذلــك أن معاشــاتهم كانــت تمثــل 
مـة مـن إجمـالي نفقـات الحكومـة ، أضـف الـي ذلـك فـإن الحكو % 8.9الي الصرف علـي الـدفاع والـذي بلـغ 

م ولأول مرة بدأت الحكومة 1936كان علیها سداد القروض الخاصة بمشروع الجزیرة وفوائدها ، في یونیو 

                                                        
 بقامصدر س, صراع الثروة والسلطة في السودان , تیم نبلوك   )1(
  صراع الثروة والسلطة في السودان مصدر سبق  )2(
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مـــن الإنفـــاق % 9علـــي الخـــدمات الاجتماعیـــة مثـــل الصـــحة والتعلـــیم والترفیـــه وقـــد بلـــغ الصـــرف  فالصـــر 
  :التالي )17-2(م ویوضح ذلك الجدول1956/  55عام % 55م ثم إرتفع الي 1938الحكومي في عام 

  
  55/56خلال الفترة  الصرف علي الخدمات الإجتماعیة) 17-2(جدول رقم 

  1027  المدارس الفنیة
  66036  المدارس الصغري

  137150  المدارس الاولیة
  10314  المدارس الوسطي
  3970  المدارس الثانویة

  712  كلیات تدریب المعلمین
  802  جامعة الخرطوم

  219831  الاجمالي
  .تقاریر مختلفة –وزارة المالیة : المصدر
  : 55/56خلال الفترة  یبین إجمالي إنفاق وزارة المعارف) 18-2(جدول 

  4436426  الانفاق الجاري
  2002560  الانفاق الرأسمالي
  638806  الانفاق الاجمالي

   69م مصلحة الإحصاء الخرطوم ص1961 - 1960جمهوریة السودان الإحصائیات الداخلیة :  المصدر
  

  : الاستثمارات الانتاجیة / ب
إســتثمارات الحكومــة فــي قطاعــات الانتــاج المختلفــة مثلــت جــزءا یســیرا مــن إجمــالي إیراداتهــا، مثــل     

إنفــاق الحكومــة فــي قطــاع الزراعــة والثــروة الحیوانیــة ، النقــل والمواصــلات ، الصــناعة والتجــارة حــوالي 
ة والبیطریــة مــن إجمــالي الانفــاق الحكــومي ، فــي هــذه الفتــرة وســعت الحكومــة الخــدمات الزراعیــ% 20

كما تحسـنت بدرجـة أقـل المواصـلات عـن طریـق  -بصورة واضحة خاصة في قطاع الزراعة التقلیدیة 
بناء خط سكة حدید یربط مدینة سـنار بالرصـیرص، تـم إنشـاء مصـلحة الخطـوط الجویـة السـودانیة فـي 

الحضریة إلي م ، في مجال الطاقة تم تشیید عدد من محطات الطاقة الحراریة في المراكز 1950عام 
  . جانب محطة تولید كهرباء سنار

ركزت الحكومة في مجال التنمیة الاقتصـادیة علـي قطـاع المشـاریع الزراعیـة عبـر توسـیع مشـروع   
 )1(ونفـس التطـور حـدث فـي مشـروع القـاش. فـدان الـي ملیـون فـدان 300,000الجزیرة لتصـل مسـاحته مـن 

                                                        
  م1959-لندن -قصة التنمیة في السودان, الجزیرة ,جستكا   )1(
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فـدان بغـرض تعـویض المـزارعین الـذین  25.000احة م إكتمل إنشاء مشاریع النیل الابیض بمس1935في 
م ، وذلــك لخدمــة مصــالح مصــر لضــمان 1936فقــدوا أراضــیهم نتیجــة إنشــاء خــزان جبــل أولیــاء فــي عــام 

فــي النیــل الأزرق إنشــأ مشــروع الجنیــد ، یــروي بالطلمبــات . إســتمرار الامــداد المــائي ، فــي فصــل الصــیف 
ــي مســـــاحة قـــــدرها  ــاعفت 300.000ویغطــ ــدان وتضـــ ــاج العلـــــف  فـــ ـــمالیة لإنتـــ المشــــاریع الزراعیـــــة فـــــي الشــ

إضافة الي مشاریع صغیرة حول الخرطـوم . م 1944فدان عام  58.000والمحاصیل الغذائیة حتي بلغت 
 80.000م الـي 1950فدان وصلت في عـام  600 - 500، أعالي النیل الاستوائیة وكانت مساحتها من 

انـدي ذا الاهـداف الزراعیـة والصـناعیة فـي نفـس الوقـت وهدفـه فدان إضافة الي تلك المشـاریع ، مشـروع الز 
كـــان تنمیـــة المنطقـــة الجنوبیـــة الغربیـــة للســـودان حیـــث قبیلـــة الزانـــدي ، لإحـــداث الاكتفـــاء الـــذاتي والتصـــنیع 
المحلي ولیس التصـدیر للخـارج ویشـمل تصـنیع السـلع الاسـتهلاكیة مثـل المنسـوجات القطنیـة ، الصـابون ، 

تم تمویل المشروع عن طریق منحة من بریطانیا تقـدیرا لوقـوف . واجهته صعوبات فنیة  السكر ، البن لكن
ــترلیني ، وتـــم تـــوطین الســـكان حـــول  ـــة تقـــدر بملیـــون جنیـــه إسـ ـــة الثانی الســـودان معهـــا أثنـــاء الحـــرب العالمی

اجـه لـم یكـن للمشـروع أربـاح تـذكر وكـان إنت. أسـرة كـل قریـة  500قریـة لإقامـة  1000المشروع بعد إنشاء 
  ): 19-2(م كما  بالجدول  1955 - 54في عام 

  
  

  .54/55خلال الفترة إناجیة مشروع الجزیرة ) 19-2(جدول رقم 
  یاردة 1635868  منسوجات قطنیة
  طن 510  أمباز بذرة القطن

  طن 122  زیوت بذرة القطن 
  طن 118  الصابون

  طن 216  السكر
  م 1960وزارة المالیة والاقتصاد الوطني : المصدر 

إضــافة الــي هــذه الاســتثمارات قامــت الحكومــة بإنشــاء ثلاثــة محــالج كبیــرة للقطــن فــي بورتســودان      
وعطبرة وسنار وستة محالج صغیرة في كردفان ، وذلك لتلبیـة الاحتیاجـات المحلیـة وتشـجیع صـادرات 

  . القطن 
  

  : القطاع الخاص 
اریع الطلمبــات ، الزراعــة التجاریــة المطریــة الاســتثمار فــي العقــارات، التجــارة والصــناعات ویشــمل مشــ

  . الخفیفة 
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   -: )1(مشاریع الطلمبات/ أ
فـي النصـف , كان مجال الاستثمار الأول والذي جـذب رأس المـال الخـاص هـو مشـاریع الطلمبـات    

لخاصـة فـي الجزیــرة أبـا وبعـد فتـرة وجیــزة الثـاني مـن العشـرینات تــم إنشـاء عـدد مـن مشــاریع الطلمبـات ا
 )2(إنتشرت مشاریع خاصة لكـن بحجـم أقـل فـي معظـم منـاطق النیـل الأبـیض بـین جبـل أولیـاء وكوسـتي

م كـان هنالـك 1955وفي الأربعینات قامت مشاریع مماثلة علي طول نهر النیل في الشـمالیة فـي عـام 
والتوزیــع  )3(فـدانا 620.000حة تقـدر ب حـوالي الألـف مـن مشـاریع الطلمبـات الخاصـة ، وغطـت مسـا

الجغرافـــي لهـــذه المســـاحة ثلـــث المســـاحة فـــي مدیریـــة النیـــل الأزرق ، خمســـها فـــي المدیریـــة الشـــمالیة ، 
، تنبــع أهمیــة هــذه المشــاریع أنهــا تمثــل  )4(والبــاقي مــوزع بــین مــدیریات الخرطــوم وكســلا وأعــالي النیــل

م بــدأت ظــاهرة إنتشـــار 1951فــي عـــام . الســودان حــوالي ثلــث مســاحة أراضـــي الزراعــة المرویــة فـــي 
مشاریع الطلمبات الخاصة تعود الي بدایات الاستثمار الحكومي إتضح أن هـذا المجـال یحقـق ویسـمح 
بزراعــة مجموعــة مــن المحاصــیل ، مــع ضــمان مــدخلات الانتــاج ومنافــذ التســویق ، ركــزت المشــاریع 

لغذائیــة فــي الخرطــوم والشــمالیة ، وحققــت هــذه الخاصــة علــي القطــن فــي النیــل الأزرق ، والمحاصــیل ا
هنالــك أربعــة أنــواع مــن هــذه المشــاریع الزراعیــة الخاصــة النــوع الأول . المشــاریع أربــاح كبیــرة وســهلة 

المشـاریع الخاصــة بــالأفراد ، ویشــكل أكثـر مــن ثلثــي المشــاریع ، النـوع الثــاني مشــاریع الشــراكة ویشــكل 
،النــوع الثالــث تملكــه شــركات مســاهمة وعــددها قلیــل ، أمــا النــوع حــوالي ربــع المشــاریع فــي تلــك الفتــرة 

ــا دفـــع أصـــحاب المـــال  ــذا مـ ــتثمار هـ ــت مجـــالا مغریـــا للإسـ ـــة إذ مثلـ ـــات التعاونی ـــع مشـــاریع الجمعی الراب
  .المشاركة فیها 

  : الزراعة التجاریة المطریة / ب
بــدأت الزراعـــة المطریــة التجاریـــة مـــن خــلال الدولـــة ، وســـبب ذلــك الـــنقص الغـــذائي الــذي حـــدث جـــراء 

م عملـت 1943الحرب العالمیة الثانیة ، لذا عملت الحكومة علي تشجیع إنتـاج الحبـوب الزیتیـة ، فـي عـام 
جبارهم علـي الع مـل فـي منـاطق الحكومة علي تسفیر العمال العاطلین عن العمل في أمدرمان والخرطوم وإ

  . إنتاج الذرة في القضارف وكان نجاح التجربة ضعیفا لان إنتاجیة العامل كانت متدنیة 
بعد فشل التجربة الأولي تحولت الحكومة الي أسالیب الزراعة الآلیة بغرض تـوفیر الحبـوب الزیتیـة   

  . والتي من المتوقع أن تواجه نقصا حادا بعد الحرب العالمیة الثانیة
رفضت الحكومـة زراعـة الحبـوب الزیتیـة ، بحجـة أن محصـول السمسـم یحتـاج فـي حصـاده لسـرعة   

م بــدأ إنتـــاج الــذرة عـــن طریــق أســـالیب الزراعــة الآلیـــة 1945فــي عـــام . معقولــة لــذا إتجهـــت لزراعــة الـــذرة 

                                                        
 الخرطوم-1960, حصاء مشاریع الطلمبات, وزارة الزراعة    )1(
 م1960,ملفات مشاریع النیل الابیض للاعاشة, وزارة الزراعة   )2(
 مصدر سبق ذكره , لمباتإحصاء مشاریع الط, وزارة الزراعة   )3(
  مصدر سبق ذكره , إحصاء مشاریع الطلمبات, وزارة الزراعة   )4(
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ي م ، إرتفعـت الـ1945فـدان فـي عـام  12.000بواسطة هیئة إمدادات الشرق الأوسط البریطانیة ، زرعت 
م إنسحبت الهیئة من العمل بسبب صعوبة توفیر العمالـة وضـعف فـرص 1947فدان ، في عام  21.000

فـدان  20التوسع في إنتاج السمسم ، ومن ثـم دخلـت فـي شـراكة مـع المـزارعین، تقـوم الهیئـة تـوفیر الأرض 
المبیـدات ، المیـاه ، للمزارع وتحضیرها للزراعة بالات الحرث مع البذور بعملیات المشي الأولي، للبـذور ، 

أخشاب المنازل ، إجراءات التسویق وحتي المحصول ، أما واجبات المزارع إعادة بذر البذور في المناطق 
التــي تحتــاج الــي ذلــك ، تنظیــف الأرض مــن الحشــائش ، حمایــة المحصــول مــن الحشــرات والشــلخ وتــوزع 

دارة المشروع% 50عائدات الانتاج    . لكل من المزارع وإ
مـزارع  1.000م ، كـان یعمـل فیـه أكثـر 1953ذا التنظیم ظل مشروع الزراعة الآلیـة یعمـل حتـي به     

  : فدان ومع ذلك لم یحقق النجاح المتوقع لأسباب عدة  251000، ویغطي مساحة 
  .فكرة الشراكة لم تكن مقبولة من قبل المزارعین  -
  .یقوم العمال بتهریب جزء من المحصول وبیعه لمصلحتهم الخاصة  -

 .إضراب سائقوا التراكترات الذي أثر علي العملیات الزراعیة  -

 .إضافة الي كل ذلك الضغوط السیاسیة والاقتصادیة من قبل دوائر القطاع الخاص  -

لــذا قــدم عــدد مــن أعضــاء الجمعیــة التشــریعیة طلبــا لــدخول القطــاع الخــاص مجــال الزراعــة الألیــة        
ان هــدف القطــاع الخــاص الســیطرة الكاملــة علــي نشــاط الزراعــة م ، كــ1953وتمــت الموافقــة كــان ذلــك فــي 

م وزعــت الحكومــة منطقــة مشـروع الزراعــة الآلیــة الــي حیــازات تبلــغ مســاحة 1954المطریـة الآلیــة فــي عــام 
علـي هـذا الأسـاس بـدأت الزراعـة المطریـة التجاریـة تسـیر بخطـوات سـریعة ، . فـدان  1.000الواحـدة منهـا 

  . )1(فدان كلها في القدنبلیة بالقرب من القضارف 388.000ساحة المزروعة م بلغت الم1956ففي عام 
  : الاستثمار في العقارات ، التجارة والصناعات الخفیفة / ج

م ، إذ كان الاستثمار فیهـا أكبـر 1956 - 1930الاستثمار في هذه الانشطة له أهمیة في الفترة من      
مثلـت العقـارات نسـبة ضـعیفة مـن إجمـالي . من الاستثمار في مشاریع الطلمبات أو مشـاریع الزراعـة الآلیـة

فیهـــا قــدرا معتبـــرا م ، لكــن مســاهمة القطـــاع الخــاص 1956 - 55فــي عـــام ) فقـــط % 3( النــاتج المحلــي 
، مـن المعلـوم أن الاسـتثمار فـي العقـارات یمثـل مجـالا مریحـا ومربحـا بالنســبة  )2(لـنفس الفتـرة% 83وصـل 

  . لأصحاب رؤوس الاموال الصغیرة 
یــرتبط النشــاط التجــاري عــادة بخدمــة المواصــلات ومــن الجــدول أدنــاه نوضــح عــدد الشــاحنات وبالتــالي     

  .مار في النشاط التجاري تستطیع أن ندرك حجم الاستث
  
  

                                                        
 .م1968, اقتصادیات الانتاج الزراعي في مشاریع الطلمبات الخاصة  ، جامعة الخرطوم , عبد الرحمن الحضري  )1(
 .م 1959الدخل القومي للسودان ، الخرطوم ، ,  مصلحة الاحصاء السودان  - )2(
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  م1956یوضح عدد اللواري والشاحنات المسجلة حتي عام ) 20- 2(الجدول
  الجملة  الحكومة  القطاع الخاص  النوع

  8.378  2.131  6.247  اللواري 
  2.240  787  1.633  الشاحنات 

  10.798  2.918  7.880  الجملة
  . 35م ص1961/  60مصلحة الاحصاء ، حسابات الدخل القومي ، جمهوریة السودان : المصدر
شهد النشاط التجاري دخول إستثمارات كبیرة ، وحجم هذا النشاط یـرتبط بعـدد السـكان الـذین یعتمـدون      

سـي نسمة یتحصلون علـي دخلهـم الرئی 55.000م وجد أن حوالي 1956علیه في معاشهم ، في إحصائیة 
ومن الواضح أن جلهم یعملـون قـي مؤسسـات القطـاع الخـاص بحكـم محدودیـة النشـاط  )1(من قطاع التجارة

  . الحكومي في المجال التجاري 
م كــان هنالــك 1956كانــت تجــارة الصــادرات والــواردات تمثــل أهــم مجــالات النشــاط التجــاري فــي عــام      

، لكــن جــزء كبیــر مــن تجــارة الصــادر والــوارد كــان فــي أیــدي  )2(شــركة تعمــل فــي هــذا المجــال 20حــوالي 
ینـانیون، (الشركات الأجنبیة ، وعـدد كبیـر مـن الشـركات المحلیـة كـان مملوكـا لسـودانیین مـن أصـل أجنبـي 

  ). لبنانیون ، ومصریون بشكل رئیسي
ود لــرأس أمــا قطــاع الصــناعات الخفیفــة فــي الغالــب هــي صــناعات صــغیرة ووحــدتین أساســیتین منهــا تعــ   

ـــرة الــــي  ــك الفت ــال المحلــــي فـــي تلــ ــال الاجنبـــي همــــا الاســـمنت وتكریــــر البتـــرول وبالتــــالي یتجـــه رأس المـ المـ
  : الصناعات الصغیرة ، شكل الانتاج الصناعي یظهر في الجدول التالي 

  

                                                        
 م1957م ، 1956/  55, التعداد السكاني الاول, مصلحة الاحصاء   )1(
  44م ص1958م ، لندن ، 1958/ 57دلیل السودان التجاري   )2(
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  م1956 - 1955یوضح الانتاج الصناعي في السودان ) 21-2( جدول
  )الجنیهاتبألاف (جملة الانتاج   نوع الصناعة 
  1000  تكریر البترول 

  347  صناعة المیاه الغازیة 
  340  صناعة الدقیق 

  228  صناعة الاسمنت
  152  الورش الهندسیة 
  137  صناعة التقطیر

  131  صناعة الصابون 
  106  صناعة الثلج

  84  صناعة الحلویات
  77  صناعة الطباعة 

  67  ورش التجارة 
  38  صناعة الصفیح

  ج2736  الجملة 
  .31م ص1959الدخل القومي للسودان ، مصلحة الاحصاء الخرطوم : المصدر 

كانـت الممیــزات  )1(م1956/ 55مـن إجمـالي النــاتج المحلـي فـي عــام % 1مثلـت هـذه الصــناعات   
الرئیسیة لقطاع الصـناعات تتمثـل فـي صـغر حجمـه وصـغر وحداتـه الإنتاجیـة الفردیـة ، القـوي العاملـة فیـه 

إضافة الي ذلك مجالین همـا ملاحـات بورتسـودان لأنتـاج . فرد وجل المستثمرین من قطاع التجار  9500
جنیـه یقـوم  113.000إنتاجهـا  م وصـلت فیـه1956/  55م ، فـي عـام 1934الملح والتي أنشئت في عام 
  . بالعمل فیها العمالة المحلیة 

أمـا المجــال الأخــر شــركات البنـاء والتشــیید الاســتثمارات وتزایــدها فـي مجــال العقــارات أدت الــي نشــؤ        
م كانـت مسـاهمة قطـاع البنــاء 1956/  55الشـركات والمقـاولین المتخصصـین فـي البنـاء والتشــیید فـي عـام 

  . )2(من إجمالي الناتج المحلي% 5والتشیید 
  : نوضح هنا بعض المظاهر الاقتصادیة الملازمة لنمط التنمیة الذي تناوله هذا المبحث     

مـن إجمـالي النـاتج % 1م كان ضعیفا إذ كانت تساهم الصناعة بأقل من 1956القطاع الصناعي حتي  -
وتمثـل قـوي مسـاهمة . القومي وتستخدم قوي عاملة قلیلة جدا مقارنة بحجم القوي المتـوفرة فـي سـوق العمـل 

                                                        
 .الدخل القومي للسودان ، مصدر سبق ذكره, مصلحة الإحصاء   )1(
 مصدر سابق, مصلحة الإحصاء   )2(
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النجـارة ، الغـزل ، مثـل صـناعة ، العصـائر ، الحبـال ، ( أقل من ثلث مساهمة الصـناعة الحرفیـة التقلیدیـة 
  ). إلخ..... النسیج ، الملابس ، الطواقي ، الأواني، المریسة ، الجلود ، الأحذیة منتجات العاج 

وفشــل الصــناعة یعــود الــي سیاســة الحكومــة التــي تقــوم علــي أســاس أن التنمیــة الزراعیــة تمثــل أســاس     
عتبار الاستثمار الصناعي نوعا من التـرف والتبـذی ر ، أمـا القطـاع الخـاص كانـت التسـهیلات المستقبل ، وإ

المطلوبة للاستثمار في القطـاع الصـناعي اكبـر مـن إمكانیـات المسـتثمر المحلـي ولـم تعجـل الحكومـة علـي 
حـــل مشـــاكله لأن السیاســـة الاقتصـــادیة للحكومـــة تقـــوم علـــي إتجـــاه تســـهیل عملیـــات التبـــادل بـــین منتجـــات 

وبالتـالي كانـت الضـرائب الجمركیـة متدنیـة ، حتـي السـلع  -یـة السودان الزراعیة والسـلع الصـناعیة الأنجلیز 
الــواردة مــن مصــر كانــت معفــاة مــن الجمــارك وهــذا خصــما علــي الصــناعة المحلیــة الجدیــدة والتــي تجابــه 
منافسـة حـادة فــي السـوق ، والمنافســة غیـر متكافئــة بحجـم التفـاوت الكبیــر بـین الصــناعات الاجنبیـة الكبیــرة 

حلیــة الصــغیرة الحجــم ، لــذا ظــل الاســتثمار الصــناعي فــي تلــك الفتــرة مغــامرة غیــر الحجــم والصــناعات الم
مأمونة العواقب ، إضافة الي ذلك فإن المستعمر كان هدفه تحقیق أعلي الأرباح من إستعماره للدولة ومن 

  .ثم یتوفر هذا الربح في منتجات المواد الخام غیر المصنعة 
لحالـــة التـــي كانـــت علیهـــا قبـــل فتـــرة الحكـــم الثنـــائي رغـــم التطـــور ظلـــت أجـــزاء كبیـــرة مـــن الاقتصـــاد فـــي ا -

ــــاع  ــــدیث والقطـ ـــاع الاقتصـــــادي الحـ ــین القطــ ـــي الســـــودان بـــ ــ ــــمیة ف ـــاءات الرسـ ــادي ، تمیـــــز الاحصــ الاقتصـــ
ــدات الانتــــاج  ــد علــــي أســـالیب ومعــ ــي الــــذي یعتمـ ــدیث الاقتصـــاد المحلــ الاقتصـــادي التقلیــــدي ، یقصـــد بالحــ

قلیدي جزء من الاقتصاد یعتمد علي أدوات ومعـدات الانتـاج التقلیـدي الحدیث أي اقتصاد حضري ، أما الت
/  55مــن إجمــالي النــاتج المحلــي فــي عــام % 43علــي هــذا الاســاس یســاهم القطــاع الحــدیث ب . البســیط 
مـن السـكان یعملـون فـي هـذا % 90، هذا یعني أن أكثر من  )1(%56.4م بینما التقلیدي یساهم ب 1956

  . ة ومزارعین بسطاء القطاع التقلیدي كرعا
ــارة الخارجیـــة مـــثلا فـــي عـــام       م كـــان مجمـــوع 1956 - 1955إعتمـــاد الاقتصـــاد الســـوداني علـــي التجـ

ــوالي  ــواردات یعـــادل حـ ــذا الوضـــع جعـــل الاقتصـــاد  )2(مـــن إجمـــالي النـــاتج المحلـــي% 40الصـــادرات والـ هـ
لأسـعار القطـن العالمیـة یـنعكس السوداني عرضة لتأثیرات التقلبات الخارجیة ، مثال ذلك أي هبوط یحدث 

ذلك سلبا علي عائدات الـبلاد مـن العملـة الصـعبة ، وعـدم تطـور القطـاع الصـناعي یـؤدي الـي سـد الـنقص 
مـن الســلع مــن الخــارج ، وأي هبــوط فــي صــادرات السـودان یــؤدي الــي إنخفــاض حجــم الــواردات مــن الســلع 

  . المصنعة
% 75اسي القطن یتم التبادل مع البلـدان الغربیـة المتقدمـة تقوم تجارة السودان علي الزراعة وبشكل أس    

مـن الـواردات تــأتي مـن هـذه البلـدان % 5من الصادرات تتجـه نحـو أوربـا الغربیـة وأمریكـا الشـمالیة وحـوالي 

                                                        
 الدخل القومي السوداني ، مصدر سبق ذكره, مصلحة الإحصاء   )1(
 م 1962 -1961العرض الاقتصادي   -وزارة المالیة ومصلحة الإحصاء   )2(
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نفسها وباقي الصادرات والواردات موزعـة بـین مصـر والهنـد والیابـان یمكننـا القـول بـأن الاقتصـاد السـوداني 
  . طا وثیقا بالرأسمالیة العالمیة یرتبط ارتبا

تــدفق دخــول كبیــرة للحكومــة مــن مؤسســات القطــاع العــام علــي رأســها مشــروع الجزیــرة الــذي بلغــت جملــة  -
، إضــافة الــي مشــاریع إنتاجیــة  )1(ملایــین مــن الجنیهــات 5عائداتــه للحكومــة فــي بدایــة الخمســینات حــوالي 

یة ، لذا كانت الحكومة لا تعتمد علي الضرائب كثیـرا إذ أخري مثل المحالج ، السكة حدید ، الخطوط الجو 
أي أن إدارة الحكـــم الثنـــائي تركـــت  )2(م1956/  55مـــن الایــرادات الحكومیـــة فـــي عــام % 64كانــت تمثـــل 

مصـــدرا هامـــا لتـــدفق الایـــرادات الحكومیـــة  إعتمـــدت علیهـــا حكومـــات مـــا بعـــد الاســـتقلال فـــي وضـــع تنفیـــذ 
 . برامجها التنمویة

 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 . تقاریر سنویة  - إدارة مشروع الجزیرة  )1(
 الخرطوم, م 1974الضرائب والتنمیة الاقتصادیة في السودان ،, سید خیري  )2(
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  المطلب الرابع
  التنمیة في السودان في فترة ما بعد الإستقلال

  م1989 - 1956
  : مقدمة 

الـي صـیاغة تركیـب قـوي اجتماعیـة داخـل المجتمـع السـوداني ، ) الحكـم الثنـائي(عمل الاسـتعمار      
من خلال عملیات التراكم الرأسمالي واعادة الاستثمار هذا الواقـع الجدیـد أثـر بشـكل مباشـر فـي تعامـل 

لـك مظهــران الحكومـات الوطنیـة مــع قضـایا التنمیـة الاقتصــادیة فـي الســودان ، أضـف الـي ذلــك أن هنا
ــا  ـــة الاقتصـــاد الســـوداني همـ ــات التـــي : لعـــدم المســـاواة فـــي تركیب ــم الموقـــع الاقتصـــادي للفئـ تقویـــة ودعـ

والمظهــر الاخــر الانقســام بــین منــاطق القطــر التــي شــهدت . اســتفادت مــن اقتصــادیات الحكــم الثنــائي 
إهتمـام یــذكر  بعـض مظـاهر التقـدم الاجتمــاعي والاقتصـادي مـن جهــة وبـین المنـاطق التـي لــم تجـد أي

وتتكون  Tتركزت جهود إدارة الحكم الثنائي في مجال التنمیة في منطقة تشبه حرف . من جهة أخري 
من المناطق النیلیة شمال الخرطوم ، مناطق النیـل الازرق والابـیض جنـوب الخرطـوم ، وسـط كردفـان 

  .  )1(وجنوب مدیریة كسلا
السـلطة تأمــل فـي تغییـر اقتصــادي إجتمـاعي یعــود  جـاءت الحكومـات الوطنیــة المتعاقبـة الـي ســدة     

م 1956بالخیر علي الشعب السوداني لذا سوف ینـاقش هـذا المبحـث حكومـات مـا بعـد الاسـتقلال مـن 
  .   م شارحا وموضحا الوضع الاقتصادي للبلاد 1989الي 

  : 1969 -1956الوضع الاقتصادي للسودان من 
ــی     م بخاصــیة هــي أن الســلطة والنفــوذ ظــل بأیــدي 1969/  56ن تمیــز التــاریخ السیاســي للســودان مــا ب

المجموعـات التـي اسـتفادت مـن عملیـة توزیــع المـوارد والتـي تمـت أبـان الحكــم الثنـائي ، وهـذه الفئـة لـم تكــن 
حریصة علي إصـلاح جـذري علـي بنیـان الـبلاد الاقتصـادي والاجتمـاعي وهكـذا اسـتمر عـدم التـوازن الـذي 

الثنـائي ورغـم أن بـرامج الاحـزاب السیاسـیة خـلال الخمسـینات والسـتینات تعهـدت  كان سائدا في فترة الحكم
بتحقیــق التنمیــة فــي المنــاطق الأقــل نمــوا وبتحســین الاوضــاع المعیشــیة للفئــات الاقــل حظــا فــي المجتمــع ، 

  . لكن الدولة لم تحول هذه الالتزامات الادبیة الي حقائق 
م والدیمقراطیـة 1958م حكومـة عبـود 1956مـة الأزهـري فـي تغطي هذه الفترة ثلاث حكومـات ، حكو      

، الي التوسع في م1969/  56قتصادیة في الفترة من م إتجهت السیاسة الا1969م الي 1964الثانیة في 
م ، كانت الاستثمارات في القطـاع الخـاص تتجـه للزراعـة المرویـة 1956نفس الاطار الذي كان قائما قبل 

م قلت وتیرة التوسع ، حیـث أدي إنخفـاض أسـعار القطـن عالمیـا 1960، بعد عام  والزراعة المطریة الآلیة
م توقــف الاســتثمار فــي هــذا المجــال ، بینمــا 1962الــي عــدم جــدوي مشــاریع القطــن اقتصــادیا ، فــي عــام 

                                                        
 .30-25ص ص ,  مصدر سبق,  الثروة والسلطة في السودانصراع , تیم نبلوك  )1(
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مشروع زراعي آلـي  500م كان هنالك حوالي 1969استمر الاستثمار في مجال الزراعة الآلیة ، في عام 
  . ملیون فدان  1.8تها جمیعا حوالي تبلغ مساح

أمــا فــي مجــال الصــناعة فــإن السیاســات الحكومیــة فــي تنمیتهــا ركــزت علــي أن یكــون للقطــاع الخــاص     
دور فعـال فــي مجــال الصــناعة ، ونصــت علــي ذلـك وثیقــة أصــدرتها وزارة التجــارة والصــناعة والتمــوین فــي 

فیر الخـــدمات العامــة وعلـــي المجــالات التـــي لا ، علــي أن یقتصـــر دور الحكومــة علـــي تــو  )1(م1956عــام 
یتوفر فیها للقطاع الخاص القدر الكافي من المعرفة ، أو التي تحتاج لرأس مال أكبر مـن قدرتـه ، إهتمـت 
الحكومــة الامریكیــة فــي فتــرة الــزعیم الأزهــري بالســودان، وتجلــي هــذا الاهتمــام فــي شــكل المعونــة الامریكیــة 

ر فترة أزهـري السیاسـیة لـم یكـن لحكومتـه مؤشـرات واضـحة فـي الاقتصـاد لقص. م 1957والتي ظهرت في 
  . والذي یعتبر مركزي بحت

المجـر ، ألمانیـا ( م تمت اتفاقیـات الـدفع مـن بعـض دول أوربـا الشـرقیة 1958 -1956في الفترة من      
م تــم إنشــاء 1969 -1959، فــي هــذه الفتــرة وهــي مــن .  )2(وهــي اتفاقیــات تجاریــة) الشــرقیة ، یوغســلافیا

ملیـون جنیـه وهـي ثلاثـة منهـا للتعلیـب وأثنـین للسـكر ومصــنع  23بضـعة مصـانع باسـتثمار مـن الدولـة بلـغ 
، كـان غـرض الحكومـة لـیس السـیطرة علـي  )3(تجفیف ألبان وآخر لتجفیف البصل ومدبغـة ومصـنع كرتـون

اع الخــاص ، فـي أن یســهم فــي هـذه المصــانع أو یشـتریها ، وهــذا لــم الصـناعة إنمــا فـتح الطریــق أمــام القطـ
یتحقــق وظـــل اســـتثمار القطـــاع فـــي الصــناعة ضـــعیف جـــدا ، فـــي هـــذه الفتــرة تـــم إنشـــاء مشـــروع المناقـــل ، 
ومصـــانع صـــغیرة للتجفیـــف والســـجائر والحلویـــات ، المصـــانع التـــي أنشـــئت كانـــت بقـــرض روســـي ویتضـــح 

ذه المصانع علي كل انحـاء القطـر بـدلا مـن التركیـز علـي الوسـط وهـي صورة النظام الشیوعي في توزیع ه
موزعة كالاتي سكر الجنید وسط السودان ، تعلیب الفاكهة كریمة الشمالیة ، ألبـان بابنوسـة غـرب السـودان 

  . كرتون كسلا شرق السودان ، وتعلیب الفاكهة واو جنوب السودان 
ــا فــــي       ــرض خــــزان م شــــ1964 -61قــــدم البنــــك الــــدولي قرضــ متــــداد المناقــــل ، وقــ مل الســــكة حدیــــد وإ

الروصـیرص مـن مؤسسـة التنمیـة الدولیـة والقـرض الروســي والكـوبي لـم یكـن لحكومـة الفریـق عبـود برنامجــا 
جاءت لتنفیذه لكن حققت بعض النجاحات الاقتصادیة بقیام بعض المشروعات آنفـة الـذكر ، لكـن لا ننكـر 

م إذ 1971/  61لتنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة العشـریة مـن فضل الحكومـة العسـكریة فـي وضـع خطـة ا
 565.4كانـــت الخطـــة تنـــادي بالتوســـع فـــي القطـــاع الحـــدیث وتكثیـــف الاســـتثمارات الخاصـــة ، فمـــن جملـــة 

  . )4(ملیون جنیه منها 228ملیون جنیه متوقعة للخطة ، كان المأمول أن یوفر القطاع الخاص 

                                                        
 .33-32ص ص, مصدر سبق زكره , صراع الثروة والسلطة في السودان , تیم نبلوك   )1(
 م8/2006الخرطوم , الإحصاء السوداني ما بعد الحرب أقتصاد السوق والتنمیة البدیلة ,عطا البطحاني   )2(
 .20ص , الخرطوم   1974تقاریر سنویة , وزارة التجارة  )3(
  66/67خطة العشر سنوات للتنمیة الاقتصادة والاجتماعیة , وزارة المالیة  )4(
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ـــة ظلـــت مرت     ــادي أمـــا التجـــارة الخارجی ــبة مـــن العـــون الاقتصـ بطـــة بالاقتصـــاد الغربـــي وكانـــت أكبـــر نسـ
أسلوب التنمیة الرأسمالیة والقوي السیاسیة في تلك الفتـرة أدیـا الـي سـؤ إسـتخدام . الخارجي من دول الغرب 

الموارد القومیة ، والظاهرة العامة للاقتصاد هـي الاسـتهلاك اعتمـد السـودان فـي تمویـل التنمیـة الاقتصـادیة 
فوائض المیزانیة ، والموارد الخارجیة المتاحة وموارد الخزانة العامة ، ولا یعتمد علـي مشـاریع إنتاجیـة علي 

  . مما جعل فوائض المیزانیة ضعیفة بل تصل الي عجز في كثیر من السنوات 
  یوضح الوضع الاقتصادي بعد انتهاء الفریق عبود) 9-3(الجدول 

  )نیهاتملایین الج(الموارد القومیة المتاحة 
  66/67  65/66  64/65  النوع

  238.8  227.4  1179  القطاع التقلیدي
  241.3  226.9  216  القطاع الحدیث

  479.7  454.3  433.9  الجملة
  . العرض الاقتصادي وزارة المالیة: المصدر  

  .  من الجدول یتضح أن القطاع التقلیدي لازال یحتل المرتبة الاولي في الموارد القومیة المتاحة    
  :م1985 -1969الوضع الاقتصادي في ظل ثورة مایو 

إســتقطب نظــام مــایو الــدعم مــن الــدول الإشــتراكیة وعلــي رأســها روســیا وبالتــالي إنتهجــت إســلوب   
م ، أدت حركــة التــأمیم الواســعة التــي 1976 - 71خطــة الخمســیة التخطــیط الاقتصــادي المركــزي بــدءا بال

إلـي أضــرار مصـالح عـدد كبیـر مـن رجــال الأعمـال السـودانیین والأجانـب ، وبهــذا  1970أجریـت فـي عـام 
إتبع النظام سیاسة مجافیة لـنمط التنمیـة الرأسـمالیة ، لكـن طیلـة السـتة عشـر عامـا مـن عمـر النظـام إعتمـد 

بصــورة أكبــر علــي العــالم الغربــي المتقــدم ، كمــا إختــل میــزان توزیــع الثــروة بصــورة  الاقتصــاد الســوداني ،
م برنامج طموح للتنمیة في اطار اقتصاد حر وبمشاركة من الدولة 1970واضحة ، تبني النظام في مطلع 

رة عمل ، لكن هذه الاستراتیجیة أدت في النهایة إلي إعتماد النظام علي الرأسمال الأجنبي ، وفي نفس الفت
علي تحطیم سیطرة البرجوازیة علي الدولة وهذا ما أدي بـدوره إلـي أن یصـبح السـودان رهـن برنـامج طمـوح 
للتنمیـة فــي اطـار اقتصــاد حـر وبمشــاركة مـن الدولــة ، لكـن هــذه الاسـتراتیجیة أدت فــي النهایـة إلــي إعتمــاد 

ة البرجوازیـة علـي الدولـة وهـذا مـا النظام علي الرأسمال الأجنبي ، وفي نفس الفترة عمل علي تحطیم سیطر 
  . أدي بدوره إلي أن یصبح السودان رهن شارة متطلبات المستثمرین والدائنین الأجانب 

بدأت محاولة إحكام سیطرة الدولة علي الاقتصاد والحد من حریـات القطـاع الخـاص فـي وقـت مبكـر       
عـــات أساســـیة فـــي التجـــارة الخارجیـــة ، ، إذ أعلنـــت الدولـــة تأســـیس شـــركتین حكـــومیتین للســـیطرة علـــي قطا
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أمـــا الثانیـــة لإســتیراد كـــل مشـــتریات . الأولــي لإحتكـــار حقــوق إســـتیراد الســـكر والمــواد الكیماویـــة والمبیــدات 
  . )1(الحكومة من الخارج كالسیارات والجرارات والأدویة

بیطـار ، وشـركة شـركة أخـري ، ومجموعـة شـركات  16شركات عثمـان صـالح ، و : شمل التأمیم الآتي  
شـركات بریطانیـة ، كمـا تـم  4كونتومیخالوس وشركة مرهج وشركة سركیس وجمیع المصارف إضـافة الـي 

وبـــنفس قیمـــة الممتلكـــات % 4، تمثــل التعـــویض فـــي شـــكل صــكوك بفائـــدة  )1(تــأمیم شـــركة أســـمنت عطبـــرة
  . م 1985م ویستمر حتي عام 1980المأممة یبدا سدادها في عام 

م ، وســیلة مــن 1970/ 3/ 20كانــت خطــة التنمیــة الخمســیة والتــي أجازهــا مجلــس قیــادة الثــورة فــي        
وسائل إحكام سیطرة الدولة علي الاقتصاد ، أعد الخطة فریق من الاقتصادیین السودانیین بمساعدة أربعة 

لاسـتثمار العـام البـالغ عشر خبیرا سوفاتیا ، وبنیت الخطة علـي أن یكـون نصـیب القطـاع العـام مـن جملـة ا
مـن هنـا نلاحـظ % 8.1ملیـون مـن الجنیهـات ویرتفـع بالتـالي النـاتج القـومي الـي  215ملیون جنیـه ،  385

  . أن الهیمنة الفعلیة علي مفاصل الاقتصاد من قبل الدولة 
لــم تشـــتمل الخطـــة علـــي أیـــة مشـــاریع كبیـــرة وركـــزت علـــي أعـــادة تأهیـــل المشـــاریع الموجـــودة لتحقیـــق       

  . إنتاجیة أكبر ، كما تم التركیز علي الاستثمار المنتج أكثر منه علي البنیات الاساسیة 
شملت السیاسة الخارجیـة تغییـرا جـذریا یـرتبط بـالتغیر الـذي حـدث فـي السیاسـة الاقتصـادیة، إنتهجـت       

بتقویـة العلاقـات بـدول  الثورة سیاسة تنمویة موجهة نحـو الاكتفـاء الـذاتي والتوزیـع العـادل للثـروة إرتـبط ذلـك
وهـذا الاتجـاه شـرقا . الجوار والـدول الشـیوعیة كـي یـتخلص السـودان مـن التبعیـة الاقتصـادیة للعـالم الغربـي 

ملیـون جنیـه ،  6قدمت بموجبه قروض من عـدد مـن الـدول الاشـتراكیة وهـي ، بلغاریـا قـدمت قرضـا وقـدره 
  . )2(ملیون جنیه 10المجر  ملیون جنیه ، 4ملیون جنیه ، روسیا  10شیكوسلوفاكیا 

م دق مسمارا في نعش العلاقات مع الدول الاشتراكیة وعندها بدأ التحـول نحـو الغـرب 1771إنقلاب       
هــذا . وبالتـالي عــاد اقتصـاد السـودان مــرة أخـري للنظــام الرأسـمالي . وصـندوق النقـد الــدولي والبنـك الــدولي 

   ض المشــروعات الاقتصــادیة الهامــة فــي صــناعة الســكر التحــول السیاســي الاقتصــادي أفضــي الــي قیــام بعــ
  .ومشروعات زراعیة مثل مشروع الرهد الزراعي ) كنانة، عسلایة، سنار( 

تجاهلت الدولة تماما تطویر القطاع التقلیدي ، وذلك نسـبة لتركیزهـا علـي الأهـداف الاقتصـادیة دون       
لي تحقیق معـدلات نمـو عالیـة دون إعتبـار لزیـادة الاجتماعیة ركزت الخطط الاقتصادیة في عهد نمیري ع

العمالــة ، أو تحقیـــق نمـــو اقتصـــادي متـــوازن یعمـــل علــي تحقیـــق العدالـــة الاجتماعیـــة ، ممـــا أعـــاق التوســـع 
الزراعـي وتحدیثــه مثـال ذلــك محدودیـة وســائل النقــل سـواء كانــت سـكة حدیــد أم طـرق مســفلتة ، لأن هنالــك 

  . شاط الاقتصادي والطاقة المتاحة لقطاع النقلثمة علاقة وطیدة تربط بین حجم الن

                                                        
 مصدر سبق ذكره , تیم نبلوك ، صراع السلطة والثروة في السودان   )1(
  م  1970خطاب نمیري بمناسبة العید الاول لثورة مایو   )1(
  .47- 45ص ص, مصدر سبق ذكره , الاقتصادي في السودان التخطیط , عثمان إبراھیم السید  )2(
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واحدة من أهم میزات الاقتصاد السـوداني التذبـذب وعـدم الاسـتقرار تـارة یكـون الانتـاج متوسـط وأخـري      
، والــذي ح فـي تــدني  إنتـاج القطــاع الزراعـيمـنخفض ، ولعـل تــأثیر المنـاخ وتذبــذب الأمطـار لــه دور واضـ

إتسم قطاع الصادر بالتدني فـي حجـم الصـادر . لنقدیة علي الري المطري یعتمد في كثیر من محصولاته ا
نتاج ضعف الانتاج الزراعي والسبب یعود  للسیاسات العـاجزة التـي تحفـز المـزارعین علـي بـذل المزیـد مـن 

  .الجهود للإرتقاء بالانتاج ومن ثم الصادر 
جـم المدیونیـة ، وتراكمـت اقسـاط سـداد م ، حیـث إزداد ح1976بدأت حالة من عدم التوازن المالي فـي     

زداد حجـــم العجـــز فـــي مدیونیـــة الدولـــة ، وقـــد أدي عجـــز الحكومـــة عـــن الوفـــاء  الخـــدمات علـــي الـــدیون ، وإ
كما أدي الي . بإلتزاماتها في السداد الي فقدان السودان القدرة علي الحصول علي مصادر تمویل خارجیة 

وبالتـالي فـإن المـؤثرات الخارجیـة قـد أدت إلـي , ع والخـدمات زیادة حادة في معدل التضخم في أسعار السـل
  . )1(تدني المدخرات وانخفاض الاستثمار بشكل واضح

فـي هـذه . م 1989 -1976مما ورد یتضح مـدي التذبـذب فـي النـاتج المحلـي الاجمـالي خـلال الفتـرة      
لـــي تعـــدد مراكـــز إتخـــاذ القـــرار فـــي العـــام ، والســـبب یعـــود ا%  2.1الفتـــرة إتســـم معـــدل النمـــو بالتـــدني إلـــي 

والافـراط فـي مركزیتـه ، أدت قلـة الحـوافز وقلـة مـدخلات الانتـاج وارتفـاع تكـالیف الترحیـل الـي ضـعف اداء 
فـي العـام وأداء %  2.9القطاع المطري عن تحقیق الحد الامثل من الانتـاج ، وفـي ظـل نمـو سـكاني یبلـغ 

ـــاتج  ضـــعیف ســـالب لمســـتوي النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي یعكـــس ذلـــك انخفـــاض متوســـط دخـــل الفـــرد مـــن الن
، وهـذا المعـدل المتـدني للنمـو  )2(خلال اربعة عشـر عامـا مـن ثـورة مـایو% 11المحلي الاجمالي حتي بلغ 

  . في الناتج المحلي الاجمالي لیس الا انعكاسا للتدني الشامل في كل قطاعات الاقتصاد الاساسیة 
مــن التـأرجح مـا بــین إنخفـاض وارتفـاع علــي مـر السـنین خــلال كـذلك فـان حجـم الصــادرات قـد عـاني       

 -خـــلال هـــذه الفتـــرة ، وبتـــدهور أكثـــر بلـــغ . % 3 -م وقـــد بلـــغ معـــدل النمـــو 1989 - 1976الفتـــرة مـــن 
ــادرات القطــــن والــــذي یشــــكل  )3(خــــلال عقــــد الثمنینــــات% 1.4 ــثلا بلــــغ حجــــم صــ ــن إجمــــالي %   40مــ مــ

خــلال الفتــرة المــذكورة ، كــذلك تــدهور صــادرات الصــمغ  فــي الســنة.% 4الصــادرات متوســط هبــوط بنســبة 
العربي وهي المحصول الثاني في الأهمیة ، وقد تدنت مساهمة السودان في السوق التجاریة الدولیة بنسبة 

  .)4(%16، كما إنخفضت مساهمة المواد الأولیة غیر البترولیة بنسبة % 46
ات دورا بـارزا فـي اخفـاق قطـاع الصـادرات فـي تحقیـق كذلك لعبت أسعار العمـلات الاجنبیـة متعـددة الفئـ -

  . الهدف المنشود منها 
  

                                                        
 6491رقم  -البنك الدولي تقریر  )1(
 .14ص  –م الخرطوم 7/2005إشكالیات الاقتصاد والتنمیة في السودان ,قسوم خیري بلال    )2(
 سنوات مختلفة , العرض الافتصادي,وزارة المالیة    )3(
 م 1987-6491تقاریر البنك الدولي رقم   )4(
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  یوضح المتغیرات الاساسیة للاقتصاد السوداني)  10- 3(الجدول رقم 
  م1989 - 1981 في الفترة من

  88/89  87/88  86/87  85/86  84/85  83/84  82/83  81/82  البند 
  100. -  100. -  100. -  100. -  100. -  100. -  100. -  100. -  إجمالي الناتج المحلي 

  96.5  93.6  93. -  94.4  103.8  93.8  98.5  91.7  الاستهلاك 
  88.6  84.-  82.5  84.2  94.2  84.1  89.3  81. -  قطاع خاص 

  7.9  9.5  10.4  10.1  9.6  9.7  9.2  10. -  قطاع عام 
  10.-  10.2  10.3  12.8  4.5  13.8  16. -  22.8  الاستثمار 

  7. -  6.3  6.4  11.2  1.4  9.9  11.6  18.3  قطاع خاص 
  3.-  3.9  3.9  1.6  3.1  3.9  4.3  4.5  قطاع عام 

  106.5  103.8  103.3  107.2  108.4  107.6  114.4  114.6  المصروفات المحلیة 
  3.5  6.4  7  5.6  3.8-  6.2  1.5  8.3  المدخرات المحلیة 

  10.5  10.8  10.7  10.4  1.7  7.4  1.4  11-  قطاع خاص
  6.9-  4.4-  3.7-  4.8-  5.6-  102-  501  2.7-  قطاع عام 

  0  5.1  5.4  4.2  4.3-  5.4  2.8  9.2  المدخرات القومیة 
  10.6  15  12.7  14  7.4  9.5  4  12.7  قطاع خاص 

  10.6-  9.8-  3.7-  9.8-  11.7-  4.2-  1.2-  3.6-  قطاع عام 
  10  5.1  4.9  8.6  8.8  8.4  13.1  13.7  المدخرات الخارجیة 

  .  م 82/1989تقریر بنك السودان : المصدر 
تعــدد أســعار العمــلات كــان لمصــلحة شــركاء الســودان التجــاریین ومضــرا بالاقتصــاد الســوداني ،       

حیث كانت أسعار العملة الاجنبیة ضارة بمجمل الصادرات وعلي رأسها القطن والصـمغ العربـي ، كمـا أن 
ات دورا سؤ إدارة الاقتصاد الزراعي وخاصة في مناطق الزراعة المرویـة ، حیـث لعـب عـدم مرونـة السیاسـ

كـذلك سـاهمت إخفاقـات . بارزا في مصـلحة عمـلاء السـودان التجـاریین بسـبب حالـة التضـخم فـي السـودان 
، واهمال الدولة لدورها ا غیر المحفزة للمزارعینالادارة المسئولة عن الزراعة في المناطق المرویة وسیاسته

ذا الوضــع المــزري فقــد تــدهور الاساســي فــي وضــع سیاســات فعالــة ذات جــدوي فــي متابعــة الاداء ، فــي هــ
الانتاج بصورة مباشرة في هذه المناطق وبالتالي تدهور مستوي دخل الفرد ، وأدي لإفقار مجموعات كبیرة 
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مــن الافــراد والأســر ، والتــي تعتمــد علــي  ســبل كســب عیشــها علــي العمــل فــي هــذه المنــاطق الخصــبة ذات 
  . الوفرة في میاه الري علي مدار العام

مجال الادخار والاستثمار فأن الصفة الممیزة للاقتصاد السوداني في تلـك الفتـرة هـي التـدهور  أما في     
إتسـم  إجمـالي الادخـار المحلـي بالتنـاقص عامـا بعـد آخـر . المستمر والذي إنعكس سلبا علي الاثنـین معـا 

  ). 10-3(نلاحظ ذلك في الجدول رقم 
% 13لیــة الـي النــاتج المحلــي الاجمـالي  بمــا یعــادل مـن الجــدول نلاحـظ إنخفــاض نســبة المـدخرات المح   

م ظلت نسبة المدخرات في حالة 1988م الي 1982ومنذ عام . م 1981عام % 1م إلي  1976في عام 
رتفــاع بصــورة مســتمرة بمتوســط بلــغ  م فــإن النســبة قــد 1989وفــي تقــدیرات العــام المــالي % . 4.3هبــوط وإ

داء الادخـار یعتبـر الاسـوأ حـالا مـثلا انحـدرت معـدلات الادخـار ، إذن یمكننا القـول أن أ% 3.5تدنت الي 
  % . 1.01الي %  4.2من  1988الي  1981في الفترة من 

مـن الجـدول نلاحـظ ایضـا أن سیاسـات الدولـة خاصـة فـي القطـاع العـام تعتبـر هـي المسـئول عـن هــذا      
دهورا فــي تلــك الفتــرة ، وكــان الاداء الضـعیف فــي مجــال الادخــار حیـث ســجلت مــدخرات الحكومــة اداءا متـ

من الضروري الاستفادة مـن تحـویلات مـدخرات المغتـربین والتـي كانـت مصـدرا متاحـا ویمكـن توظیفـه لرفـع 
معدل الادخار القومي ، لكن فشلت الدولة في اسـتقطاب مـدخرات المغتـربین لإهمالهـا المتعمـد فـي معالجـة 

  .لتي تمس حیاة المغتربین سلبیات سیاسات أسعار النقد الاجنبي والاجراءات ا
فیما یخص السیاسة الضـریبیة والسیاسـة النقدیـة همـا ایضـا لـم یكـن حالهمـا یسـر واسـباب الخلـل عشـوائیة  -

تلــك السیاســات وعــدم اعتمادهــا علــي اســلوب تحلیــل المعطیــات الاقتصــادیة ، واســتنباط رؤیــة تكــون مبنیــة 
المســتقبل  علــي قــرائن واقعیــة مــن شــأنها أن تعــین علــي وضــع تصــور ، یمكــن أن یكــون علیــه الحــال فــي

لذا عانت الدولة عجزا متواصـلا تفـاقم عامـا بعـد اخـر ، وأصـبح . القریب ، ومن ثم وضع تقدیرات منطقیة 
 اسلوب صرف المیزانیات 

الـي  76مـن النـاتج المحلـي الاجمـالي فـي عـام % 4یعتمد علي الالتزامات فقـط بلـغ معـدل التـدهور مـن  -
م 1984وفي عام . من الناتج المحلي الاجمالي  %10م وبمعدل مستوي في حدود 1976في عام % 15

مـن النـاتج % 22ألغت الحكومة التعامـل بالفوائـد الربویـة علـي النقـد ، وبقیـت مصـروفات الدولـة فـي حـدود 
م ، وعملــت الحكومــة علــي حــل مشــكلة 1984المحلــي الاجمــالي خــلال الســنوات الخمــس التــي تلــت العــام 

فـي العـام الاول % 37ة الأمر الذي رفع حجـم الكتلـة النقدیـة بنسـبة العجز بطبع المزید من العملات الورقی
فــي العــام الــذي یلیــه ، وهــذا مــا أدي الــي ارتفــاع الاســعار بصــورة جنونیــة وبالتــالي انخفضــت القــوة % 35و

فـي العـام % 70، ووصلت معدلات ارتفـاع الاسـعار الـي مـا یقـارب %  30الشرائیة للنقود بما لا یقل عن 
فان زیادة حجـم الكتلـة النقدیـة قـد ضـاعف مـن حجـم المبـالغ المعروضـة كقـروض للقطـاع  م ، ایضا1990

م 1989 -1984من القروض التي قدمتها البنوك في السنوات المالیـة % 51الخاص ، ونلاحظ أن نسبة 
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أمـــا فیمــا یخـــص . أعلــي مـــن إیراداتهــا قــد وجهــت لســـد العجــز فـــي مصــروفات الدولـــة والتــي تتزایــد بـــوتیرة 
 .ت الدولة النقدیة فهي الاخري ساهمت في تدهور الوضع الاقتصادي نحو الأسوأ سیاسا

 م ثم أعیدت مرة أخري1984بالرغم من إلغاء الفوائد التي تعطي علي الودائع قد ألغیت في عام     
 
  

ال دون الاحتفاظ باي ودائع في الجهاز المصرفي م إلا أن الوضع لم یتحسن هذا الأمر ح1987في عام 
بناءا علي ذلك تدهور حجم الكتلة النقدیة الحقیقیة رغم زیادتها الاسمیة علي الورق وأصبح ذلك مؤشرا . 

لزیادة التدهور ، في تلك الفترة إرتفعت أسعار الخزانات الحدیدیة بشكل حاد وذلك بفقدان القطاع الخاص 
  .  )1(رفي ومیل أصحاب المال الي الاحتفاظ بالنقد في خزانات خاصةالثقة في القطاع المص

 -82خـلال الاعـوام . فیما یخص میزان المدفوعات وموازنتـه الخارجیـة فـإن سـجل أدائـه لـم یكـن جیـدا     
م ســجل الســودان مســتوى متــدني فــي مســتوي الصــادر، وبالتــالي أصــبح مــردود الصــادرات لا یلبــي 1983

جـم الـواردات حاجات الاستیراد من الخارج، لذا لجـأت الدولـة بالاسـتدانة بحجـم ضـخم وهـذا مـا سـاهم فـي ح
مــن ناحیــة أســمیة ومــن حیــث القیمــة الحقیقیــة ، مصــادر الاقــراض كانــت الــي حــد كبیــر دول الــنفط العربیــة 

وذلـك بغـرض ) السودان سلة غذاء العالم(ذات الفوائض المالیة إذ وجهتها لمشروع استراتیجي في السودان 
الـــي الاقتـــراض مـــن المصـــادر  جعـــل الســـودان ســـلة غـــذاء العـــالم العربـــي ، بعـــدها توجهـــت حكومـــة نمیـــري

% 18نتاج هذا ارتفعت نسبة الواردات الي الناتج المحلي الاجمالي مـن .  )2(الاجنبیة وباسعار فائدة عالیة
جـرت محاولـة عبـر مجموعـة نـادي % 13الـي % 16، بینما  إنخفضـت نسـبة الصـادرات مـن %  30الي 

بالتزاماتهـا للـدائنین وبالتـالي فقـدت مصـداقیتها  باریس لجدولة دیون السـودان، لكـن الدولـة فشـلت فـي الوفـاء
ومــن ثــم عجــزت عــن الحصــول علــي مصــادر خارجیــة للقــروض ، وامــام تــدهور المــوارد الخارجیــة بمعــدل 

م 1989 - 88فـي نهایـة العـام % 9م ، ثم یستمر لتصـل 1984 - 83في عام % 17منتظم لتصل الي 
، العبء هنـا وقـع خصـما علـي الـواردات التـي خفضـت  )3(وبالتالي باتت الحكومة تعاني من ضغوط هائلة

في وقت تدهورت فیه نسبة الصادرات الي النـاتج المحلـي الاجمـالي لـذا لجـأت الدولـة الـي خفـض الـواردات 
فـي الاعــوام % 19م وبنســبة 1984 - 83مـن النــاتج المحلـي الاجمـالي فــي السـنوات المالیـة % 30بنسـبة 
  . الفترة سیاسة شد الاحزمة علي البطون  ظهرت في تلك. م 1989 - 88المالیة 

أمــا بالنســبة للــدین الخــارجي ، واصــل حجمــه فــي الازدیــاد بســبب تــراكم وتزایــد المتــأخرات الناجمــة عــن     
ملیـار دولار أمریكـي لكنهـا بلغـت  6م كانـت دیـون السـودان الخارجیـة حـوالي 1984عدم السداد ، فـي عـام 

یـار دولار أمریكـي  ویرجـع الارتفـاع الشـدید فـي الـدین لتـراكم وعـدم مل 13.9م مـا یقـارب 1990بنهایة عام 

                                                        
 .170- 168, أشكالیات الاقتصاد والتنمیة في السودان ، مصدر سبق ذكره , قسوم خیري بلال   )1(
 مصدر سبق ذكره –مذكرة  البنك  الدولي   )2(
 م1990السودان عام  8414مذكرة  صندوق النقد الدولي رقو  )3(

م 1990،  8414مزكرة البنك الدولي رقم ) 1(  
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ملیار دولار بنهایـة  8.5م الي ما یقارب 1985ملیار دولار في عام  1.5سداد المتأخرات والتي قفزت من 
ومع الاختناقات المالیة التي كان یواجهها . م1999ملیار دولار بنهایة عام  17م ، لترتفع الي 1990عام 
ان فكانت الحكومة لا تـدفع مسـتحقات خـدمات الـدیون الا لممـول تـري انـه ضـروري ویسـمح للسـودان السود

بالحصول علي بعض القروض الصـغیرة ، بموجـب ذلـك أوقـف صـندوق النقـد الـدولي أكبـر دائنـي السـودان 
لي م ، بسـبب تـراكم المتـأخرات والتـي قـدرت بحـوا1984دفع أي مستحقات من قروضه للسـودان منـذ العـام 

الملیـار دولار، أضـف الــي ذلـك هنالــك عامـل سیاســي وهـو إعـلان حكومــة المشـیر نمیــري لتطبیـق الشــریعة 
  . الاسلامیة

م ویمكـــن توضـــیح حجـــم خـــراب 1983إنـــدلعت الحـــرب مـــرة اخـــري فـــي جنـــوب الســـودان فـــي عـــام 
ان وانـــزارا المــوارد الاقتصـــادیة ، حیــث توقفـــت العدیــد مـــن المشـــاریع الزراعیــة مثـــل هبــیلا فـــي غــرب الســـود

ومریدي ویامبیو حیـث زراعـة الشـاي والـبن فـي الجنـوب ، كمـا توقـف مشـروع أرز أویـل وانتـاج الالبـان فـي 
والبنــك ) UNDP(بحــر الغــزال ، كمــا أهملــت المشــروعات التــي كــان یمولهــا برنــامج الأمــم المتحــدة للإنمــاء 

كمــا أغلـــق . ي فــي ابیــي ورمبیــك الــدولي فــي مجــال التنمیــة الریفیــة بجانــب توقــف معاهـــد التــدریب الزراعــ
،  )1(مشــروع التنمیــة الریفیــة النرویجــي فــي شــرق الاســتوائیة وتوقــف العمــل تمامــا فــي طریــق جوبــا نیروبــي

وأیضا توقف أكبر مشروع كان یمكن ان یغیـر خارطـة جنـوب السـودان الاقتصـادیة نحـو الافضـل ألا وهـو 
ب ، أهمیـة المشــروع الاقتصـادیة ذا تــأثیر كبیــر م مـع بدایــة اشـعال الحــر 1983مشـروع جــونقلي فـي فبرایــر 

علي التنمیـة الزراعیـة فـي الجنـوب والشـمال وحتـي مصـر ، والهـدف منـه خلـق طریـق علـي الضـفة الشـرقیة 
للقناة وربط بین جوبا وملكال ، والقناة صالحة للملاحة ویمكن للسكان ري المشـاریع الصـغیرة ، والاسـتفادة 

  . ل التبخر من الماء الذي یضیع هدرا بفع
لقـــد لعبـــت البنیـــة الضـــعیفة المشـــوهة للاقتصـــاد الســـوداني والموروثـــة مـــن عهـــد الاســـتعمار دورا مـــؤثرا      

فشـلت الادارات الوطنیـة المتعاقبــة . وضـارا بالقطاعـات المنتجـة بشــكل خـاص والاقتصـاد ككـل بشــكل عـام 
ر ومــده بــالمواد الخــام فــي تغییــر تركیبــة الاقتصــاد ، والــذي أنشــئ لیكــون اقتصــادا تابعــا لاقتصــاد المســتعم

الزراعیــة والصـــناعیة الرخیصـــة ، وبالتــالي رهـــن مصـــیر الاقتصـــاد الســوداني لمشـــیئة الاقتصـــاد العـــالمي ، 
ــتقراره مـــن حیـــث أســـعار المـــواد الخـــام وكـــذلك أســـلوب الحمایـــة التـــي مارســـتها  والـــذي بـــدوره یتســـم بعـــدم إسـ

رضــها فــي الاســواق یاســعار متدنیــة لكــون اقتصــادات الــدول الكبــري ، التــي تنــتج نفــس تــوع المحاصــیل وتع
كـذلك بـات مسـتوي الانتـاج فـي ظـل اقتصـاد رهـین بحركـة . الزراعة في أوربا وامریكا تجد دعما من دولهـا 

ــة ، خاصـــة وأن أغلـــب  ـــك مقومـــات تـــوفیر صـــادرات بـــالحجم الـــذي یجعلهـــا منافسـ الاســـواق العالمیـــة لا یمل
ا القطن تعتمد علي الامطار والتي لا تتوفر دائمـا فـي محاصیل السودان التي تدخل في قطاع الصادر عد

وهكـذا ظـل الاقتصـاد السـوداني ذو البنیـة الضـعیفة غیـر قـادر . أوقاتها أي أنـه اقتصـاد تـتحكم فیـه الطبیعـة

                                                        
 الخرطوم -م 1989التقریر الختامي لمؤتمر الحوار الوطني حول السلام أكتوبر   )1(
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والارادة  علــي  تحقیـــق الفائــدة القصـــوي مــن قدراتـــه التــي لا تحـــدها حــدود إن تـــوفرت السیاســات الصـــحیحة
  -:استعراض أداء القطاعات المختلفة ف الاداء الاقتصادي من خلالالقویة ویمكن توضیح ضع

  
  
  
  : قطاع الزراعة  - 1

م 1990یعتمد السودان إعتمادا كـاملا فـي اقتصـاده علـي الزراعـة أوضـح البنـك الـدولي فـي تقریـر   
مـــن النــاتج المحلـــي الاجمـــالي وفـــي خـــلال % 61أن مســاهمة هـــذا القطـــاع فـــي الاقتصــاد الســـوداني تمثـــل 

  %. 55عقدین من الزمان تدنت الي 
  : القطاع المروي / أ

ولــة فــي تــوفیر الغــذاء وانتــاج المحاصــیل النقدیــة یضــم هــذا أهــم القطاعــات  والــذي تعتمــد علیــه الد  
متداد المناقل مشروع الرهـد ، مشـروع القـاش ، مشـاریع النیـل الأبـیض مسـاحته   4القطاع مشروع الجزیرة وإ

  . ملیون فدان تقریبا ، عاني هذا القطاع كثیرا من تدني إنتاجیة الفدان
ــم  ــدول رقــ ــرة تذبــــذب إنتاجیــــة المحا)  11-2(یوضــــح الجــ ــلال الفنــ ــیل الرئیســــیة خــ  - 81/82صــ

  م بالكیلوجرام للأفدنة1981 -75م قیاسا علي إنتاجیة 88/1989

  

  88/89  87/88  86/87  85/86  84/85  83/84  82/83  81/82  75/81  البند
  محاصیل الزراعة المرویة

  قطن طویل التیلة -1
  قطن قصیر التیلة -2
  الفول السوداني -3
  الذرة -4
  القمح -5

  الزراعة الآلیةالمطریةمناطق 
  قطن قصیر التیلة

  الذرة
  

  
3.1  
3.2  

902.3  
427.5  

446  
  
.9  

322.2  

  
3.5  
4.8  

678.1  
468  

460.5  
  
.9  

389.6  

  
4.4  
5.5  

787  
402.4  
601.7  

  
.6  

223.4  

  
- 4  

5.7  
727.7  
487.1  
484.2  

  
1.1  

207.2  

  
4.2  
5.4  

788.3  
569.2  

687  
  
.6  

85.6  

  
3.2  
4.5  

643.8  
585.9  
468.5  

  
1.5  

272.6  

  
4.2  
5.8  

730.8  
552.3  
556.7  

  
1.9  

294.4  

  
3.7  
3.4  

788.8  
495.1  
527.7  

  
.5  

142.3  

  
3.6  
4.1  

781  
553.2  
628.5  

  
  ـــ
  ـــ
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  .الخرطوم السودان -وزارة الزراعة : المصدر 
مــن % 60أوضـحت دراسـة فـي تقریـر للبنــك الـدولي أن إنتاجیـة الفـدان فــي مشـروع الجزیـرة تعـادل  

إنتاجیـة الفـدان فـي مصــر ، قـوة الاسـتثمار فـي الســودان توجـد فـي قطـاع الزراعــة المرویـة لكـن العائـد منهــا 
ة هـذا القطـاع ضعیف وذلك لفشل السیاسات الزراعیة ، وسیاسات الانتاج والتسویق التي تـدیر بهـا الحكومـ

، یمثل القطن في هذه المشـاریع المحصـول الرئیسـي ، علـي الـرغم مـن وجـود محاصـیل نقدیـة مـدرة للعملـة 
ــذا لا یســمح للمــزارع بزراعــة  الصــعبة لكــن نظــرة إدارة المشــروع لهــا أنهــا تخصــب التربــة لصــالح القطــن ، ل

حصــوله ، إذن ظلــت سیاســة بعــض المحاصــیل الاخــري عــدا القمــح الــذي تطالــب إدارة المشــروع بنصــف م
الاستعمار الزراعیة في هذه المشروع سائدة حتي قیام الحكومـات الوطنیـة وهـي التركیـز علـي تـوفیر المـواد 

  . الخام الزراعیة للصادر 
ــات الصـــادر    ــن سیاسـ ــام فلكیـــة لكـ ـــدة یصـــل النـــاتج الزراعـــي لارقـ ــم زراعیـــة عدی نلاحـــظ فـــي مواسـ

  .الانتاج الزراعي التسعیریة تقف حجر عثرة قي تطور 
  : القطاع المطري التقلیدي / ب

ــاج أو    ــل والنقـــل ســـواء لمـــدخلات الانتــ ـــت فـــي  صـــعوبة الترحیـ ـــة تمثل واجـــه القطـــاع مشـــكلة هیكلی
للمحاصیل المنتجة وثالثة الاثافي نقص الأیدي العاملة لعب دورا لا ینكـره أحـد ، تكمـن اهمیـة هـذا القطـاع 

متــي مــا كــان موســم الخریــف ناجحــا ، ولكــن إذا فشــل موســم الخریــف فــي أنــه یــوفر القــوت لاهــل الســودان 
تظهـر مباشــرة المجاعـات والتــي ظلـت تزورالســودان كـل ثــلاث أو أربـع ســنین ، ومـع أهمیــة هـذا القطــاع لــم 
یجـد الاهتمـام الكـافي ، وهـو فـي الاصـل یتكـون مـن حیـازات صـغیرة یملكهـا أفـراد أو أسـر وغالبـا مـا یكــون 

الشخصي ، وهذه الحیازات تنتشـر فـي كـل أنحـاء السـودان ، كـان للحـروب دور واضـح الانتاج للاستهلاك 
فــي هجــر الكثیــرین هــذه المشــاریع ، كمــا كــان لتوســع الدولــة فــي مشــاریع كبیــرة الحجــم مثــل مــا حــدث فــي 
المناقــل والرهــد وحلفــا الجدیــدة ، كــل هــذه العوامــل أدت الــي تحــول أصــحاب هــذه الحیــازات الــي الالتحــاق 

  . )1(ت اقتصادیة اخري غالبا ضمن القطاع غیر المنتظمبنشاطا
تســبب هــذا التوســع غیــر المخطــط للمشــاریع شــبه الآلیــة فــي أضــرار بیئیــة واســعة بعلــم الحكومــة ،   

وذلك نتاج إزالة الغطاء النبـاتي والـذي سـبب هـو الآخـر فـي ضـرر اقتصـادي تمثـل فـي الزحـف الصـحراوي 

                                                        
 م1982تقاریر وزارة الزراعة ، الخرطوم   )1(

  السمسم
  قطاع الزراعة التقلیدیة المطریة

  الذرة
  القمح

  السمسم
  الفول السوداني

128.1  
  

248.4  
162.3  

99.2  
272.9  

157.7  
  

354.2  
218.9  
218.9  

ــ   ـ

87.4  
  

212.4  
124.5  
124.5  
193.5  

116.5  
  

182.7  
103.8  
103.8  
146.9  

116.1  
  

89.4  
49  
49  
90  

49.2  
  

244.1  
103.9  
103.9  
223.6  

127.6  
  
- 257  

77.5  
77.5  

182.8  

117.2  
  

137.4  
58.6  
58.6  

169.8  

  ــ
  

317.9  
- 87  
- 87  

282.7  
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سیاســة توزیــع المشــاریع إســتهدفت الرأســمالیة الغنیــة فــي المجتمــع دون وتــدهور انتاجیــة الأرض ، كمــا أن 
. )2(الاهتمــام بصــغار الــزراع والرعــاة ، إذ لــم تعــر الحكومــة إهتمامــا بمســاهمة الرعــاة فــي الاقتصــاد القــومي

، وكــذلك عــن تــوفیر ون عــن تــأمیم إحتیاجــاتهم الغذائیــةبالتــالي إختــل نظــام الانتــاج الریفــي وعجــز المزارعــ
 .ي والماء لحیواناتهمالمرع

  : القطاع الصناعي المختلط / ج
بینمــا % 2كانــت مســاهمة القطــاع الصــناعي فــي النــاتج المحلــي الاجمــالي فــي فتــرة الاســتقلال ب   

  . )3(%8.2م ب 1977 - 76، إزدادت هذه النسبة في عام % 61قدرت مساهمة القطاع الزراعي ب 
  

ـــت فـــي  صـــعو    ـــة تمثل ــاج أو واجـــه القطـــاع مشـــكلة هیكلی ــل والنقـــل ســـواء لمـــدخلات الانتــ بة الترحیـ
للمحاصیل المنتجة وثالثة الاثافي نقص الأیدي العاملة لعب دورا لا ینكـره أحـد ، تكمـن اهمیـة هـذا القطـاع 
فــي أنــه یــوفر القــوت لاهــل الســودان متــي مــا كــان موســم الخریــف ناجحــا ، ولكــن إذا فشــل موســم الخریــف 

تزورالســودان كـل ثــلاث أو أربـع ســنین ، ومـع أهمیــة هـذا القطــاع لــم  تظهـر مباشــرة المجاعـات والتــي ظلـت
یجـد الاهتمـام الكـافي ، وهـو فـي الاصـل یتكـون مـن حیـازات صـغیرة یملكهـا أفـراد أو أسـر وغالبـا مـا یكــون 
الانتاج للاستهلاك الشخصي ، وهذه الحیازات تنتشـر فـي كـل أنحـاء السـودان ، كـان للحـروب دور واضـح 

هــذه المشــاریع ، كمــا كــان لتوســع الدولــة فــي مشــاریع كبیــرة الحجــم مثــل مــا حــدث فــي  فــي هجــر الكثیــرین
المناقــل والرهــد وحلفــا الجدیــدة ، كــل هــذه العوامــل أدت الــي تحــول أصــحاب هــذه الحیــازات الــي الالتحــاق 

  . )1(بنشاطات اقتصادیة اخري غالبا ضمن القطاع غیر المنتظم
شــبه الآلیــة فــي أضــرار بیئیــة واســعة بعلــم الحكومــة ،  تســبب هــذا التوســع غیــر المخطــط للمشــاریع  

وذلك نتاج إزالة الغطاء النبـاتي والـذي سـبب هـو الآخـر فـي ضـرر اقتصـادي تمثـل فـي الزحـف الصـحراوي 
وتــدهور انتاجیــة الأرض ، كمــا أن سیاســة توزیــع المشــاریع إســتهدفت الرأســمالیة الغنیــة فــي المجتمــع دون 

. )2(ة ، إذ لــم تعــر الحكومــة إهتمامــا بمســاهمة الرعــاة فــي الاقتصــاد القــوميالاهتمــام بصــغار الــزراع والرعــا
، وكــذلك عــن تــوفیر ون عــن تــأمیم إحتیاجــاتهم الغذائیــةبالتــالي إختــل نظــام الانتــاج الریفــي وعجــز المزارعــ

 .المرعي والماء لحیواناتهم

  : القطاع الصناعي المختلط / ج

                                                        
مركز الدراسات , القاھرة , م1990السودان مستقبل التنمیة والسلام ، ,عبد الغفار محمد أحمد ، سامیة النقر   )2(

 .98-94ص ص ,السودانیة  
 .48-45ص ص , الاقتصاد السوداني ،  مصدر سبق ذكره , عثمان ابراھیم السید )3(
 م1982تقاریر وزارة الزراعة ، الخرطوم   )1(
مركز الدراسات , القاھرة , م1990السودان مستقبل التنمیة والسلام ، ,عبد الغفار محمد أحمد ، سامیة النقر   )2(

 .98-94ص ص ,السودانیة  
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بینمــا % 2المحلــي الاجمــالي فــي فتــرة الاســتقلال ب كانــت مســاهمة القطــاع الصــناعي فــي النــاتج   
  . )3(%8.2م ب 1977 - 76، إزدادت هذه النسبة في عام % 61قدرت مساهمة القطاع الزراعي ب 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الخامس
  فترة حكم الانقاذ

  
ببرنامج طموح ، نعت للشعب السوداني الدیمقراطیة  1989یونیو  30جاءت الانقاذ للسلطة في 

التي وصفتها بالضعف والهوان و بدأت في عمل كم هائل من المؤتمرات بغرض تشخیص علل السودان 
ي و یهمنا فقط المحور  الاقتصادي ، لذا سوف یتناول هذا المبحث الاداء الاقتصاد. في كل المحاور

لثورة الانقاذ إلى منتصف التسعینات من القرن الماضي و الجزء الثاني فترة ما بعد الاستفادة من عائدات 
  . النفط 

  :م1995صورة اقتصاد الإنقاذ حتي 
من احدث النتائج التطبیقیة فیما یتعلق باداء الاقتصاد  السوداني ، توضح انه ولاول مرة في 

یق معدلات نمو للدخل الحقیقي للفرد موجبة ومستمرة ومتزایدة وذلك تاریخ السودان تمكن القطر من تحق
سنویا إلى حوالي  %  0.5، حیث ارتفعت معدلات النمو هذه من حوالي   1994خلال الفترة منذ عام 

  . )1(2005حتى  عام عام %  6.3
لصت الیها راهنت الانقاذ منذ البدایة على ان الشعب السوداني سیقف إلى جانب برامجها والتي خ

من نتائج و قرارات مؤتمرات الحوار الوطني ، وبدأت الحكومة في تطبیق هذه القرارات عملیا على أرض 
الواقع و قد أذاقت هذه القرارات الشعب   الامرین لكن كانت سیاسة الحكومة هي شد الاحزمة على 

، لذا عملت داء الاعانات اد البلاد على استجالبطون للخروج من هذا النفق المظلم ، وهو عدم اعتم
  : الدولة في البدایة على الاصلاح الاقتصادي على مستویین 

                                                        
 .48-45ص ص , الاقتصاد السوداني ،  مصدر سبق ذكره , م السیدعثمان ابراھی )3(
 2002/  4/ 5على عبد القادر ، اقتصادیات التنمیة سودان ما بعد النزاع ، ورقة    )1(
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  ).  1993 – 1990( مستوى البرنامج الثلاثي المرحلي / 1
  ).  2002 – 1992( مستوى التخطیط الاستراتیجي كما ورد في الاستراتیجیة القومیة الشاملة / 2

ركز البرنامج الثلاثي على تحریك جمود الاقتصاد و توجیهه نحو الانتاج باعتبار أنه كان برنامج 
خاصة  –انقاذ ، ولذا اتجه نحو الإنتاج وتعبئة الموارد وتأكید مساهمة  الجهاز المصرفي في التنمیة 

والامن والدفاع والاعتماد الزراعة ، والاهتمام بالاصلاح الهیكلي والاداري واعطاء اولویة لقضایا السلام 
ثم جاءت . ولي ، والسعي نحو تحریر الاقتصادعلى الذات في تمویل المشروعات بعد توقف العون الد

مرحلة التخطیط الاستراتیجي الذي من خلال اقرار الاستراتیجیة الانفة الذكر والتي حددت أهم أهداف 
  : الخطة الاقتصادیة والتي تمثلت في الآتي 

  القیمة الداخلیة والخارجیة للعملة الوطنیة  استقرار/ 1
  .زیادة حجم التبادل التجاري / 2
  . زیادة حجم الصادرات /  3
  . تحصیل الزكاة وزیادة صنادیق التامین الاجتماعي/ 4
  . تحقیق معدل نمو موجب وحقیقي في الناتج المحلي الاجمالي / 5
  . خفض معدلات التضخم/ 6
  . زمة للاكتفاء الذاتي من البترول والبدء في تصدیره إكمال الترتیبات اللا/  7

اقتضت هذه السیاسة تعدیلا في الهیاكل والقوانین المالیة والاصلاح  الضریبي ، فصدرت قوانین 
وتم اتباع سیاسات نقدیة غایة في . الاستثمار والقوانین المالیة واستحدثت ضریبة القیمة المضافة 

 – 15(تجاوز مقدرتها التحویلیة والزامها بالاحتفاظ بالاحتیاطي القانوي  الصرامة منها منع المصارف من
مع تخفیض الحد لادنى من هامش الارباح لتشجیع الاستثمار، وتشجیع انسیاب التحویلات %) 20

الخارجیة مع توفیر العملات الاجنبیة عبر القنوات الرسمیة ، كما تم منع التعامل بالدولار في السوق 
  .ما الاسود تما

ومن خلال هذه السیاسات بدأ  السودان یرتب اوضاعه مع المؤسسات الدولیة ، ویسدد ما علیه 
ونجح قانون الاستثمار . من دیون متراكمة وینشئ محفظة لتمویل الزراعة عصب الاقتصاد السوداني 

جنوب  إلى حد في جذب مستثمرین من خلال التسهیلات التي قدمت لهم ، قدم مستثمرون من تركیا ،
شرق آسیا ، وبعض الدول العربیة والاسیویة  ،نتاج ذلك كله  طرأ تحسن واضح  في أداء الاقتصاد 

  : تمثل في الاتي  2000وبدایة عام  1999السوداني في نهایة 
ثم   16.7 1999ساهمت السیاسات  النقدیة المتشددة في خفض معدل التضخم  حتى بلغ في عام  - 1

لكنه بدأ یرتفع مرة آخرى   6.6إذ بلغ  2003ووصل أدنى حد له عام  2000 في عام  7.9تراجع إلى 
لكنه تلاحظ أنه وفي  بدایة الثورة بلغ ارقما خرافیة .  10.6  2005وعام   9.3اذ بلغ  2004في عام 

  .  123.3 1996وفي   125.4 1992في   
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السوداني استقرارا ملحوظا حیث شهد سعر الصرف للدینار السوداني و الذي استبدل لاحقا بالجنیه  - 2
. اختفت تعددیة اسواق النقد الاجنبي وتلاشت الفجوة بین سعر الصرف لدى المصارف والسوق الموازي 

م إذ   2000مقارنة بعام )  ملایین الدینارات( 503.621.2م     2005بلغت الایرادات  الفعلیة في عام 
  .  )1(723.8   1990و في  331.404بلغت 

بینما كان في عام ) بملایین الدینارات(  1.385.300م   2005بلغ الانفاق الحكومي في عام  – 3  
  .دینار 39,065.1م  1990دینار وفي عام  336.938م ،  2000

م بینما سجلت  1999ملیون دولار في النصف الاول من عام  784.4ارتفع حجم الصادرات إلى  - 4
ر خفض العجز في المیزان التجاري حتى اختفى تماما وحقق واستم. ملیون دولار 1354.1الایرادات 

م ، والسبب في ذلك التحسن یرجع بصورة اساسیة إلى  1999ملیون دولار في اكتوبر  5فائضا بلغ 
 1990تلاحظ ان المیزان التجاري في . دخول صادرات البترول لاول مرة  في قائمة الصادرات السودانیة 

ملیون  1.5920،  2003،لكن بدأ التحسن یظهر بصورة واضحة في عام ) ملایین الدینارات( 291.0 –
  .)1(دینار وذلك بسبب الصرف على الامن والدفاع لاستقرار البلاد من تربص الاعداء

نسبة معقولة مقارنة بالمقاییس  8.3طوال هذه الفترة كان متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي      
حیث /  1999ي الناتج المحلي الاجمالي إلى إحداث تعدیلات في موازنة قاد هذا التحسن ف. العالمیة 

تواصل سیاسات الاصلاج الضریبي والتي اشتملت على تخفیضات في النفقات والرسوم بهدف تشجیع 
في مجال التنمیة القومیة استمر الصرف على المشروعات الكبرى كعملیات استخراج . الانتاج والصادر 

، زیادة الرقعة الزراعیة ، التعلیم وتاهیل البنیات التحتیة لمرافق الري والكهرباء  البترول ، سد مروى
  . والطرق 

بالتالي سجل الخط العام لسیاسات الدولة الاقتصادیة انفراجا كبیرا في ازمة الثقة المتبادلة بین السودان 
 . ومصادر التمویل الاجنبي 

بعض المشاكل التي تؤثر سلبا على الاداء الاقتصادي في لكن مع كل ذلك لابد من الاعتراف بان هنالك 
  :السودان وهي كالاتي 

استمرار حرب الجنوب والتي شكلت نزیفا مستمرا للموارد والتي انتهت بتوقیع اتفاقیة السلام في نیفاشا  - 1
، وبعدها مباشرة بدأت الحروب تستعر في الشرق وفي دارفور ، هذه الحروب سببت  2005/ 9/1

ا اقتصادیا مزمنا للسودان ككل ولمناطق الحرب على وجه الخصوص ، وتوقفت حركة التنمیة صداع
تماما في مناطق الحروب ، اضف ذلك إلى نزوح اعداد كبیرة من السكان بحثا عن الامن والاستقرار 

ة ومازالت المحاولات تجري هنا وهناك بغرض ایقاف تلك الحروب والبدء في تنفیذ برامج تنمیة حقیقی
. تستهدف بصورة مباشرة أطراف البلاد التي عانت كثیرا ومنذ الاستعمار وحتى هذه اللحظة من التهمیش 

                                                        
 . تقاریر مختلفة ، العرض الاقتصادي ، وزارة المالیة  )1(
 .الكتاب الإحصائي – الجھاز المركزي للاحصاء  )1(
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وبالتالي محاولات الحكومة . اصبحت لغة الحوار السائدة في مناطق الحرب السلاح والمدد الاجنبي 
شاكل التعلیم ، جزء كبیر من موراد البلاد كان من الممكن ان یسهم في حل م... لاستباب الامن 

المواصلات ،المیاه ،الطرق تذهب لوقف نزیف الحرب في شكل تسلیح وتدریب وخلافه ، كما أن المجتمع 
الدولي ما زال غاضا طرفه عن تجاوزات المارقین والمتمردین وذلك لتحقیق اجندته الخفیة والتي تتمثل في 

  . ا السودان الحصول أو منع استخدام هذه الموارد الواسعة التي یتمتع به
أمریكي بنهایة  دولارملیار  14ارتفاع حجم المدیونیة الخارجیة ، ورثت الانقاذ دینا یقدر ب  – 2

الثمانینات من القرن الماضي ، والفوائد التي تدفع لمثل هذا الدین كل هذا خصما على التنمیة ، ورثت 
الانقاذ تركة مثقلة بالدیون ، وهي في حاجة ماسة للعون الاجنبي لذا عملت على سداد فوائد الدیون 

ملیون دولار  126بلغ السداد  2000في ملیون دولار ، 50سداد  )1(تم 1990للدائنین مباشرة ففي عام 
ملیون دولار ، نلاحظ اثر  294م بلغ السداد  2005ملیون دولار وفي  330سددت الدولة  2004في 

  . البترول على السداد 
تدني أداء الاقتصاد الزراعي المروي الذي كان یمثل القطاع الاقتصادي الراكد ، ووجدت الحكومة  - 3

ة لرفع یدها تماما عن تمویل الزراعة المرویة في السودان والتي تمثلت في مشاریع السودانیة الفرصة مواتی
وكانت هذه المشاریع . الجزیرة ، النیل الابیض ، النیل الازرق ، دلتا طوكر والقاش ومشروع حلفا الزراعي

لتالي إلى وعبر هذه المشاریع بدأ دخول الاستخصاص وبا. تمثل رأس الرمح في أداء الاقتصاد السوداني 
نتاج ذلك أوقفت الحكومة كلیا تمویل القطاع الزراعي حتى ان الباحث . التصرف في المرافق الحكومیة

كان في منتصف التسعینات في مناطق خور بركة بطوكر إدعت الحكومة أن مبررات عدم تمویل القطاع 
حال مع الاخذ في الاعتبار ان الزراعي أن هذا القطاع في حالة خسارة على الدوام وهذا ما یكذبه واقع ال

مشروع دلتا طوكر یمثل أرخص زراعة في العالم وذات اكبر عائد باعتبار ان الري فیضي والأراضي 
، لكن رغم ذلك . ذات تربة متجددة الخصوبة بفعل الریاح التي تعمل على ترسیب الطمي كل عام 

  . ة تمویل المشاریع الزراعیة تماماتجنبت الحكوم
المزارعین كثیرا من مشكلة توقیت صرف المبیدات الحشریة، وجوالات الخیش ، حیث یصر عاني      

الموظفون على اتباع اسالیب إداریة غیر مرنة ، وهذا الاسلوب الروتیني یؤثر على الانتاجیة الجیدة 
لیة للمحصول ، كذلك تهدر الادارات الخاصة بالمشاریع الزراعیة المرویة زمنا كبیرا في وزارة الما

للحصول على التصادیق بصرف المبالغ المطلوبة لاجراء بعض العملیات اللازمة لانجاح الموسم 
من % 15م أن سبب تاخیر الخیش في الوقت المناسب افقد المشروع  1994تلاحظ في عام . الزراعي 

 .  )2(قیمة محصول القطن

                                                        
  .سنوات مختلفة , المالیة العرض الاقتصادي وزارة   )1(
 .23-22ص ص , م  1997مجلة مشروع الجزیرة   )2(
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التي اجریت على مشروع الجزیرة  في دراسته 1995/  84/ 4أوضح البنك الدولي في تقریره رقم      
دارة المشروع ، كان لها دور  ،أن الادارة المزدوجة لقنوات الري في المشاریع المرویة بواسطة وزارة الري وإ
سلبي على تلك المشاریع بسبب بیروقراطیة الادارة وبطء الاداء في توصیل المیاه للمحاصیل والتي كثیرا 

یاه ، نتیجة تأخر وصول الماء مما یضعف الانتاجیة بشكل ما تضررت بسبب العطش مع توفر الم
أوضحت دراسة للبنك الدولي ایضا وجود تغیر في وفرة المیاه بین الوفرة المطلوبة أو قلتها ، . ملحوظ 

وكذا تذبذب في أوقات الري والعملیات الأخرى اللازمة ، كل هذا قد لعب دورا بارزا في تذبذب الانتاجیة 
قطن مما أثر لیس فقط في حجم الانتاج أو الصادرات وانما في كیفیة تغطیة المصروفات المتوقعة من ال

، و مما سبب مشاكل في انتاج المحاصیل النقدیة الاخرى غیر القطن هو تضخیم الاسعار وازدواجیة 
أسعار العملات الصعبة حیث یوجد سعر للصادر بینما هناك سعر آخر لمدخلات الانتاج أكبر من 

تضافرت عوامل أخرى في القطاع الزراعي سببت خلخلة في الاقتصاد السوداني هي عدم . سابقه 
) الصمغ العربي(ر ، وضعف أسلوب التسویق عالمیا استقرار سیاسة الدولة الزراعیة حیث تغیرات الاسعا

سیاسات ، وارتفاع تكالیف الترحیل والنقل ونقص الایدى العاملة الموسمیة التي تؤثر في الحصاد ، عجز 
  . التخزین والتوزیع لمناطق الحاجة 

أما عن القطاع المطري التقلیدي واجه نفس المشاكل التي واجهت القطاع المروي وهي صعوبة الترحیل 
والنقل ، سواء لمدخلات الانتاج أو للمحاصیل المنتجة كما لعب نقص الایدى اللازمة في فترة الكدیب 

أن هذا القطاع عبارة عن حیازات صغیرة تمثل الاقتصاد المعیشي ،  والحصاد دورا لا ینكر ، من المعلوم
تكمن أهمیة هذا القطاع في توفیر الامن الغذائي للبلاد لان نجاح الزاعة یعني خروج البلاد من مجاعة 
مؤكدة ، وفشله یعني المجاعة في ابشع صورها  وتكرر هذا المشهد في حقبة الثمانینات والتسعینات من 

هذا القطاع یغطي مساحات واسعة من السودان ، ومع ذلك . اضي وحتى بدایة الالفیة الثالثة القرن الم
  . فانه كم مهمل لم تمتد الیه ید التنمیة 

م أفاد أن مجموع  1987لعام  6475في مجال القطاع الصناعي في تقریر البنك الدولي رقم 
 2500، تستوعب تقریبا ما یزید على مؤسسة متوسطة الحجم  350المؤسسات الصناعیة یقدر بحوالي 

مصنع یعمل في مجال النسیج وصناعة الاغذیة وهي تساهم بحوالي  200كما یوجد حوالي . عامل 
تعمل هذه . من حجم العمالة التي تعمل في القطاع الصناعي %  70من القیمة المضافة و % 50

النشا والجلكوز ، الزیوت النباتیة المصانع في الصناعات التحویلیة مثل صناعة السكر ، الدقیق ، 
بانواعها ، الغزل والنسیج ، صناعة الاسمنت ، صناعة الادویة والكیماویات ، الصناعات الهندسیة ، 

  . نتاجیة مقارنة بالطاقة التصمیمیةالجلود والاطارات ، اتسم النمو في القطاع الصناعي بالبطء وتدني الا
نلقي الضوء علىبعض الصناعات مثل السكر ،  في القطاع الحكومي وشبة الحكومي سوف -

  .التعدین ، الكهرباء ، النقل و المواصلات 
  :قطاع السكر   ) أ(
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السودان بلد رائد في صناعة السكر ، واجهت صناعته بعض الصعوبات التي تعوق انتاجه وهي    
اجها الذي وصلت الیه الانتاج المحلي للسكر لم یتم بالطاقة الانتاجیة القصوى لتلك المصانع ، كما أن انت

، كما الزاعة المرویة، الارض قد انهكت بدأ یتدهور بسبب انخفاض انتاج قصب السكر الذي یعتمد على
أن بعض المصانع قد تعرضت لاعطال بعضها فني ، والبعض الآخر ناتج عن طبیعة التربة التي أقیمت 

شكل ایجابي في رفع حجم انتاج م  ساهم ب 1981/ 8علیها تلك المصانع ، و دخول مصنع كنانة في 
  . هذه المصانع ، لكن مع ذلك تدهور الانتاج 

 
  
  

  م2000 - 99 – 96/ 95یبین انتاج صناعة السكر خلال الفترة ) 12- 3(الجدول
  

اسم 
  المصنع

الطاقة   الوحدة
  التصمیمیة

95/96  96/97  97/98  98/99  99/2000  

  71.7  70  58.6  46  43.5  60  الف طن  الجنید
  71.7  75.5  61.6  52.1  52.1  75  "  حلفاالجدیدة

  64.4  55.1  43  36  36  110  "  سنار
  54  45  38  33.4  33.4  110  "  عسلایة 

  386  365  365  365  333  300  "  كنانة
  "  655  501  501  557  611  663  

     72الشركة السودانیة لانتاج السكر شركة سكر كنانة نقلا عن العرض الاقتصادي ، ص : المصدر 
  . نلاحظ في انتاج السكر ، توقف مصنع ملوط بعامل الحرب وتركز السكر في وسط السودان    
  .قطاع التعدین والبترول ) ب
  . التعدین) د 

عرف السودان بثروته المعدنیة منذ حضارة مروي ، واشتهرت منطقة بني شنقول بالذهب مثل ما     
ن أخرى في السودان كالنحاس والمنجنیز والیورانیوم ، اشتهرت به منطقة البحر الاحمر ، كما توجد معاد

  .الكروم والاستبتس  والبترول 
كان انتاج الملح والكروم والذهب هو الانتاج الاكبر قیاسا بباقي المعادن بینما سجلت المایكا أقل     

  . الجدول أدناه یوضح ذلك. الانتاج 
  م 2006 – 1996یوضح انتاج و صادرات المعادن بین ) 13- 3(الجدول

  2001 2000 1999 1998 1997 1996  الوحدة نوع  الخام
 4571 4558 5671 5561 5773 5417  كیلوجرام  الذهب
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  .م 2006الهیئة العامة للابحاث الجیولوجیة ، العرض الاقتصادي : المصدر 
  

  : قطاع البترول 
 ،ترة السبعینات وأوائل الثمانیناتخلال فتم اكتشاف خام البترول في السودان وبكمیات تجاریة 

كانت شركة شیفرون الامریكیة أول من نقب عن البترول لكنه بسبب اندلاع المعارك في المناطق 
المحیطة بالبترول فان العمل قد توقف حتى مطلع التسعینات ، حیث قامت حكومة الانقاذ بالاستخدام 

بجانب استجلاب المصفى الاضافي واستخدام ) نابیبخط الا(التجاري للبترول ، وبناء وسائط النقل 
م  1999الخبرات الاجنبیة اللازمة لاستخراج البترول ، شهد انتاج البترول تطورا ملحوظا خلال العامین 

الف برمیل ، تم استخدام  380الف برمیل إلى  180م حیث ارتفع معدل الانتاج الیومي من  2000و
م  2000ساهم افتتاح مصفى الخرطوم في یونیو .الابیض وكونكورب  جزء من البترول الخام في مصافي

  . )1(في تغطیة الاستهلاك المحلي من مشتقات البترول
م ، تقوم شركة النیل الكبرى  1999بدأ تصدیر خام البترول السوداني في الربع الاخیر من عام 

من الناتج  %  4لذي قفز من بتسویق الصادر ، استمرت الحكومة في سیاسة تغذیة إدخار البترول وا
، وبلغ الایداع في  2002من الناتج المحلي الاجمالي عام %   11م إلى 2002المحلي الاجمالي عام 

  .  من الدخل القومي %  2.5حساب مدخرات البترول 
  م2005 – 1999یوضح قیمة الصادرات البترولیة من ) 14-3(الجدول 

  الصادرات البترولیة  السنة
1999  69416  
2000  346776  
2001  355817  
2002  369471  
2003  534528  
2004  799438  

                                                        
 . 52ص   ,م 2000 , لعرض الاقتصاديا,وزارة المالیة  )1(

  -   54500  23800  60000  1300  1000  طن    الكروم 
  -   -   -   -   150  615  طن   العطرون 

  -   -   -   -   -   19  طن   المایكا 
  -   -   -   -   -   -   طن   المنجنیز 
  24215  13808  11144  -   9212  4656  طن   الجبص 

  7778300  86599  117148  72211  59207  89776  طن   الملح 
  1589  2756  4200  1150  -   -   كیلوجرام   الفضة 
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2005  1026234  
  .م  2005 - 1992العرض الاقتصادي , وزارة المالیة : المصدر         
نلاحظ من الجدول تزاید الانتاج عام بعد آخر ، لكن المشكلة أنه لا توجد احصائیة دقیقة إذ كثیرا ما      

یحدث تضارب في هذه الارقام ، أصبح البترول واقعا ملموسا في الاقتصاد السوداني إذ صرح السید وزیر 
ني أن البترول ساهم باكثر من المالیة الزبیر أحمد حسن في مناقشة مقترحات المیزانیة بالمجلس الوط

كان من المفروض أن یتم استخدام عائدات البترول في الارتقاء بالقطاع . من میزانیة الدولة % 40
الزراعي بشقیه النباتي والحیواني للمیزة التفضیلیة للسودان في هذا القطاع ، وذلك عبر تحدید علاقات 

مة ، إضافة إلى العمل على انشاء قطاع صناعي یقوم وتجهیز البني التحتیة اللاز الانتاج الواضحة ، 
  . علىالقطاع الزراعي في كافة المواد الخام الزراعیة 

أحتل قطاع البترول مكانا متقدما في  الاقتصاد السوداني فالانتاج من الخام وفق بیانات وزارة المالیة 
اتج القومي الاجمالي مع م ، ومساهمته في الن2006ألف برمیل یومیا بنهایة عام  585یصل إلى 

صادرات . من الایرادات العامة السنویة % 56كما وتمثل عائدات البترول %  20الصناعة تزید على 
م والعائدات الكلیة لصادر الخام  2005من اجمالي الصادرات في عام % 76الخام ومشتقاته تحتل 

ملیار دولار ، وذلك  9بیة فیه یفوق ال ملیار دولار سنویا وحجم الاستثمارات الاجن 4ومشتقاته تزید من 
  .  )1(وفق بیانات وزاراة المالیة وبنك السودان

، إلا انه لم /  1999لكن تظل الحقیقة المعاشة وبالرغم ما ذكر من ارقام ومنذ بدأ تصدیره في عام      
واد الاعظم من یسهم في تنمیة القطاعات الانتاجیة بالشكل المطلوب ولم یخفف أعباء المعیشة على الس

، ) معدلات التضخم ، البطالة ، عجز المیزان التجاري( الناس ولم یصحح المؤشرات الاقتصادیة السالبة 
لان برامج الحكومة وهیكل انفاقها العام یتجه للصرف على الاجهزة السیادیة والامنیة والحزبیة في المركز 

ذلك أن وزیر المالیة حدث له عجز في المیزانیة و مایؤكد . والولایات دون الالتفاف للتنمیة والخدمات
هذا یعني أن الانفاق الحكومي هو % . 30ومن ضمن الحلول التي اقترحها خفض الانفاق الحكومي الي 

  . حجر عثرة أمام التنمیة 
  : قطاع الكهرباء

لكن ظل منذ الاستقلال ، زاد الضغط السكاني  أكثر مشاكل الاقتصاد السوداني الكهرباء تمثل     
الانتاج الكهربائي كما هو إذ عجز عن تلبیة الاستخدام الیومي للانارة ، ناهیك  عن المصانع والتي تعمل 
. باقل من طاقتها القصوى ، اصبح معدل الكهرباء المنتجه خاضعا لظروف وفرة المیاه في النیل الأزرق

میغاواط من التولید  307.6القومیة  م وصلت الطاقة التصمیمیة للتولید الكهربائي بالشبكة2000في عام 

                                                        
 م  2006 -2004 , العرض الاقتثصاديوزارة المالیة   )1(
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میغاواط من التولید الحراري ، إضافة إلى محطات حراریة خارج الشبكة القومیة للكهرباء  330.8المائي ، 
  .  )2(میغاواط 105.7في باقي مدن السودان وانحاء البلاد المختلفة بطاقة قدرها 

  
  
  
  
  
  

  م 2006 -1990یبین انتاج واستهلاك الكهرباء من ) 15- 3(الجدول
  الطاقة المستهلكة  الطاقة المرسلة  الطاقة المنتجة  العام

1990  1451  1378  950  
1991  1574  1417  966  
1992  1535  1458  1011  
1993  1633  1470  1010  
1994  1858  1821  1250  
1995  1864  1808  1244  
1996  2016  1956  1343  
1997  2150  1978  1344  
1998  2147  2104  1348  
1999  2492  2268  1438  
2000  2576  2267  1571  
2001  2893  2314  1615  
2002  3093  2424  1757  
2003  3354  2683  1928  
2004  3749  3395  2496  
2005  4125  3731  2988  
2006  4521  4053  3457  

  .الهیئة القومیة للكهرباء : المصدر 
الزیادات التي طرأت في قطاع تولید الكهرباء ، لكن مازالت ) 15-3(نلاحظ من الجدول رقم         

كثیر من المصانع تعاني من النقص الحاد في التیار اللازم للتشغیل وحتى  القطاع السكني یعاني كثیرا 
سد مرور والذي من  م من 2008من القطوعات ، هناك طاقة معتبرة سوف تدخل الشبكة  القومیة بنهایة 

میغاواط ، یمكننا القول ان هناك جهد  1250المتوقع أن یمد الشبكة القومیة في تشغیله الكامل بحوالي 
  . مقدر بذل في قطاع الكهرباء 

                                                        
 م 2000,  العرض الاقتصادي, وزارة المالیة  )2(
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قطاع النقل والمواصلات یشكل عصب العمل الزراعي والصناعي الناجح : قطاع النقل والمواصلات) د(
  . ي بهذه القطاع الحیوي، یقاس تطور الدولة الاقتصاد

  
  
  :قطاع النقل  )1(

لا توجد معلومات إحصائیة صحیحة ودقیقة عن هذا القطاع ، إلا أن قرائن الاحوال تؤكد أن هذا 
القطاع لا یواكب من حیث القدرة على تلبیة الطلب علیه ، كما لا یواكب مع حجم التوسع الجاري في 

ان ، الطرق التي الاستثمار ، بالتالي یمثل هذا القطاع عقبة كأداء أعاقت التنمیة الاقتصادیة في السود
كیلومتر، بینما الطرق التي تمت سفلتتها بعد ذاك التاریخ  و  2229م بلغت  1989تمت سفلتتها قبل 

كیلومتر  130كیلومتر ، الملاحظ ان نصیب دار فور من هذه الطرق  2690بلغ طولها /  2005إلى 
.  )1(ر یتركز في الوسط والشمالكیلومتر أما الجزء الاكب 87طوكر  –نیالا الفاشر غربا وشرقا ، سواكن 

  . السكة حدید تدنت من سیئ  للاسوأ بعامل الافتقار لقطع الغیار ، و الخصخصة 
  قطاع الاتصالات  )2(

عانت البلاد من مشاكل الاتصالات بشكل لافت للنظر ، وكان ذلك العجز في خدمات 
و أدى إلى هروب الكثیر من  الاتصالات وخاصة الهاتفیة واحدا من أهم معوقت الاستثمار في التنمیة

وحتى منتصف التسعینات كانت خدمات . رؤوس الاموال القطاع الخاص لنشاطات غیر منتجة 
الاتصالات بانواعها من أسوأ الخدمات في المنطقة الأقلیمیة كلها ، وصنف السودان من ضمن الدول 

حوظ في خدمات البرید البرقیة طرأ تحسن مل 2005 – 1996الأسوأ قدرة في هذا المجال ، لكن منذ عام 
م تطور نوعي في خدمات الشركة السودانیة  2000، كما شهد عام  )2(، خدمات البرید السریع

التي انشئت حدیثا كشركة مساهمة عامة یمتلك القطاع الخاص جزءا كبیرا من ) سوداتل ( للاتصالات 
كبیره في وسائط الاتصال وبالتالي اسهمها وبعد خصخصة الاتصالات ، تمكنت الشركة من احداث نقلة 

وامتدت شبكة الالیاف . مواكبة النمو المضطرد والتطور العالمي في تقنیة المعلومات والاتصالات 
 )3(كلم 4367م حوالي  2001كیلومتر لیكون طول الخط العامل بنهایة  22.7الضوئیة بشبكة طولها 

یر فعلا وفي كثیر من أطراف السودان نجد شبكة وغطت الاتصالات الریفیة كل السودان لكن الأمر المح
  . لسوداتل و لا نجد شبكة میاه 

ذا نظرنا إلى مشاریع الحكومة في المجال التنموي نجدها لم تخرج عن إعادة تاهیل المشاریع  وإ
الموجودة وأغلبها في أواسط السودان ، تركز الصرف على مشروعات الجزیرة ، الرهد ، حلفا ، النیل 

                                                        
 .تقاریر سنویة , الھیئة القومیة للكھرباء   )1(
 .تقاریر سنویة ,  سوداتل) 2(
 . 67، ص  2000, العرض الاقتصادي, وزارة المالیة   )3(
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، النیل الازرق ، دلتا طوكر والقاش وتعلیة خزان الرصیرص ،  و دفع جزء من تكالیف إنشاء الابیض 
  .السدود المنهارة بولایة شمال دارفور وكبرى أردمتا بولایة غرب دار فور الآن اكتمل العمل فیه تماما

، القمحة بغرض الاكتفاء الذاتي من في مجال الزراعة ووفق الاستراتیجیة التي طرحتها الحكوم
حولت المشاریع المرویة وعلى رأسها مشروع الجزیرة من انتاج القطن والمحاصیل الأخرى والتي تعتبر 
عماد الاقتصاد السوداني لانتاج القمح فقط ، لكن التجربة فشلت لاسباب فنیة وسیاسیة كانت و بالا على 

صعید الانتاج العجز عن تحقیق الاقتصاد السوداني ما زال یعاني من آثارها ، وكانت تكلفة ذلك على 
الاكتفاء الذاتي واللجوء لاستیراد قمح لتغطیة ما سمي بالفجوة الغذائیة وبلغ حجم واردات السودان من 

من المساحات  )1(ملیار دولار½  ملیار دولار ، علما بان صافي انتاج القمح كان یوازي  1.39القمح 
ن عدم زراعةالقطن بملیار دولار آخرى وقد أدى إلى الآتي التي استقطعت من القطن وقدر الفاقد الناتج ع

 :  
 96، 92لینتج في أربعة مواسم من /  1989/ 1988ألف طن عام  624تدهور انتاج السودان من ) 1

  . ألف طن  206م فقط  2000إلى سنة , 
   م 96 -92ألف بالة في عام  203م لیصل  1989/ 88ألف بالة في  810تدهور الصادر البالغ ) 2
كان جزء من القطن یصدر للخارج لجلب العملة الصعبة والجزء الآخر یغذي مصانع النسیج ) 3

لتلبیة حاجة السوق المحلي ، أما البذور تذهب لانتاج  الزیوت والصابون ونتاج سیاسة    السودانیة
  . القمح حدث عجز في مجال سلعتي الزیوت والصابون 

فقد السودان مركزه التجاري كمصدر للقطن في الاسواق العالمیة وبالتالي خسر زبائن دائمین مثلما ) 4
 1999عام % 8,5فقد المزارعون عائدا  ضخما كان یحققه القطن وهبط معدل النمو الزراعي من 

  . م 2000عام % 1م إلى 
الوسط ویعاب علیها عدم  أما الصناعة أهم انجاز هو مدینة جیاد الصناعیة والتي توجد في

  . التوزیع العادل لمشاریع التنمیة على انحاء القطر المختلفة 
ملیون دولار  620م تبلغ  1996 )2(في مجال الصادر والوارد ، كانت صادرات السودان في عام

ملیون دولار ، وبدخول البترول كصادر في أغسطس  600م حوالي  1998/  1997وأصبحت في عام 
 505ملیون دولار وبالتالي انخفضت صادرات السودان غیر البترولیة إلى  275رنا منه م صد 1999

هناك تجاهل للدولة للصادرات . ملیون دولار 455م  2000م  ووصلت في عام  1999ملیون دولار في 
  . غیر البترولیة 

                                                        
  .تقاریر سنویة , الوحدة الاقتصادیة  ,مشروع الجزیرة  )1(
 . 20-18ص ص ,  محمد ابراھیم عبده كبج ، مصدر سبق ذكره  )2(
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 2تیراد سماد ب أما عن الاستیراد ، تزاید استیراد سلة غذاء العالم من المواد الغذائیة ، تم اس
 -  1998ملیون دولار تراكترات هذا في الفترة  10ملیون دولار ، و  7ملیون دولار ومبیدات حشریة 

  . م 2000
ملیون دولار و زیوت حیوانیة ونباتیة ب  40في نفس الفترة اشترت الدولة منتجات البان بمبلغ 

ملیون دولار رادیوهات  149ون تبغ و ملی 40ملیون دولار و  17ملیون دولار ومشروبات معدنیة ب  30
ملیون دولار وهو أزید من قیمة استیراد المبیدات الحشریة وقیمة  8وتلفزیونات وحلویات وبسكویت وكیك 

من خلال ذاك یتضح لنا أن . أضعاف قیمة التراكترات  4استیرادنا من الالبان ومشتقاتها تساوي حوالي 
  . لع الواردة أهل السودان مجرد مجتمع استهلاكي للس

الاداء المالي للدولة وبعد دخول البترول كمصدر من مصادر الایرادات العامة الذاتیة حدثت قفزة 
م كانت ایرادات الحكومة المركزیة من 1989/ 88نوعیة في تركیبة الایرادات العامة ، مثلا في عام 

ة تشكل ضرائب غیر مباشر % 56فقط من جملة الایرادات منها % 24المصادر غیر الضریبیة تعادل 
 2000وسار هذا الحال حتى جاء انتاج وتصدیر البترول لمدة عام كامل في عام . عبء على المواطن 

م دخلت عائدات البترول ضمن الایرادات العامة الذاتیة ، بالتالي تحسن شكل الایرادات ، واصبحت 
   .)1(من ایرادات الحكومة المركزیة% 52الایرادات غیر الضریبیة تساوى 

من جملة % 8لخدمات العامة من صحة وتعلیم وخلافه من الخدمات العامة تعادل كانت ا
م فقد انخفضت منصرفات 2000منصرفات الحكومة المركزیة على الخدمات الاجتماعیة أما في عام 

أما . من منصرفات الحكومة الجاریة %  1½ الحكومة المركزیة على الخدمات الاجتماعیة إلى أقل من 
من جملة منصرفات %  15م كانت تساوي أقل من  1989/ 88ن والدفاع في العام منصرفات الام

من جملة منصرفات الحكومة الجاریة % 62م  2000الحكومة المركزیة الجاریة ، لكن اصبحت في عام 
  . ، إذن الحرب خصما على التعلیم والصحة والمیاه وغیرها من الخدمات الاجتماعیة 

من جملة الایرادات المركزیة أما % 35م كانت تساوى  1989/  1988منصرفات التنمیة في 
م كانت  1997من جملة الایرادات الحكومیة وقبل ذلك في عام % 11فصارت تساوي  2000في عام 
من % 35نال القطاع الزراعي : فقط من جملة الایرادات العامة للدولة وزعت بالنسب الآتیة % 6تساوي 

والنقل % 18وحازت التنمیة الصناعیة على % 15الطاقة والتعدین منصرفات التنمیة ونال قطاع 
لذا كان من الضرورة بمكان ایقاف الاحتراب . أما قطاع الخدمات لم ینل شیئ یذكر % 13والمواصلات 

في مختلف بقاع السودان ومن ثم التوسع في التنمیة وبالذات الاطراف المهمشة لان واحد من أهم اسباب 
  . ان تهمیش الاطراف الحروب في السود

                                                        
 م   2000- 1988تقاریر بنك السودان   )1(
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ویحسب لوزیر المالیة السابق دكتور عبد الوهاب عثمان انخفاض نسبة الاستلاف من الایرادات 
م  1997م لكن في عام  1996في عام % 41م ارتفعت إلى  1995في عام % 39الذاتیة إذ كانت 

مباشر للتضخم في لان هذا الاستلاف سبب . في العام الذي یلیه %  5.1و إلى %  7.5انخفضت إلى 
  .السودان 

  
  
  

  : سیاسات اقتصادیة انتهجتها الحكومة 
  : التحریر الاقتصادي/ 1

وردت هذه العبارة عند تحدید السیاسات اللازم اتباعها لتحقیق أهداف البرنامج الثلاثي للأنقاذ 
، كانت سیاسة تحریر اسعار الصادر هي مجرد خطوة أولى في الاتجاه ) م1993 – 1990(الاقتصادي 

نحو تحریر اسعار السلع والخدمات الداخلیة واسعار السلع المستوردة ، هذا ما دعى الدولة الخروج من 
مجالات الانتاج الزراعي والصناعي والتسویق والخدمات الاقتصادیةعبر بیع أو ایجار المؤسسات 

والمتعثرة أو بیع حصص من ملكیة الدولة، كل هذا لمجرد تحریر أسعار الصادر وكان الغرض الخاسرة 
  :من سیاسة التحریر الاقتصادي 

التحریر في مجال الانتاج بجعل الشركات والمؤسسات الانتاجیة تعمل على أسس تجاریة   ) أ(
 . ارجیا تسعى لزیادة قدراتها وتحسین أدائها حتى تستطیع المنافسة الحرة داخلیا وخ

تشجیع القطاع الخاص بعد تحریره من القیود الاداریة ، وبالتالي یوسع نشاطه   ) ب(
 . الانتاجي والخدمي 

  .فتح المجال لتمویل العملیات الانتاجیة من المصارف التجاریة   ) ت(
  السودان مطالب بمواكبة التحولات العالمیة في تحریر السلع و الخدمات 

  : تحریر الاقتصادي في الاتي تمثلت الاثار السالبة لسیاسة ال 
في الخرطوم % 71م أن توزیع الفقر في السودان كالاتي ،  1997أوضح التقریر الاستراتیجي للعام      

عام % 72، في دار فور زادت نسبة الفقر من % 75م ارتفعت إلى  1996م و في عام 1990في عام 
لنفس الفترة ، وفي %   94.2إلى % 84، وفي كردفان من  م 1996في عام %  95.4م إلى  1990

% 77.5، وفي الاقلیم الاوسط من % 92إلى % 78، وفي الشرق من % 93إلى % 77الشمالیة من 
، وهذا أثر اجتماعي سالب وهو زیادة حدة الفقر والذي ضرب السودان من كل الاتجاهات %  95إلى 

قالیم المختلفة ، حال جنوب لیس باحسن حال لكن الحرب من جملة سكان الأ% 93بمتوسط لا یقل عن 
حالت دون المسح المذكور ، أضف إلى ذلك انتشرت العطالة والمشردین و الشماسة واللقطاء وغیرها من 

  . الظواهر الاجتماعیة السالبة 
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  : الخصخصة  )1(
القطاع أي التصرف في المرافق الحكومیة بغرض تغییر وضعها الاداري ، ولیس تحویل ملكیة 

 العام للقطاع الخاص فحسب وذلك لتحقیق مبدأین هما 

 زیادة الإنتاج       ) أ(

 . رفع الكفاءة الاداریة والفنیة   ) ب(

المعلوم ان النشاط الاقتصادي في السودان قام على جهود القطاع الخاص منذ الاستعمار، لكن 
دارة الم 1970في عام  ؤسسات التي تم تأمیمها مما م اتجهت الدولة إلي العمل المباشر في الانتاج وإ

أدى إلى توسع وترهل وظیفي للقطاع العام ، وقد اثقلت كاهل الدولة تماماً ، و بمجئ الانقاذ واجهت 
م وتم التصرف عبر 1990المشكلة بكل شجاعة ، وأصدرت قانون التصرف في المرافق الحكومیة عام 

  :الآتي 
إعادة الهیكلة ) 6(المشاركة  ) 5(ضم المنشآت ) 4(  الأیلولة ) 3(الایجار المباشر ، ) 2(البیع ) 1(
  . التصفیة ) 7(

  . فندق السودان  –اسمنت عطبرة  –بیع كل من محلج ربك 
  . وتم ایجار الفندق الكبیر ، بعض مشاریع النیل الابیض 

المؤسسات . شاركت حكومة السودان في مدبغة الجزیرة ، فندق جوبا ومؤسسة تسویق الماشیة 
  . ت تصفیتها النقل المكنیكي التي تم

تمثلت الآثار . وما تمت إعادة هیكلتها بعض مشاریع النیل الابیض والازرق و شمال الجزیرة 
  : السالبة من تطبیق سیاسات الخصخصة في الآتي 

   )1(تشرید آلاف العمال دون حقوق/ 1
  . اشتدت وطأة الفقر بسبب العطالة /  2
جزء كبیر من هذه المؤسسات متوقف تماما الآن عن العمل بالذات قطاع النسیج ومشاریع النیل / 3

  . الابیض والازرق والشمالیة
تدنت الخدمات الاجتماعیة والتي كانت تساهم فیها تلك المؤسسات على الأقل لأبناء العاملین / 4
  ) . الصحة ، التعلیم(

المتاحة عن السودان مثله في ذلك مثل عدد كبیر من دول أفریقیا ویمكننا القول بأن المعلومات 
جنوب الصحراء ، لم یتمكن من تحقیق تحولات هیكلیة یعتد بها منذ استقلاله  و حتى الألفیة الثالثة عام 

  .م  1999

                                                        
 .التحولات الكبرى في السودان ، مصدر سبق ذكره  )1(
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من الناتج المحلي الاجمالي عام % 55وذلك بدلالة انخفاض نصیب قطاع الزراعة من حوالي 
زدیاد نصیب قطاع الصناعة من حوالي 1999عام % 41والي م إلى ح 1960 من الناتج % 14م وإ

زدیاد نصیب قطاع الخدمات من 1999عام % 19م إلى حوالي 1960المحلي الاجمالي عام  م ، وإ
وبعد أن تمكن القطر من تصدیر النفط . م 1999عام %  41م إلى حوالي  1960عام % 31حوالي 

م بلغ نصیب قطاع الزراعة 2006قة سریعة نسبیاً ، أوضح البنك الدولي في تغیر الهیكل الانتاجي بطری
، إضافة إلى ذلك % 35من الناتج المحلي الاجمالي ، بینما بلغ نصیب قطاع الصناعة حوالي % 31

م بدایة تصدیر النفط تغیر هیكل الصادرات بطریقة جذریة من الاعتماد على عدد من 1999ومنذ عام 
من إجمالي % 78م حوالي  2005یة إلى هیمنة صاردات النفط والتي بلغ نصیبها عام الصادرات الزراع
  . قیمة الصادرات 

نلاحظ الخلل الذي ظل یصاحب مسیرة الاقتصاد السوداني منذ الحكم التركي وحتى الآن هو 
بالاعتماد شبه اعتماده الدائم على نشاط انتاجي واحد بدأ بالاعتماد الكلي على الانتاج الزراعي ، وانتهى 

، أولاً لیس هو بالمنتج ) النفط(الكامل على الانتاج النفطي ، والخطورة  هنا ماثلة أمام  الوافد الجدید 
، الطاقة الطاقة الشمسیة ،الطاقة الحیویة(المستدام ، ثانیاً تتصارع خطي العلم لایجاد بدائل للطاقة منها 

  ) . النوویة
لإمكان الاستفادة من عائدات البترول واستثمارها في القطاع كان على الحكومة أن تعمل وبقدر ا

الزراعي والذي یمثل السودان فیه النموذج المتكامل من تنوع مناخي ، أراضي شاسعة ، میاه جاریة طوال 
 –العام  وأمطار ومیاه جوفیه ، وقیام صناعة ترتبط بالزراعة بدلاً من صادرات المواد الخام الزراعیة 

ستفادة من القیمة المضافة على عملیة التصنیع ، وفوق كل هذا وذاك تجنب علة الاقتصاد وبالتالي الا
السوداني الاساسیة وهي تركیز النشاط الاقتصادي في مناطق بعینها دون بقیة أنحاء القطر ، وهذا یحفظ 

نشاط التنموي ، أي البلاد من التوترات الاجتماعیة والتي تقود في النهایة إلى الاحتراب وبالتالي توقف ال
لا بد من العدالة في توزیع التنمیة ولكن لیس بمفهوم مجرد التوزیع إنما الفائدة المرجوة من هذا النصیب ، 
بمعنى آخر إبعاد السیاسة بقدر الامكان في عملیة التطویر التنموي اللهم إلا الاستفادة منها في تحقیق 

  . هذا الهدف من موقع اتخاذ القرار السیاسي 
، ك الصرف الباهظ خصما على التنمیةتقلیل الانفاق الحكومي المتصاعد عاما بعد آخر ، لأن ذل

والتي سوف تكون مجرد حبر على ورق وهذا لا یتأتي إلا بوحدة السودان ن والالتفاف حول حكومة 
حكومات دیمقراطیة تجیئ عبر صنادیق الاقتراع ذات برنامج محدد وواضح  لان البلاد عانت كثیرا من ال

التي تأتي للسلطة بدون برامج ، وهذا بالطبع یتطلب جهداً مقدراً في توعیة المواطن بواجباته وحقوقه عبر 
  . التعلیم والتدریب واكتساب المهارات 

سار الاقتصاد السوداني ومنذ عهد الاتراك في اتجاه واحد هو التركیز علي الوسط وابعاد 
  .  واحد هو الزراعة الاطراف والاعتماد علي نشاط انتاجي
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  :م1982تقاریر وزارة النقل والمواصلات 
،من خــلال المســح الــذي أجــراه البنــك %4وفــي حقبــة الثمانینــات كــان معــدل نمــوه فــي حــدود  ســنویاً

ـــذرة القطـــن یعمـــل بطاقـــة ) غیـــر رســـمي(الـــدولي  مـــن قدرتـــه القصـــوى ، % 20-18أن مصـــانع صـــناعة ب
مــن الطاقــة % 28مــن قــدرتها ،مصــنع انتــاج الدموریــة % 25-22مصــانع صــابون الغســیل یعمــل بطاقــة 

  .من طاقته القصوى % 60القصوى مصنع الصلصة 
  :وهذا الضعف في الأداء الصناعي راجع لعدة أسباب 

عــدم تـــوفر المــوارد المالیـــة اللازمــة للاســـتیراد مــن الخـــارج بالعملــة الصـــعبة لمــدخلات الانتـــاج الوســـیطة  -
  . وقطع الغیار 

ضــعف البنیــة التحتیــة المتمثلــة فــي ضــعف . الانفــلات فــي الاســعار وعــدم تــدخل الدولــة لضــبط الســوق  -
  . التیار الكهربائي وقطوعات الكهرباء المتكررة ،انعدام وسائل النقل والترحیل بعامل أزمات الوقود 

 .هجرة الأیدي العاملة المدربة لخارج البلاد  -

  )1(المستثمرون عن الدخول للاستثمار في مجال الصناعةلكل هذه الأسباب أحجم  -

 :قطاع النقل) و(

امكانیات هذا القطـاع لا تتناسـب مـع حجـم التوسـع التجـاري فـي مختلـف مجـالات الاسـتثمار ،ممـا جعـل  -
ملیـون  2.5هذا القطاع واحد من العقبات التي عوقت التنمیـة الاقتصـادیة فـي السـودان ، مسـاحة السـودان 

 4.800،اضـافة الـى ) كلم معبـدة 3000منها (كیلو متر من الطرق  16.000ر مربع یعتمد على كیلو مت
، كما ان عدم استخدام النقل النهري الرخیص ، والنقل البري المحـدود  )2(كیلو متر من شبكة السكة الحدید

ـــأثیرا ضــــارا فــــي تجربــــة ال ــه أثــــرت تـ ــاطق غــــرب الســــودان وشــــرقه وجنوبــ ــمل أغلــــب منــ ــة والــــذي لا یشــ ــ تنمی
 .الاقتصادیة والسبب هو ضعف البنیة التحتیة لمختلف وسائل النقل 

منه یتضح أن الخلل الذي أحدثه تشوه الاقتصاد السوداني الضعیف أدى الى تفاوت اقتصادي بین  -
 :أقالیم السودان المختلفة ونلحظ ذلك في الآتي

والتركیـز علـى وسـط السـودان،إذ أصـبح  تابعت الحكومـات المتعاقبـة سیاسـة المسـتعمر الاقتصـاد الثنـائي -
هو محور التطور الاجتماعي والتنمیة الاقتصادیة وتم تجاهل باقي السودان تماماً ،الجنوب دمرت الحـرب 
ــم یحــظ  مرافقــه الاقتصــادیة والبنــى التحتیــة علــى ضــعفها،غرب الســودان أصــبح الأقــل نصــیباً فــي التنمیــة ل

 -كـاس-الریفـي ومشـروع تنمیـة غـرب السـافنا ثـم طریـق نیـالاسوى بمشروعین همـا مشـروع تنمیـة جبـل مـرة 
 زالنجي

ــه  1990 – 1980شـــهدت الفتـــرة مـــن  - ـــة علـــي وجـ أســـوأ فتـــرات الاقتصـــاد الســـوداني بشـــكل عـــام والتنمی
فـي تلــك الفتـرة ظهــر برنـامج الإصــلاحات الهیكلیـة المقتـرح مــن صـندوق النقــد والبنـك الــدولیین . الخصـوص

                                                        
 .80-75ص ص, خیرى بلال ،مصدر سبق ذكره قسوم  )1(
 .م 1982لعرض الاقتصادي  ا, وزارة المالیة  )2(
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الإصلاح "ان على تطبیق الإصلاحات الهیكلیة وتنفیذ روشتة ما عرف بسیاسة وقد أشرفت هاتان المؤسست
ورفـع الأسـعار  ،وفیه تم رفع الدعم عن السـلع التموینیـة والزراعیـة ،وخفـض قیمـة العملـة الوطنیـة ،"الهیكلي

 .)3(،وبالتالي هیمن السوق الأسود على مقالید الاقتصاد

ة المشـیر نمیـري ووفـق البـرامج التـي تـم تحدیـدها فـي الخطـة نلاحظ أن شكل الاقتصاد السـوداني فـي فتـر  -
الستیة وسیاسات صندوق النقد الدولي حدثت طفرة تنمویـة واضـحة للعیـان تمثلـت فـي ارتفـاع حجـم الإنفـاق 

لى  1974ملیون جنیه في  432.9م إلى  1973ملیون في  278على التنمیة من  ملیـون جنیـه  666.2وإ
فــي القطــاع الزراعــي تــم انشــاء مشــاریع كبیــرة مثــل الرهــد .  1976یــه فــي م وفــاق الالــف ملیــون جن1975

والســلیت و الــدمازین  وكنانــة ،صــاحب ذلــك تأهیــل للســكة حدیــد  وتحســین مرافــق مینــاء بورتســودان وبنــاء 
تم اعداد محطات تولید كهرباء جدیدة كمـا تـم البـدء فـي حفـر ) 1980اكتمل (طریق الخرطوم بورتسودان  

 .قناة جونقلي

بــدات شــركة . لكـن فــي مجــالات التنمیــة التــي لــم تــرد فــي البرنـامج المرحلــي قطــاع التنقیــب عــن البتــرول  -
 .تاكد وجود البترول بكمیات تجاریه  1980فى  1974شیفرون التنقیب فى 

ادى هــذا النشــاط المحمــوم للتنمیــه فــى فتــرة الســبعینات الــى دخــول الســودان فــى ازمــه اقتصــادیه عمیقــه  -
ذه الفتره قله من المشاریع اكتملت فى موعدها و التى اكتملت لم تحقـق الاهـدف الانتاجیـه المحـدده نهایة ه

ودخــل الاقتصــاد الســودانى بعــدها فــى دائــرة الــدین الثقیــل بفوائــده المركبــه وكــان هــذا خصــماعلى الانتــاج . 
المـدفوعات بصـوره حرجـه الزراعى و الصناعى وبالتالى على الصادرات وعائد النقد الاجنبى واختل میزان 

سنویا وفقد الجنیه السودانى قیمة بالتدریج وتـدهور مسـتوى % 60الى  1980و ارتفعت نسبة التضخم فى 
 .المعیشه بصوره حاده 

 -:فشل التنمیه فى حقبة نمیرى یعود للاتى 

المرحلى وخطة بالرغم من وجود خطة التنمیه الخمسیه والبرنامج , التخطیط للتنمیه ظل ضعیفا ومبتورا  -
وكانــت بعـض المشـاریع تنفـذ لمجـرد انــه , كانـت قـرارات الانفــاق حـول التنمیـه تـتم عشـوائیا , التنمیـه السـتیه 

كانت بعض الوزارات تحصل على قروض اجنبیه بنفسـها لتنفیـذ , یمكن تمویلها و لیست انها خطة التنمیه 
ى الــى شــح فــى المــوارد ممــا عطــل اتمــام بعـض المشــروعات دون موافقــة وكالــة التخطــیط المركــزى وهــذا اد

اضف الى ذلك ان ضـعف التخطـیط لعـب فیـه الفسـاد دورا .المشاریع قلل من فعالیة المشاریع التى انجزت 
  .فقد كانت بعض المشاریع تنفذ لان بعض المسؤلین یتحصلون فوائد مالیه من ورائها, رئسیا 

من الممكن التنبؤ بالزیادات المتواصلة فـي اسـعار  هنالك عوامل خارجیة كانت وراء هذا الفشل، لم یكن -
م  كـان الاثـر المباشـر لهـذه الزیـادة هوتضـخم فـاتورة  1972البترول ، عند صـیاغة البرنـامج المرحلـي فـي 

                                                        
 .م1990, مؤتمر الإنقاذ الإقتصادي , محمد ھاشم عوض   )3(
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البتــرول الســودانیة للحاجــة الماســة للوقــود لمشــاریع التنمیــة، بالتــالي اختلــت التقــدیرات الاقتصــادیة للمشــاریع 
 .بصورة واضحةوتضاعفت التكلفة 

ارتفاع اسعار البترول شجع دول الخلیج علي تنفیذ مشاریع تنمویة كبیرة وهذا ما ادي لهجرة عدد كبیر  -
من العمالة المدربة والماهرة لدول النفط بحثا عن تحقیق مكاسب شخصیة ، عملت الحكومة لوقف الهجرة 

 .عن طریق رفع المرتبات  وهذا ما زاد من حدة التضخم 

م ، لم یشـهد السـودان 1989م ـ1956لال وهي من الفترات التي تلت الاستق ل ذلك نخلص الي انمن ك -
تنمیـة اقتصــادیة كمـا جــاء فــي خطـة التنمیــة المختلفـة ،انمــا الواقــع دائمـا یخــالف الخطـط الاقتصــادیة الامــر 

لقـرن الماضـي اضـف الذي ادي الي تفـاقم الازمـة الاقتصـادیة ةالتـي بـدات نـذرها فـي بدایـة الثمانینـات مـن ا
م 1984الي ذلك حقبة الجفاف والتصحر التي ضربت البلاد فـي تلـك الفتـرة والتـي بلغـت زروتهـا فـي العـام 

الاسـتعمار الزراعــي، اوج  ورثـةحیـث حـدثت المجاعـة المشـهورة ودلیـل علـي ان النمــو الانتـاجي السـائد هـو 
هـا بزراعـة مشـروع الجزیـرة ذرة بـدلا مـن م طلبـت وزارة الزراعـة مـن الحكومـة السـماح ل1983المجاعة عام 

قطن ، لكن رئاسة الجمهوریة رفضت هذا الطلب رغم علمها التام بخطورة الموقف الغذائي لكن سارت في 
وهـذا دلیـل . توجیه الانتاج في ادق المراحل خطورة والسیر في طریق توفیر المـواد الخـام لـدول غـرب اوربـا

 .بالنظام الرأسمالي  علي ان اقتصاد السودان مازال مرتبطا

م علـي هیمنـة القطـاع العـام علـي مختلـف اوجـه  1989م ـ1956عمل النظام الاقتصادي في الفتـرة مـن  -
الزراعة والتجارة ادارة الشركات والصـناعة والاسـتثمار مـن  مسیطرة عليالنشاط الكسبي ، لقد كانت الدولة 

والاداریـة والتنظیمیـة، مثـل القیـود المفروضـة علـي النقـد الاجنبـي ) 1(هنا اتسعت سـلطات الدولـة التحكمیـة 
وسیاســات وتحدیــد اســـعار الســلع مـــن افقــي الـــي ســیادة الســـوق الســوداء، الشـــي الــذي قـــاد لاختفــاء الســـلع، 

، وتفشــي ظــاهرة تكــدس الســیارات امــام محطــات الوقــود والمــواطنین امــام المخــابز ، كمــا وارتفــاع اســعارها 
تفشــت ظــاهرة التــدخل الاداري مــن فــرض القیــود علــي حركــة التصــدیر والاســتیراد ،والمغــالاة فــي اخضــاع 
حركة النشاط الاقتصادي بشتي انواعها ، ساهم كل ذالك فى ضمور حركة الاستثمار فى القطاع الخاص 

وب راس المال الاجنبى كمـا شـهدت هـذه الفتـره ایضـا غیـاب المـنهج الاقصـادى علـى المسـتوى الفكـرى وهر 
تارة هنالك اقتصاد اشتراكى وتارة اخرى  اقصاد مختلط وثالثه اقتصـاد یوجهـه القطـاع العـام و , والتطبیقى 

عه تحقیـق نمـو (1)یمكن ملیس اشتراكیا و رابعا محاولات لتطبیق بعض الصیغ الاسلامیه  هذا الارتباك لا 
 %  . 2م الي 1989اقتصادى او نهضه انسانیه اذ وصل النمو الاقتصادى فى عام

  :م 2005صورة الاقتصاد السوداني بعد عام 

                                                        
 (1)  Ahmed ,madani , Babikir ,Bell Mioheal ( 2008 ) , Analysis of fisical policies in sudan 

p,40   
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م شهدت نمواً اقتصادیا مطرداً ومتنامیاً إذ بلغت 2005الفترة التي أعقبت اتفاقیة نیفاشا في عام 
بلیون دولار ، أثر ذلك بشكل مباشر وایجابي  في   3.4من م أكثر 2007إیرادات البترول في عام 

  )1(.م 2000المیزان  التجاري ، والذي بدأ ولأول مرة ومنذ عشرون عاما یحقق فائضاً في عام 
حقق السودان حسب الإحصاءات الرسمیة نمواً اقتصادیا ضاهي مستویات حققتها دول العالم 

ویرجع بعض الخبراء تأثیر ذلك % 3م تضاءل  إلي 2010وفي عام )  14) (  11.0 – 5.5( الثاني 
ملیون جنیه إلي  469قفز التمویل  التراكمي   للتنمیة الاجتماعیة من . إلي الأزمة الاقتصادیة العالمیة 

م لكن رغم ذلك لم ینعكس هذا النمو الاقتصادي علي قطاعات واسعة 2010ملیون جنیه في عام  897
ن  الشعب السوداني ، ویتضح ذلك في تدني مستویات الخدمات كماً ونوعاً في  الریف ، وارتفاع معدل م

  . البطالة ، والتضخم ، وانخفاض سعر العملة 
یلاحظ أن ھنالك انخفاض في احتیاطي العملات الأجنبیة لدي البنك المركزي ، وكان ھذا   

م نتاج ارتفاع الأسعار 2008ترول خاصة في عام الاحتیاطي یعتمد بدرجة مقدرة علي عائدات الب

ملیون  369م إلي حوالي 2010العالمیة ، لكن حقائق الأرقام تقول أن ھذا الاحتیاطي انخفض في عام 

  .دولار 

ومن المسائل المؤثرة علي الاقتصاد السوداني بصورة عامة ، ضعف البنیة التحتیة ، والذي یقود 
حداث تأشیرات سالبة علي الاستثمار والتسویق ومن ثم نصیب بدوره إلي ارتفاع تكالیف الإن تاج ، وإ

المنتجین من السعر العالمي ، هذا إضافة إلي الإهمال الشدید الذي یلقاه التخطیط الاستراتیجي حیث 
هنالك . تنوعت الخطط والاستراتیجیات التي لا تقابلها موارد وتنقصها الإجراءات والسیاسات السلیمة 

ییم السیاسات والإجراءات والمخرجات والآثار للخطط السابقة قبل الشروع في إعداد خطط ضرورة لتق
 .واستراتیجیات جدیدة 

  :ملاحظات علي واقع الاقتصاد  السوداني 
  .غیاب الرأي  القني في السیاسات والقرارات والإجراءات  -
  . ة وزیر المالیة لوحدهاعتماد سیاسة  التحریر الاقتصادي علي فكر  -
الموازنة العامة للدولة لا تعكس شكل الأداء الاقتصادي لشح المعلومات بالذات القطاع الزراعي  -

التقلیدي ،وفي غیاب الملومات لا یمكن الوصول إلي تخطیط جید ، وهنا تكمن علة  الاقتصاد السوداني 
سیاسي ، وهذا ما یؤدي والمتمثلة في التدخلات السیاسیة في النشأت الاقتصادي كي تلائم مع الوضع  ال

  .إلي إخفاق الموازنة 
الصرف البذخي علي إدارة دولاب الدولة سبب خللاً واضحا في میزانیة الدولة ، بالذات بعد انفصال  -

  :دولة جنوب السودان وتوقف ضخ النفط وقد ترتب علیه الأتي 
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  .  (1)فقدان عائد معتبر كان یساهم بدرجة الامتیاز في مصروفات الدولة/ 1
فقدت الدولة موارد طبیعیة مهمة  للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في دولة السودان تمثلت في  / 2

  .المرعي والحیوان والإنتاج الغابي 
زادت حدث الصراع علي الموارد بین مكونات السودان الشمالي مع مكونات السودان الجنوبي ، وهذا / 3

  .لدولتین في حد ذاته شكل مهدد أمني خطیر لكلا ا
عاني شمال السودان الأمرین من جراء توقف ضخ نفط الجنوب إذ ارتفع التضخم ، وتفشت البطالة / 4

ذداد الفقراء فقراً    . وإ
  .جمود وتراجع القطاع الإنتاجي /  5
  .خدمات تعلیم ، صحة   ونوعاً  تراجع مستوي الخدمات كماً / 6
  .تراجع البنیة التحتیة / 7
  .الإنتاج في السودان بسبب ضعف إنتاجیة العامل السوداني وضعف مدخلات  الطاقة ارتفاع كلفة / 8
  :ساهم البترول في تمویل مشروعات التنمیة بأربعة طرق وهي  -
إذ تم إنشاء خط ناقل . وهذا  قد تم بنجاح ) استثمار مباشر ( بناء بنیات تحتیة لاستغلال البترول / 1

  .ق الإنتاج إلي میناء الصادر ببور تسودان كلم من مناط 1610بملحقاته بطول 
تقدیم الخدمات الضروریة لقطاع البترول ، تم هذا الأمر بصورة جیدة من تأمین المنشآت وتوفر سبل / 2

  الحمایة والطرق والمیاه والكهرباء 
  :  تيأبرز ملاح برامج الاقتصاد السوداني للبرنامج الاقتصادي الأول والثاني والثالث تمثلت في الأ

  %.11، معدل التضخم % 7ارتفع إلي % 5,6م 0 201كان معدل النمو في عام / 1
  .م 2000ضعف عما كانت   علیه عام  27زیادة الإیرادات البترولیة / 2
 %.13نمو نسبة  الإیرادات الكلیة المنسوبة إلي  الناتج المحلي الإجمالي إلي / 3

  .ملیار جنیه  13جنیه إلي  352نصیب الولایات من  ارتفع/ 4
  .  (1)م 2009ملیار جنیه عام  50ملیار جنیه إلي  35ارتفع الصرف علي  التنمیة من / 5
  .تم تعدیل الرواتب والأجور زاد من الجانب الإنتاجي  -

  :بعض المؤشرات في أداء الاقتصاد العام نجملها في الآتي 
م الدولة  الرابع ة 2007السودان عام حدثت زیاد ة في الإقبال علي الاستثمار ، وبذلك تم تصنیف  -

  .علي مستوي  العالم في استقطاب الاستثمار الأجنبي 
  .حدث تحسن في  البنیة التحتیة وفي تولید الطاقة علي وجه الخصوص وبالذات قطاع الكهرباء  -

                                                        
  )    ، ورقة عمل  2010( د محمد أبو القاسم أبو النور ، صعوبة التنبؤ  بواقع ومستقبل الاقتصاد السوداني .أ  (1)   
  
  .م 2010الاقتصاد السوداني ، الخرطوم ، الفاتح محجوب وآخرون ، ورشة عمل عن . د  (1)  
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إلي  دولار  100حدث تحسن في  المؤشرات الاجتماعیة إذ  ارتفع نصیب الفرد من الناتج القومي من  -
  .دولار  900دولار إلي  300

% 80في الأریاف و % 75زاد مستوي  تغطیة الخدمات بالذات میاه الري وقد وصل إلي أكثر من  -
 .في المدن وفق تقاریر وزارة الري 

حدث تطور في مجال التعدین بالذات معدن الذهب وقد أدي ذلك إلي زیادة عدید من الأسر التي  -
كما أن الدولة عملت لاحقا علي إنشاء مصفي لتعدین . مجال  التعدین الأهلي  یعمل بعض  أفرادها في

  .الذهب بأحدث المواصفات العالمیة 
زاد عائد الدولة من صادر الإنتاج الحیواني بالنسبة للحوم الحیة والمذبوحة إذ تعدي عائده الملیار في  -

  .م2010عام 
جازات ملموسة خلال العقدین الأخیرین ، كما نجد أن وفقا لتلك المؤشرات حقق الاقتصاد السوداني ان

الاقتصاد السوداني أصبح لدیه القدرة تحمل الصدمات والتي نتجت من انفصال الجنوب ببتروله ، وقد 
تعاملت الحكومة مع هذه المشكلة عبر خفض الإنفاق الحكومي ، كما تشیر التوقعات بأن الاقتصاد 

  .وعبورها  بنجاح السوداني قد مر في  الخروج منها 
تي والحیواني هنالك حلقة مفقودة مكملة ومهمة لهذا الاقتصاد وهي القطاع  الزراعي بشقیه النبا

علي ارض الواقع من قبل واضعي الخطط الاقتصادیة في الدولة ، وهو كما هو  ما زال  كماً مهملاً 
  .  معلوم القطاع الذي یحل مشكلة البطالة في السودان أن أحسن استقلاله  بصورة مثل 

كذلك الصرف علي الخدمات الضروریة للبناء المجتمعي ، صحة ، تعلیم ، میاه  الشرب ، طرق / 5
یتطلب دراسة دقیقة لتطبیق أولویات الصرف ، لكن تركة للولایات هكذا وبدون  عامة ، وریفیة هذا الأمر

مساءلة عن المركز ،  فإن  الولایات تركز علي صرف المرتبات والمعتمدیات تركز علي الصرف 
الأمیني والإسراف ، ومن مشاكل الاقتصاد السوداني في الآونة الأخیرة أن أجهزة الحكم الفدرالي تعتمد 

حصاءات غیر واقعیة مما یؤثر سلبا علي  الموازنة ،  إضافة إلي ضخامة الصرف علي توف یر  بیانات وإ
  .    في مقابل تراجع الدخل 
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  المبحث الخامس
  البیئة الإجتماعیة في السودان

  
  : مقدمة

، الاجتماعیـة وافقت حكومة السودان ووقعـت علـي الأهـداف التنمویـة للألفیـة الثالثـة كموجـه للتنمیـة
. الإنفاق علي القطاعات الاجتماعیـةإلا أن الأداء في هذا الصدد كان بطیئا ، اذ أن الانخفاض الحاد في 

ونتیجة لذلك فأن الأداء نحو تحقیق الأهداف التنمویة للألفیة كان بطیئا إن لم یكن قلیـل الأهمیـة ولا یـذكر 
لــذا . م2015م تحقیــق الأهــداف بحلــول عــام أنــه ســیت،  وبــالنظر الــي ضــخامة هــذه المهمــة ، فإنــه لا یبــدو 

ســـوف یتنـــاول هـــذا المبحـــث الصـــحة ، التعلـــیم ، تنمیـــة المـــوارد البشـــریة ، إضـــافة الـــي كثیـــر مـــن الظـــواهر 
  . السالبة في المجتمع السوداني 
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  المطلب الأول
  : مقدمة 

إلـــخ ، .... مـــا زال الســـودان یلزمـــه الكثیـــر لتـــوفیر خـــدمات الصـــحة والتعلـــیم والمواصـــلات والمیـــاه 
خاصــة فــي المنــاطق الریفیــة والنائیــة ، حیــث لا تــزال معــدلات وفیــات الأمهــات مرتفعــة وأكثــر مــن نصــف 

یشكل تحدیا  ، كما یعد معدل النمو السكاني مرتفعا وهذه في حد ذاته) م1993إحصائیة (النساء أمیات ، 
  . أمام تحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

  :السكان  - 1
ملیــون نســمة ، الغالبیــة العظمــي  32الســودان اكبــر قطــر فــي أفریقیــا ، یقــدر عــدد ســكانه بحــوالي 

یعیشـون فـي المنـاطق الریفیـة ، ولـو أن ذلـك یمكـن ) م1993وفقـا لتعـداد السـكان عـام % 70حـوالي (منهم 
تغیــر بســبب الهجــرة الكبیــرة مــن الریــف الــي الحضــر فــي الســنوات الأخیــرة، إن الــبلاد متنــاثرة  أن یكــون قــد

السـكان بسـبب حجمهـا بالمقارنـة مـع عــدد سـكانها ، إضـافة الـي ذلـك فــإن حالـة الطقـس والتـي یغلـب علیهــا 
عرضـة لنوبـات الطبیعة الجافة ، والتي یصعب التنبؤ بها ، قد أثرت علي أجزاء واسعة من البلاد وجعلتهـا 

من الجفاف الشدید أو الفیضانات الشدیدة ، وأن الغالبیة العظمي من السكان فقراء بمتوسـط دخـل فـرد أقـل 
دولار فــي الســنة ، ولـو أن هــذا المســتوي المـنخفض للــدخل لا یعكــس التبـاین الكبیــر بــین الأقــالیم  400مـن 

نات مــن القــرن الماضــي وبصــورة مســتمرة فــي التنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة، بــدأت هجــرات منــذ الســبعی
  . وهذا أفقد البلاد إمكانیة التطور . للكوادر المدربة لدول الخلیج الغنیة بالبترول 

یعاني من تركز السكان في الفئةة العمریة في سن العمـل مـن   )1(السودان كغیره من الدول النامیة
ســنة ، وهــذا یعنــي أن هنالــك ) 40 -15(  مــن جملــة الســكان%  40الكثافــة العالیــة إذ یصــل الــي حــوالي 

قــوي بشـــریة هائلـــة فـــي حاجـــة الـــي العمـــل ، لكــن مـــع الوضـــع الاقتصـــادي المتـــردي الســـائد تظهـــر البطالـــة 
  . بأشكالها المختلفة

   :الصحة / 1

إن شح وعدم دقة البیانات عن الوضع الصحي في جمیع أجـزاء الـبلاد یجعـل المقارنـة مـع البلـدان 
ـــق بشـــمال الأفریقیـــة  ــم المعلومـــات المتاحـــة تتعل الأخـــرى جنـــوب الصـــحراء صـــعبا ولـــیس مفیـــدا ، لأن معظـ
م 1999إن أحدث الإحصائیات المتاحة هي التـي تمـت بواسـطة مسـح الأمومـة الآمنـة فـي عـام . السودان 

    -:والذي یوضح الوضع الآتي ) 23(م في الملحق رقم 2000والمسح العنقودي متعدد الأغراض عام 
اداء قطاع الصحة یعزي للأنخفاض الحاد فـي مسـتوي الصـرف العـام علـي الصـحة والـذي ضعف 

مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي ، ونـتج عنـه أن متوسـط الفـرد مـن الخـدمات الصـحیة % 1یبلغ في المتوسـط 
دولار فــي الشــهر ، مقارنــة مــع الحــد الأدنــي المطلــوب لمتوســط الفــرد فــي الشــهر والــذي یعــادل  3أقــل مــن 

                                                        
 .م 2006وزارة المالیة التقریر السنوي    )1(
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مــن النــاتج الإجمــالي ، وقــد أدي ذلــك الــي ضــعف تغطیــة النظــام الصــحي مــع ضــعف الإمكانیــات % 10
النظـام الصـحي ، لكـن علـي وجـه الخصـوص نجـد أن هنالـك تـدهور  لتقدیم الخـدمات علـي كافـة مسـتویات

بـاء ، حیث النقص الحاد والمزمن في الأدویة والأط ةفي مراكز الرعایة الصحیة الأولیة في المناطق الریفی
إن ضــعف تمویــل النظــام الصــحي والتــدهور النــاتج عنــه تعتبــر مــن أهــم العوامــل فــي زیــادة . والممرضــین 

أن اكثــر الملامــح خطــورة لهــذا . هجــرة العقــول للعــاملین المــدربین فــي الحقــل الطبــي فــي كافــة المســتویات 
ـــل الملاریـــا ، الســـل ، الأمـــراض الناتجـــة ــو انتشـــار الأمـــراض المنقولـــة مث       عـــن إســـتخدام المیـــاه  التـــدهور هـ

، إلتهـــاب الســحائي ، واللشــمانیا والتـــي یعتبــر الكثیــر منهـــا مــن أهــم الأمـــراض ) الإســهالات والبلهارســیا ( 
 20إن الملاریا والتي تقـدر نسـبة الإصـابة بهـا بحـوالي ثمانیـة ملایـین حالـة ، بنسـبة . الفتاكة في السودان 

فـــي الســـنة ، تعتبـــر الســـبب الأساســـي  3500مـــن الحـــوادث الخارجیـــة ، وعـــدد الوفیـــات تقـــدر ب % 40 –
فـي عـام % 33كمـا أن سـؤ التغذیـة وسـط الأطفـال دون سـن الخامسـة قـد أرتفـع الـي .  للأمراض والوفیـات

خــلال نفــس % 16الــي % 13م بینمــا إرتفــع نقــص التغذیــة الحــاد مــن 2000فــي عــام % 36م الــي 1993
ان التغطیــة % . 18.5كــذلك فــان معــدل تفشــي نقــص التغذیــة بــین كافــة الســكان یقــدر بحــوالي  . )1(رةالفتــ

فــي عــام % 65 – 50بخــدمات التحصــین تعتبــر منخفضــة مــن خــلال التغطیــة الإعتادیــة مــا بــین حــوالي 
م ، والذي یعتبر 2003عام % 1.6بینما معدل تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة یبلغ نحو . م 2001

بالإضــافي الــي  ذلــك ، وبمــا أن مــرض . نســبیا مــنخفض ، كمــا أن مســتوي التوعیــة یعتبــر أیضــا ضــعیف 
نقص المناعة المكتسبة هو فیروس یمكن أن ینتقل مع حركة الناس ، فإنه من المتوقع أن یسجل معدلات 

ن مـن دول فیهـا عالیة من الأصابة خلال أوقات ما بعد نهایة النزاع حیث أن العدید من اللاجئین سیعودو 
  . معدلات اصابة عالیة 

  : هنالك أسباب عدیدة أدت الي تدني المستوي الصحي السوداني 
  .الجفاف والتصحر وما تبعها من تغیر التوزیع السكاني  -
 . السیول والأمطار وما أصاب البنیات الصحیة نتاج ذلك  -

تشــار الأوبئــة والأمــراض الحــرب ومــا خربتــه مــن بنیــات أساســیة ومــا أحدثتــه مــن المســاعدة فــي إن -
 .المستوطنة 

 . وفوق كل ذلك ضعف الصرف الحكومي علي الخدمات الصحیة  -

 . ضعف الدعم الخارجي بسبب المواقف السیاسیة  -

وقد كان عدد الإصابات ) الحمي النزفیة ( في الأونة الأخیرة ظهر مرض حمي الوادي المتصدع 
ا زالـت الصـورة غیـر واضـحة عـن العـدد الفعلـي مــن منهـا ومـ% 30تـوفي أكثـر مـن  )2( 603بهـذا المـرض 

إبــل ، بقــر ، ضــآن ، (البشــر الــذي أصــابه الضــرر ، كمــا لا توجــد معلومــات مؤكــدة عــن اصــابة الحیــوان 
                                                        

 . م2006, التقریر السنوي , وزارة الصحة الإتحادیة  ووزارة المالیة   )1(
 .م 2007 , التقریر السنوي وزارة الصحة الإتحادیة   )2(
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، والفاقــد مــن الثــروة الحیوانیــة ، كمــا أن الإســتجابة كانــت ضــعیفة مــن قبــل وزارة الصــحة لمجابهــة ) مــاعز 
  .  عف الإمكانات هذا الخطر والسبب أیضا یعود الي ض

   :التعلیم / 2
إن مسـتوي الاداء فـي التعلــیم ، مثـل الصــحة ، ظـل متراجعـا وفقــا لضـعف مســتویات الأنفـاق العــام 

مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي والـذي یعنـي فـي الواقـع التـدهور المـادي % 1الذي لا یزیـد فـي المتوسـط عـن 
وقـد تفـاقم هـذا الوضـع . صـا فـي بلـد مثـل السـودانللمدارس والوسائل ، والانتشار الجغرافـي المحـدود خصو 

مـن خـلال الموجـات الهائلـة لهجـرة العقـول لـدول الخلــیج بحیـث أن مرتبـات المعلمـین قـد أخفقـت فـي مواكبــة 
الخطــط مــع ظــروف الســوق وبــذلك أثــرت علــي نوعیــة المعلمــین وقــدرة النظــام علــي الإبقــاء علــي المعلمــین 

راجــع ایضــا ممــا أدي فــي التــدهور فــي نوعیــة المعلمــین ، حیــث یعتبــر إن تــدریب المعلمــین قــد ت. المـؤهلین 
كمــا أن الإزدحــام فــي الفصــول والمعلمــین غیــر المــدربین قــد أدي الــي . غیــر أكفــاء  )1(مــن المعلمــین% 50

الجــدول إدنــاه یلخــص الوضــع فــي قطــاع التعلــیم بالمقارنــة مــع الأهــداف التنمویــة . ضــعف مســتوي التعلــیم 
لي إحصائیات من مسح الأمومـة الآمنـة ، والمسـح العنقـودي متعـدد المؤشـرات وتلـك التـي للألفیة ویعتمد ع

  تم توفیرها بواسطة وزارة التعلیم الاتحادیة
ــي الملحــــق رقــــم  ــي تظهــــر فــ ــة ) 23(الصــــورة التــ ــي كافــ ، تعتبــــر واحــــدة مــــن إنحرافــــات واســــعة علــ

  . ولاد والبنات المستویات بین الحضر والریف في إتاحة وسائل التعلیم لكل من الأ
م توضـــح بـــأن متوســـط 2004 – 2003الأرقـــام غیـــر الإجمالیـــة مـــن وزارة التعلـــیم الاتحادیـــة لعـــام 

، ولكن هذا القبول في كل ولایة علي حدا % 75.2في التعلیم الأساسي لشمال السودان وصل الي  لالقبو 
% 97.5، ) بنـات % 97.7أولاد و% 95.5(للولایة الشمالیة % 97.6یتراوح بین أعلي معدل والذي یبلغ 

، و ) ات بن% 90.7أولاد و %  87.4(لولایة الخرطوم % 89و) بنات  935أولاد و 1005( لنهر النیل 
في غرب % 49.3، الي أدني معدل والذي یبلغ ) بنات % 80.4أولاد ،  91.15(لولایة الجزیرة % 86.3

وقد بنیـت التقـدیرات للجنـوب علـي المنـاطق التـي تحـت سـیطرة ) . بنات 45.25أولاد ، % 53.1(دارفور  
ــا بـــین أقلـــیم الأســـتوائیة  ــي تتـــراوح مـ ـــات % 22.4أولاد و % 27.4% (25الحكومـــة والتـ ــیم بحـــر ) بن ، أقلـ

% 14.7اولاد و% 19.7% (17.2وأقلیم أعـالي النیـل ) بنات% 18.2أولاد و % 21.3% (19.8الغزال 
  ) . بنات

یتضح من الأرقام اعلاه ان هنالك فجوة بین الولایات في القبول ، كما ان هنالك فجـوة ظـاهرة فـي 
وبحسـاب بسـیط یظهـر أن . الاستیعاب بین الأولاد والبنات ، وبین الفجـوة فـي القبـول بـین الریـف والحضـر 

امــة نلاحــظ ان وبصــورة ع. ســنة ) 24 -15(ســنة ، و ) 14 -9(هنالــك فاقــد تربــوي بــین الفئــات العمریــة 
  . الفجوة تزداد كلما بعدنا عن المركز وتتركز في الاطراف النائیة مثل دارفور وجنوب السودان وكردفان

                                                        
 .  م2006 ,التقریر السنوي ,  رة المالیة والاقتصاد الوطنيوزا )1(
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ولتلافي هذا القصـور فـي التعلـیم یجـب ان یـتم التركیـز علـي الولایـات المـذكورة اعـلاه والتـي تعـاني 
ألـف معلـم ، وتحسـین البیئـة  14دریب من المشكلة ، وذلك ببناء عدد من الفصل الدراسـیة وفـق الحاجـة وتـ

، وكـذلك الأثـاث المدرسـي ، انشـاء ) إلـخ... الكتب (المدرسیة وتوفیر المعینات المدرسیة لكل تلمیذ ومعلم 
مدارس داخلیة للتلامیذ من المناطق البعیدة داخل كل ولایة ، ویتم التركیز المناطق التـي تـأثرت بالنزاعـات 

لا بــد مــن . انشــاء مـدارس داخلیــة مـع تــوفیر وجبـة غذائیــة واحـدة فــي الیـوم . المدنیـة ، الجفــاف والتصـحر 
المزیــد مــن الــلا مركزیــة كــي تــتمكن المحلیــات مــن توزیــع الخــدمات ، حتــي تكــون مســئولیة توزیــع الخــدمات 

  . تحت عهدة المجتمعات علي المستوي المحلي 
ة معاهـد تــدریب المعلمـین ومــا تطـویر التعلـیم یتطلــب تعزیـز المقــدرة مـن خــلال زیـادة عددیـة ونوعیــ

) إلخ... تحسین الاجور ، الحوافز الأخري (وهنالك حاجة عاجلة لتطبیق سیاسات . یرتبط بها من وسائل 
( ، وهــذا یوقــف هجــرة العقــول بالإضــافة الــي السیاســات التــي تجــذب المعلمــین للعمــل فــي المنــاطق الریفیــة 

هنالــك حاجــة ماســة لتعیــین ) إلــخ... الافضــل ، الترحیــلالحــوافز المالیــة ، الســكن الأفضــل ، الأمكانیــات 
وتدریب المعلمین من المجتمعات المحلیـة ، وبـدون هـذه الجهـود فـان التأكیـد علـي نشـر التعلـیم فـي منـاطق 
الریــف المهملــة لا یمكــن ان یــتم تحقیقــه ، إضــافة الــي إشــراك القطــاع الخــاص المحلــي فــي بنــاء المــدارس 

  . ي الصناعات التي تخدم احتیاجات التعلیم والداخلیات ، والاستثمار ف
   -:المیاه والصرف الصحي / 3

لقـد . ان توفیر المیاه النقیة والكافیة وخـدمات الصـرف الصـحي تطـرح تحـدیا جوهریـا علـي الـبلاد  
فقــط مــن % 59، بــأن ) م 2000المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات لعــام (أوضــحت المســوحات الاخیــرة 

ــرب فـــي % 47ســـكان الحضـــر و  ــالحة للشـ ــاه النقیـــة الصـ ـــي المیـ مـــن ســـكان الریـــف یمكـــنهم الحصـــول عل
وهــي اقــل بكثیــر مــن المســتویات المقبولــة ) لتــر للفــرد فــي الیــوم علــي التــوالي   7و 4بمتوســط ( مســتویات 

مــن ســكان الریــف یعیشــون فــي منــاطق لــیس % 65وقــد ازداد الوضــع تعقیــدا حیــث ان مــا یقــارب . عالمیــا 
وهذه المجتمعـات تعتمـد تقریبـا وبشـكل كامـل . صادر أخري دائمة لامدادت المیاه السطحیةفیها أنهار أو م

علي مصادر المیاه الجوفیة ومصائد المیاه في مجري المیاه الموسمیة ، والتي تتطلب بناء أحواض جوفیة 
لوضـع فیمـا إن ا. لحفظ المیاه علي الارض الطینیـة المنبسـطة ، وسـدود عبـر الودیـان والجـداول الموسـمیة 

فقط مـن سـكان الخرطـوم یسـتفیدون % 5إن حوالي . یختص بالصرف الصحي یعتبر صعبا علي حد سوا 
ـــبة  ـــاري المركزیــــة ، ونسـ ــن خــــدمات المجـ ــة  )1(% 20مــ ــة الســــایفون المنزلیــــة المرتبطـــ ، یســــتخدمون انظمــ

ن الحضـر یستخدمون المـراحیض البسـیطة العادیـة وتـرك بـاقي سـكا% 55بأحواض لتجمیع الفضلات ، و 

                                                        
  .م 2006, وزارة المالیة ، التقریر السنوي    )1(
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فقـط مـن سـكان الریـف قـد تمكنـوا مـن الحصـول % 20مـن جانـب أخـر فـإن . بدون وسـائل صـرف صـحي 
  . علي المراحیض البسیطة العادیة بینما غالبیة سكان الریف یقضون حاجتهم في العراء وبین الشجیرات 

الصـحي بالمقارنـة  إن مستوي الاداء في مجال توفیر المیاه النقیة والصالحة للشرب وخدمات الصرف     
مع أهداف التنمیة للألفیة والتي تستهدف نصف السكان الذین لا یتمكنون مـن الحصـول علـي المیـاه النقیـة 
والصالحة للشرب ووسائل الصرف الصحي المحسنة ، وقد تأثر ذلك سلبا بعدد كبیـر مـن المعوقـات والتـي 

   -:من أهمها 
ة لعدم توفر إحتیاجات اعـادة التأهیـل والصـیانة تدهور وسائل توفیر المیاه والصرف الصحي نتیج -

  . واحتیاجات التشغیل الأخري 
عدم توفر الموارد المالیة لإنشاء وسائل جدیدة لتـوفیر المیـاه والصـرف الصـحي فـي المنـاطق التـي  -

إن العـون الـذي یقدمـه المـانحون ، وعلـي قلتـه ، موجـه بشـكل . تعاني كثیرا من النقص الحاد فیها 
 .امل مع الحالات الطارئة فقطرئیسي للتع

غیــاب اللــوائح والأنظمــة القانونیــة فیمــا یخــتص بــإیرادات المیــاه التــي یــتم تحصــیلها فــي العدیــد مــن  -
 . المواقع 

 . النقص الحاد في الفنیین المدربین في مجالات التخطیط ، الإدارة ، والتنفیذ  -

ل فــي مواكبــة الظــروف البیئیــة الموجــودة عــدم كفایــة الهیاكــل الإداریــة والتنفیذیــة فــي الولایــات والفشــ -
 . والناشئة 

نقص البیانات والمعلومات الأساسیة المطلوبة للتخطیط ، البرمجة ، ووضع الأولویات وعلي وجه  -
 . الخصوص علي المستویات الولائیة والمحلیة 

الأخـر الصراعات ما بین السلطات الإداریة والفنیة من جانب والمحلیات والمجتمعات مـن الجانـب  -
 . فیما یختص بالتشغیل والمسئولیة عن وسائل توفیر المیاه والصرف الصحي

هجرة العقول مـن الكـوادر الفنیـة المدربـة والمؤهلـة والـنقص فـي تنمیـة وتطـویر المـوارد البشـریة لسـد  -
 . الفجوات الناتجة في كل من المستوي الفني والإداري 

 .والفیضانات علي نطاق الدولةعدم كفایة الخطط والقدرات للإستجابة للجفاف  -

غیــاب الموجهــات الثانویــة والمؤسســـیة التــي تــنظم العلاقــات بـــین الهیئــة القومیــة للمیــاه و ســـلطات  -
 . المیاه والصرف الصحي في الولایات 

غیاب سیاسات المیاه والقوانین التي تحكم إستغلال وتنمیـة مـوارد المیـاه فیمـا یخـتص بمیـاه الشـرب  -
 . والصرف الصحي 

ــ - ي الــرغم مــن وجــود ســلطة قومیــة للمیــاه علــي المســتوي القــومي وجهــات مشــابهة علــي مســتوي عل
. الولایات والمحلیات ، فإن مثـل هـذه الجهـات غیـر موجـودة فـي مجـال خـدمات الصـرف الصـحي 

إن الصرف الصحي قد تم إلحاقه بسلطات المیاه والتي لـیس لـدیها كفـاءات متخصصـة فـي مجـال 
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وعلیـــه فـــإن هنالـــك حاجـــة لإنشـــاء . لا یحظـــي بقلیـــل مـــن الأهتمـــام  الصــرف الصـــحي ولـــذلك فهـــو
ــاكل والبــــرامج  ــع المشــ ــي للتعامــــل مــ ــولائي ، والمحلــ ســــلطات منفصــــلة علــــي المســــتوي القــــومي ، الــ

 . المحددة للصرف الصحي 

ة وبالنظر الي هـذا الوضـع والأهمیـة الكبیـرة لتـوفیر المیـاه النقیـة والصـالحة للشـرب ، فقـد تبنـت الحكومـ    
م كانـــت 2007 -2002م برنامجـــا خماســـیا لتنمیـــة المیـــاه النقیـــة والصـــالحة للشـــرب للفتـــرة 2002فـــي عـــام 

    -:أهداف هذا البرنامج كالأتي 
توفیر المیاه الكافیـة والنقیـة لسـكان الریـف مـن مصـادر قریبـة مـن منـازلهم بتكـالیف یمكـنهم تحملهـا  -

في الیوم ، مـع تـوفیر إمـدادات میـاه إضـافیة  لترا للفرد 20من أجل الوصول لمعدل إستهلاك یبلغ 
  . للمحافظة علي حدائق الخضر المنزلیة واحتیاجات الحیوان في محاولة لتعزیز الوضع الغذائي 

لتـرا للفـرد فـي الیـوم مـن خـلال زیـادة  80زیادة الاستهلاك في المناطق الحضریة الي متوسط یبلـغ  -
 . توفیر المیاه النقیة والصالحة للشرب 

ــاءة إعـــاد - ــارة وذات الكفـ ـــالتركیز علـــي إســـتبدال الانظمـــة المنهـ ـــاه المتـــدهورة ب ة تأهیـــل مصـــادر المی
الضــعیفة وادخــال التقنیــات البســیطة قلیلــة التكــالیف خاصــة فــي الریــف ویعقــب ذلــك تنمیــة وتطــویر 

 . مصادر المیاه الجدیدة 

ستخدام تقنیات الطاقة المتجددة ، خاصة فـي المنـاطق النائیـة ، مـن أجـل تخفـیض تكلفـة  - تشجیع وإ
 . النقل وتوفیر الوقود وقطع الغیار 

تـوفیر التـدریب وبنــاء القـدرات فــي المسـتویات الإداریـة العلیــا ، والوسـیطة وتحســین المهـارات الفنیــة  -
  .تشغیل والصیانة للقوي العاملة من أجل بلوغ مستویات عالیة في ال

 .عادة تكمن المشكلة في كثرة التنظیر لأن المشاكل عندنا تحل عبر التنظیر فقط
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  المطلب الثاني
  بعض الظواهر الاجتماعیة السالبة في المجتمع السوداني

  : مقدمة 
ــذه  ـــه بعـــض الظـــواهر الســـالبة وتتمثـــل هـ ـــره مـــن المجتمعـــات تعتری بمـــا أن المجتمـــع الســـوداني كغی

  :الأتي  الظواهر في
   -) :الدعارة(ممارسة الرزیلة ) 1( 

ظـاهرة تفشــي الــدعارة أخــذت فــي الصــعود بصــورة مذهلــة أوضــحت ذلــك شــرطة أمــن المجتمــع مــن 
یــلاغ دعــارة كــان مــن ضــمن هــذا العــدد  1065م كــان هنالــك 2002خــلال الاحصــاءات والارقــام فــي عــام 

م جـل هـذه البلاغـات فـي مواجهـة طـلاب 2004بـلاغ عـام  1714طالبة جامعیـة ، ارتفـع العـدد الـي  542
، هــذا مــاتم الكشــف عنــه ، وهنالــك شــبكات اجرامیــة تتــاجر فــي الرقیــق  )1(ضــبطوا داخــل شــقق بــالخرطوم

  . الابیض 
الحریات تزداد فـي المجتمعـات بدرجـة الانفـراج السیاسـي ، والـبعض یعتقـد أن الحریـة عنـدما تنـداح 

س الــبعض مــن الشــباب حــریتهم الكاملــة وهــذا مــا یــؤدي فــي لــب الــي فوضــي وخــراب ، وبهــذا الفهــم یمــار قتن
تــري شــرطة المجتمــع أن محاربــة الجریمــة مــن هــذا النــوع تبــدأ مــن المنبــت ، . النهایــة الــي خــراب المجتمــع 

نجد ان هنالك بنـات واولاد مـراهقین وبنـات بحاجـة الـي المـال والاعاشـة  ثـم عصـابات الاتجـار لـذا تتعامـل 
والـدلیل . المجتمـع سـن قـوانین خاصـة لاصـحاب الشـقق المفروشـة . الجریمـة  شرطة المجتمع مـع عناصـر

، ظهور مرض الأیدز في السودان وبأرقام تفوق الوصف وفـق مـا جـاء ) الدعارة(علي تفشي هذه الظاهرة 
مــن المــراهقین و % 1.6فــي تقریــر الأمــم المتحــدة عــن عــدد المصــابین بالأیــدز فــي الســودان إذ قدرتــه ب 

  % . 10مقارنة بالدول الأخري جنوب الصحراء إذ یصل الى .  )2(بابمن الش% 1.3
  : التشرد ) 2(

إهتمت وزارة الرعایة الاجتماعیة بهذه الظاهرة فأجرت الدراسات والمسوحات الاجتماعیة لمعالجتها 
معسـكرات الهـدي بـأم دوم والفـاو : م لعدد من الولایات تم فتح أربعة معسكرات هي 1991وفي دراسة عام 

أجریـت دراسـة  م2002طفلة في عام  60طفلا و  1048بالقضارف ، ودردیب بالبحر الأحمر ، كان بها 
شـمال كردفـان ، غـرب كردفـان ، جنـوب دارفـور ، : علي الولایات التي تعاني أكثر من هذه المشكلة وهي 

  : الجزیرة ، النیل الأبیض الجدول أدناه یوضح ذلك 
  
  
  

                                                        
 .م2003, التقریر السنوي , أمن المجتمع   -النظام العام  –وزارة الرعایة الاجتماعیة  )1(
 .م2004,تقاریر الأمم المتحدة  )2(
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  یوضح التشرد في بعض الولایات) 12- 2(الجدول رقم 
  الجزئيالتشرد   التشرد الكلي  إجمالي الأطفال المشردین  الولایة

  إناث  ذكور  إناث  ذكور
  67  539  14  450  1070  جنوب دارفور
  5  104  1  31  141  النیل الأبیض 
  6  216  12  170  404  شمال كردفان 

  صفر  95  3  149  247  الجزیرة 
  5  131  2  48  186  غرب كردفان 

  83  1085  32  848  2048  المجموع 
  %57.53  1168  %42.97  880  2048  % مجموع 

  .السودان المكتبة –وزارة الرعایة الإجتماعیة : المصدر  
والأسباب الكامنة وراء هـذه الظـاهرة تكمـن فـي ، التصـحر والجفـاف الـذي ضـرب الـبلاد فـي الثمانینـات     

ـــة والتـــي غطـــت تقریبـــا كـــل اطـــراف الســـودان ، وتـــدني  ـــي الحـــروب الأهلی مـــن القـــرن الماضـــي ، إضـــافة ال
  . بصورة واضحة وما الهجرات وما إكتظاظ المدن إلا دلیل علي ذلك  المستوي المعیشي في الریف

   -) :غسیل الأموال(الأموال القذرة ) 3(
نتــاج للفســاد الــداخلي ،  )1(ملیــار دینــار 176قــدر خبــراء أن حجــم الأمــوال المغســولة بــالبلاد بنحــو 

قتصاد السوداني بحجة دخولها هنالك أراء من خبراء في الأقتصاد تؤید فكرة دخول أموال قذرة في جسم الا
حلقة الإنتاج ، ورفض أخرون ذلـك بحجـة أنهـا دخلـت جیـوب أفـراد مشـكلة غسـیل الأمـوال أثارتهـا الولایـات 
المتحــدة الأمریكیــة تحــت ذریعــة محاصــرة أمــوال المافیــا ، والمؤسســات الإســلامیة والجهادیــة ، بإعتبــار أن 

  . ذلك یعضد الارهاب في العالم 
لكن فإن الاموال القذرة بالطریقة التي دخلت بها السودان فانها تضر بالاقتصاد القومي من خـلال 

  . زیادة العملة المتداولة والفوائد التي تجنیها فئة محدودة
ملیار دینار هو فساد داخلي نتاج تحایل علي القانون نتیجـة إعفـاءات جمركیـة وضـریبیة والتـي  176مبلغ 

مــن حجــم البضــائع الــي الســودان وذلــك تحــت غطــاء تشــجیع الاســتثمار % 52ب  م2001قــدرت فــي عــام 
  . وهو لمصلحة فئة معینة 

ملیـــون  200م أدخــل اربعـــة متهمـــین مبلـــغ 2006أمــا فـــي غســـیل الأمـــوال القــادم مـــن الخـــارج فـــي 
 ، حیث أن المتهمـون تحصـلوا علـي المبلـغ عبـر الكـذب والخـداع علـي مجموعـة مـن أثریـاء العـرب )2(دولار

  . بالخلیج 
                                                        

 .1357م ، العدد رقم 5/11/2006صحیفة السوداني ،   )1(
 .1261م ، العدد رقم 5/11/2006صحیفة السوداني ،   )2(
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   -:إرتفاع جرائم القتل ) 4(
% 12.3كشــف التقریــر الجنــائي الســنوي للمباحــث الجنائیــة إرتفاعــا فــي جــرائم القتــل العمــد بنســبة 

جریمـة  230م بإرتفـاع 2002جریمة للعـام  1056م ، مقابل 2004جریمة خلال عام  1286حیث بلغت 
% 15جریمـة بنسـبة بلغـت  195، ویشیر التقریر الي أن ولایة الخرطوم تأتي في المقدمـة وسـجلت وحـدها 

من إجمالي الجرائم المدونة في التقریر ، سبب الارتفـاع یعـود الـي الكثافـة السـكانیة العالیـة بولایـة الخرطـوم 
نتیجة الهجرة المتواصلة ، وما نتج عنها ، من تباین في عادات وتقالید سكان الولایة ، والتعارض الواضح 

، ثـم ولایـة جنـوب دارفـور والتـي دونـت  %14جریمـة تعـادل  180في المصالح ، تلیها ولایة غرب دارفور 
  % . 9.6جریمة بنسبة  123وأضاف التقریر أن ولایة الجزیرة دونت % 11.7جریمة بنسبة  151

جریمة في العام السابق بنسبة  440م مقابل 2004خلال عام  592أما جرائم الأنتحار فقد بلغت 
جال أكثر ارتكابا لجرائم العنـف مـن النسـاء ، معظمهم مسجلین بولایة الخرطوم  وتشیر الاحصاءات أن الر 

ا لجــرائم العنــف مــن المتعلمــین ، والعمــال أكثــر ارتكابــا للجــرائم مــن شــرائح المجتمــع  ، والأمیــین أكثــر أرتكابــ
  . الأخري ، والشباب أكثر ارتكابا للجرائم من المتقدمین في العمر 

  -:المخدرات ) 5(
من المخدرات هـذا مـا   )1(من الكمیة المتداولة% 10ما تضبطه الشرطة من المخدرات لا یتجاوز 

الجزولـي دفـع االله ، تشـیر وسـائل الاعـلام وبصـورة یومیـة . قاله رئیس اللجنة القومیـة لمكافحـة المخـدرات د
ومــا أكــده رئــیس اللجنــة علــي خطــورة إنتشــار المخــدرات وســط المجتمــع خاصــة شــریحتي الشــباب وطــلاب 

انتجــت . والاقتصــاد الســوداني بصــورة ســالبة ات یــؤثر علــي المجتمــعمعلــوم أن خطــر المخــدر . الجامعــات 
المخدرات تفشي سلوك عدواني وانتشار العنف وانخفاض مستوي دخل الأسرة وزیادة الفاقد التربوي ومعـدل 
الجریمــة هــذه تمثــل الأثــار الاجتماعیــة للمخــدرات، أمــا الأثــار الاقتصــادیة للمخــدرات تتمثــل فــي انخفــاض 

لقومي وانهیار الطاقة الانتاجیة وظهور جرائم غسیل الأموال ، وتعتبر تجارة المخدرات من مستوي الدخل ا
أكبر روافد غسـیل الأمـوال والصـرف العـالي علـي تأهیـل أجهـزة المكافحـة بجانـب انتشـار الأمـراض النفسـیة 

عادة تأهیل المدمنین  هدار الأموال الباهظة في العلاج وإ   .  وإ
ــدا هم یتفـــاقم هـــو التســاهل فـــي العقوبــة ففـــي قــانون المخـــدرات والمـــؤثرات ممــا جعـــل هــذا الخطـــر ال

ــدیرها 1924العقلیــــة لســــنة  ــع وحیــــازة الحشــــیش والأفیــــون وتصــ ــ ـــانون زراعــــة وبی م الســــاري حالیــــا جــــرم القـ
واســتیرادها ومــن یخــالف فــإن العقوبــة الســجن لمــدة عــام أو الغرامــة أو العقــوبتین معــا ، مــن هــذا یتضــح أن 

وبة یشجع علي إنتشارها وتداولها وحیازتها وتدخینها ، أوضح وكیل نیابة الدمازین أنه في التساهل في العق
لكـــن حـــدث . كیلـــو جـــرام  1764بـــلاغ والمعروضـــات  422وصـــلت بلاغـــات المخـــدرات الـــي  1988عـــام 

                                                        
  .28864م ، العدد رقم 7/2007صحیفة السوداني ، الأحد   )1(
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م حولـت العقوبـة الـي الإعـدام أو السـجن لمـدة لا تقـل عـن عشـرة أعـوام ولا تزیـد عـن 1989تعدیل في عام 
بـلاغ  637بـلاغ الـي 220م  مـن 2006م الـي 2003ارتفعـت بلاغـات المخـدرات مـن عـام . ین سنة عشر 

  .   علي التوالي 
   -:التزویر في الأوراق الرسمیة ) 6(

من المظاهر السالبة والتي أصبحت تزداد یوما بعد الأخر جرائم التزویر في الأوراق الرسمیة مثل 
كل هذه الأوراق طالها التزویر ، وأكثر منها التزویر . العملة الوطنیة الجواز والجنسیة والشهادة الجامعیة و 

  . في مستندات ملكیة الأراضي 
م كانـت هنــاك قضـیة شــهیرة عـن أراضــي الجریـف وجــد فـي هــذه القضـیة عــدد مــن 1999فـي عــام 

ع المبایعــات الوهمیــة ، وكانــت عبــارة عــن أخــذ أراضــي الدولــة بغیــر وجــه حــق ، قامــت إحــدي النســاء ببیــ
وثبـــت مـــن خـــلال الكشـــف أن  )1(مجموعـــة أراضـــي لأشـــخاص بتـــوكیلات مـــزورة ، وهربـــت خـــارج الســـودان

أفــادت الشــرطة بــأن حــوادث تزویــر . التــوكیلات مــزورة ومــن خــلال التحقیــق والأنتربــول تــم القــبض علیهــا 
هـو الاخـر الجواز السوداني أخذت في الأزدیاد خاصة خارج السودان ، إضافة الي ذلك في تزویر العملـة 

أوجد له مكانا في الساحة ، وقد عاني السودان كثیرا مـن ذلـك لمجاورتـه مجموعـة مـن الـدول ویسـهل بـذلك 
انتقال الأسـالیب المختلفـة لتزییـف العمـلات الـي الـداخل ، تـم إلقـاء القـبض علـي شـبكة تزویـر أوراق رسـمیة 

رة التزویر بصورة مزعجة ، أن القـوانین مما فاقم من إنتشار ظاه  )2()شهادات میلاد ، سودانیة ، جامعیة(
  .   غیر رادعة بالدرجة التي تخیف مرتكبي هذه الجریمة 

   -:الفساد المالي والإداري ) 7(
أوضح دیفید توسـیوم المـدیر التنفیـذي لمنظمـة الشـفافیة الدولیـة ، وهـي منظمـة دولیـة تراقـب الفسـاد 

دولـة وتصـدر تقریرهـا إسـتنادا علـي مسـتوي  163لي وتتخـذ مـن بـرلین مقـرا لهـا ، وتشـارك فـي أعمالهـا حـوا
الفســاد بــین مســئولي القطــاع العــام ورجــال السیاســة ، أوضــح المــدیر فــي تقریــر مؤشــر مفــاهیم الفســاد للعــام 

وجــاءت مجموعــة مــن الــدول الفقیــرة فــي قــاع ) تقریرنــا فضــح بوضــوح العلاقــة بــین الفســاد والفقــر(م 2006
ــودان هــــ ـــب الســ ــان ترتیـ ـــراقالترتیــــب ، وكــ ـــط العـ ـــه فقـ ـــي   )3(و الــــدول قبــــل الأخیــــرة تلیـ ـــدت الدولــــة علـ إعتمـ

في تقریر للمراجع العـام أكـد فیـه أن حجـم الاعتـداء علـي المـال العـام . الإختلاسات في تقدیر حجم الفساد 
 146.5ملیون دینار ، بینها مبالغ بالعملات الأجنبیة بزیـادة  512.6بإستثناء قطاع المصارف وصل الي 

ملیون دینار  396ار مقارنة بالمبلغ المدون كأعتداء علي المال العام في التقریر السابق له وهو ملیون دین
   -:تحلیل التقریر كالاتي 

                                                        
 1406م ، العدد 5/10/1999صحیفة الرأي العام ،   )1(
 161م ، العدد 2006صحیفة السوداني ، أبریل   )2(
  1523م ، العدد 26/9/2005صحیفة الصحافة ،   )3(
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ملیــون دینــار  بنســبة  354.2أن الإعتــداء فــي نطــاق المؤسســات والشــركات والهیئــات القومیــة بلــغ 
ملیـــون دینـــار بنســـبة  63.5تحادیـــة بلـــغ مــن إجمـــالي المبلـــغ المعتـــدي علیـــه ، الإعتـــداء بـــالأجهزة الا% 65
 124.8من إجمالي المبلـغ المعتـدي علیـه ، فیمـا بلغـت إعتـداءات الأجهـزة الاتحادیـة بالولایـات الـي % 12

% 84مـن جملـة المبـالغ المعتـدي علیهـا وأوضـح أن خیانـة الأمانـة وصـلت الـي % 23ملیون دینار بنسـبة 
أما الصرف دون وجـه % 4والتزویر % 10، وسجل التبدید ملیون دینار  455من المبالغ المعتدي علیها 

  % . 0.2فیما سجل النهب % 1.8حق فقد سجل 
ــین هــــم مــــن صــــغار  وأوضــــح التقریــــر أن معظــــم القضــــایا التــــي تــــذهب الــــي المحــــاكم ، أن المتهمــ
المــوظفین ولا أثــر فــي قضــایا الفســاد للــرؤوس الكبیــرة ، ممــا یعنــي أنهــا غائبــة عــن ســاحات المحــاكم وعــن 

  .تقاریر منظمة الشفافیة 
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  المطلب الثالث
  مشكلة الفقر في السودان

   :مقدمة
ملیـون  2.5تبلـغ مسـاحته (السـودان هـو أكبـر قطـر فـي أفریقیـا وتاسـع أكبـر قطـر فـي العـالم وتبلـغ 

ولقد إنعكس هذا . وبسبب كبر هذا الحجم ، تتنوع المناخات . ، ویشترك بحدود واسعة مع تسع دول ) كلم
التنوع الجغرافي أیضا علي سكانه ، ونتیجة لذلك فإن البلاد متعددة الثقافات ، الأعراف ، اللغات والأدیـان 

وفقـا لتعـداد السـكان % 70حـوالي (ملیـون نسـمة ، الغالبیـة العظمـي مـنهم  32یقدر عدد السـكان بحـوالي . 
ذا الواقـع كثیـرا بعامـل الهجـرة الكبیـرة مـن الریـف یعیشون فـي المنـاطق الریفیـة ، لكـن تغیـر هـ) م1993عام 

الـي الحضـر فـي السـنوات الأخیـرة ، الـبلاد متنـاثرة السـكان بسـبب حجمهـا مقارنـة بعـدد السـكان إضـافة الـي 
حالة الطقس والتي یغلب علیها الطبیعة الجافـة والتـي یصـعب التنبـؤ بهـا وقـد أثـرت علـي أجـزاء واسـعة مـن 

  . )1(ات من الجفاف الشدید والفیضانات   الكبیرةالبلاد وجعلتها عرضة لنوب
دولار فـي السـنة ، ولـو ان هـذا  400إن الغالبیة العظمي من السكان فقراء بمتوسط دخل أقـل مـن 

. المستوي المنخفض من الدخل لا یعكس التبـاین الكبیـر بـین الأقـالیم فـي التنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة 
الطـرق ، (البنیـات الاساسـیة . لأمراض واسعة الانتشار وتشكل عبئـا ثقـیلا إن مستویات التعلیم منخفضة وا

إمـا غیـر موجـودة أو غیـر متطـورة وغیـر ) . النقل النهري ، المیاه ، الطاقة الحدیدیة ، المیاه ووسـائل الـري
نتیجة و . كافیة ، وحتي القلیل الموجود منهار بسبب الإهمال الطویل لعملیات الصیانة الضروریة والدوریة 

للهجـرة الكبیـرة والمسـتمرة للكــوادر المدربـة لـدول الخلــیج الغنیـة بـالبترول منـذ الســبعینات مـن القـرن الماضــي 
ــة القـــدرات المؤسســـیة ، إن  ـــة وفعالیـ ــر فـــي نوعی ـــدهور الكبیـ ــن الت ـــي الأن وبكثافـــة وســـرعة ولكـــن أقـــل مـ وال

وهـذه العوامـل قـد .  نهـا لـم تكـن كافیـة المحاولات السـابقة فـي التعامـل مـع هـذه المشـاكل الهیكلیـة قـد ثبـت أ
زادت حـدة نتیجـة للوضــع السیاسـي الصــعب منـذ الاســتقلال ، وقـد سـاهمت جمیعهــا فـي الحلقــة المفرغـة مــا 

بـالرغم مـا تتسـع بـه الـبلاد مـن خیـرات تظهـر هنـا . بین الصراعات السیاسیة والإضرابات المدنیـة والتخلـف 
م وهي العامل 1972ل عدا فترة صغیرة بعد إتفاقیة أدیس أبابا في الحرب الأهلیة والتي بدأت منذ الإستقلا

الرئیسي الأخر الذي ساهم في عدم ملائمة السیاسات الاقتصادیة السـائدة خـلال معظـم أجـزاء فتـرة مـا بعـد 
  . الاستقلال وهذا قاد بدوره الي حالة الفقر التي یعیشها السودان 

  
  
  
  

                                                        
 ) 15(م ص2007,وزارة المالیة والاقتصاد الوطني ، وثیقة الإستراتیجیة المرحلیة للحد من الفقر في السودان    )1(
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  : الفقر في السودان 
  : تقییم الفقر 

یصـــعب الوصـــول الـــي تقـــدیر دقیـــق عـــن مســـتوي الفقـــر فـــي الســـودان فـــي الوقـــت الحاضـــر بســـبب 
نفـاق الأسـرة قـد تـم (الإفتقار الي البیانات الحدیثة الخاصة بقیاس الفقر  بحیث أن أخر مسح قومي لـدخل وإ

  ) . م1978القیام به في عام 
، بمـا یتسـق والــدول % 60 -50یمكـن القـول بـأن الفقـر فـي السـودان ربمـا یكـون واقعـا فـي المـدي 

  . )1(وهذا المستوي للفقر وأوضح أیضا في مختلف مؤشرات التنمیة البشریة. المجاورة له 
بالإضـافة لـذلك فــإن نتـائج المســوحات القلیلـة التـي جــرت فـي الفتــرة الأخیـرة ، علـي الــرغم مـن أنهــا 

  . ر في البلاد لیست مركزة أو مصممة بصفة خاصة للفقر ، لكنها أیضا توضح تفشي الفق
ـــة هـــي  ــام : هـــذه المســـوحات الحدیث بصـــفة خاصـــة عنـــد شـــمال (م 1992مســـح میزانیـــة الأســـرة لعـ

الـــذي قــام بـــه الجهــاز المركـــزي للإحصــاء بالتعـــاون مـــع (م 1999، مســـح الأمومــة الأمنـــة لعــام ) الســودان
الـذي تـم بالتعـاون (م 2000، والمسح متعدد المؤشرات في عـام ) صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانیة

ــة ــم تغــط كــل المنــاطق بــالبلاد ) مــع صــندوق الأمــم المتحــدة للطفول ، علــي الــرغم مــن أن هــذه المســوحات ل
حیــث قامــت بتغطیــة شــمال الســودان ، وفــي أحســن الظــروف، المنــاطق التــي تحــت ســیطرة الحكومــة فــي (

غیـــر الدخلیـــة للفقـــر ،  ، فـــإن نتائجهـــا یمكـــن إســـتخدامها لتســـلیط الضـــؤ علـــي المؤشـــرات) جنـــوب الســـودان
ظهـار التبـاین فیهــا بـین المنـاطق ، وكــذلك فیهـا بـین الریــف والحضـر  العدیـد مــن تلـك المسـوحات تشــیر . وإ

هـــذه المســـوحات توضـــح ، عـــدا الشـــریط . الـــي الانتشـــار الواســـع للفقـــر والمنـــاطق التـــي تـــأثرت كثیـــرا بـــذلك 
القضــارف فــي شــرق الســودان ، بــأن  الضــیق الــذي یغطــي منــاطق مــن الخرطــوم وعلــي طــول الجزیــرة الــي

  ) . جنوب السودان لم تتم تغطیته(تفشي الفقر هو قاسم مشترك تقریبا في كل المناطق الأخري 
یمكن الإستفادة من نتائج هذه المسوحات في وضع خریطة الفقـر البشـري فـي شـمال السـودان مـن 

الأول . د الادنـي لمسـتوي المعیشـة اللائـق البقـاء ، المعرفـة والحـ: منظور الحرمان في أبعاده الثلاثـة وهـي 
حتمـال وفـاة الطفـل قبـل بلوغـه  / هو مؤشر مركب من إحتمال وفاة الشـخص قبـل بلوغـه سـن الأربعـین ، وإ

حتمال وفاة الطفل الرضیع قبل بلوغه العام الأول  الإحتمال الثاني قـد تـم قیاسـه . بلوغها سن الخامسة ، وإ
الغیـــر قـــادرین علـــي القـــراءة والكتابــة ، نســـبة الأطفـــال فـــي ســـن ) 10(+بمؤشــر مركـــب مـــن نســـبة البــالغین 

وا بــه أبــدا أو الفاقــد فــي التعلــیم الأســاس ، والنســبة مــن الیــافعین فــي ســن  ــیم الأســاس والــذین لــم یلتحقــ التعل
مـن الثالـث تـم قیاسـه بمؤشـر مركـب . التعلیم الثانوي والذین لم یلتحقوا به أبـدا أو الفاقـد فـي التعلـیم الثـانوي 

عدم القدرة علي الحصول علي الحد الأدني من المكونات المادیة لمستوي المعیشة اللائق ، وقـد تـم قیاسـه 
مـــن نســـبة الأشـــخاص الغیـــر قـــادرین علـــي الحصـــول علـــي الكهربـــاء والمیـــاه الصـــالحة للشـــرب والتصـــریف 

                                                        
 )5(وثیقة الإستراتیجیة المرحلیة للحد من الفقر في السودان مصدر سبق ذكره ص  )1(
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سـتخدام مؤشـرات الفقـر إن إ. الصحي الكافي ، ونسبة هؤلاء الذین یعتمدون علي الطاقة بواسطة البیوجاز 
أن تحلیـــل . غیـــر النقدیـــة علـــي الـــرغم عـــن بعـــدها عـــن المثالیـــة لكـــن تســـاعد فـــي توضـــیح هـــذه المؤشـــرات 

البیانات من مسح الأمومة الآمنة والمسح متعدد المؤشرات ، تشیر بأن الحرمان من البقـاء منتشـر فـي كـل 
الاحتمــالات للمتوســطات القومیــة الریفیــة بــأن إن . أرجــاء الــبلاد ، لكنــه مرتفــع قلــیلا فــي المنــاطق الریفیــة 

الشخص سیموت قبل بلوغه سن الأربعین وأن الطفل سیموت قبل بلوغه سن الخامسة وأن الطفـل الرضـیع 
ــه العـــام الأول ــطات علــــي التـــوالي% 8و% 12و % 23.3هــــي  ســـیموت قبــــل بلوغــ ــي حــــین أ، المتوســ ، فــ

وعلي الرغم مـن وجـود . علي التوالي % 6.9و% 9.95و% 19.4القومیة الحضریة لنفس المؤشرات هي 
ومــن ناحیــة . فروقــات بــین الریــف والحضــر فــي كــل هــذه المؤشــرات الثلاثــة ، فــإن التبــاین مــا یــزال ضــئیلا 

ثانیة وبإستخدام مؤشر الحرمان المركب للبقاء في المناطق الریفیة لترتیـب الولایـات ، یتبـین ان المسـتویات 
الریفیة لولایات البحـر الأحمـر ، النیـل الأزرق ، كسـلا ، جنـوب كردفـان ،  الأعلي للحرمان توجد بالمناطق

ومـن جهـة أخـري ، . وشمال دارفور ، ویعتبر البحر الأحمر من أكثر المناطق حرمانا في هذه المجموعة 
وبإسـتخدام مؤشـر الحرمـان المركــب للبقـاء فـي المنـاطق الحضــریة ، یتبـین أن المسـتویات الأعلـي للحرمــان 

  . في المناطق الحضریة لولایات النیل الأزرق ، ملكال ، البحر الأحمر ،جنوب كردفان وكسلا توجد 
إن مؤشــر الحرمـــان مـــن المعرفـــة بوضـــح بأنـــه رغـــم التبـــاین الكبیـــر بـــین الریـــف والحضـــر ، الا ان 

. یةلهــا كــل المنــاطق الریفیــة والحضــر الحرمــان مــن المعرفــة هــو القاســم المشــترك بــین كــل الولایــات وتتــوفر 
تظهر المسوحات بأن المتوسطات الریفیـة القومیـة لمعـدل أمیـة البـالغین فـي التعلـیم الاسـاس والثـانوي للـذین 

علـــي التـــوالي ، فـــي حـــین أن % 53.1و% 49.8و % 52.3لـــم یتلقـــوا أبـــدا أو معـــدل الفاقـــد التربـــوي هـــي 
. علـي التـوالي  %27.4و % 26.82و % 28.9المتوسطات الحضریة القومیة لنفس هذه المؤشرات هـي 

مثال ذلك فإن معدل الـذین لـم یلتحقـوا أبـدا أو الفاقـد . المقارنات فیما بین الولایات تشیر الي التباین الكبیر 
% 17.8فـي ولایـة النیـل الأزرق و% 75.5التربوي في التعلیم الأساس في المناطق الریفیـة یتـراوح مـا بـین 

فـي % 77.9ل في التعلیم الثانوي في المناطق الریفیـة مـابین بین ما یتراوح نفس المعد. في ولایة الشمالیة 
في الولایة الشمالیة ، وعلي نحو مماثل ، فإن الذین لم یلتحقوا أبدا أو معدل الفاقـد  23.2شمال كردفان و 

في % 9.6في ولایة غرب دارفور و% 46.5التربوي في التعلیم الاساس بالمناطق الحضریة یتراوح مابین 
فـي غـرب % 41رة بینمـا یتـراوح نفـس المعـدل فـي التعلـیم الثـانوي فـي المنـاطق الحضـریة مـابین ولایة الجزیـ
وتظهر كل من ولایات النیل الأزرق ، شمال وغـرب دارفـور ، شـمال . في ولایة الجزیرة % 8.5دارفور و 

مرتفعـة فـي بالإضـافة لـذلك فـإن معـدلات الأمیـة أیضـا . وغـرب كردفـان بإعتبارهـا الولایـات الأكثـر تضـررا 
الأمیــة فــي المنــاطق الریفیــة تتــراوح . كــل مــن المنــاطق الریفیــة والحضــریة وكــذلك الحــال فیمــا بــین الولایــات 

فــي الولایــة الشــمالیة ، بینمــا تتــراوح معــدلاتها فــي المنــاطق % 30.7فــي شــمال كردفــان و% 69.1مــابین 
وحتـي علـي مسـتوي . الأبـیض فـي ولایـة النیـل% 20.4في ولایة غـرب دارفـور و% 30.5الحضریة مابین 
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فــي كــل مــن % 21.2و% 43.5ولایـة الخرطــوم ، والتــي تعتبــر الأفضـل نســبیا ، فــإن معــدلات الأمیـة هــي 
  . المناطق الریفیة والحضریة علي التوالي 

فـــي نفـــس الوقـــت فـــإن إمكانیـــة الحصـــول علـــي وســـائل الإعـــلام منخفضـــة للغایـــة ممـــا خلـــق عائقـــا 
مـن مـواطني ریـف ولایـة البحـر الأحمـر لا یتمكنـون مـن الحصـول % 88.4معلوماتیا بین الریـف والحضـر 

فــي مدینـــة واو ویتمكنــون مـــن الحصــول علـــي % 76.8علــي وســائل الإعـــلام وفــي الحضـــر أیضــا كمثـــال 
  . الوسائط الإعلامیة 

إن المؤشــرات التــي تقــیس العوامــل اللازمــة التــي تتــیح امكانیــة الحــد الأدنــي مــن مســتوي المعیشــة 
اللائــق توضـــح التبـــاین الكبیـــر بـــین الریـــف والحضـــر فــي المتوســـط ، فـــإن نســـبة الســـكان الـــریفیین الـــذین لا 

الصــالحة  ، ونســبة الــذین لا یمكـنهم  الحصــول علـي المیــاه% 87.3یتحصـلون علــي الكهربـاء تبلــغ حـوالي 
ونســبة الـــذین % 53، ونســبة الــذین لـــدیهم وســائل صـــحي متدنیــة تبلــغ حـــوالي % 53للشــرب تبلــغ حـــوالي 

بالإضافة الي ذلـك فـإن المتوسـط الریفـي % . 92.6تبلغ حوالي ) البیوجاز( یعتمدون علي الطاقة الحیویة 
عـــن المتوســـط القـــومي  یعتبـــر أعلــي كثیـــرا% 74.5القــومي للمؤشـــر المركـــب للحرمـــان والــذي یبلـــغ حـــوالي 

. وهـذا یعكـس التبـاین الكبیـر فـي إمكانیـة الحصـول علـي حیـاة لائقـة % . 54الحضري والذي یبلـغ حـوالي 
فـي ولایـة % 99.6نسبة السكان الذین لا یمكنهم الحصول علي الكهرباء في المناطق الریفیة یتراوح مابین 

 یمكــنهم الحصــول علــي المیــاه الصــالحة فــي ولایــة الخرطــوم نســبة أولئــك الــذین لا% 57غــرب كردفــان و 
فــي ولایــة الخرطــوم ، ونســبة أولئــك الــذین % 14فــي ولایــة النیــل الأزرق و% 92.3للشــرب تتــراوح مــابین 

فـــي ولایـــة شـــمال % 89.1تتـــراوح مـــابین ) لیســـت لـــدیهم مـــراحیض( لـــدیهم وســـائل صـــرف صـــحي متدنیـــة 
لحضــریة فــإن التبــاین بــین مختلــف الأجــزاء حتــي فــي المنــاطق ا. فــي ولایــة نهــر النیــل % 15.6كردفــان و

فـي ملكـال % 89.2إن نسبة أولئك الـذین لا یمكـنهم الحصـول علـي الكهربـاء تتـراوح مـابین . یعتبر مرتفعا 
في الجزیرة ، نسبة أولئك الـذین لا یمكـنهم الحصـول علـي المیـاه الصـالحة للشـرب تتـراوح مـابین % 27.4و

البیومـاس ( ونسبة هؤلاء الذین یعتمدون علي الطاقة الحیویـة في الخرطوم ، % 3.2في ملكال و% 94.6
  . في ولایة نهر النیل % 40.80في ملكال % 99.6یتراوح مابین ) 

إن ترتیب الولایات في الحرمان الریفي في المؤشر الاقتصادي المركب یوضح بـأن أكثـر المنـاطق 
، غرب دارفـور ، البحـر الأحمـر ، وغـرب  حرمانا هي التي توجد في ولایات النیل الأزرق ، شمال كردفان

  . كردفان ، جنوب دارفور ، شمال دارفور 
جمـالا فإنـه مـن الواضـح أن الفقـر ، بمقیـاس الحرمـان البشـري ، منتشـر علـي نطـاق الـبلاد، لكنـه  وإ

إن معظم الفقراء هم من المقیمین في الریـف ، ولـو أن الفقـر الحضـري أیضـا فـي . أكثر إنتشارا في الریف 
اید ، ومن الجدیر بالذكر أن الأجزاء الریفیة أو الحضریة في ولایات البحر الأحمر ، النیل الأزرق ، كل تز 

ــا فــي  كردفــان ، كــل دارفــور ، كســلا ، ملكــال ، واو ، ظهــرت منســجمة فــي قائمــة المنــاطق الأكثــر حرمان
یقــة أن معظــم فقــراء ولكــن ذلــك لا یجــب أن یخفــي حق. جانــب واحــد أو أكثــر مــن جوانــب الحرمــان الثلاثــة 
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الحضـر یوجـدون فـي ولایـة الخرطـوم حیـث النسـبة الكبـري مـن النـازحین بالـداخل قـد إسـتقروا فـي معســكرات 
أمــا الــذین هــم أفضــل نســبیا فــأنهم یوجــدون فــي ولایــات الخرطــوم ، الجزیــرة والمنــاطق الحضــریة بالولایــات 

ك ، فـإن عـدم المسـاواة كبیـر بـین الولایـات بالإضـافة الـي ذلـ. الشمالیة وأجزاء من الشرق حول بورتسودان 
والأقالیم ، بین المناطق الریفیة والحضریة ، بین المناطق المتأثرة بالحرب وأكثـر المنـاطق تمتعـا بالسـلام ، 

  . بین السكان المستأصلین  من جذورهم والسكان المقیمین وبین الرجال والنساء 
الروائیة ، أن حالـة الفقـر والحرمـان البشـري إزدادت هنالك فهم واسع یستند علي الملاحظة والأدلة 

ســؤا فــي العقــد الماضــي ویعــود الســبب فــي ذلــك إلــي السیاســة الاقتصــادیة القاســیة التــي طبقــت ، وذلــك مــن 
ــاق العــــام بــــأكثر مــــن  ــي تنمیــــة الخــــدمات % 50خــــلال خفــــض الانفــ ـــبب فــــي تخفیضــــات كبیــــرة فــ ممــــا تسـ

ع سـاهم فـي زیـادة الفقـر والحرمـان البشـري ، وذلـك علـي الـرغم الاجتماعیـة والبنیـات الاساسـیة ، هـذا الوضـ
ســتمرار الظــروف المناخیــة  مــن النمــو الاقتصــادي العــالي بعامــل دخــول البتــرول فــي الاقتصــاد الســوداني وإ

  .  )1(لعدد من السنوات
أوضــحنا بــأن دارفــور الكبــري تعــاني مــن الفقــر بــالرغم مــن مواردهــا الكبیــرة التــي وتضــاهي مشــروع 

فــي العــام % 93.3یــرة ، عــدد الســكان بهــا یفــوق كثیــر مــن ولایــات الســودان ، إذ أن معــدل النمــو بهــا الجز 
الغ  ، لكــن رغــم ذلــك فإنهــا تعــاني مختلــف  )2(فــي العــام% 60.2مقابـل النمــو العــام للســكان فــي الســودان البــ

تظهـر الإحصـائیات  مظاهر الفقر والبطالة وعدم الإستقرار لأسباب طبیعیة وأخري بشـریة محلیـة وقومیـة ،
% 1.99أما الفقر الحضري فمعدله بهـا % 97أن نسبة الفقر الریفي بها هي الأعلي في القطر كافة وهي 

، % 76.06، لكن معدلات البطالة هي الأقل علي مستوي الولایات الشـمالیة ، وترتفـع الأمیـة لتصـل الـي 
، وهـذا یعكــس إنخفـاض مســتوي  فـي الخرطــوم 200.3شــخص مقابـل  900.4لـدارفور طبیـب واحــد مقابـل 

التنمیـة البشـریة المسـتدامة فــي الـبلاد بصـفة عامــة والاقـالیم بصـفة خاصـة ، وهــي تنمیـة مرتكـذاتها الصــحة 
  . والتعلیم اللذان یعدان مكوني رأس المال البشري الذي یفوق أهمیة رأس المال المادي 

الفقـر ، فقـد عانـت دارفـور مـن الإثنـین بما أن الكوارث الطبیعیة والإنسانیة قد تشكلان أهم أسـباب 
شــخص ، كمــا عانــت الولایــة  8.400.000م 1998معــاً فالجفــاف الــذي قــدر عــدد تعــدد المتــأثرین بــه عــام 

بحكــم الجــوار مــع تشــاد وبحــر الغــزال مــن أثــار حروبهــا الأهلیــة ، كمــا أن أحــداث النهــب المســلح وهجمــات 
  . في الولایة  المعارضة علي مواقع السلطة زاد من حدة الأوضاع

   -:أسباب الفقر 
تكمن أسباب الفقـر الریفـي فـي السـودان ، فـي الانحیـاز المسـتمر للحضـر فـي إسـتراتیجیات التنمیـة 

وقـد أدي ذلـك الـي إهمـال القطـاع الزراعـي التقلیـدي حیـث یعـیش أغلبیـة . والتي تم وضعها منـذ الاسـتقلال 
وقـــد نـــتج عـــن ذلـــك هجـــرة مرتفعـــة مـــن الریـــف الـــي  .الســـكان ، وهـــو المصـــدر الرئیســـي لمعیشـــتهم الریفیـــة 

                                                        
 ) 10 -8(وثیقة الأستراتیجیة المرحلیة للحد من الفقر ، مصدر سبق ذكره ص  )1(
 )4 -2(م ، ص11/6/2006محمد ھاشم عوض ، المجلة السودانیة ،   )2(
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الحضر ولم یصاحب ذلك أي زیادة فـي الإنتاجیـة فـي هـذا القطـاع ، أو تنمیـة حضـریة كافیـة لتولیـد فـرص 
الملاحــظ تطــور القطــاع الزراعــي المــروي الحــدیث وفــي المقابــل ظــل القطــاع . العمـل اللازمــة فــي الحضــر 

التــوازن هــذا ، فقــد إســتمر القطــاع التقلیــدي مصــدر للعمالــة غیــر الزراعــي التقلیــدي فــي تخلفــة ونتــاج عــدم 
المحددة وغیر الماهرة الي المراكز الحضریة وبالتالي یسبب تضخم كبیر فـي اسـواق العمالـة غیـر الرسـمیة 
حیــث القلیــل مــن الأعمــال التــي تعطــي أجــورا تعــادل أو أقــل مــن حــد الكفــاف ، وبالتــالي تضــیف ضــغوطا 

وهـذه الأتجاهـات قـد تفاقمـت أكثـر بالنـازحین سـواء . والمرافق الاجتماعیة المحدودة إضافیة علي الخدمات 
، أو الكـوارث التـي یتسـبب ) فشـل مواسـم الأمطـار الـذي یـؤدي الـي المجاعـات(من جراء العوامل الطبیعیـة 

  ) .النزاعات الأهلیة(فیها الإنسان 
تـــوفیر قـــدر كـــاف مـــن البنیـــات هنالـــك سیاســـات خاطئـــة تبنتهـــا الحكومـــات ومنـــذ الاســـتقلال وهـــي 

الأساسیة ، الاقتصادیة والاجتماعیة في الحضر دون الریف وتمت تقویة السیاسات المناصرة للحضر مـن 
خــلال دعــم العدیــد مــن الســلع مثــل الســكر ، الخبــز والمنتجــات البترولیــة والكهربــاء والمــاء، وهــذا الــدعم لا 

قطـاع الهامشـي الغیـر رسـمي ، لكـن هـذا الـدعم توقـف یصل الي غالبیة فقراء الحضـر الـذین یعملـون فـي ال
في ظل برامج الإصلاح الاقتصـادي الاخیـرة ، لكـن مازالـت خـدمات الكهربـاء والمیـاه أرخـص فـي المنـاطق 

میــاه الشــرب دائمــا مــا تكــون فــي الریــف أغلــي عنهــا فــي  ةالحضــریة عنهــا فــي الریفیــة ، الملاحــظ أن تســعیر 
  . الحضر 

یضـا مـن خـلال سیاسـات الحكومـة التسـویقیة لـبعض محاصـیل الصـادر یتضح الأنحیـاز للحضـر أ
ــالس  ــیر فـــي توافـــق كبیـــر مـــع مجـ الرئیســـیة والتـــي جلهـــا ینـــتج فـــي الریـــف حیـــث أن إحتكـــارات الصـــادر تسـ

والتـي تـم حلهـا فـي أواخـر الثمنینـات (التسویق القدیمة ، والتي تم إنشاؤها للصمغ العربي ، الحبـوب الزیتیـة 
هذا النوع من هیاكل التسویق أثـر تـأثیرا سـالبا علـي دخـول المـزارعین وحفـزهم لزیـادة .  )من القرن الماضي

إن أسباب الفقر الریفي هي الأكثر تعقیـدا ، جـزء مـن . الإنتاج ، وفرصهم في تحسین مستویاتهم المعیشیة 
زء الأخـر یـرتبط المشكلة یعود الي عـدم التركیـز علـي الریـف فـي الجهـود التنمویـة منـذ الاسـتقلال ، أمـا الجـ

بالسمات الأساسیة للقطاع التقلیدي حیث انه یلعب ما یسمي بالمجال المعیشي دورا بارزا في مـد المنتجـین 
بینمـا ) إلـخ.... محاصیل غذائیة ، منتجات ألبان ، سكر (التقلیدیین بالجزء الهام من متطلبات إستهلاكهم 

     ي حالــة فشــل المجــال المعیشــي فــي القیــام بــدوره تغطــي الــدخول النقدیــة جــزءا صــغیرا مــن متطلبــاتهم ، وفــ
تتزایــد الحاجـــة الـــي النقـــود ) كمــا فـــي ســـنوات فشــل المحاصـــیل الزراعیـــة ، جفـــاف المراعــي ، شـــح المیـــاه( 

أو كمــا فــي الأیــام الأخیــرة إذ یعتمــدون ) أعــلاف ، میــاه(لمقابلــة الإنفــاق علــي الغــذاء والمــدخلات الرعویــة 
ر فــإن الضــعف والإنكشــاف للفقــر یعتبــر علــي الــدوام الســبب الرئیســي للإفقــار علــي الإغاثــة ، وبمعنــي أخــ

  . والحرمان في القطاع التقلیدي 
إن المرونــة فــي القطــاع التقلیــدي تنبــع مــن الأعمــال فــي المجــال الریفــي والــذي یعتمــد أساســا علــي 

طبیعـة كسـبب للمرونـة إلا العوامل الطبیعیـة ، وبالتحدیـد هطـول الأمطـار ، إذا نظرنـا الـي الأعتمـاد علـي ال
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أن عـدم اسـتقرار الـنظم البیئیـة فـي . أنه في ذات الوقت یعتبر المصدر المهم للإضعاف والإنكشـاف للفقـر 
الي التغلبات المتكررة من حالات الرخاء الي  نالریف السوداني فإنها تنذر من وقت لأخر المنتجین الریفیی

للمنتجـین الـریفیین والتـي مـا زالـت وستسـتمر ، وهـي تخـزین  إن الإسـتراتیجیة الأساسـیة. حالات المجاعات 
الفــوائض فـــي ســنوات الـــوفرة لتجــاوز ســـنوات الشــدة ، لكـــن العمــل بإســـلوب منطقــي یتطلـــب تبنــي سیاســـات 
وتــدابیر للمحافظــة علــي ودمــج مرونــة المجــال المعیشــي ، مثــل الفصــل الــدقیق والتــام للمجــالات المختصــة 

نفاذ خطوط الرعي والرقابة الدقیقة للهجرة من الریف الي الحضر وقیاس  بالزراعة والرعي من خلال رسم وإ
نتائجها علي القطاع الریفي وما زالت تلك السیاسات وسیاسات الحمایـة والتقویـة الأخـري غیـر موجـودة فـي 

  . سیاسة التنمیة في السودان 
   -:أثر سیاسات برامج التكیف الهیكلي علي الفقر في السودان 

ا ظلــت المراكـز الحضـریة تســتقبل أعـداد كبیـرة مــن الریـف السـوداني بهــدف إیجـاد فــرص كمـا أسـلفن
ـــك الأعـــداد  ــدمات وأصـــبحت لا تفـــي بحاجـــة تل ــكان المـــدن ، وبالتـــالي قلـــت الخـ عمـــل وهـــذا مـــا زاد مـــن سـ

  :الضخمة من السكان ویتضح ذلك في الجدول التالي 
  

  یوضح عدد سكان المدن في السودان)  13-2(جدول رقم 
  م1994 –م 1956لفترة من ل 

  م1993عدد سكان   م1956عدد سكان   المدینة
  10831.000  245.511  الخرطوم 

  308.616  47.562  بورتسودان 
  228.139  52.372  ود مدني 
  221.501  47.776  الأبیض

    )1(م1996هلاوي : المصدر    
مـن الجــدول نلاحـظ الزیــادة المطــردة لسـكان المــدن وهـذا أدي بــدوره الــي إحـداث تغیــرات إجتماعیــة 
والاقتصــادیة بالنســبة للمهـــاجرین وســكان المــدن ، فكـــان هنــاك تــدهورا بیئیـــا وخیمــا ، وظــواهر كالبطالـــة ، 

  . الإنحراف ، التسول والجریمة 
م، 1993یتضــح ممــا ســبق ذكــره وفیمــا یتعلــق بــأثر السیاســات علــي الفقــر فــي الســودان فــي عــام 

ستخدام عام  م كعـام ارتكـازي یمثـل فتـرة مـا قبـل فتـرة مـا قبـل تطبیـق السیاسـات واسـتخدام معـدلات 1978وإ
 م فـي غیـاب1993م لتعكس ما سـیكون علیـه الحـال فـي عـام 1993 –م 1978تغیر مؤشرات الفقر للفترة 

م ، یمثــل الأثــر التراكمــي لفتــرة السیاســات 1993وتجــدر الإشــارة الــي أن أثــر السیاســات لعــام . السیاســات 

                                                        
 .115-113ص ص , م 1996بابكر حاتم ھلاوي ، فقراء المدن الإستراتیجیات الحضریة لمقاومة الفقر ،   )1(
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التي طبقت بالتعاون مع المؤسسات الدولیة ، بالاضافة الي أثر سیاسة التحریر ، والتي طبقـت خـلال فتـرة 
م ، إذا مـا 1993ي عـام فـ% 64التسعینات ، ویتضح من مؤشر تعداد الرؤوس للقطاع الریفي من حوالي 

إستمرت سیاسـات مـا قبـل البـرامج الأمـر الـذي یعنـي أن الأثـر التراكمـي لبـرامج التكیـف قـد تبلـور مـن زیـادة 
ألـف  848نقطة مئویة ، مما یعني أن الزیادة الاضافیة في الفقر ، تمثلـت فـي حـوالي  29المؤشر بحوالي 

ؤوس  فــي قطــاع الحضــر ، والـذي كــان ســیبلغ حــوالي كــذلك الحـال بالنســبة لمؤشــر تعــداد الـر . أسـرة ریفیــة 
م إذا ما إسـتمرت سیاسـات مـا قبـل البـرامج الأمـر الـذي یعنـي أن البرنـامج قـد تسـبب فـي 1993عام % 30

ألــف أســرة  454نقطــة مئویــة أي مــا یعــادل % 45.4خلــق فقــر اضــافي تمثــل فــي زیــادة المؤشــر بحــوالي 
نقطـة مئویـة أي  33ي إزدیـاد مؤشـر تعـداد الـرؤوس بحـوالي وتترجم أثر السیاسات علي االفقر ف. حضریة 

كـــذلك یتضـــح أن بـــرامج التكیـــف قـــد ترتـــب علیـــه زیـــادة عمـــق الفقـــر فـــي . ملیـــون أســـرة  1.239مـــا یعـــادل 
نقطـة مئویـة ، وسـجل مؤشـر  38وأن الفقر بـین التوقعـات قـد بلـغ . السودان كما یعكسه مؤشر فجوة الفقر 

  . )1(نقطة مئویة في قطاع الحضر 26في الریف وحوالي  نقطة 29فجوة الفقر فرقا بلغ 
  -: أسالیب معالجة الفقر الحضري وتخفیف أثاره بالعاصمة القومیة 

فمــثلا واشــنطن عاصــمة . إن العاصـمة القومیــة لیســت وحــدها فــي معانــاة مظــاهر الفقــر الحضــري 
ملیـون  3.5والبـالغ  Street Peopleالولایات المتحـدة والتـي یوجـد بهـا ثلـث العـدد الكلـي لسـاكني الشـوارع 

إن أول إســـلوب یجـــب . شـــخص تقریبـــا علـــي نطـــاق الولایـــات المتحـــدة هـــذا أحـــد مؤشـــرات الفقـــر الحضـــري 
لقـــوي الســـوق والقطـــاع مـــن وجهـــة نظـــر سیاســـة التحریـــر الاقتصـــادي إعتمـــاده هـــو إســـلوب إطـــلاق العنـــان 
ــ. الخـــاص فـــي مواقـــع الفقـــر الحضـــري  ـــغ ووجـــد أن نســـبة فجـــوة الإنفـــاق فـ ي الحضـــر لمتوســـط الإنفـــاق تبل

مما یعني أن نسبة الموارد المطلوبة لأجمالي الموارد المتاحة ، وذلك للقضاء علي الفقر فـي هـذا % 4.84
. بمعني أنه یمكن القضـاء علـي الفقـر فـي هـذا القطـاع بتمویـل هـذه النسـبة الـي الفقـراء % 4.1القطاع بلغ 

ــدد قنـــوات المعالجـــات لقضـــیة الفقـــر ــات  ونســـبة لتعـ ـــة كـــل الـــرؤي حـــول السیاسـ ــدت الإســـتراتیجیة القومی وحـ
بمكافحة الفقر عن طریق تملیك وسائل الإنتاج للأسر الفقیرة ، إذ قام مجلس تنسیق الأسر المنتجة بوضع 
قتراح آلیات تقصي أثار هذه السیاسات علي الفقراء  ورسم السیاسات الخاصة بمشروعات الأسر المنتجة وإ

  .      )2(الإنتاج الذین ملِّكوا وسائل
ــدعم  ــة لتحدیـــد الأولویـــات والمبـــررات وكـــان الـ ـــة فنیـ ـــد لجن ــات عبـــر تحدی ـــدعم الولایـ قـــام المجلـــس ب

   -:كالأتي
  ) ملیون جنیه للغذاء  5+ ملیون  15( ولایة الخرطوم  - 1
 ) ملیون للصناعات الفنیة  2+ ملیون  8( ولایة كسلا   - 2

 ) ملیون للصناعات 2+ للغذاء  ملیون+ ملیون للكساء  5( ولایة النیل الأبیض  - 3

                                                        
 .75-70ص ص , م الخرطوم 1994علي عبد القادر علي ، برنامج التكیف الھیكلي والفقر في السودان ،   )1(
 م71-70م ، ص ص 1996, ل الدین مصطفي أبوكساوي ، تجارب دول العالم الثالث في مكافحة الفقر ،الخرطوم جما  )2(
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 ) ملیون صناعات  4+ ملیون للغذاء  3+ ملیون للكساء  5( ولایة نهر النیل  - 4

 ) ملیون للغذاء  5( ولایة الشمالیة  - 5

 ) .ملیون صناعات  5+ ملیون كساء  8( شمال دارفور   - 6

 ). ملیون صناعات فنیة  7+ ملیون غذاء  8( شمال كردفان  - 7

 ) .ملیون للغذاء  5( أعالي النیل  - 8

 ) .ملیون للكساء  3( الجزیرة  - 9

  ) .ملیون للصناعات  5( جنوب دارفور  -10
  .   )1()ملیون للغذاء  5( جنوب كردفان  -11

  : تكوین هیئة لرعایة الصناعات الصغیرة 
تــم تكــوین الهیئــة مــن جهــات عدیــدة طوعیــة ورســمیة مــن المهتمــین بالصــناعات الصــغیرة بغــرض 

والعمـل علـي تكـوین الصـناعة بكـل بیئـة تصـلح . إنتاج للفقراء والمساكن خاصة قطاع المرأة تملیك وسائل 
ــة  ــة اللازمـــة للصـــناعة المعنیـ ــوافر فیهـــا الخامـــات الأولیـ أنشـــأت الهیئـــة مصـــنع واحـــد للملبوســـات . بهـــا وتتـ

واطنین الجــاهزة بقصــر الثقافـــة بــأم درمـــان مــن أجـــل تــوفیر الكســاء الشـــعبي والــزي المدرســـي للطــلاب والمـــ
وأنشأت أخر للشرطة بالحـاج یوسـف لـنفس الغـرض ، وفـي إطـار تأسـیس مؤسسـة تمویلیـة إجتماعیـة تعمـل 

ثــم إنشــاء مصــرف الإدخــار . بصـفة خاصــة علــي تمویــل مشــروعات الفقــراء ،المســاكین ومشــروعات المــرأة 
  .   )2(والتنمیة الاجتماعیة في إطار مكافحة الفقر عن طریق تملیك وسائل الإنتاج

   -:شروع تنمیة المناطق المختارة م
في بدایة التسعینات من القرن الماضـي وبالإتفـاق بـین برنـامج الأمـم المتحـدة وحكومـة السـودان تـم 
تطبیــق أكبــر تجربــة للتنمیــة الریفیــة ، عــن طریــق المشــاركة فــي الریــف الســوداني فــي خمــس مــن المنــاطق 

تـم تنفیـذ . ، أریـاف الأبـیض ، أم كـدادة وعـد الفرسـان الفقیرة في السودان وهي أدني نهر عطبرة ، البطانـة 
هــذا البرنــامج بالتعــاون مــع وكــالات الأمــم المتحــدة الأخــري ، مثــل منظمــة العمــل الدولیــة ومنظمــة الأغذیــة 

یهدف البرنامج الي تملیك المبادرة في التحكم في الموارد المتاحة للمجتمعات في الریف ) . الفاو(والزراعة 
طبـق المشـروع فكـرة . إشراك المـواطنین بصـورة مباشـرة فـي التخطـیط والتنفیـذ للمشـروعات وذلك من خلال 

إســتعمال الأقــراض كوســیلة لمحاربــة الفقــر ، وذلــك بالمســاعدة علــي إنشــاء صــنادیق دوارة ، تــدور بواســطة 
میـة لجان تنمیة القري لتمنح القروض للأفراد والجماعات لإنشـاء مشـروعات مـدرة للـدخل أو مشـروعات خد

  .      )3(یختارونها بأنفسهم

                                                        
 .15-14ص ص , أبو كساوي مصدر سبق ذكره  )1(
رؤیة حول سیاسات وتجارب النظام المصرفي السوداني في ) 25(العدد . مجلة المصرفي  –بنك السودان   )2(

 .م1996والأھمیة المتوقعة لمصرف الادخار والتنمیة الاجتماعیة تمویل صغار المنتجین 
 . 32ص ,  مصدر سبق ذكره  ,  أبو كساوي  )3(
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   -:دیوان الزكاة 
بـدأت ثــورة الانقــاذ ومنــذ میلادهــا علــي تنظــیم جبایــة الزكــاة ورصــد توزیعهــا لــذا عملــت الدولــة علــي 
نتشاره في كل أرجاء السودان ، من أجل  تطویر هیاكل دیوان الزكاة ونظمه ولوائحه ووسعت من سلطاته وإ

إرتفعــت بــذلك حصــیلة الجمــع مــن . بــدأ مهــم هــو التكافــل بــین المــواطنیین إحیــاء هــذه الفریضــة ولتحقیــق م
ملیـار عـام  214م الي 1999ملیار جنیه عام  112م الي حوالي 1989بضعة ملایین من الجنیهات عام 

م ، شمل الجمع عروض التجارة ، الأنعام ، الزروع ، ووزعت علي الفقراء والمساكین وأبناء السـبیل 2004
 علما وجهادا ، دعم الدیوان المرضي من الفقراء عبر دعم فواتیر علاجهم ودعم المؤسسات وفي سبیل االله

الصحیة التي یؤیها الفقراء ، وظهور برنامج الراعي والرعیة ، وهو یقدم الدعم للأسر المتعففة ، كما ساهم 
نقلـت معظـم هـذه .  اج الدیوان بصورة واضحة برامج الأسر المنتجـة وذلـك بتملیـك الأسـر الفقیـرة أدوات إنتـ

الأســر مــن مرحلــة تلقــي الزكــاة لمرحلــة تمویلهــا ، إضــافة الــي ذلــك المســاهمة الفاعلــة فــي تطــویر وتمویــل 
  .   )1(من رأس ماله% 17.5مصرف الادخار والتنمیة الاجتماعیة بنسبة 
،  أن القروض والمنح التي یقدمها بنك الادخار لكل من) 25(یتضح من الجدول في الملحق رقم 

تكـاد تكـون محـدودة  م 1988 – 1980الأسر المنتجة ، الحرفیـون ، وتمـویلات التنمیـة الاجتماعیـة ، مـن 
ملیون دینـار  732.6م إذ كانت جملة تلك القروض 1995جدا لكن بعد ذلك بدأت في الأرتفاع ابتدءا من 

م لتصــل 2005ملیــون دینــار وتــدنت مــرة أخــري فــي عــام  7083628م الــي 2002حتــي وصــلت فــي عــام 
رفـة الــي أي مـدي تمــت كـان  مــن المفـروض أن تكــون هنالـك تغذیـة راجعــة لمع. ملیـون دینــار  4666الـي 

  الإستفادة من تلك القروض والمنح وهل حققت الغرض الذي أنفقت من أجله ؟ 
 

                                                        
, م ، شركة مطابع السودان للعملة 1999 -1989تقویم أداء وكسب ثورة الأنقاذ الوطني خلال عشرة أعوام  , مجلس الوزراء )1(

 .الخرطوم   
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  الفصل الثالث
  صورة التنمیة بین اقالیم السودان المختلفة

  :مقدمة
عدم توزیع التنمیة بین اقالیم السودان المختلفة سمة بارزة في شكل التنمیة في السودان وسوف   

تركیز التنمیة في مثلث قاعدته في الوسط (الفصل ما یؤكد مصداقیة تلك المقولة نستعرض في هذا 
  .ورأسه في الشمال مع اهمال واضح للاطراف 

  :ولتأكید هذه الحقیقة تم تقسیم السودان الي اربعة اقالیم وهي كالاتي  
  .ط یمثل دائرة الوسلازرق ، سنار ، و ویشمل الخرطوم ، الجزیرة ، النیل الابیض ، النیل ا) أ(الاقلیم 
ویتكون من شمال دارفور ، جنوب دارفور ، غرب دارفور ، جنوب كردفان ، شمال كردفان ) ب(الاقلیم 

  .ویمثل القطاع الغربي 
  .ضارف وهذه تمثل القطاع الشرقي قیمثله ولایات البحر الاحمر ، كسلا وال) ج(الاقلیم 
  .اع الشمال ویغطي ولایتي الشمالیة ونهر النیل قط) د(القطاع 

  م2008یمثل عدد السكان لكل قطاع احصائیة ) 1(الجدول رقم 
  النبة المئویة من سكان السودان  عدد السكان  القطاع

  % 39.6  12,697,000  )أ(
  % 37,0  11.842,000  )ب(
  % 14,1  4,532,000  )ج(
  % 5,6  1,820,000  )د(

  . م2008الجهاز المركزي للاحصاء الكتاب الاحصائي : المصدر
  

وهي متقاربة  بینما تقل تدریجیاً ) ب(و ) أ(من الجدول اعلاه نلاحظ كثافة السكان في القطاعین      
، وهذه دلالة واضحة علي تركز السكان في ) د(وتصل الي اقل مستوي في القطاع ) ج(في القطاع 

لقطاع الزرعي أو الوسط باعتباره سوق افضل من غیره من القطاعات للعمالة المختلفة ، سواء كانت في ا
الصناعي او الخدمي ، تجاري ، استثماري اما القطاع الغربي كثافة السكان تتأتي من توفر المرعي 
والزراعة التقلیدیة واللذان یمثلان مصادر الدخل الحقیقي كل السكان ، اضف الي ذلك تداخل قبال الجوار 

بعامل ) ج(تقل فیهما كثافة السكان تزداد في ) د(و) ج(تشاد وافریقیا الوسطي ، أما القطاعین : الافریقي
حیث ان المنطقة طاردة وبها اكثر نسبة هجرة ) د(الزراعیة الالیة في القضارف وتقل بصورة واضحة في 

  .داخل وخارج السودان 
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  م2008یوضح توزیع السكان في الریف والحضر في اقالیم السودان ) 2(جدول رقم 
  الجملة  %ریف سكان ال  %سكان الحضر   الاقلیم

  % 100  %66  % 34  )أ(
  % 100  % 80  % 20  )ب(
  % 100  %71,2  % 28,8  )ج(
  % 100  % 76,7  % 23,3  )د(

  .م 2008الجهاز المركزي للاحصاء الكتاب الاحصائي : المصدر
) أ(الجدول اعلاه یبین ان سكان الحضر اقل دائماً من سكان الریف في كل قطاع حتي في القطاع     

ذو النمط الحضري ورغم ذلك نجد السیاسات التنمویة كلها موجهة ناحیة الحضر دون الریف ما زال جزء 
باء وكافة الخدمات كبیر من الریف یعاني من اساسیات الحیاة وهي میاه الشرب والصحة والتعلیم والكهر 

الاجتماعیة ، وهذه الصورة لتوزیع عوائد التنمیة  تدفع بالهجرة  المستمرة من الریف الي الحضر بحثاً عن 
مصدر الرزق والذي اصبح مستحیلاً في معظم ریفنا في  السودان ، مما یعطل العمل في مجال الزراعة 

ن الایام یمثل سداة ولحمة الاقتصاد السوداني ، وبالتالي تفقد الدولة اهم نشاط اقتصادي كان في یوم م
  .من جملة العمالة في البلاد %   60كما ان هذا القطاع یستوعب عمالة تفوق ال 

  م2008كان بین الاقالیم سیوضح توزیع القطاعات العمریة لل) 3(الجدول رقم 
  % 0 -14  % 15 -59  % 60+   الاقلیم

  40,6  55,31  4,09  )أ(
  42,8  52,4  4,12  )ب(
  39,02  56,1  4,87  )ج(
  38,75  55,4  5,85  )د(

  .م 2008الجهاز المركزي للاحصاء الكتاب الاحصائي : المصدر
% 50سنة تزید عن  15 - 59الجدول الاعلاه یوضح ان الفئات العمریة في سن الشباب وهي من      

في كل اقالیم السودان وهذا مما یزید من اعباء الحكومة لانها فئة في سن العمل ، وظروف الازمة 
طاقة  الاقتصادیة التي غطت كل العالم ومن بینها السودان ، احدثت تضخم لعجز الحكومة استیعاب

هؤلاء الشباب في توفیر فرص العمل ، مما یقود بدوره الي الثورات والتوترات الاجتماعیة ، والاستقطابات 
وتقبل التیارات السیاسیة المناوئة للسلطة وبالتالي ینفرط عقد الامن ، الملاحظ ان وسط السودان حیث 

تعلیم والخدمات الصحیة تستوعب تتوفر الزراعة الالیة وصناعة السكر والاسمنت وتزداد مؤسسات ال
طاقات عدد لیس بالقلیل من هؤلاء الشباب اما في الاقالیم الاخري فكل الوظائف تتمثل في التعلیم 
وحرفتي الزراعة والرعي ، والزراعة والبحث عن ظروف افضل  لكسب الدخل ، وبالتالي تزداد الهجرة الي 

  .النباتي والحیواني  حواضر المدن ، خصماً علي القطاع الزراعي بشقیه
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  م2009یوضح الهجرة المستدیمة داخل وخارج كل اقلیم ) 4(الجدول رقم 
  %هجرة داخل الاقلیم   %هجرة خارج الاقلیم   الاقلیم

  64.6  438,000  18,9  125,270  )أ(
  11,7  116,000  51,1  339,000  )ب(
  17,4  113,000  6,01  40,000  )ج(
  3,09  20,000  23,8  158,000  )د(

  .م2008الجهاز المركزي للاحصاء الكتاب الاحصاء 
نلاحظ من الجدول اعلاه ان الهجرة خارج الاقلیم ازدادت اكثر وان اكثر الاقالیم هجرة للخارج هو     

) أ(من جملة المهاجرین خارج الاقلیم ، مقارنة بالاقلیم % 51,1حیث نسبة الهجرة خارجه ) ب(الاقلیم 
% 23,8لتصل الي ) د(، وترتفع بنفس المستوي في الاقلیم % 18,9الي والذي تصل الهجرة خارجه 

والسبب في ذلك یعود الي ان تلك الاقالیم غیر جاذبة للعمالة وفي نفس الوقت طاردة لاهلها نسبة 
) ج(لصعوبة كسب وسائل العیش واخري بعامل الحروب الاهلیة وعدم الاستقرار الامني ، اما الاقلیم 

  .العمالة الماهرة لحد كبیر  تتدني فیه مستوي
یستحوذ عللي كل الخدمات ) أ(أما شكل الهجرة داخل الاقلیم تؤكد ما ذكرناه سابقاً في ان الاقلیم     

لذا فهو ) أ(الاجتماعیة من صحة وتعلیم وكهرباء وطرق وكل الصناعات الصغیر تتركز في الاقلیم 
) ج(للاقلیمین % 3,09و % 17,4و) ب(للاقلیم % 11,7جاذب بینما تقل الهجرة في الاقالیم الباقیة من 

  .علي التوالي فهي طاردة لاهلها لا یمكن ان تكون جاذبة لغیرهم) د(و
  .م 2009یوضح صناعة السكر والنسیج في اقالیم السودان ) 5(الجدول رقم 

  مصانع النسیج  مصانع السكر  الاقلیم
  4  5  )أ(الاقلیم 
  2  -  )ب(الاقلیم 
  -  1  )ج(الاقلیم 
  1  -  )د(الاقلیم 
  7  6  الجملة

  . 43ص  – 94/ 90العرض الاقتصادي : المصدر
معلوم ان الصناعة تستوعب فائض العمالة في القطاع الزراعي ، كما انها تقدم بعض الخدمات     

الاجتماعیة في مجال التعلیم والصحة ومیاه الشرب والطرق كبني تحتیة مهمة یستفید منه الاخرون ، 
تكثر  نلاحظ من الجدول اعلاه في صناعتي السكر والنسیج واللذان یستوعبان عمالة تصل عدة آلاف ،

مصانع غزل ونسیج من  4في كل البلاد و 6مصانع سكر من جملة  5) أ(وبصورة واضحة في الاقلیم 
مصنع واحد وتنعدم تماماً في الاقلیمین الاخین ونفس الصورة ) ج(، بینما یوجد في الاقلیم  7جملة 
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ومصنع ) ج(دم في وتنع) ب(وتقل في ) أ(تنطبق علي صناعة النسیج تزداد اعداد المصانع في الاقلیم 
، علماً بأن مصنع نسیج نیالا توقف تماماً عن العمل بسبب ارتفاع تكلفة التشغیل لبعده عن ) د(واحد في 

یعزز فرص العمل وتوفیر العلف لمربي الحیوانات الامر ) أ(في الاقلیم   توفر الصناعة . القطن الخام 
  ,الذي تحتاجه بقیة اقالیم السودان 

عن الصناعات الاخري مثل صناعة الاغذیة والمشروبات ، المنسوجات والملابس  أما اذا تحدثنا    
، صناعة الكیمیائیة ، الصناعات الهندسیة الجاهزة ، صناعة الجلود ، والمنتجات الجلدیة ، الصناعات

  . لتوفر البني التحتیة دون بقیة الاقالیم) أ(الورق ، الكرتون ، كلها توجد في الاقلي 
یوضح استهلاك المنتجات البترولیة من غاز وكیروسین ودیزل وفیرنس وبنزین ) 6(الجدول رقم 

  م2008وجازولین 
  %نسبة استهلاك كل اقلیم   الكمیات المستهلكة  الاقلیم
  96,7  550,255,2  )أ(الاقلیم 
  0,8  4,798,6  )ب(الاقلیم 
  2,2  12,725,3  )ج(الاقلیم 
  0,3  1,131,5  )د(الاقلیم 
  %100  568,701,6  الجملة

  
یستأثر بكل استهلاك المواد البترولیة بختلف ) أ(من الجدول اعلاه تتضح الصورة في ان الاقلیم      

، وتصل نسبة استهلاكه الي لتركز اعداد كبیرة من السكان فیه ووجود المؤسسات الحكومیة اشكالها 
وتبلغ نسبة ازدیاد استهلاكه % 0,3، % 2,2، % 0,8مقارنة بالاقالیم الثلاثة وهي علي التوالي % 96,7

وهذا یدل دلالة واضحة ان ازدیاد استهلاك الطاقة یعني الصناعة ، الزراعة المرویة ، % 3,3مجتمع 
خدمات الكهرباء حركة النقل والمواصلات وهذا الفارق في استهلاك المنتجات یوضح مدي التباین الواسع 

تي تعتمد علي المنتجات البترولیة في عملیات الانتاج والاقالیم الاخري في الخدمات ال) أ(بین الاقلیم 
  .الخ ... المختلفة ، زراعة ، صناعة ، تجارة ، استثمار 
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  ) المصارف وفروعها(یوضح التوزیع الجغرافي للجهاز المصرفي ) 7(الجدول رقم 
  م2009في اقالیم السودان المختلفة 

  النسبة المئویة لكل اقلیم  عدد الفروع  الاقلیم
  61,4  339  )أ(الاقلیم 
  17,7  97  )ب(الاقلیم 
  10,3  57  )ج(الاقلیم 
  10,6  59  )د(الاقلیم 
  % 100  552  الجملة

  
یوضح ان توزیع المصارف وفروعها بین اقالیم السودان المختلفة یمیل لصلح ) 7(الجدول رقم      

دون غیره من الاقالیم ، اضافة الي ذلك ) أ(اذ ان كل رئاسات هذه الفروع تتركز في الاقلیم ) أ(الاقلیم 
ث الاخري جمیعاً تقل في من جملة هذه الفروع بینما الاقالیم الثلا%  61,4یحوز علي ) أ(فان الاقلیم 

، هذا یدل علي ان رؤوس الاموال % 28,6والتي تمثل والتي تمثل ) أ(مجموعة فروعها عن الاقلیم 
دون بقیة الاقالیم ، كما ان هذا النشاط ) أ(المدخرة من قبل المودعین تعود بالمنافع علي اهالي الالیم 

ل واسعة لاهالي الاقلیم كما ان وجود عدد مهول یمیزه بتوفیر فرص عم) أ(المصرفي الواسع في الاقلیم 
، الامر الذي لا یتوفر لبقیة ) أ(من الموظفین التابعین لتلك المصارف یزید من القوة الشرائیة للاقلیم 

الاقالیم ، اضف الي ان هنالك عمال غیر المصرفیین وایجارات مباني سكنیة كل ذلك یصب في المنفعة 
  ) .أ(الاقتصادیة للاقلیم 
  م2008یوضح الارقام القیاسیة الشهریة لاسعار المستهلك حضر وریف لعام ) 8(الجدول رقم 

  %النسبة   اسعار الریف  %النسبة   اسعار الحضر  الاقلیم
  24,1  114,8  24,5  113,6  )أ(الاقلیم 
  25,9  123,06  26,2  120,08  )ب(الاقلیم 
  24,0  117,0  24,7  114,7  )ج(الاقلیم 
  34,4  119,6  24,6  114,15  )ج(الاقلیم 
  %100  474,46  %100  463,25  الجملة
  ).الارقام معالجة الباحث(الكتاب الاحصائي . الجهاز المركزي للاحصاء: المصدر

یفید بأن اسعار السلع الاستهلاكیة الشهریة دائما تكون اقل في المناطق الحضریة ) 8(الجدول رقم     
عن الریفیة بصورة عامة ، اما في جانب الاقالیم فنجد ان نسبة الارقام القیاسیة للسلع الاستهلاكیة تصل 

الاقل بین كافة الاقالیم وهي  واذا قارنا هذه النسبة مع غیر من  الاقالیم نجدها هي% 24,5الي نسبة 
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اذن الاسعار تمیل لصالح % 24,6، % 24.7، % 26,1) د(و) ج(، ) ب(علي التوالي في الاقالیم 
وهي ) أ(اما في الریف نجد ان صورة تدني اسعار المستهلك لصالح ریف الاقلیم ) . أ(اهالي الاقلیم 

) ج(للاقلیم % 24,6، ) ب(للاقلیم % 25,9لي مقارنة بالاقالیم الاخري الریفیة وهي علي التوا%  24,1
وترتفع في ) أ(اذن اسعار المستهلك في الریف والحضر لصالح اهالي الاقلیم ) . د(للاقلیم %  24,4و

علي ) ا(ریفي وحضر باقي اقالیم السودان مما یوضح ان سیاسات التسعیر دائماً تمیل لصالح الاقلیم 
  .حساب بقیة اقالیم السودان الاخري 

  یوضح المتوسط السنوي لمعدلات التضخم في اقالیم السودان) 9(الجدول رقم 
  م2008لعام 

  معدل التضخم في الریف  معدل التضخم في الحضر  الاقلیم
  15,08  12,9  )أ(الاقلیم 
  23,02  20,08  )ب(الاقلیم 
  17.03  16,4  )ج(الاقلیم 
  19,6  15,2  )د(الاقلیم 
  ) .معالجة الارقام اعداد الباحث(م 2009للاحصاء ، الكتاب الاحصائي الجهاز المركزي : المصدر

        
یصل الي ) أ(یوضح الجدول اعلاه نسبة التضخم بین اقالیم السودان المختلفة اذ نجده في الاقلیم     

وهي علي ) أ(بینما یزداد في الاقالیم الاخري بدرجات متفاوتة تزید عن معدله في الاقلیم % 12.9
هذا ما یخص الحضر ، والملاحظ ان الحكومات دائماً ما تلجأ الي %15,2، %16,4، %20,08اليالتو 

دون غیره ) أ(تخفیف اعباء المعیشة علي سكان الحضر دون الریف ویتركز هذا التخفیف في الاقلیم 
بسعر ویتضح ذلك عندما ترتفع نسبة التضخم تلجأ الحكومة الي فتح منافذ لتوزیع السلع الاستهلاكیة 

واذا القینا نظرة علي صورة . التكلفة او دون ارباح عالیة هذا الامر تفتقر الیه بقیم الاقالیم الاخري 
بینما % 15,08ویصل الي ) أ(التضخم في الریف ایضا نجد بها تباین ظاهر اذ یقل التضخم في الاقلیم 

) ج(یم لللاق% 17,03وو ) ب(م للاقلی% 23,02ترتفع نسبته في الاقالیم الثلاثة الاخري وهي كالاتي 
دون غیره ) أ(ویظهر تماماً إنحیاز السیاسات الاقتصادیة لسكان الریف في الاقلیم ) د(للاقلیم % 19,6و

  .دون غیره) أ(من الاقالیم وهذا یعني إنحیاز السیاسات الاقتصادیة لصالح الاقلیم 
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  السودان المختلفةیوضح صورة الخدمات الصحیة بأقالیم ) 10(الجدول رقم 
  م2009لعام  

وحدات   الاقالیم
  %اشعة 

بنوك دم 
%  

وحدات 
صحیة 

  %اولیة 

نقاط 
  %غیار 

شفخانات 
%  

مراكز 
صحیة 

%  

عدد 
  %الاسرة 

عدد 
المستشفیات 

%  
  37,8  30,3  41,7  44,9  12,2  4,25  37,5  43,2  )أ(الاقلیم 
  21,1  20,5  20,3  11,02  27,2  57,9  24,03  16,1  )ب(الاقلیم 
  12,3  12,4  13,7  18,3  25,7  5,9  16,3  15,5  )ج(الاقلیم 
  14,0  11,9  19,0  12,1  22,9  1,9  6,7  10,9  )د(الاقلیم 
  85,2  75,1  94,7  86,3  88.0  91,1  84,63  85,7  الجملة

  ).معالجة الارقام اعداد الباحث. (المصدر وزارة الصحة الاتحادیة 
  .تبعینتها لوزارة الصحة الاتحادیة وجنوب السودان تعود % 100تكملة النسبة الي : ملحوظة

    
یلقي الضوء علي الخدمات الصحیة بالاقالیم من الجدول نجد ان الوحدات بالاقلیم ) 10(الجدول رقم      

من جملة الوحدات اما الباقي والذي یزید قلیلاً من النصف في بقیة الولایات وهي % 42,2تمثل ) أ(
نفس . الارقام توضح شكل التباین ) د(للاقلیم % 10,9و) ج(للاقلیم % 15,0و ) ب(للاقلیم % 16,4

) د(و) ج(و) ب(بینما الاقالیم الاخري % 37,5) أ(الشيء ینطبق علي بنوك الدم اذ توجد في الاقلیم 
اما فیما یخص وحدات الصحة الاولیة تنعكس الصورة تماماً % 6,7و %16,3, % 24,03علي التوالي 
والسبب في ذلك واضح % 57,9الي ) ب(وتزداد في الاقلیم %  25,4لتصل الي ) أ(قلیم اذ تقل في الا

في ان الوعي الصحي یحول دون اللجوء الي هذه الوحدات لمعظم السكان وتمثل في نفس الوقت المعالج 
% 1,9و% 5,9وهي ) د(و) ج(الرئیسي لسكان الاقالیم الاخري بینما نجد انها تقل تدریجیاً في الاقلیمین 

.  
% 12,0لتصل الي ) أ(نفس الشيء ینطبق علي وحدات نقاط الغیار اذ تقل بصورة جلیة في الاقلیم      

بینما ) ج(للاقلیم % 25,7و) ب(للاقلیم % 27.2وتزداد تدریجیاً في بقیة الاقالیم وهي علي التوالي 
وكلما تدنت ) أ(اد في الاقلیم اي كلما تطور مستوي الخدمات الصحیة تزد% 22,9) د(نجدها في الاقلیم 

اما فیما یخص الشفخانات فهي من ناحیة ) . د(، ) ج(، ) ب(الخدمة الصحیة كانت من نصیب الاقالیم 
وتتناقص % 44,9لتصل نسبتها الي ) أ(طبیة اكثر تطوراً من مثیلاتها لذا نجدها تكثر في الإقلیم 

علي التوالي ، المراكز الصحیة % 12,1, %18,3 ،% 11,2تدریجیاً في الاقالیم الثلاثة الباقیة وهي 
بینما في % 41,7لتصل الي ) أ(هي الاخري اكثرة تطوراً من غیرها السابقات لذا تزداد نسبتها في الاقلیم 

عدد الاسرة % . 19,0و % 13,7، % 20,3لتبلغ ) أ(تقل عن الاقلیم ) ج(، ) ب(، ) أ(بقیة الاقالیم 
) ب(للاقلیم % 20,5وتقل نسبتها في الاقالیم الاخري لتصل الي ) أ(في الاقلیم % 30,3یصل الي 



196 
 

، ما زالت صورة الخدمات الصحیة في تباین كامل مع ) د(للاقلیم % 11,9و) ج(للاقلیم % 12,4و
% 37,8بلغ ) أ(بالنسبة العالیة منها علي الدوام ، واخیراً فان عدد المستشفیات في ) أ(احتفاظ الاقلیم 

بصورة عامة یمكن القول ان الخدمات الصحیة ) . د(في % 13و% 12,3) ج(و% 21,1) ب(بینما في 
بنصیب الاسد منها مما یجعل هجرة سكان الاقالیم ) أ(متباینة بین اقالیم السودان ویستأثر دائما الاقلیم 

  ) .أ(الاخري في تجوال دائم بحثاً عن أجود الخدمات الصحیة وهي غالباً ما توجد في الاقلیم 
  م2009من السكان  100.000یوضح معدل المستشفیات والاسرة لكل ) 11(الجدول رقم 
من 100000معدل سریر لكل   الاقلیم

  السكان
من  100000مستشفي لكل 

  السكان
  1,38  83,8  )أ(الاقلیم 
  0,7  48,8  )ب(الاقلیم 
  0,8  75,5  )ج(الاقلیم 
  3,45  70,3  )د(الاقلیم 
  .الاتحادیة ، الارقام معالجة الباحثوزارة ااصحة : المصدر

تصل نسبة ) أ(من السكان نجد في الاقلیم  100.000یوضج الجدول اعلاه معدل توفر سریر لكل     
مقارنة بمعدلات توفر الاسرة في الاقالیم الاخري والتي  83,8من السكان الي 100.000توفر سریر لكل 

وهذه صورة  70,3) د(والاقلیم ) ج(للاقلیم  75,5و) ب(قلیم للا 48,4لتصل الي ) أ(تقل فیها عن الاقلیم 
اخري لتفاوت توزیع الخدمات الصحیة ببین الاقالیم المختلفة نفس الصورة تنطبق عللي توفیر متشفي لكل 

وتتدرج متدنیة في الاقالیم الاخري لتصل ) أ(في الاقلیم  1,38من السكان هي تمثل معدل  100.000
وهذا یؤكد مصداقیة سؤ توزیع الخدمات ) د(في الاقلیم  0,45و ) ج(للاقلیم  0,8و) ب(للاقلیم  0,7الي 

 .الصحیة في الجدول الخاص بتوزیع الخدمات الصحیة 

  م2009یوضح توزیع القوي العاملة من الاطباء ) 12(الجدول رقم 
اطباء   اطباء اسنان  اطباء  نسبة صیادلة  الاقلیم

  عمومیون
  اخصائیین

  34,7  41,2  30,6  22,8  38,6  )أ(الاقلیم 
  8,3  12,2  3,4  7,15  8,2  )ب(الاقلیم 
  6,5  11,9  3,9  7,02  8,5  )ج(الاقلیم 
  5,8  7,4  3,6  4,7  6,5  )د(الاقلیم 

  .الارقام معاالجة الباحث . وزارة الصحة الاتحادیة : المصدر
یبین الخلل الواضح في توزیع القوي العاملة من الاطباء بین اقالیم السودان ) 12(الجدول رقم     

بینما % 38,6والذي یبلغ معدل الصیادلة فیه الي ) أ(المختلفة والتي تمیل في الكفة دائماً لصالح الاقلیم 
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كذا الحال بالنسبة لعدد ) أ(لم تصل الي معدل الصیادلة في الاقلیم % 23,5الثلاث اقالیم اخري جملتها 
علي % 4,7و 7,02و% 7,15ییلغ ) د(و )ج(و) ب(بینما في  22,8یصل الي ) أ(الاطباء نجده في 

ونسب اطباء الاسنان الصورة مخیفة تصل ) أ(التوالي ایضا نسب الاقالیم ب ، ج ، د تقل عما بالاقلیم 
من جملةالصیادلة في السودان لذا یكثر %  10,9في الاقلیم أ وفي بقیة الاقالیم % 30,6نسبتهم الي 

الحال . بائعي الادویة من قدامي العاملین في مجال التمریض كما تفتقر الصیدلیات الي تركیب الادویة 
)  ب(في الاقلیم % 8,3و )  ا(في الاقلیم %  34,7نفسه ینطبق علي الاختصاصیون تصل نسبتهم الي 

اذن صورة فوارق توزیع  القوي العاملة تمیل % 5,8الي ) د(یم بینما تصل في الاقل) ج(في الاقلیم  6,5و
  .وتتركز في الوسط دون غیره من الاطراف 

  من السكان بین اقالیم السودان  100.000یوضح معدل الاطباء لكل ) 13(الجدول رقم 
  م2009المختلفة 

  الاختصاصیین  اطباء الاسنان  معدل الطبیب  الاقلیم
  5,14  0,7  21,9  ) أ(الاقلیم 
  1,1  0,12  4,5  )ب(الاقلیم 
  1,3  0,3  14,3  )ج(الاقلیم 
  2,5  0,5  7,7  )د(الاقلیم 
  ).الارقام معالجة الباحث(وزراة الصحة الاتحادیة : المصدر

  
 100.000مدي الفوارق في معدل الاطباء الذین یقومون بمعالجة كل ) 13(یشرح الجدول رقم     

بینما یقل تدریجیاً % 21,9نجد المعدل یرتفع  الي ) أ(مثلا في الاقلیم من السكان بین الاقالیم المختلفة 
) د(وادني معدل في الاقلیم % 14,3) ج(بینما في % 4,5الي ) ب(في الاقالایم الاخري یصل في 

وفیما . نفس الصورة تظهر في توزیع اطباء الاسنان یظهر التباین واضح % . 7,7والذي یصل فیه الي 
بینما بقیم الاقالیم نسبتهم متدنیة % 5,14)  أ(ن فالصورة مزریة نجدهم في الاقالیم یخص الاختصاصیی

وهذا ما ادي الي الذهاب الي المركز للفحوصات والعلاج بینما تظل بقیة الاقالیم تعاني من التخبط في 
كثرت  التشخیص والذي ینجم عنه الدوراء الخاطيء مما یؤدي الي اثار سالبة علي صحة المریض ، لذا

  .عربات الاسعاف في الاقالیم لنجدة المرضي 
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  م2008یوضح توزیع الاخصائیون في المؤسسات الصحیة لعام ) 14(الجدول رقم 
  عیون  تحالیل طبیة  نساء وولادة  اطفال  طنیةاب  الاقلیم

  35,8  14,2  41,6  38,9  43,6  )أ(الاقلیم 
  5,1  0  12  9,02  9,3  )ب(الاقلیم 
  5,9  2,5  9,6  7,9  6,7  )ج(الاقلیم 
  4,3  0  9,3  4,6  4,8  )د(الاقلیم 
  ).الارقام معالجة الباحث( وزارة الصحة الاتحادیة : المصدر

والذي یركز علي توزیع اهم التخصصات الطبیة بین اقالیم السودان ) 14(نلاحظ من الجدول     
) ب(للاقلیم  9,3وهي علي التوالي % 43,6) أ(المختلفة مثلآ في مجال الباطنیة یصل معدل الاقلیم 

) د(للاقلیم  4,8و) ج(الاقلیم  4,8و) ج(الاقللیم % 6,7، ) أ(ورغم تقارب الكثافة السكانیة مع الاقلیم 
نفس الامر ینطبق علي بقیة الاقالیم ، في مجال طب الاطفال والذي تحتاجه الاقالیم كلیها ، نجد ان 

علي التوالي تتكرر المشكلة مرة %  4,6و% 7,9، % 9.02وبقیة الاقالیم % 38,9نصیبه ) أ(الاقلیم 
من كل الاطباء بینما نصیب بقیة % 41,6ب ) أ(اخري وسط اطباء النساء والتولید ایضا یستأثر الاقلیم 

یزداد الامر خطورة في مجال التحالیل الطبیة وهي مشكلة حقیقیة % . 9,3و% 9,6, % 12الاقالیم هو
بینما % 14,2تعدي ) ب(و) أ(لان التحلیل الصحیح هو اول مؤشر علي العلاج الصحیح ، نجد الاقلیم 

یشكو , % 2,5هو ) ج(بیة ویوجد بنسبة اقل  في الاقلیم تماماً للتحالیل الط)  د(و ) ج(یفتقر الاقلیم 
معظم اهالي السودان من مشاكل في العیون بالذات رعد سن الاربعین نلاحظ توزیع اطباء العیون الاقلیم 

للمشكلة جوانب % 4,3) د(والاقلیم % 5,9) ج(والاقلیم % 5,1) ب(بینما الاقلیم % 35,8نصیبه ) أ(
دل لهؤلاء الاطباء وفق الكثافة السكانیة لكل اقلیم ، الاطباء انفسهم یرغبون في اخري خلاف التوزیع العا

حیث ترتفع فیه قیمة التذكرة العلاجیة في العیادة الخارجیة بصورة جنونیة كما ان ) أ(التواجد في الاقلیم 
د منهم الي حتي ولو اضطر الواح) أ(مرتبات هؤلاء الاخصائیون ضعیفة مما یجعلهم یقیمون في الاقلیم 

  .تقدیم استقالته والعمل في عیادته الخاصة 
  یوضح صورة متكاملة عن توزیع خدمات التأمین الصحي بین اقالیم) 15(الجدول رقم 

  2008السودان  
المنتفعین من خدمات التأمین   عدد السكان  الاقلیم

  الصحي
  نسبة المنتفعین

  %13  1.765.667  12.696.000  )أ(الاقلیم 
  17,2  2.030.000  11.820.000  ) ب(الاقلیم 
  30,6  1.379.317  4.506.000  )ج(الاقلیم 
  35,8  651.306  1.819.000  )د(الاقلیم 
  ).الارقام معالجة الباحث(وزارة الصحة الاتحادیة : المصدر
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وبلغت ) أ(نلاحظ من الجدول اعلاه ان المستفیدین من خدمات التأمین الصحي قلت في الاقلیم     
هذا % 35,8بینما ازدادت بصورة واضحة في بقیة الاقالیم لتصل في اعلي معدل لها نسبة % 13نسبتهم 

، تفتقر ) أ(علي غیر العادة ، لكن السؤال الذي یطرح نفسه خدمات التأمین الصحي في الاقالیم من غیر 
الي ابسط الخدمات مثل الاخصائیون ، اذ لا یوجد اخصائي في عدد كبیر من مراكز التأمین الصحي 
اضف الي ذلك معطم الادویة ذات السعر العالي لم تكن من ضمن علاجات التأمین الصحي ، كما ان 

العاملین في الدولة  خدمات التحلیل الطبي والرنین المغنطیسي لا توجد في مراكزه بالولایات ، وجل
التابعین للتأمین الصحي لا یتلقون علاجهم في مراكز التأمین الصحي تتشح  الخدمات الطبیة المقدمة 

الاقالیم الاخري ومعظم كنسبة مئویة لكن شكل الخدمة متطور اكثر من ) أ(علي قلته في الاقلیم 
بادخال اخصائیین تطویراً للخدمات الطبیة ذات العددیة الكبیرة اقنعت ادارة التأمین الصحي المؤسسات 

  .الامر الذي لا نجده في الاقالیم الاخري
  م2009یوضح تغطیة التأمین الصحي للاسر الفقیرة حسب الاقالیم ) 16(الجدول رقم 

  نسبة المؤمن علیهم  المؤمن علیهم  الاقلیم
  44,02  709421  )أ(الاقلیم 
  54,01  764012  )ب(الاقلیم 
  73,7  519595  )ج(الاقلیم 
  51,8  206736  ) د(الاقلیم 
  ).الارقام معالجة الباحث) ( عدا ولایة الخرطوم( وزارة الصحة : المصدر

        
اقل النسب مقارنة بالاقالیم ) أ(ان نسبة المؤمن علیهم في الاقلیم ) 16(نلاحظ من الجدول رقم     

) ج(للاقلیم % 73,7و) ب(للاقلیم  %54,01و ) أ(للاقیم % 44,02الثلاثة الاخري وهي كالاتي 
علي التوالي ولنفس الاسباب الفائتة عن ضعف خدمات التأمین الصحي في ) د(للاقلیم % 51,8و

، ترتفع النسبة للمؤمن علیهم في الاقالیم الثلاثة ، بالنسبة ) أ(مقارنة بالاقلیم ) د(، ) ج(، ) ب(الاقالیم 
نها افضل من المستشفیات الحكومیة والتي باتت لا تقدم ابسط لهذه الاسر رغم عدم جدواها الطبیة الا ا

الخدمات الطبیة لطالبیها ، ولو ان التأمین الصحي قرار ملزم لكل العاملین في الدولة  خدماته وعدم 
  .تطویره لیقابل حاجات المواطنین المتزایدة من الخدمات الطبیة الراقیة 
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قبل المدرسي في اقالیم السودان وریاض الاطفال ، المعلمین یبین نسب التعلیم ) 17(الجدول رقم 
  م2008

  المشرفین  مج الاطفال بنین وبنات  المؤسسات ریاض والاول  الاقلیم
  69,8  49,7  44,1  ) أ(الاقلیم 
  11,5  19,8  26,7  )ب(الاقلیم 
  9,4  13,4  10,2  ) ج(الاقلیم 
  7,3  10,1  12,5  )د(الاقلیم 

  .العام ، الارقام معالج الباحثوزارة التعلیم : المصدر
توضح الارقام في الجدول اعلاه التباین الواضح في نسب التعلیم قبل المدرسي في عدد مؤسساته      

لتصل الي ) أ(ومجموع الدارسین والمشرفین فمثلاً فیما یخص الریاض والخلاوي ترتفع النسبة في الاقلیم 
بینما ) ج(للاقلیم  10,2و) ب(للاقلیم % 26,7لتصل اللي وتقل بالتدریج في الاقالیم الاخري % 44,1

  % .14,5) د(تصل في الاقلیم 
بفارق كبیر رغم تفاوت ) ب(عن ) أ(هذه الصورة تعكس تركیز التعلیم قبل المدرسي في الاقلیم     

وبالذات في % 10,2عدد السكان في الاقلیمین مع تقارب واضح في التنمیة في الاقلیمین الاخرین وهي
للاهتمام الاسري لهذا النوع من التعلیم وللفضائیات دور ) أ(مجال ریاض الاطفال تكون الطفرة عالیة في 

في ذلك اي رفع الوعي والاهتمام بهذا النوع من التعلیم مجـال الاطفال بنین وبنات نلاحظ أن توزیع بین 
بینما تقل النسبة في % 49,7هي لیصل تقریباً الي نصف الشریحة و ) أ(تلك الاقالیم یزداد في الاقلیم 

علي التوالي وبنفس السبب اهتمام % 10,1، % 13,4، % 19,8زخي ) د(و) ج(و) ب(الاقالیم الاخري 
) أ(بهذه الشریحة من المجتممع ، اما فیما یخص امر المشرفین فان نسبتهم في ) أ(الاسر في الاقلیم 

و ) ج(ل % 9,4و) ب(ل % 11,5التي تبلغ كاعلي نسبة مقارنة ببقیة الاقالیم و % 69,8تصل الي 
وینعكس اثر سالب علي الاسر في الاقالیم الثلاث من جراء نقص التعلیم قبل المدرسي ) د(ل % 7,3

علي الاطفال ، باعتبار ان هذا التعلیم اصبح له منهجه ومدرسوه وبنهایته ینتقل الطفل الي التعلیم في 
  .بما اكتسبه من مهارات في فن الاصغاء والانتباه والنظام مرحلة الاساس علي درجة عالیة من الوعي 
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یببین نسب تعلیم مرحلة الاساس من عدد طلاب المدارس ، المدارس ، المعلمین ) 18(الجدول رقم 
  م2008

  المعلمین  الطلاب اناث  الطلاب ذكور  المدارس  الاقلیم
  46,7  43,6  41,2  36,6  )أ(الاقلیم 
  26,0  30,2  32,0  35,08  )ب(الاقلیم 
  8,9  7,8  10,8  7,08  )ج(الاقلیم 
  9,5  5,7  5,4  6,6  )د(الاقلیم 
  ).الارقام معالجة الباحث(وزارة التربیة والتعلیم : المصدر

مع ملاحظة التقارب % 36,6لتصل الي ) أ(ترتفع نسبة المدارس في الجدول اعلاه في الاقلیم        
لكن هذا قیاس مع الفارق الكبیر والذي یتضح في نوعیة % 35,08وهي ) ب(في العددیة مع الاقلیم 

د المدارس ثابتة ام من القش كما یتضح الفارق في نسبة المعلمین وتلاحظ من تقارب النسبة في عد
هذا یعني % 26,0یبلغ ) ب(بینما في الاقلیم  46,7یصل الي ) أ(المدارس نجد ان عدد المعلمین في 

تضخیم عدد المدارس دون معینات عمل اساسیة في العملیة التعلیمیة وهي المدارس المؤهلة ، كما تفتقر 
نجد ) ج(بالرجوع للاقلیم  .هذه المدارس ایضاً الي الكتاب المدرسي والبنیة المدرسیة المواتیة للتحصیل 

  %. 6,6) د(والاقلیم % 7,08ان مدارسه تصل نسبتها الي 
%  41,2لتصل الي ) أ(نلاحظ ایضا في اعداد الطلاب بین الذكور والاناث تزداد نسبتهم في الإقلیم     

فس لن% 32,0و) ب(ذكور للاقلیم % 32,0للاناث بینما تصل في بقیة الاقالیم لتبلغ % 43,6للذكور و 
للاناث بینما % 7,8ذكور و% 10,8نجد مرتادي تعلیم الاساس ) ج(الاقلیم اناث ، أما في شأن الاقلیم 

  .للاناث % 5,4ذكور و % 6,6) د(نجد النسبة في 
دلالة علي وعي اهالي الاقلیم بأهمیة تعلیم ) أ(ازدیاد نسبة طلاب الاساس من الاناث في الاقلیم     

ویقل عدریجیاً عدد الاناث في مرحلة الاساس . ضح في تنمیة المجتمع المحلي المرأة لما لها من دور وا
حیث هنالك عادات لبعض القبائل لدیها رأي في تعلیم المرأة یفهم ان التعلیم یفسد ) ج(بالذات في الاقلیم 

  اخلاقها ، لذا تقل نسبة من یرتدن هذه المرحلة 
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  انوي الاكادیمي یبین نسب التعلیم الث) 19(الجدول رقم 
  م2008) طلاب المدارس ،  الطلاب والمعلمین(

  المعلمین  %اناث   %ذكور   %عدد المدارس  الاقلیم
  31,8  58,8  52,5  65,1  )أ(الاقلیم 
  19,3  21,3  29,9  17,1  )ب(الاقلیم 
  7,9  8,0  8,1  6,8  )ج(الاقلیم 
  6,9  5,5  6,4  5,1  )د(الاقلیم 
  ).الارقام معالجة الباحث(وزارة التعلیم العام : المصدر

من مدارس السودان بینما بقیة الاقالیم % 65,1یضم نسبة ) أ(من الجدول نلاحظ ان الاقلیم     
وحتي الزیادة ) أ(هذه دلالة واضحة علي تركز المرحلة الثانیة في الاقلیم % 29,0الثلاثة تقل نسبته الي 

تكن مصحوبة بأبسط مقومات التعلیم من كادر مؤهل التي طرأت في التعلیم الثانوي في بقیة الاقالیم لم 
من المعلمین وكتاب مدرسي ومعامل وبیئة صالحة للدراسة ، جلها كانت عبارة عن المدارس المتوسطة 
التي ذابت في مرحلة الاساس ومع ذلك تفتقر هذه المدارس بصورة واضحة للمعلمین ونلاحظ ذلك في 

بینما نجده یقل في ) أ(في الاقلیم % 31,8فع عدد المعلمین الي الارقام المبینة في الجدول مثلاً یرت
هذه الصورة تعكس ) . د(للاقلیم % 6,9و ) ج(للاقلیم % 7,9و) ب(للاقلیم % 19,3الاقالیم الثلاثة الي 

دون بقیة الاقالیم ) أ(بوضوح نتائج الشهادة السودانیة اذ نجد ان تمیز الطلاب جله یتركز في الاقلیم 
عن % 58,6وهي ) أ(اما في ما یخص اعداد الطلاب نلاحظ ازدیاد نسبة الاناث في الاقلیم  الاخري ،

، هذا دلیل اهتمام تعلیم المرأة بشكل واضح الامر الذي تفتقر الیه %52,5نسبة الذكور لنفس الاقلیم 
الا ) د(و) ج(، ) ب(الولایات الاخري ، ورغم تزاید اعداد الطلاب في الاونة الاخیرة في الاقالیم الثلاثة 

ان ذلك لم یقابله توفیر لمعینات التعلیم الاساسیة الاخري خلاف المدرسة كمبني مثل الاستاذ المؤهل 
والكتاب المتوفر لان جل الذین یعملون في مدارس تلك الاقالیم یؤدون في الخدمة الالزامیة وجل الدراسة 

  .الي المعامل نظریة حتي للمواد العلمیة وذلك لافتقار تلك المدارس 
  یوضح نسب التعلیم الثانوي في السودان عدد المدارس ، ) 20(الجدول رقم 

  م2008الطلاب ذكور واناث، المعلمین 
  نسبة المعلمین  نسبة الطلاب ذكور واناث  نسبة عددالمدارس  الاقلیم

  %55  %48,3  %45,7  )أ(الاقلیم 
  %20,9  %22  %21  )ب(الاقلیم 
  %15,5  %15,4  %18  )ج(الاقلیم 
  %8,4  %5,9  %12  )د(الاقلیم 
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الفني یبین شكل التعلیم الفني في السودان ببین اقالیمه المختلفة ، یمثل التعلیم ) 20(الجدول رقم     
أعلي نسبة مقارنة مع . لا تنجح الا بالكادر المحلي المؤهل والمدرب جیداً حجر الزاویة في التنمیة اذ 

والذي یماثل عدد سكانه تقریباً عدد سكان ) ب(عن النصف في الاقلیم  الاقالیم الاخري ، اذ نجدها تقل
وهما الاحوج % 12) د(بینما في % 18) ج(، اما اذا نظرنا الي بقیة الاقالیم نجد النسبة في ) أ(الاقلیم 

للتعلیم الفني باعتبارها مناطق زراعیة والزراعة اصبحت طاردة والعمالة غیر مؤهلة لاي عمل آخر ، كما 
وتقل كالعادة بالتدریج في % 48,3لتصل الي ) أ(تزداد ایضا نسبة الطلاب الذكور والاناث في الاقلیم 

، نفس الشيء ینطبق علي ) د(للاقلیم % 5,9و % 15,4) ج(، %22) ب(الاقالیم الاخري وهي كالاتي 
یة الاقالیم والتي هذه النسبة تضاعف نسبهم في بق% 55) أ(نسبة المعلمین اذ تبلغ نسبتهم في الاقلیم 

اكثر من غیرهم لذا ) أ(وهذا شيء طبیعي لان الطلاب وعدد المؤسسات في الاقلي % 44,8تبلغ جملتها 
  .لابد من مراجعة سیاسات التعلیم الفني وتركیزه في الاقالیم دون اقلیم معین 

  م2008یوضح نسب الفصول والمعلمین لمحو الامیة وتعلیم الكبار ) 21(الجدول رقم 
  نسبة المعلمین  اناث  ذكور  نسبة عدد الفصول  لاقلیما
  %27  32,3  29,1  46,5  )أ(الاقلیم 
  %33,7  26,6  35,8  22,6  )ب(الاقلیم 
  %31,7  18,5  23,8  15,5  )ج(الاقلیم 
  %25,2  20,8  11,1  14,8  )د(الاقلیم 

  ).الارقام معالجة الباحث(وزارة التعلیم العام : المصدر
یبین توزیع نسب الفصول والدارسین والمعلمین لمحو الامیة وتعلیم الكبار في ) 21(الجدول رقم      

ووصلت الي ) أ(اقالیم السودان فیما یختص بالفصول نجد ان النسبة الاكبر دائماً من نصیب الاقلیم 
% 15,5و) ب(م للاقلی% 22,6بینما نجد اعداد الفصول في تناقص في الاقالیم الاخري وهي % 46,5

، علماُ بأن الامیة تنتشر بصورة كبیرة في الاقالیم الثلاثة الاقل % 14,8) د(بینما الاقلیم ) ج(في الاقلیم 
نسبة في الفصول ، نلاحظ دائماً انحیاز السیاسات في كافة المجالات ومن بینها التعلیم كمثلث التنمیة 

یقل كثیراً ) أ(دارسین نقرأ من الجدول ان عدد الذكور في ، اعداد ال) أ(والذي یمثل جزء كبیر منه الاقلیم 
ایضاً نلاحظ ان تعلیم الاناث ) . أ(ومع ذلك یزداد عدد الفصول في الاقلیم ) ب(عن عددهم في الاقلیم 

تقل فیه نسبة ) د(الاقلیم . عنه في بقیة الاقالیم ) أ(في محو الامیة یزداد بصورة واضحة في الاقلیم 
ویكون السبب عادة تواجد فصول محو الامیة في % 11,1ه من الاقالیم وتصل الي الذكور عن غیر 
رغم كثرة عدد ) أ(اما فیما یخص معلمي محو الامیة نجد اعدادهم تقل في الاقالیم . حواضر المدن 

ل  31,7) ب(ل % 33,7الفصول فیه بینما ترتفع نسبة الممعلمین في الاقالیم الثلاثة الاخري علي التوالي
وتزایدهم في بقیة الاقالیم هو ان العائد ) أ(والسبب في قلة عدد المعلمین في الاقلیم ) د(ل  25,2و) ج(
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من العمل في مجال تعلیم محو الامیة غیر مجزي لذا فانه غیر جاذب ، اما في بقیة الاقالیم لا توجد 
  .یها نسبة المعلمین بدائل لذا تجد محو الامیة من یقم للعمل فیها في الاقالیم التي ازدادت ف

  م2009یوضح مصارف الزكاة بین الاقالیم المختلفة ) 22(الجدول رقم 
  %نسب الصرف الفعلي   الاقلیم

  %35,3  )أ(الاقلیم 
  18,4  )ب(الاقلیم 
  %9,7  )ج(الاقلیم 
  %5,7  )د(الاقلیم 
  ).الارقام معالحة الباحث(دیوان الزكاة السودان : المصدر

علي حساب الاقالیم ) أ(أي مدي انحیاز السیاسات للاقلیم  یوضح الي ) 22(الجدول رقم     
الاخري علماً بأن مبالغ معتبرة من الزكاة ترجع الي زكاة الانعام والقطاع الزراعي والذي یتوفر في الاقالیم 

من مصارف ) أ( ونلاحظ في ذلك ان نصیب الاقلیم) . أ(اكثر من الاقلیم ) د(، ) ج(، ) ب(الثلاثة 
اي % 18,4والذي یماثله تقریباً في عدد السكان ) ب(من جملة الصرف بینما الاقلیم % 35,3الزكاة یبلغ 

تظهر الصورة واضحة في الجدول اذ یقل الصرف لیصل ) د(و) ج(اما الاقلیم ) أ(یتصف نصیب الاقلیم 
 .ون غیره من الاقالیمد) أ(لاقلیم ، ما زال الانحیاز ل% 5,7) د(بینما ) ج% (9,7الي 

  م2008یوضح مشاریع تأهیل الطرق بواسطة الهیئةالقومیة للطرق والجسور ) 23(جدول رقم 
  نسبة الانجاز  نسبة الطرق  التأهیل المطلوب  الفلیم

  55,3  54,3  411,4  )أ(الاقلیم 
  4,1  6,6  50  )ب(الاقلیم 
  31,0  29,9  158,2  )ج(الاقلیم 
  9,6  18,2  138  )د(الاقلیم 

  

یوضح الفارق الواضح في الطرق المسفلتة والتي تحتاج الي اعادة تأهیل اذ ) 23(الجدول رقم     
) ب(مقارنة مع الاقلیم % 54,3اي بنسبة  757,6كلم من جملة  411,4یحوذ علي ) أ(نجد ان الاقلیم 

فیه نسبة تأهیل ونفس الشيء ینطبق علي الاقالیم والتي تقل % 6,6كلم نفذ منه  50والذي یحتاج لتأهیل 
ونسبة الانجاز النهائیة )  د(للاقلیم  18,2و ) ج(للاقلیم % 20,9وتصل الي ) أ(الطرق عن الاقلیم 

علي حساب الاقالیم الاخري فبینما تصل نسبة الانجاز ) أ(توضح دائماً ان الكفة تمیل لصالح الاقلیم 
وهكذا شكل التنمیة في % 9,6) د(و% 31,0) ج(وفي % 4,1) ب(نجدها في ) أ(في % 55,3اللي 

  .السودان یمیل دائماً اللي المركز وتقل كلما بعدنا منه الي الاطراف 
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كانت من نصیب شمال السودان  2009كل السدود التي نفذت بواسطة وحدة السدود في عام     
  :وتتمثل هذه المشاریع في الاتي لفقر هذا الاقلیم وبعده عن التنمیة 

  ).ریمةك –مروي (كبري الصداقة  - 1
 .السلیم–كیري دنقلا  - 2

 .العكد   -ام الدیوم  -كبري الدامر  - 3

 .كبري الدبة ارقي - 4

  .ویتبع تنفذ هذه الجسور طرق مسفلتة 
م حسب المدن في 2008) میقاواط ساعة(یوضح التولید الكهربائي خارج الشبكة ) 24(الجدول رقم 

  الاقلیم موضوع البحث
  نسبة التولید خارج الشبكة  الاقلیم

  -  )أ(الاقلیم 
  179,2  )ب(الاقلیم 
  5,17  )ج(الاقلیم 
  28,76  )د(الاقلیم 
  258,1  الجملة

  ).اعداد الباحث:معالجة الارقام(الهیئة القومیة للكهرباء 
یوضح بصورة متكاملة توزیع الكهرباء بین اقالیم السودان وبالذات في التولید ) 24(الجدول رقم     

ینعم بكامله بتیار كهربائي من الشبكة القومیة قلیلة ) أ(نجد ان الاقلیم  اذ. الكهربائي خارج الشبكة 
میقاواط ساعة مع العلم ان هذا التیار  179,2یتحصل علي ) ب(الاعطال والمشاكل الفنیة ، اما الاقلیم 

ما تنعم به حواضر المدن فقط مثل نیالا ، الفاشر ، الضعین ، الجنینة اما بقیة الریف محروم نهائیاً ع
جزء كبیر من مدنه ارتبط بالشبكة القومیة بالذات بورتسودان وكسلا ) ج(یعرف بالتیار الكهربائي الاقلیم 

یتمتع بالقلیل من التولید الكهربائي خارج الشبكة ) د(واخیراً الاقلیم . والتي اصلا مرتبطة بالشبكة القومیة 
م سد مروي في قلب الاقلیم ، وما زالت اریاف القومیة وهو الان موعود بدخول الشبكة القومیة نسبة لقیا

  .هذه الاقالیم الثلاثة تعاني من الكهرباء 
  یومیاً  3یوضح التزوید بالماء بین الحضر والریف م) 25(الجدول رقم 

  النسبة    م2009
  53,3  166.573  الحضر
  46,7  1.461.432  الریف

  ).الارقام معالجة الباحث. (الهیئة القومیة للمیاه : المصدر                 



206 
 

یوضح احتیاجات الریف والحضر في السودان نجد ان نسبة التزود بمیاه الشرب ) 25(الجدول رقم      
 بینما یقل ذلك في المناطق الریفیة والتي تصل نسبة التزود فیه% 53,3یصل في المناطق الحضریة الي 

علماً بأن جل السكان یقیمون في المناطق الریفیة واذا امعنا النظر من خلال الصیف نجد % . 46,7ب 
نسبة لقربه من مصادر المیاه اضف الي ذلك سیاسات حل ) أ(ان الاقلیم الذي تقل معاناته هو الاقلیم 

والذي بدأت ) ب(قلیم ونلاحظ سنویاً شح المیاه في الا. مشاكل الوسط او المركز دون اعتبار للاطراف 
من الان حیث تشكو ولایة شمال كردفان لطوب الارض من شح میاه الشرب ، ونفس الامر ینطبق علي 

لانه كلما بعدت البشریة عن ) د(في مدن بورتسودن والقضارف وتزداد المعاناة في الاقلیم ) ج(الاقلیم 
لذا نجد الفرق وااضح بین التزود . اب مجري النیل والدلیل علي ذلك مشاكل المیاه في مناطق الرباط

  .بالمیاه بین اقالیم السودان المختلفة 
  م2008یوضح عدد الفنادق والطاقة الایوائیة لها بین اقالیم السودان المختلفة  ) 26(الجدول رقم 

  %النسبة   عد الاسرة  %  عدد الغرف  %  عدد الفنادق  الاقلیم
  82,4  4817  86,9  2745  73,3  66  )أ(الاقلیم 
  3,8  224  3,3  105  7,8  7  )ب(الاقلیم 
  12,2  715  8,1  257  15,6  14  )ج(الاقلیم 
  1,6  95  1,7  50  3,3  3  )د(الاقلیم 
  ).الارقام ممعالجة الباحث(ادارة المعلومات والاحصاء  –وزارة السیاحة والتراث القومي : المصدر

لها بین اقالیم السودان ، ورغم ان  یوضح توزیع الفنادق والطاقة الایوائیة) 26(الجدول رقم     
یتمتعان بمناطق جذب سیاحي مثل جبل مره ومنطقة الردوم ) د(و) ج(و) ب(الاقالیم وبالذات الاقلیم 

نجد نصیب هذه الاقالیم یقل ) د(والاثار بالاقلیم ) ج(والسیاحة في البحر الاحمر بالاقلیم ) ب(بالاقلیم 
والمتمثلة في  الفنادق والطرق والخدمات الاخري من كهرباء تماماً عن اهم وسائل الجذب السیاحي 

مقارنة مع بقیة الاقالیم  73,3تصل الي ) أ(واتصالات ، من الجدول نجد ان نسبة الفنادق في الاقلیم 
نفس الشيء ینطبق علي اعداد الغرف والاسرة والتي ترتبط ارتباطاً % 26,7والتي تبلغ في مجملها نسبة 

عن بقیة الاقالیم اضف الي ذلك وجود اجنحة اذ توجد ) أ(نادق هي الاخري تزداد في الاقلیم وثیقاً بعدد الف
  .جناح خاص اضافة الي الفلل الرئاسیة  40بالخرطوم 
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  م2000 -1990یوضح التوزیع الجغرافي للاستثمار الجغرافي ) 27(الجدول رقم 
  المنفذةعدد المشروعات   عدد المشروعات المرخصة  الاقلیم

  35  134  )أ(الاقلیم 
  11  13  )ب(الاقلیم 
  2  2  )ج(الاقلیم 
  13  6  )د(الاقلیم 
  ).اعداد الباحث( 23ملحق رقم  171،  45علي عبد االله علي ،ص . د.أ: المصدر

  
 134من الجدول اعلاه تظهر الصورة متكاملة في ان جملة ا لمشاریع التي تم احصاءها     

الخرطوم باعتبارها المنطقة الاكثر تقدماً وتطوراً من ناحیة توفر البني التحتیة مشروعاً تقع في ولایة 
المحفزة للاستثمار من سلامة الامن والطرق المعبدة وخدمات الكهرباء والمیاه والاتصالات ، والارتباط 

ذلك تقل  المصدق في الاصل قلیل ومع) ب(بكل مناطق السودان للصادر والوارد ، اذا نظرنا الي الاقلیم 
) د(والذي هو الاخر لم یكن له حظ في هذه المشاریع اسوة بالاقلیم ) ج(نسبة  التنفیذ مقارنة بالاقلیم 

) ج(حتي المشاریع التي صدقت للتنفیذ في ولایات الشرق . مشاریع  3مشاریع المنفذ  6المصدق به 
دون اعتبار للجوانب الاخري من ركزت علي جوانب استثماریة مادیة مثل صید الاسماك واستخراج اللؤلؤ 

علماُ بأن الشرق وبالذات منطقة البحر الاحمر ولایة واعدة بخیرات . التعلیم والصحة والطرق الداخلیة 
كثیرة مثل السیاحة حیث ان شواطئه بكر كما ان هنالك معادن كثیرة في باطن الارض مثل الغاز 

  .الجیولوجیة في خارطة الاستثمار في السودان الطبیعي والبترول والذهب ، هذا ما اكدته الدراسا 
  :الانفاق التنموي علي القطاع الزراعي

م وذلك 2007الي  2003افضل فترة شهدت انفاقاً تنمویاً یخص القطاع الزراعي هي الفترة من     
من جملة الانفاق التنموي % 47بلغ جملة الصرف ) الري ، الزراعة ، الثروة الحیوانیة(في الصرف علي 

علي القطاع الزراعي ونلاحظ ذلك في میزانیة التنمیة الاتحادیة تجاه هذا القطاع اذ ان هنالك تطور 
م وواصلت في الزیادة حتي وصلت الي 2003في عام % 121ملحوظ ونمو مشاریع بوتیرة عالیة بلغت 

ت ضخمة م وهي دفعا2008بلیون جنیه سوداني عام  1,8م وحوالي 2007بلیون جنیه سوداني عام  1,6
م 2000دخلت لهذا القطاع  المهم في خارطة الاقتصاد السوداني اذا قارنا ذلك بالصرف علیه في میزانیة 

ملیون دینار سوداني هذا في حد ذاته یمثل نقلة نوعیة كان یمكن ان تنقل الاقتصاد  130والتي بلغت
الانفاق علي هذا القطاع تركزت السوداني الي المعافاة التامة لكن تظهر الصورة المزریة في ان زیادة 

بشكل اساسي علي سد مروي واذا حذفنا الصرف علي سد مروي نجد ان جملة الصرف علي هذا القطاع 
من % 72بمعني آخر ان الصرف علي سد مروي بلغ  2007 – 2000خلال الفترة من % 11تمثل 

  .جملة الصرف التنموي 
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اعة التقلیدیة والخدمات الزراعیة والثروة الحیوانیة اذا تمت المقارنة بالصرف علي سد مروي والزر     
علماً بأن هذا .  2007 – 2005من میزانیة التنمیة للفترة من % 1,5لم یتجاوز الصرف علیها جمیعاً 

القطاع الزراعي والذي اصبح كماً مهملاً هو الذي یكون بنود الاقتصاد السوداني من عهد الاتراك بادخال 
م ، والذي اصبح وبالاً علي الاقتصاد السوداني 1996قبل صادر البترول في عام  زراعة القطن والي ما

تكمن العلة هنا في انه تم اهمال الصرف علي القطاع الزراعي والذي دخلت علیه في بدایة التسعینات . 
ق القرن الماضي مفاهیم النظریة الرأسمالیة من خصخصة وخلافه مع العلم ان هذا القطاع یمثل مورد رز 

  .لاكثر من ثلثي سكان السودان 
نعود مرة اخري لتركیز التنمیة في السودان في مثلث التنمیة والذي قاعدته في الوسط ورأسه في     

شمال السودان لذا انحصر الصرف التنموي في قطاع الزراعة في هذا المثلث مع ابعاد كامل للاطراف 
وفیر قوت معظم اهالي الریف في السودان لانه من ذات القطاع التقلیدي والذي تمثل صمام الامان في ت

الملاحظ كلما كان القطاع التقلیدي ناجحاً في ادائه من خلال هطول الامطار وبمعدلات معقولة توفر 
كلما عجز هذا القطاع بسبب الجفاف انتشر في السودان ما یعرف لدي السیاسیین بالفجوة . القوت 

  .الغذائیة 
  :یةتمویل التنمیة الاجتماع

  یوضح نسب التوزیع الاقلیمي لتمویل التنمیة الاجتماعیة خلال الفترة) 28(الجدول رقم 
  م2002 -2000 

  عدد الاسر  نسوي  حرفي   خدمي  صناعي  زراعي   الاقلیم
  66,8  50,6  63,6  67,0  34,9  56,9  )أ(الاقلیم 
  8,7  17,2  32  2,7  1,7  7,2  )ب(الاقلیم 
  25,0  8,2  0  27,0  29,4  27,2  )ج(الاقلیم 
  6,6  47,4  0  2,7  6,1  8,7  )د(الاقلیم 

  ).الارقام معالجة الباحث(مصرف الادخار والتنمیة الاجتماعیة : المصدر
  
نقرأ بصورة جلیة في الجدول اعلاه توزیع نسب منافع التنمیة الاجتماعیة بین اقالیم السودان     

من خدمات التنمیة % 56,9المختلفة اذا امعنا النظر نجد ان القطاع الزراعي تحصل علي نسبة 
) ب(م والذي دائماً ما یحوز علي قصب السبق في كل الخدمات مقارنة بالاقلی) أ(الاجتماعیة للاقلیم 

من تلك الخدمات ونجد ان % 7,2وبلغ ذلك یتحصل عللي ) أ(والذي یماثل تقریباً عدد سكانه الاقلیم 
بعبارة اخري ) . ب(مقارنة مع الاقلیم % 8,7وهي ) د(و% 27,2) ج(الصورة افضل بالنسبة للاقلیم 

ء ینطبق علي القطاع ستحوذ اقلیم المركز علي اكثر من نصف من منافع التنمیة الاجتماعیة ونفس الشي
وتبدأ في التناقص تدریجیاً في الاقالیم الثلاثة % 39,9الي ) أ(الصناعي اذ ترتفع النسبة في الاقلیم 
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والزیادة الوااضحة هنا مشاكل حروب الشرق والتي اثرت ) ج(ل % 27,2) ب(ل % 1,7الاخري من  
) د(عیة في هذا الاقلیم وظل الاقلیم علي الاقلیم بصورة وااضحة لذا زاد الصرف علي الخدمات الاجتما

مع ملاحظة ان الاقلیم هو الاخر واجه كثیر من % . 6,1علي الدوام هو الاقل نصیباً اذ بلغ نصیبه 
  .مشاكل عدم الاستقرار الامني والمائي الغذائي 

كأعلي نسبة  67.000) أ(فیما یخص الصرف التنموي علي الخدمات نجد ان نصیب الاقلیم     
اقل من النصف وهذه صورة واضحة للخلل التنموي  32,4دونه بقیة الاقالیم والتي في جملتها تتقاصر 

بقیة الاقالیم % 63والذي بلغت نسبته ) أ(الصرف التنموي الحرفي ایضا فان الاقلیم . بین اقالیم السودان 
الحرفي وهما  من اي صرف علي القطاع) د(و) ج(فیما خرجت بقیة الاقالیم % 32) ب(اعقبه الاقلیم 

هي السائدة ، ) أ(في ذلك  ، لكن سیاسة تركیز التنمیة في الحضر وبالذات الاقلیم ) أ(الاحوج من الاقلیم 
% 17,2) ب(ببینما في الاقلیم م% 50,6) أ(الصرف التنموي علي القطاع النسوي بلغ في الاقلیم 

ایضاً بصورة شائهة للصرف % 27,4اللي ) د(بینما ارتفع الصرف في الاقلیم % 8,2) ج(والاقلیم 
  ) .أ(التنموي في القطاع النسوي الانحیاز لاهالي الحضر بالتركیز علي الاقلیم 

من جملة % 66,8) أ(نسبة عدد الاسر المستفیدة من الصرف التنموي بلغت في الاقلیم     
ارتفعت % 25نسبة فقد بلغت ) ج(اما الاقلیم  8,7) ب(اسرة ، بینما كانت النسبة في الاقلیم  34.157

النسبة هنا للاضرار التي واجهها الاقلیم ابان فترة حروب وفیضانات واحیاناً الجفاف وقلت بصورة ملفته 
  % .6,6ووصلت الي ) د(للنظر في الاقلیم 

  باعتباره یمثل ) أ(اذن الصرف علي قطاع التنمیة الاجتماعیة انحاز في كل بنود صرفه للاقلیم
  .میة مع تدني مریع في الصرف علي بقیة الاقالیم اهم جزء من مثلث التن
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  تعریف بالمنطقة موضوع البحث والدراسة
  :اقلیم دارفور

یرجع سبب تسـمیة دارفـور بهـذا الاسـم الـي قبیلـة الفـور ، ودارفـور تعنـي مـوطن الفـور وهـي احـدي   
  . )1(اكبر قبائل الاقلیم
  :الموقع الجغرافي

 17و 16شـمالا وخطـي طــول  20 -10مــا بـین خطـي عــرض تمتـد مسـاحة اقلــیم دارفـور الكبـري   
شــرقاً ، واقلــیم دارفــور یحــد شــمالاً بالصــحراء اللیبیــة ، وغربــاً جمهوریــة تشــاد وجمهوریــة افریقیــا الوســطي ، 

  .والي الجنوب منه یوجد بحر العرب ومدیریة بحر الغزال ویحد شرقاً بأقلیم كردفان 
قـدم فـوق  3000 – 2000ارتفاعها في المتوسـط مـا بـین  یتوسط اقلیم دارفور هضبة كبیرة یتراوح  

والــذي یقــع فــي اقصــي الجــزء الغربــي والــذي یبلــغ  –البركــاني الخامــد  –ســطح البحــر ، یعلوهــا جبــل مــرة 
كیلـــومتر مـــن الشـــرق الـــي الغـــرب ، اي ان  60كیلـــومتر وعرضـــه  150امتــداده مـــن الشـــمال الـــي الجنـــوب 

  .)2(قدم فوق سطح البحر 10000ع ، ویبلغ اقصي ارتفاعه كیلومتر مرب 9000مساحة  الجبل تبلغ 
  :المساحة وعدد السكان

مـن مسـاحة السـودان وعـدد % 20میلاً مربعاً ، اي تعادل تقریباً  196,404مساحة دارفور تقریباً   
  . )3(م2007نسمة تقریباً وذلك وفق تقدیر الجهاز المركزي للاحصاء في  7,198,000سكانها 

  :ةالظروف المناخی
تغطي اقلیم دارفور السـافنا الفقیـرة فـي اغلـب الاجـزاء عـدا الاطـراف الجنوبیـة والتـي تتمیـز بالسـافنا   

الغنیـة ، وتقـل معـدلات الامطــار كلمـا اتجهنـا شـمالاً ، امــا منطقـة جبـل مـرة فیســودها منـاخ البحـر الابــیض 
 .المتوسط لارتفاعها عن سطح البحر 

  :طبیعة الارض الحدودیة
  .بري شمالاً تفصل بینها والجماهیریة الا انها ترتبط بطرق ترابیة سالكة الصحراء الك - 1
الحــدود مــع تشــاد خالیــة مــن الموانــع الطبیعیــة وكــذا الحــال مــع دولــة افریقیــا الوســطي ، وقــد ســاعد  - 2

ذلك في وجود تقاطعات قبلیة واوجد قبائل حدودیة مشتركة خاصـة قبیلـة الزغـاوة فـي تشـاد والبرنـو 
 . )4(الوسطيفي افریقیا 

  -):التركیب السكاني: (القبائل في دارفور

                                                        
 .وینكیبیدیا ، الموسوعة الحرة  –دارفور   )1(
 .م 2008زكي البخاري ، مشكلة دارفور ، النھضة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، . د  )2(
 .الجھاز المركز للاحصاء السطاني   )3(
 .یاسر مسعود ، ورقة خلفیات الصراع في دارفور ، مؤتمر دارفور بالخرطوم   )4(
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ــزیج بشــــري عــــن    ــن مــ منــــذ اقــــدم العصــــور تشــــكل العنصــــر الســــكاني لولایــــات دارفــــور الكبــــري ، مــ
  .التصاهر الزنجي الافریقي مع العنصر البربري الوافد من شمال افریقیا والعنصر العربي الاسلامي 

العـرب فقــد كانـت صــلاتهم واتصـالاتهم بــه قبـل ظهــور الاســلام لـم یكــن السـودان بلــداً مجهـولاً لــدي   
بكثیــر وذلــك عــن طریــق التجــارة وخاصــة تجــارة الرقیــق والــذهب والجــواهر وبصــدد الحمایــة لكثــرة الغــارات 

  . )1(والحروبات القبلیة في الجزیرة العربیة ، فكانت ارض السودان ملاذاً وبیئة صالحة ملائمة لهم
ــدما دخــــل الاســــلام ار    ــع القــــرن الســــابع المــــیلادي تحــــرك المســــلمین فــــي عنــ ض الســــودان فــــي مطلــ

جماعات وافواج من غیر عنف ولا عـدوان ، ومـن خـلال هـذا الانتشـار ابـدي السـكان سـماحة المعاملـة مـع 
الوافدین وازدادت هذه الصـلة اهمیـة وعمقـاً ممـا اكسـب مرونـة الحركـة ، وهـذا بـدوره سـاعد كثیـراً فـي تغییـر 

ي عنصـــریاً وحضــاریاً فــي النـــاطق التــي ارتادوهـــا ، وبــذلك عبــر امتـــزاج الوافــدین بالســـكان التركیــب الســكان
الاثــر الفعــال لهجــرة المجموعــات العربیــة تلــك فقــد وضــح فــي القــرن التاســع . الاصــلیین تزاوجــاً واســتیطاناُ 

السـابع عشـر عشر المیلادي بتوغل العنصر العربي في اعداد كبیرة ، واستمرت الهجرة  حتي نهایة القـرن 
المیلادي ، وبالتالي بلغ المد الاسلامي معظم مناطق السودان ، خلال هذه الفترة انفتح المهاجرون العـرب 
علــي العناصــر الســودانیة المختلفــة فعایشــوهم وتزوجــوا مــنهم خاصــة مــن البیوتــات الكبیــرة والاســر المالكــة 

م ، وبهذه الطریقـة تبـوءوا الوظـائف القیادیـة وبالاخص في دارفور للاستفادة من نظام الوراثة عن طریق الا
ومن ثم فقد عرف مجتمع دارفور  الدولة الحدیثة حیـث كانـت اولـي ممالكهـا مملكـة  )2(في مجتمعهم الجدید

الداجو والتي تقع في شرق وجنوب شرق جبل مرة وكذلك مملكة التنجر وسلطنة البرقـو وغیرهـا مـن انظمـة 
فترات المتتالیة شهدت سـلطنة الـداجو والتنجـر هجـرات عربیـة عبـر منـاطق الحكم في اقلیم دارفور ، وفي ال

شمال وشمال شرق دارفور ، ومنهم البقارة البني هلبة الذین استقروا واستوطنوا جنوب دارفور والرزیقات و 
لاتــة الهبانیــة والتعایشــة والخــزام والحوطیــة والتــرجم والتعالبــة والمهــادي والصــعدا والمســیریة والســلامات والف

حیــث جــودة المرعــي  10º - 12والحوازمــة وغیــرهم مــن القبائــل الرعویــة التــي قطنــت بــین خطــي عــرض 
وخصــوبة التربــة ووجــود بحــر العــرب وافرعــه وبحــر میلاشــي ، لتــوفر المــاء واعتــدال الطقــس بهــذه المنطقــة 

  .كان عامل جذب لهؤلاء 
ــة ر    ـــة فهــــم الابالــ ــن المجموعــــات العربی ــكان شــــمال دارفــــور مــ ــة امـــا ســ ــل ، ومــــنهم المهاریــ ــاة الابــ عــ

والعریقات والجلول والعطیفات والزبلات واولاد تـاكو واولاد راشـد والشـطبة وهـؤلاء هـم عـرب جهینـة عطاریـة 
یعرفون باسم رزیقات الشمال ، وكذلك من القبائل العربیة بشمال دارفـور مـا ینتهـي نسـبها الـي فـزارة ومـنهم 

  . )3(رار وغیرهمالزیادیة واولاد قوي والجلیدات وبني ج

                                                        
  134 -120م ، ص 2003ع السودان ، ، البعد السیاسي للصراع القبلي في دارفور ، شركة مطابعلي احمد حقار   )1(
یوسف فضل حسن ، مقدمة في تاریخ الممالك السودانیة في  السودان الشرقي ، معھد البحوث والدراسات العربیة ،   )2(

 :م 1971
 . 4محمد النور ضیف الله ، كتاب طبقات ود ضیف الله ، ص   )3(
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هنالك قبائـل اخـري خـلاف القبائـل العربیـة اسـتوطنت دارفـور وتمـارس الرعـي والزراعـة قبـل دخـول 
العرب وهيـ القبائـل التـي ینتهـي نسـبها الـي البرابـرة وهـي سـكان المنطقـة التـي تحـاط بمصـر شـرقاً والمحـیط 

وتشــمل بــلاد طــرابلس الغــرب . وبــاً الاطلنطــي غربــاً والبحــر الابــیض المتوســط شــمالاً والصــحراء الكبــري جن
ومن هؤلاء الزغاوة والكنیـین المیـدوب والقرعـان والكـالمبروا وغیـرهم مـن القبائـل . وتونس والجزائر ومراكش 

  . )1(غیر العربیة والتي تنتهي الي البربر في نسبها
دهـم هجـار ومن هذه المجموعات قبائل الكنیین والـذین عرفـوا عنـد الجزائـریین بـالطوارق واشـهر بلا

وورد عـنهم انهـم هـاجروا الـي السـودان الغربـي واقـاموا بـدارفور بسـیلي شـمال .  )2(ویدعون ان نسبهم عربي
، ) تشـــاد(الفاشـــر وهـــي بـــالقرب مـــن طویلـــة وابـــان الاحـــتلال الفرنســـي لتلـــك الاصـــقاع هجروهـــا الـــي وداي 

عـنهم تسـمیة الطـوارق وفـي عـام وبدخول الفرنسیین الي وداي فروا عائدین الي دارفور وهم مسـلحون وورد 
ـــم یحســـن 1911 ــتقروا شـــمال الفاشـــر ول ــیمهم صـــالح كیـــران واسـ ـــي دارفـــور كلاجئـــین بقیـــادة زعـ م جـــاءوا ال

  .السلطان علي دینار معاملتهم فوضع زعیمهم كیران بالسجن وزج بهم كرقیق في جیشه 
یقــع شــمال شــرق امــا المیــدوب فینتســبون ال الجبــل الــذي یعیشــون فیــه وهــو جبــل المیــدوب الــذي 

دارفور منـاطقهم تـلال شـبه بركانیـة وتقـل بهـا الامطـار وعـن اصـولهم ورد انهـم خلـیط مـن المحـس النـوبیین 
وهـــم شـــبه رحـــل یرعـــون الابقـــار و الضـــأن مـــع قلیـــل مـــن الابـــل ویرحلـــون الـــي ارض الجـــزو فـــي . والبجـــة 
العصور القدیمة والقرون الوسطي  كما ذكر انهم ینتمون الي النوبیین الذین هاجروا من لیبیا في. الخریف 

، وكانوا یدینون بالوثنیة فدخل الاسلام منطقتهم وقضي علي كثیـر مـن الخرافـات والتقالیـد والعـادات البالیـة 
، فتغیرات تقالیدهم كثیراً بعد اعتناقهم الاسلام ، ومن أهم فروعها اورتي ونـورتي وتشـلوكا لغـتهم تشـبه لغـة 

  . )3(الزغاوة والنوبیین
ــد النظــــام  امــــا ــأن والابــــل ، ویعتمــ ــن اكبــــر قبائــــل دارفــــور ، یرعــــون الاغنــــام والضــ الزغــــاوة فهــــم مــ

الاجتمـاعي لقبیلـة الزغـاوة علــي النظـام القبلـي الـذي یحكــم بـالعرف ویحظـي شـیوخ القبیلــة بـأحترام شـدید مــن 
یفتــرض ان . الاكبـر والحكـم طابعـه وراثـي وزعـیم القبیلـة هــو الحـاكم ویكـون غالبـاً مـن الفـرع . افـراد القبیلـة 

وتنقســم فــروع الزغــاوة ) كــرم ، شــجاعة ، بعــد نظــر(یكــون الــزعیم قــوي الشخصــیة متصــفاً بصــفات الزعامــة 
  :الي

  .ادارة دار ارتاج وملكها ابكر حسب النبي / 1
  .فرع الزغاوة كبقي وزعیمها سلطان حسن برقو / 2
  .ادارة زغاوة نور وزعیمها الملك علي محمدین أدم صبي / 3
  .ادارة زغاوة أولاد دقین وملكها یس سالم  /4

                                                        
 . 4م ، ص 1993، ینایر  570محمد تیراب، سكان شمال دارفور ، جریدة دارفور ، العدد )  1(
. 27 -25م ، ص 1977، ) 8(محمد عبدالرحمن ، مجلة ھنا ام درمان ، السنة الاولي ، العدد )  2(  
  55ص  ، 1علي حسن عبدالله ، الحكم والادارة في السودان ، المستقبل العربي مصر الجدیدة ، ط )  3(
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  .ادارة دار قلا وزعیمها الشرتاي آدم صبي محمود الطیب / 5
  .ادارة دار سوني وزعیمها الملك شریف آدم طاهر نورین / 6
  .ادارة الزغاوة كوبي وزعیمها السلطان بشارة دوسة عبدالرحمن / 7
  .الدوزوي بشمال كردفان ادارة الزغاوة كجمر وزعیمها الملك التوم / 8
  .فرع الزغاوة النقیري وزعیمها الملك او امه ادم علي ابوككا / 9

  . )1(ادارة دار بیرني وزعیمها الملك آدم محمد نور/ 10
الاصــل فـــي كلمــة زغـــاوة انهـــا تنطبــق علـــي القبائــل التـــي هـــاجرت الــي شـــمال افریقیــا مـــن الجزیـــرة 

  . )2(والطوارق وغیرها من القبائل الخاصة بالشمال الافریقيالعربیة لتكون القبائل اللیبیة والبربر 
اما الكالمبو والزغاوة والقرعان والبدیات وجودهم في دارفور في شـكل اقلیـات لیسـت لهـا دور قبلیـة 
وكذلك یتواجدون بعواصم الولایـات والعاصـمة القومیـة للسـودان وكثـافتهم السـكانیة فـي تشـاد اكثـر منهـا فـي 

  .السودان 
ائــل شــمال دارفــور خــلاف المجموعــات العربیــة والبربریــة المــذكورة هنالــك قبائــل كبیــرة وذات فــي قب

تــأثیر كبیــر ومشــاركة واســعة فــي تحدیــد ملامــح وتــاریخ دارفــور اختلــف فــي نســبها ومــن هــذه القبائــل نــذكر 
ذي البرتــي اختلفــت الروایــات فــي معنــي برتــي یــذكرون ان برتــي اطلقــت فــي عهــد جــدهم ادریــس التونســي الــ

تزوج ابنة الملك تقابو وانجب منها الملك نامدو جد البرتي ، ویقال ان اصلهم من النوبة علي النیل وتعنـي 
وكــل ) بأســماء الجبـال حـول جبــل التقـابو(وهــم تسـعة وتســعون خشـم بیـت . راعـي الغـنم وقــد اشـتهروا بـذلك 
ركـزهم جبـل التقــابو شـمال الفاشــر وتسـمي عبــارة تـو الولـد بالنوبیــة وم) تــو(خشـم بیـت ینتهــي اسـمه بالعبـارة 

  :وللبرتي ادارات عدیدة نذكر منها )3(ویسكنون في منطقة الحلة والطویشة
وینضــوي تحتهــا ثمانیــة وخمســون خشــم بیــت وتحتــل الاجــزاء الشــمالیة المتاخمــة : لباســنقاادارة ا) أ(

ــاوة  ــزاء الشـــمالیة الغربیـــة المتاخمـــة لادارة الزغــ ــتم محافظـــة"لادارة المیـــدوب والاجـ ـــیط عاصــــمة " كـ وتعـــد مل
  .قریة  85شیخاً في  98الشرتاویة للبرتي تستوعب العمودیة 

  .وتنحصر بین ادارتي التواتر في الجنوب والباسنقا في الشمال : ادارة الدقرتو) ب(
  .قریة ویدیرها العمدة آدم حسین  83شیخ في  100بها : ادارة التواتر) ج(
للبرتـي منـذ عهـد السـلطان محمـد تیـراب سـلطان الفـور حتـي ادارة شرق دارفور الطویشة وآلـت ) د(

م حیث كانت الادارة خالصة للبرتـي بالطویشـة ، ثـم بعـد 1948 -1921عهد العمدة ضو البیت عبدالدائم 
ذلـك اصــبحت ادارة شـرق دارفــور مـن ســلطنة الفــور وتشـمیل ام كــدادة والطویشـة واللعــین جـار النبــي وعلــي 

  .عباس ضو البیت راسها الیوم الناظر الصادق 

                                                        
 .م 1986صدیق العبادي ، القبائل السودانیة والتماذج القومي ، شركة دار البلد للطباعة والنشر الخرطوم ،ة   )1(
  48 -47، ص  1م ، ط 1995سلیم عبانیة ، قبائل دارفور السودانیة ، الدوزن للطباعة ، الاردن ،   )2(
 . 260 -258عون الشریف قاسم ، قاموس القبائل والانساب ، ص   )3(
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  .وهي شریحة من البرتي تقطن علي مقربة من الفاشر : ادارة السمیات) ه(
  .ادارة كورما تقع شمال غرب مدینة الفاشر وجل سكانها من البرتي والتنجر ) و(

هم شدیدو الشبه بالداجو من حیـث المظهـر ولغـتهم تشـبه لغـة سـكان ودّاي والبرقـو والارنقـا : التاما
خصــوبة مــن اراضــي جیــرانهم بمنــاطق كبكابیــة وهــي اكثــر ســكاناً مــن دار المســالیت ودار وارضــهم اكثــر 

التامــا مــن ضــمن القبائــل الكبــري فــي دارفــور وتجمــع .القمــر لهــذا الســبب تنــافس ســلاطین الفورعــل ملكیتهــا 
ــة التامــا بأن هــا اغلــب المصــادر علــي انهــا عربیــة الاصــل وانهــا تنتمــي الــي قبیلــة بنــي غنــیم ، اتصــفت قبیل

  . )1(حیادیة ولم یشهد لها انها تنازعت مع اي قبیلة عبر تاریخها الطویل
قبیلــة القمــر نزحــت الــي دار القمــر الحــالي فــي دارفــور نزحــت مــن شــندي شــمال الســودان : القمــر

حــوالي القــرن الرابــع عشــر المــیلادي ، واســتقرت فــي هــذه المنطقــة بقیــادة زعیمهــا وداعــة بــن یــامي العربــي 
انتزع السلطة من زعامة التنجر وذلك بكسبه نفوذاً علي ولایته التي ولاهـا لـه السـلطان داؤود الاصل والذي 

م 1445سلطان التنجر المعاصر للسلطان سلیمان صولونج سلطان الفـور ومؤسـس مملكـة الفـور فـي عـام 
  .وظلوا یحكمون منطقتهم  التي امتدت حتي حدود ودّاي غرباً 

لــي ثلاثـة منــاطق ، شـمال دارفــور وعاصـمته الفاشــر ، وجنـوب دارفــور ینقسـم اقلـیم دارفــور اداریـاً ا
  .وعاصمته نیالا ، وغرب دارفور وعاصمته الجنینة 

  :وبصورة عامة یمكن ان نقول ان قبائل دارفور عبر التاریخ هي
و ، اسرة ارنقا ، ابو درق ، اولاد قوي ـ اسنقور ، اولاد ماتا ، اولاد غانم ، اولاد ریف  اولاد تاك) أ(

  .اولاد ادریس ، اولاد نعمان 
برتي ، بیقو ، برقد ، بدیریة ، بزعة ، برنـو ، برقـو ، بنقـة ، باقرمـا ، بـدیان ، بنـدة ، بلالـة ، ) ب(

یاكابابــا ، باســنیفة ، بنــي هلبــة ، بنــي حســین ، بنــي منصــور ، بنــي عمــران ، بنــي لبیــد ، بنــي بــدر ، بنــي 
  .عاطف ، بني فضل ، بني جرار ، بكریة 

  .تنجر ، تعایشة ، تعالبة ، ترجم ، تاما ، تروج ، تتاریر ، تمام ، تبتة ) ت(
جلبدات ، جوامعة ، جلول ، جلابـة نمـرو ، جمـع ، جخیسـات ، جموعیـة ، جوجـا ، جعلیـون ) ج(

.  
  .حیماد ، حویطة ، حوازمة ، حسناب ، خزام ، خوابیر ) ح(
  .دار سهیل ، دار عقیل ، دار جبل  داجو ، دادینقا ، دنقو ، دروق ، دناقلة ، دیقة ،) د(
  .رزیقات ، رونقة ، راشد ، رشدان ، رواس ) ر(
  .زیود ، زبلات , زغاوة ، زیادیة ، زملقة ) ز(
  .سمیات ، سینا ، سلامات ، سراریة ، سوة ، سمیریة ، سارا ، سد ) س(

                                                        
 . 133 -132علي احمد حقار ، مصدر سبق ذكره ، ص )  1(
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  .ة ، شاناتو شطیه ، شات ، شبارنة ، شنابلة ، شالا ، شرفة ، شقیرات ، شناقیط ، شایقی) ش(
  .صعدة ، صلیحاب ) ص(
  .ضبانیة ) ض(
  .طریفیة ، طلیحي ) ط(
عریفات ، عطیفات ، عطریة ، عورة ، عدویـة ، عطوبـة ، عقابـاب ، عـرب بشـیر ، عتامنـة ) ف(
  .، عدبانیة 
  .فور ، فروقي ، فزارة ، فتفرد ، فلاته ، فیارین ) ف(
  . )1(قمر ، قولا ، قادینقا ، قرقر) ق(
، كیقا ، كاتینقا ، طـریش ، طروبـات ، كنـوز ، كنجـار ، كیكـو ، كـارا ، كنانـة ، كنـین ، كیرا ) ك(

  .كوكا ، كجكا ، كراسي ، كونجنیا ، كسیرتة ، كاجا ، كونوبا 
مسبعات ، مسالیت ، میدوب ، مسیریة ، معالیا ، مراریـت ، مهـاري ، میمـا ، مروقـي  محـس ) م(

  .مورو ، مادي منضله ، مجانین ، مغاربة ، مدنقوري ـ مكركا ، مراسة ، 
  .نصاربة ، نقولقي ، وشاهیب وتلیة ، واخیة ، هبانیة هوارة ، هبابین ، یونو ) ن(

                                                        
 .عبدالقادر ارباب ، تاریخ دارفور عبر القرون ، الخرطوم ، بدون   )1(
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  المبحث الأول
  البیئة الاجتماعیة في اقلیم دارفور

  :مقدمة
مـن خـلال البیئــة الاجتماعیـة یمكــن التعـرف علــي شـكل الخـدمات التــي تقـدم مقارنــة بولایـات اخــري 

دان ، وهــي معیــار مهــم لقیــاس تطــور او تخلــف الانســان فــي دارفــور ، وتشــمل هــذه البیئــة فــي شــمال الســو 
  .الاجتماعیة التعلیم ، الصحة ، والخدمات الاجتماعیة الاخري 

  :التعلیم في دارفور
ـــور مــــن  ـــام فــــي دارفـ ــور التعلــــیم العـ ــة لتطــ ــور احصــــاءات مقارنــ ـــم  67/1968یتنــــاول هــــذا المحــ ثـ

م  مــع ملاحظــة تغیــر الســلم التعلیمــي وتغیــرات الحكــم المحلــي التـــي 2994/2005الــي العــام  77/1978
  .بدأت من دارفور ثم اقلیم دارفور ثم محافظات شمال وجنوب دارفور فولایات دارفور الثلاث 

  :التعلیم العام
  :التعلیم قبل المدرسي) أ(

دارفــور الــي  یرجــع تــاریخ الخـلاوي فــي. ویقصـد بــالتعلیم قبــل المدرسـي الخــلاوي وریــاض الاطفـال 
سلطنة التنجـر الاسـلامیة بواسـطة العـرب الـذین أدخلـوا الاسـلام فـي برنـو وكـانوا یمتهنـون التجـارة بـین برنـو 

، وتمثل الخلوة اهمیة كبري باعتبارها نواة لبدایة التعلیم الاساسي في دارفور ، ومركز الاشعاع  )1(ودارفور
وبنــات ، وتعلــیم مبــادئ  الحســاب بجانــب تــدریس علــوم الــدیني ، تعنــي بتحفــیظ القــرآن الكــریم للنشــئ بنــین 

سـنة  250، طیلـة فتـرة حكـم سـلطنة الفـور والتـي امتـدت  )2(الفقه والتوحید والعبادات والسیرة النبویة الشـریفة
ــي  ــة فـ ــریم1916والمنتهیـ ـــي خـــلاوي القـــرآن الكـ ــد عل ــان التعلـــیم یعتمـ ـــدعاة  )3(م ، كـ ـــوة تخـــرج ال وظلـــت الخل

لم یكن التعلیم یخص العلماء والسلاطین فقـط . ن الدین الاسلامي علي نطاق واسع والمشایخ الذین ینشرو 
، وعلینــا ان نأخــذ فــي الاعتبــار انــه إنتشــر فــي المنــاطق الریفیــة التــي تســكن فیهــا اغلبیــة ســكان دارفــور ، 

، ومــن هنــا یــأتي القــول ان دارفــور ولایــة )4(مــن خــلاوي الســودان فــي دارفــور% 10واوضــح یحــي الــي ان 
القرآن الكریم ، ولاشك ان اهل دارفور یهتمون بقراءة القرآن كثیراً ، فعدد الخلاوي دلیل واضح علي ذلك ، 
وتتركز هذه الخلاوي في الریف ولیس في المدن ، ومن أشهر مناطق الخلاوي في دارفور زالنجـي ، وادي 

   .من عشرة آلاف خلوة صالح  في غرب دارفور وهي من اشهر المناطق في تعلیم القرآن وبها أكثر 
  
  

                                                        
 . 4 -3وثیقة برنو المقدمة للسلطان ، نیالا ، بدون تاریخ ، ص   )1(
 , 25م ، ص 1985،  1محمود ابكر وآخرون ، الزغاوة ماضي وحاضر ، الكویت ، ط )  2(
 .م بمدیریة دارفور 1962/1993وزارة التربیة والتعلیم ، التعلیم في السودان ، )  3(
 . 14م ، ص 1987، بیروت ،  1یحي محمد ابراھیم ، تاریخ التعلیم الدیني في السودان ، ط )  4(
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  :الخدمات الاجتماعیة في دارفور 

یوضح التعلیم قبل المدرسي عدد الریاض والخلاوي والاطفال والمشرفین ) 1- 4(الجدول رقم 
  م2005

ریاض   الولایة
اطفال 
  وخلاوي

  النسبة  المشرفین  الاطفال  النسبة
  النسبة  اناث  النسبة  ذكور

  18.1  3155  13.4  33470  13.7  33866  15.9  1497  الجزیرة
  17.06  2096  10.7  266.13  15.7  40469  13.2  1248  شمال كردفان

  10.28  1787  15.9  39476  14.2  36725  12.1  1143  دارفور
  .المصدر وزارة التعلیم ، قسم الاحصاء 

المقارنـة والخاص بالتعلیم قبل المدرسي یوضح الاتي اولاً تعداد سكان ولایتـي ) 1-4(الجدول رقم 
من جملة سـكان % 20.4من جملة سكان السودان اقل من سكان ولایة دارفور والذي یمثل % 14.0وهو 

 15.9بنســبة  1497الســودان ورغــم ذلــك نجــد ان عــدد ریــاض الاطفــال والخــلاوي فــي ولایــة الجزیــرة یبلــغ 
ــل  1248وشــــمال دارفــــور  ــا دارفــــور الكبــــري  1248وتمثــ ــل  1143بینمــ ـــكان رغــــم زیــــاد 1201وتمثــ ة السـ

ــا الــي عــدد الــذكور  الواضــحة بــین دارفــور وولایتــي الجزیــرة وشــمال كردفــان كــل علــي حــده ، امــا اذا نظرن
امــا % 27.1مــن جملــة الاطفــال فــي الســودان بینمــا فــي الجزیــرة % 30.1والانــاث فــي دارفــور نجــده یمثــل 

فــي دارفـور عنـه فــي ورغـم ذلـك یقـل عــدد ریـاض الاطفـال والخـلاوي % 26.4شـمال كردفـان یمثـل نســبتهم 
فیمـا یخـص الاشـراف علـي ریـاض الاطفـال والخـلاوي نلاحـظ ان . كل من ولایتي الجزیـرة وشـمال كردفـان 

ــیم قبــل المدرســي فــي دارفــور والتــي تصــل الــي  هنالــك ضــعف واضــح فــي نســبة عــدد المشــرفین علــي التعل
ذا یعني ان قطاع التعلیم ه% . 12.06ولایة شمال كردفان  18.1عنها في كل من ولایة الجزیرة  10.28

قبــل المدرســي فــي دارفــور كــم مهمــل ولا یجــد اهتمــام ورعایــة مــن قبــل القــائمین بــالامر ســوي علــي مســتوي 
  .الولایات في دارفور او علي مستوي الحكومة الاتحادیة 

" محو الامیة وتعلیم الكبار"یوضح عدد الفصول والدارسین والمعلمین ) 2- 4(الجدول رقم 
  م2006

عدد   الولایة
  الفصول

عدد   النسبة
  الذكور

عدد   النسبة  عدد الاناث  النسبة
  المعلمین

  النسبة

  13.00  538  11.05  9555  10.5  2609  13.07  510  الجزیرة
  17.0  532  22.0  18037  4.9  1217  13.8  539  سنار

  6.8  333  6.0  5048  8.8  2184  5.1  199  دارفور

  .م2006الاحصاء ، وزارة التربیة والتعلیم ، قسم : المصدر
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قلــة عـدد الفصـول فـي دارفـور مقارنــة بولایـة الجزیـرة وولایـة ســنار ) 2-4(یلاحـظ مـن الجـدول رقـم 
ومقارنـة باعــداد الســكان فـي كــل ولایــة اذن هنالـك ضــعف واضــح  199،  539،  510وهـي علــي التــوالي 

من ذكور وانـاث نجـد اعـدادهم في محو الامیة وتعلیم الكبار لقلة الفصول واذا نظرنا الي مرتادي الفصول 
فــي دارفــور معتبــرة وتقــارب الــي حــد كبیــر مرتــادي محــو الامیــة وتعلــیم الكبــار فــي ولایــة الجزیــرة رغــم قلــة 

قلــة عــدد فصـــول محــو الامیــة دلالــة علــي عــدم الاهتمــام مــن قبـــل . الســكان فــي الاخیــرة مقارنــة بــدارفور 
بهـذا التعلـیم ، وهـذا یعنـي ارتفـاع نسـبة الامیـة بدرجـة القائمین بالامر سوي علـي مسـتوي الولایـة او المركـز 

كبیــرة بالـــذات وســط العنصـــر النســائي وهنـــا تكمـــن المشــكلة حیـــث ان هــذه الام الجاهلـــة علیهــا تبعـــة تربیـــة 
مـــن جملـــة المعلمـــین فـــي  6.8أمـــا اعـــداد المعلمـــین ففـــي دارفـــور تمثـــل . النشـــئ وتوجیـــه اجیـــال المســـتقبل 

عمــل الـــوظیفي غیــر مرغــوب فــي دارفــور بصـــورة عامــة مقارنــة بالعائــد مـــن الســودان ولكــن الملاحــظ ان ال
الزراعیة او تربیة الحیوان او التجـارة باعتبـار انفتـاح دارفـور علـي دول مثـل تشـاد وافریقیـا الوسـطي وتجـارة 
تمتـــد حتـــي نیجیریـــا والنتیجـــة التـــي نخـــرج بهـــا ، ان تعلـــیم الكبـــار ومحـــو الامیـــة یعـــاني كثیـــراً مـــن المشـــاكل 

متمثلة فـي نقـص المعلمـین ونقـص فـي الفصـول مـع وجـود كثافـة سـكانیة عالیـة فـي دارفـور الكبـري یصـل ال
  .من جملة سكان السودان % 20.4تعدادها الي 

یوضح تعلیم مرحلة الاساس طلاب ومدارس الاساس ذكور واناث ) 3- 4(الجدول رقم 
  م2996والمعلمین 

عدد   الولایة
  المدارس

  النسبة  مینالمعل  عددالطلاب  النسبة
  النسبة  اناث  النسبة  ذكور

  17.4  236401  15.8  310862  14.7  345071  14.8  1716  الجزیرة
  9.0  23764  8.4  166035  7.7  180218  10.9  1262  شمال كردفان

  13.4  18403  13.5  267446  15.9  372574  16.7  1930  دارفور
  .م2006المصدر وزارة التربیة والتعلیم قسم الإحصاء 

ان عـدد مـدارس الاسـاس فـي دارفـور یزیـد عنـه فـي كـل مـن ولایـة ) 3-4(نلاحظ من الجدول رقـم 
، % 14.8والنسب علي التوالي  1930،  1264،  1716الجزیرة وولایة شمال كردفان وهي علي التوالي 

ونفــس الزیــادة تنطبــق علــي عــدد الطــلاب ذكــور وانــاث اذ تــزداد اعــدادهم فــي دارفــور % 16.7، % 10.9
لكن الشـئ المحیـر فعـلاً أن عـدد المعلمـین لا یتناسـب مـع . تقل الاعداد في ولایة الجزیرة وشمال كردفان و 

وفـي ولایـة الجزیـرة  18403عدد المدارس والطلاب اذ نلاحظ من الجـدول ان اعـداد المعلمـین فـي دارفـور 
 23640لولایـة یصـل الـي ملایین نسمة نجد ان عدد معلمـي ا 5التي تقل سكاناً عن دارفور بما یقرب من 

معلم ، النقص الكبیر في عدد المعلمین یعني ان العملیة التعلیمیـة تعـاني مـن اهـم ركیـزة وهـي المعلـم ومـن 
خلال عمل الباحث في دارفور اتضح ان مدارس الریف تعاني بشدة من النقص الحاد في اعـداد المعلمـین 

رفـور طـلاب الخدمـة الوطنیـة لسـد الـنقص وهـذا فـي المؤهلین لانه في نهایة التسعینات استوعبت مدارس دا
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حــد ذاتــه وبــال علـــي العملیــة التعلیمیــة لان معلـــم الخدمــة الوطنیــة یــؤدي العملیـــة التعلیمیــة مــن زاویـــة اداء 
واجب عسكري ولیس مهني تعلیمي ، اضافة الي ذلك فان مدارس دارفور عـادة تبـدأ العـام الدراسـي بنهایـة 

نسبة لصعوبة فصـل الخریـف ویـؤدي طـلاب المسـتوي الثـامن الامتحـان  شهر اغسطس في احسن الاحوال
كمــا یفتقــر المعلمــون للتــدریب وعــادة مــا یتــأخر . فــي نفــس زمــن الامتحــان فــي كــل الســودان وهــو مــارس 

صرف المرتبات في اغلب الاحیان لاكثر من ثلاثة أشـهر وتكثـر بالتـالي الاضـرابات بـین العلیمـین لتـأخیر 
  .ت حقوقهم من المرتبا

یبین التعلیم الثانوي الاكادیمي عدد المدارس عدد الطلاب ذكور واناث ) 4- 4(الجدول رقم 
  عدد المعلمین

عدد   الولایة
  المدارس

  النسبة  المعلمین  عدد الطلاب  النسبة
  النسبة  اناث  النسبة  ذكور

  24.5  8406  21.4  62810  31.1  63755  19.15  450  الجزیرة
  3.6  1240  6.2  18391  6.1  18435  5.9  139  شمال كردفان

  9.1  3135  12.4  36551  12.9  35031  9.4  223  دارفور
  .م2006المصدر وزارة التربیة والتعلیم قسم الإحصاء 

مدرسـة ثانویـة بینمـا فـي دارفـور  450یوضح عدد المدارس في ولایـة الجزیـرة ) 4-4(الجدول رقم 
% 9مدرسـة مقارنـة بعـدد السـكان فـي الـولایتین الجزیـرة والتـي یمثـل سـكانها  223اقل من النصف وعددها 

ان هنالـك من سـكان السـودان ، الملاحـظ % 40.4من سكان السودان ودارفور الكبري والتي یمثل سكانها 
زیادة مطردة في عدد المدارس الثانویة اضافة الي الزیادة في اعداد الطلاب ذكور واناث والجـدول یوضـح 

ــاث اللائــــي اردتــــن التعلــــیم الثــــانوي  ــددهم  36551ان اعــــداد الانــ ــداد الــــذكور والبــــالغ عــ طالبــــة مقارنــــة باعــ
م اذ كــان بــدارفور 1968أت بعــد نلاحــظ ان الزیــادة بــد. اصــبح هنالــك تقــارب فــي تعلــیم الانــاث   39231

 16م ، الــي 77/1978مدرســتان ثانویتــان ارتفعــت الــي خمــس مــدارس عــام  67/1968الكبــري فــي عــام 
م بما في ذلك مدارس المساق التجاري والصناعي بینما بلـغ عـدد المـدارس الثانویـة 88/1989مدرسة عام 

مدرسـة وتـم انشـاء  223م الـي 2005مدرسة في جمیع المساقات لیصـل عـام  195م  2000/2001عام 
وذلـك لافتقــار تلـك المـدارس للمعامـل وهنـا  یصـبح الخلــل  2001/2002معمـل خـلال الفتـرة مـن  22عـدد 

ــة  ــاض المــــدارس الخاصــــة بالمرحلــ ــك المــــدارس قامــــت علــــي انقــ ــول العلمیــــة اذ ن جــــل تلــ فــــي اعــــداد الفصــ
زار الباحـث عـدد مـن تلـك المـدارس ابـان . المتوسطة والتي تفتقر الي البني الاساسیة من مكتبات ومعامل 

عملــه فــي دارفــور وقــام بتــدریس مــادة اللغــة الانجلیزیــة باحــدي مدارســها الثانویــة لاحــظ ان مــدارس الریــف 
بالـذات وهـي الاكثـر تفتقـر المعلمـین اذ ان المدرسـة التـي عمــل بهـا لا یوجـد بهـا سـوي مـدیر ومعـه معلمــین 

لالزامیـة الـذین أتـوا مـن اصـقاع  السـودان المختلفـة لقضـاء فتـرة فقط ویتم النقص عادة مـن طـلاب الخدمـة ا
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الخدمــة الوطنیــة دون تــدریب او المــام حتــي بأبســط طــرق التــدریس لانهــم حــدیثوا التخــرج ومــن تخصصــات 
  .مختلفة یقل بینهم خریجو كلیات التربیة 

اد الطـلاب فـي اما اذا نظرنا الـي الجـدول نلاحـظ الـنقص الواضـح فـي كـادر المعلمـین مقارنـة بأعـد
كل ولایة وهذا ینعكس سلباً علي العملیة التعلیمیة في المرحلـة الثانویـة فـي دارفـور اضـف الـي ذلـك عوائـق 

لـذا تحتـاج العملیـة فـي المرحلـة . اخري مثل فصل الخریف وتأخر المرتبات الذي یفضي الي الاعتصـامات
نوع المخرجات المطلوب وفـق حاجـة سـوق  الثانویة الي وقفة متأنیة یحدد من خلالها ما هو الهدف وماهو

  .العمل والجامعات 
التعلیم الثانوي الفني عدد الطلاب عدد المدارس عدد المعلمین ) 5-4(جدول رقم 

  م2006/2007
عدد   الولایة

  المدارس
عدد   عدد الطلاب  النسبة

  المعلمین
  النسبة

  النسبة  اناث  النسبة  ذكور
  12.8  231  24.4  7168  26.5  6182  15  11  الجزیرة

  4.6  83  4.8  1033  5.8  1356  9  10  شمال كردفان
  11.2  203  7.8  1659  9.4  2207  16  14  دارفور

  ).2006/2007(وزارة التربیة والتعلیم ، قسم الاحصاء التعلیم الفني : المصدر
 والخـاص بـالتعلیم الثـانوي الفنـي ان اكبـر نسـبة مـدارس فنیـة توجـد بـدارفور) 5-4(من الجدول رقـم

علـــي التـــوالي ، لكـــن رغـــم كثـــرة  10ظـــن  11،  14الكبــري مقارنـــة بـــولایتي الجزیـــرة وشـــمال كردفـــان وهــي 
المدارس الفنیة بـدارفور الاان مرتادیهـا مـن الطـلاب یقـل عـددهم عـن ولایـة الجزیـرة لكـن الملاحظـة الجـدیرة 

مـن  12.8بنسـبة  231هم بالاهتمام هي عدد المعلمین فـي التعلـیم الثـانوي فـي كـل مـن الجزیـرة ویبلـغ عـدد
من عـددهم فـي % 11.2ویمثلون  203عددهم في كل السودان مقارنة بعدد المعلمین في دارفور وعددهم 

السودان اما شمال كردفان هي الاقل عدداً من ناحیة عدد المدارس وعـدد المعلمـین لكـن عـدد سـكانها یقـل 
لفنـــي فــي تطـــور الــدول النامیـــة الا انــه غیـــر رغــم اهمیـــة التعلــیم ا. كثیــراً عـــن عــدد ســـكان ولایــات دارفـــور 

مرغوب فیه من قبل الطلاب ویرتاده عادة الطلاب الذین یعجزون عن الدخول للثانوي الاكادیمي حتـي ان 
الاسر لا تعطي التعلیم الفني اي اهتمام وبالتالي المردود ضعیف فـي التعلـیم مـن ناحیـة المخرجـات الجیـدة 

.  
  :التعلیم العالي في دارفور

م لم یكن هنالك اي وجود للتعلیم العالي في دارفور سوي قـرار جمهـوري سـنة 1989فیما قبل عام 
م بانشــاء كلیــة الطــب البیطــري والمــوارد الطبیعیــة بــدارفور، ولــم یجــد حظــه مــن التنفیــذ ، وفــي عــام 1978
سسـة علـي تم تكلیف بروفیسور امین عبداالله الكارب علي رأس لجنة علمیة لوضـع تصـور لقیـام مؤ  1982

المســـتوي الجـــامعي تحـــت اســـم جامعـــة دارفـــور ، ولـــم یتنـــزل تصـــور اللجنـــة الـــي ارض الواقـــع الا فـــي عـــام 
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بعــد قیــام ثــورة الانقــاذ الــوطني ، حیــث صــدرت قــرارات مــن رئــیس مجلــس قیــادة الثــورة بقیــام جامعــة  1990
صـدر قـرار جمهـوري  1994 الفاتح من سبتمبر بدارفور ، وبعد قیام الحكم الاتحادي وتقسیم الولایـات عـام

م بقیـام جـامعتین اخـریتین هـي جامعـة زالنجـي وجامعـة نیـالا ، وفیمـا بعـد عـدل اسـم 1994لسنة ) 68(رقم 
جامعــة الفــاتح مــن ســبتمبر الــي جامعــة الفاشــر ، وبــذلك اصــبحت هنالــك ثــلاث جامعــات بــدارفور الكبــري 

  .اضافة الي كلیة نیالا التقنیة 
لیات والمعاهد بجامعة دارفور علي ارجاء الولایات الثلاث یبین توزیع الك) 6-4(جدول 

  :المختارة علي النحو التالي
  الموقع  المعهد/ الكلیة   الجامعة

  كلیة التربیة/ 1  الفاشر
  كلیة الطب والعلوم الصحیة/ 2
  كلیة علوم البیئة والموارد الطبیعیة/ 3
  معهد تنمیة  المجتمع/ 4

  الفاشر
  الفاشر
  الفاشر
  الفاشر

  كلیة العلوم البیطریة/ 1  جامعة نیالا
  كلیة الهندسة/ 2
  كلیة التربیة/ 3

  نیالا
  نیالا
  نیالا

  كلیة الزراعة/ 1  جامعة زالنجي
  كلیة التربیة/ 2
  كلیة المعلمین أساس/ 3

  زالنجي
  زالنجي
  زالنجي

  .وزارة التعلیم العالي ، قسم الاحصاء : المصدر
الطـلاب وهیئـات التـدریس وبـذا سـوف نعقـد مقارنـة بـذلك مـع تضم هذه الجامعات اعداد مقدرة مـن 

  بعض الجامعات الاخري
  یوضح اعضاء هیئة التدریس بعدد الولایات من حملة الدكتوراه والماجستیر) 7-4(جدول رقم 

  عدد اعضاء هیئة التدریس  الجامعة
  النسبة  حملة الماجستیر  النسبة  حملة الدكتوراه  

  5.8  242  10.0  446  الجزیرة
  5.2  217  4.0  183  الزعیم الازهري
  5.0  232  2.5  108  جامعات دارفور

  .وزارة التعلیم العالي ، قسم الاحصاء : المصدر
، انیـات السـودانمعلوم ان فلسفة زیادة مؤسسات التعلیم العالي في السودان لم تبني علـي واقـع امك

ــة  ـــة عبـــارة عـــن مـــدارس ثانویـ إنمـــا السیاســـة هـــي وراء ذلـــك والـــدلیل علـــي ذلـــك ان معظـــم الجامعـــات الولائی
وداخلیـات طــلاب المراحــل الثانویــة بمعنــي آخــر فــان البنــي التحتیــة غیــر مؤسســة لمقابلــة احتیاجــات التعلــیم 

الي فـي السـودان حـدث ولا العالي تـأتي اعـداد ضـخمة مـن الثـانوي للتعلـیم العـالي لكـن مخرجـات التعلـیم العـ
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حـرج ، والان خــریج الجامعــة لا یســتطیع  ان یعبــر عــن نفســه فــي اســطر قلیلــة كتابــة ناهیــك عــن الاخطــاء 
الاملائیــة الشــنیعة ، اذن بنیــة التعلــیم العــالي فــي الســودان فقیــرة اللهــم الا مــن اعــداد الطــلاب المتزایــدة عــام 

نقص الحـاد فـي الكـادر الــذي یقـوم بالعملیـة التعلیمیـة فــي بـالرجوع الــي الجـدول اعـلاه نلاحـظ الــ. بعـد آخـر 
الجامعــات فــي دارفــور مقارنــة بجــامعتي الجزیــرة والــزعیم الازهــري ، نلاحــظ ان حملــة الــدكتوراه فــي دارفــور 

مـن حملـة الـدكتوراه فـي السـودان ویتضـاعف العـدد فـي جامعـة الـزعیم الازهـري تقریبـاً ویصـبح  2.5یمثلون 
عة الجزیرة ، وهذا النقص الحاد في هیئة التدریس یؤثر علي اداء الاسـتاذ الجـامعي اربعة اضعاف في جام

ــیم الاســاس ومــن ثــم یفقــد  ــم الصــف فــي تعل لان تبعاتــه زیــادة العــبء الاكــادیمي ویصــبح حالــه اصــبح بمعل
لیـة الاستاذ الجامعي اهـم میـزة فـي العملیـة التعلیمیـة وهـي البحـث العلمـي والـذي مـن خلالـه یـتم تطـویر العم

التعلیمیــة فــي التعلــیم الجــامعي الامــر الــذي یحــتم التــأني فیــه وبعــده عــن وحــل السیاســة وابعــاده عــن مطرقــة  
  .الولاء 

صحیح ان سیاسة الامر الواقع قد جسدت وجود جامعـة بكـل ولایـة والتخلـي عـن ذلـك امـر صـعب 
الكــم ام فــي الكیــف ؟  لكـن الســؤال الــذي یفــرض نفســه هـل العبــرة تكمــن فــي المظهــر ام الجـوهر ؟ اهــي فــي

  .وكیف نوائم بین الهدفین لیستقیم الامر وعلي ضوء هذا الاجابة یتم القیاس 
  :تعلیق علي التعلیم في السودان بصورة عامة

لا مجـال للخــلاف او الاخـتلاف حــول اهمیـة التعلــیم ، ولعـل افضــل برهـان علــي هـذه الفرضــیة ان 
وقــد اصــاب هــذا . الخلــق ومفتــاح المعرفــة الــذي لا یصــدأكانــت فاتحــة مــا نــزل بــه الــوحي علــي ســید ) أقــرأ(

سیاسات كلیة لم یشفع حسـن النیـة وراء اتخاذهـا فـي تـدبر مـا جرتـه علـي التعلـیم ) التعلیم(القطاع الحساس 
  .من تشوهات تحتاج الي عشرات السنین لازالتها 

نفـس الاحصـاءات في الوقت الذي تطالعنا فیه الاحصاءات من وقت لاخر في التوسع في التعلیم 
توضح من هم خارج نطاق التعلیم في مجتمعات البدو والرحل الراحلین خلف قطعان الماشیة مضافاً الیهم 
الفاقــد التربــوي فــي حواضــر المــدن ، لا یخفــي مــا یترتـــب علــي ذلــك مــن حرمــانهم مــن أهــم عناصــر بنـــاء 

لا وهــو الانحــراف واعوجــاج الشخصــیة الســویة ، الشــيء الــذي یجعلهــم اســري خیــار وحیــد وكفئــة راجحــة ا
السلوك وتلك اولي بوابات الدخول الي عالم الشماشة والمتفلتـین وضـحایا قـاع المجتمـع سـرقات ، مخـدرات 

  .، والجریمة بكل انواعها 
وهذا یضع مسئولیة الدولة نحو الفرد بین خیـارین یحكمـان مسـیرته الحیاتیـة امـا ان یصـبح خصـماً 

ت حلما عصي المنال ، وبالتالي فان دارفور تعاني مر المعانـاة مـن هـذا او اضافة الا ان الاضافة اصبح
  .الواقع لان البدو والرحل والرعاة یكثرون في دارفور 

ــیم ومــا آل الیــه  فــي ظــل ذلــك فــان الــذهن ینصــرف الــي الــدخول فــي مقارنــة بینمــا كــان علیــه التعل
ملیــة التعلیمیــة اعتبــاراً مــن القلــم والمســطرة بالتــدقیق فــي شــعار المجانیــة الفعلیــة قــدیما وبكــل مــا تقتضــیه الع

والاستیكة صعوداً حتي مرحلة الداخلیة بسكنها وفرشها وغذائها وصابون غسیلها والمجانیـة المرفوعـة الان 
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كشــعار یفضــحه ویناقضــه انعــدام او تقلــیص رقــم الانفــاق علــي التعلــیم فــي بنــود المیزانیــة العامــة وتحمیــل 
بتـرول " باء تدبیر او الي التسییر حتي في احسن ظروف السودان الاقتصـادیة اولیاء الامور والمعلمین اع
  .وهذا الواقع ینعكس سلباً علي انسان دارفور " ، ضرائب باهظة ، وزكاة 

كان التعلیم مبرمج علي ثلاث مراحل ذات قید زمني محسوب ومتساوي لكل مرحلة یراعـي مراحـل 
عتبـار القـدرة علـي الاسـتیعاب وهضـم المـادة الـي جانـب عوامـل النمو البـدني والعقلـي للـدارس وضـع فـي الا

تربویــة ســیكولوجیة تــرتبط بالتــأثیر وبنــاء الشخصــیة فــي وســط متســاوي الاعمــار والقــدرات ویقــوم علــي ذلــك 
  . كادر بشري نال من التدریب العلمي والعملي ما یؤهله لاداء المهمة علي الوجه المطلوب 

لالم التعلیمیــة سداســیة وثمانیــة ومــا یتبــع ذلــك مــن تعــدیل وتبــدیل لكــن دخــل التعلــیم فــي دوامــة الســ
تبع ذلك القضاء علي المرحلـة المتوسـطة ودمجهـا . وتجریب انعكست آثاره سلباً علي المحصلات النهائیة 

  .في الاساس لیصبح ثمان سنوات مع فاقد سنة وبالتالي اصبحت  الاضرار تتضح عاماً بعد عام
علـــي انقـــاض مؤسســـات تعلیمیـــة یعتبـــر الانتمـــاء الیهـــا شـــرف فـــي ذلـــك  قامـــت الجامعـــات الجدیـــدة

الزمــان وهــي حنتــوب واخواتهــا وتــزامن مــع ذلــك تصــفیة معاهــد التربیــة علــي اهمیتهــا ودورهــا المفصــلي فــي 
  .المنهج والمعلم والعملیة التعلیمیة 

لیــة مســألة فــي غایــة یمثــل المــنهج اهــم ركــائز العملیــة التعلیمیــة ویعتبــر ثباتــه وتلبیتــه للاهــداف الك
الاهمیة لكن الملاحظ ما اصاب المنهج من تعدیل وتبدیل وكثافة غیر مبررة في مقررات صفوف الاساس 

  .بما لا یتناسب والمرحلة العمریة ولا تخدم الغرض النبیل الذي تسعي الیه العملیة التعلیمیة 
القیــادة المتكاملــة للمســألة یتكامــل مــع كــل ذلــك تغذیــة التغیــرات الجهویــة وذلــك بنــأي المركــز عــن 

التعلیمیة لیضیع علي الوطن عنصر هام من عناصر التوحد والانصهار واكتساب الخبرات وتلاقحها عبر 
كشــف التـــنقلات الموحـــد والــذي كـــان ســـائداً ولــم تكـــن ســـیادته تنبــع مـــن فـــراغ ولــدارفور نصـــیب الاســـد مـــن 

  .الاضرار التي حدثت لا حقاً من التغیرات الجوهریة 
  :المطلوب لحل هذه المشكلة

اختیـار مـن التربـویین الخلـص واسـناد الامـر الـیهم بكامـل التفـویض والصـلاحیات لتقیـیم وتقــویم / 1
  .التجربة لازالة كل التشوهات من جسد التعلیم 

ــیم فـــرض لـــذا تكـــون قومیـــة / 2 ترســیخ القاعـــدة المســـنودة بـــالاثر الخالــد والتـــي تـــذهب الـــي ان التعل
  .ته التعلیم والزامی
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  :الخدمات الصحیة في القطاع العام
  یوضح الخدمات الصحیة في ثلاث ولایات وهي) 8- 4(الجدول رقم 

  م2007الجزیرة ونهر النیل ودارفور لسنة 
وحدات    الولایة

  اشعة
وحدات   بنوك دم

صحیة 
  اولیة

نقاط 
  غیار

مراكز   شفخانات
  صحیة

مستشفیات 
  تخصصیة

مستشفي 
بخدمات 
  احصائیة

عدد 
  الاسرة

عدد 
  السمتشفیات

  53  3218  16  11  56  5  5  585  45  27  الجزیرة
  28  1673  8  0  165  479  88  45  5  10  نهر النیل

  28  1986  6  2  62  147  27  694  5  12  دارفور
  .وزارة الصحة الاتحادیة : المصدر

النسبة یوضح نسب الخدمات الصحیة في كافة الوحدات في الولایات الثلاث من ) 9- 4(الجدول رقم 
  العامة في السودان

  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  الولایة
  14.1  12.1  16.8  23.9  12.2  0  0  22.5  36.8  16.2  الجزیرة

ـــر  ــــ ــــ نهـــ
  النیل

6.0  4.0  1.7  4.4  5.9  13.7  0  8.4  6.2  7.4  

  7.1  7.4  6.3  4.3  5.1  10.6  2.8  26.7  4.0  7.2  دارفور
  .النسب مأخوذة نسبة كل ولایة من السودان 

الــذي ) 9-4(والخــاص باعــداد وحــدات الخــدمات الصــحیة المختلفــة والجــدول  ) 8-4(مــن الجــدولین      
وحــدة ونســبة  2.7یوضــح نســب الوحــدات المــذكورة نلاحــظ الاتــي وحــدات الاشــعة تصــل فــي الجزیــرة الــي 

ممــا فـــي % 6وحـــدات وتمثــل  10مــن جملــة وحــدات الاشـــعة فــي الســودان بینمـــا فــي نهــر النیــل % 16.2
وحـدة تمثـل  12سودان أما في دارفور ذات الكثافـة السـكانیة والتـي تزیـد عـن سـكان الولایتـان فانهـا تصـل ال

مـن جملــة الوحــدات فــي السـودان وهــذا یوضــح مــدي ضــعف وحـدات الاشــعة بولایــة دارفــور الكبــري % 7.2
یة الثالثـة وحتـي الان مقارنة بالولایتان الاخریتان مع ملاحظة ان دارفور مناطق نزاع مسلح منذ اوائل الالف

 45الامر الادهي والامر في بنوك الدم والمقارنة معدومة تماماً بین الولایـات الـثلاث نجـدها فـي الجزیـرة . 
بنوك دم لكل ولایة ولا ننسي حوجة ولایة دارفور الكبري لبنوك الـدم  6بنك دم بینما في نهر النیل ودارفور 

والــذي یخلــف وراءه آلاف القتلــي والجرحــي وهــم فــي اشــد الحاجــة  وذلــك لمــا تعانیــة مــن الاحتــراب والاقتتــال
% 26.7عـــدد الوحـــدات الصـــحیة الاولیـــة لاول مـــرة یبـــین زیادتهـــا فـــي دارفـــور بنســـبة تصـــل . لبنـــوك الـــدم 

، لكــن اذا نظرنــا مــن  1.7امــا ولایــة نهـر النیــل یصــل الـي  22.5مقارنـة بمــا فــي ولایـة الجزیــرة والــذي یبلـغ 
ات الصــحیة عبــر الوحــدات الصــحیة الاولیــة نجــدها تفتقــر لابســط معینــات العمــل وهــي مفهــوم تقــدیم الخــدم

الفحــــص الطبــــي والعــــلاج الــــذي یقــــدم ، اذ یشــــرف علــــي ذلــــك ممرضــــون بــــالخبرة دون تــــدریب او تطــــویر 
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لمهاراتهم كما ان العلاج معروف سلفاً فـي السـودان انـه یبـاع فـي الوحـدات الصـحیة دون فحـص طبـي فـي 
ممرض الذي اصبح بعامـل الـزمن مسـاعد طبـي یعـالج بـالخبرة فـي اغلـب الاحیـان وهـو نفسـه الغالب لان ال

امــا نقــاط الغیــار فــي . الــذي یمثــل الصــیدلي ، كمــا ان الوحــدة الصــحیة  نفســها تفتقــر الــي الصــحة البیئیــة 
نیـل وقلـة الجدول نجدها قد اختفت تمامـاً فـي ولایـة الجزیـرة وقلـت فـي دارفـور وزادت عنهـا فـي ولایـة نهـر ال

نقــاط الغیــار تعنــي تــوفر الخــدمات الصــحیة فــي التجمعــات الســكانیة مــع ربــط قــري الولایــة بحواضــر المــدن 
حیث تتوفر الخدمات الصحیة اما وجودها في دارفور ونهر النیل لتباعـد القـري مـن المـدن او أشـباه المـدن 

یرة وولایة نهر النیل بینما تقل فـي نلاحظ المراكز الصحیة من الجدول بدأت تزداد في كل من ولایة الجز . 
مركز وهذا یدل دلالة واضحة انـه كلمـا قـدمت الخدمـة  62،  165،  156ولایة دارفور وهي علي التوالي 

تقـدم مـن خـلال المراكــز الصـحیة  فهـي بطبیعـة الحــال افضـل مـن نقـاط الغیــار والشـفخانات وهـذا یعنــي ان 
ــولا ــة بــ ــدني مقارنــ ــور متــ ــي دارفــ ــتوي الصــــحي فــ ــر النیــــل ، فیمــــا یخــــص المستشــــفیات المســ یتي الجزیــــرة ونهــ

مستشفي بیما تصل في دارفور الـي اثنـان فقـط وتختفـي تمامـاُ  11التخصصیة تصل في ولایة الجزیرة الي 
نسـمیة ولقربهـا مـن العاصـمة ویسـر  1,121,441في ولایة نهـر النیـل، المعلـوم ان سـكان ولایـة نهـر النیـل 

د ســكان دارفــور الــذي یتعــدي ثمانیــة ملایــین نســمة ویبعــد تمامــاً عــن اقــرب المواصــلات اذا قارنــا بــذلك بعــد
منطقة او ولایـة بهـا مستشـفیات تخصصـیة والمستشـفیات التخصصـیة تعنـي خدمـة طبیـة علـي درجـة عالیـة 

امــا المستشــفیات )  شــفخانات ، نقــاط غیــار ، مستشــفیات حكومیــة(مقارنــة بالمســتویات الصــحیة المختلفــة 
مستشــفیات امــا فــي  8مستشــفي بینمــا فــي نهــر النیــل  16اخصــائیین فــي ولایــة الجزیــرة التــي بهــا خــدمات 

مستشــفیات فقــط وهــذا یوضــح ضــعف العنایــة الصــحیة بولایــات دارفــور الكبــري عنهــا فــي  6دارفــور فهــي 
مــن  12.1سـریر بنسـبة  3218أمـا عـدد الاسـرة نجــده فـي ولایـة الجزیـرة یبلــغ . ولایتـي الجزیـرة ونهـر النیــل 

  .7.4،  6.2وبنسب علي التوالي  1886،  1673الاسرة في السودان في ولایتي نهر النیل ودارفور عدد 
ــوالي    ــثلاث علــــي التــ ــدد المستشــــفیات فــــي الولایــــات الــ ــفي فــــي ولایــــة الجزیــــرة  53امــــا عــ  28مستشــ

علــي مستشـفي فـي كـل مــن ولایـة نهـر النیـل ودارفــور ، عـدد الاسـرة وعـدد المستشــفیات كلمـا زاد هـذا دلالـة 
توفر الخدمات الصحیة وكلما قل یعني نقص الخدمات الصـحیة هـذا اذا وضـعنا فـي الاعتبـار عـدد سـكان 

عمومــاً یمكــن القــول ان حــظ ولایــة دارفــور مــن الخــدمات . ولایــة دارفــور مقارنــة بنهــر النیــل وولایــة الجزیــرة 
ل الصــحیة وهــذا یعنــي ان  الصـحیة ضــئیل جــداً اذا مــاقورن بولایــات اخــري وهــذا یــنعكس ســلباً علــي المشــاك

  .الوضع الصحي في دارفور هو الاسوأ 
  
  
  
  

  من السكان 100,000یبین عدد المستشفیات والاسرة لكل ) 10-4(الجدول 
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من  100,000مستشفي لكل   من السكان 100,000سریر لكل   الولایة
  السكان

  1.3  80.4  الجزیرة
  2.0  68.3  النیل الابیض

  1.2  89.4  دارفور
  .وزارة الصحة : المصدر

ان دارفور أقل حظاً من ولایة الجزیرة والنیـل الابـیض فـي تـوفیر ) 10-4(نلاحظ من الجدول رقم 
أمــا دارفــور  68.3والنیــل الابــیض  80.4مــن الســكان وهــي علــي التــوالي الجزیــرة  100,000ســریر لكــل 

خـري ، أمـا مستشـفي لكـل ووضح لنا ذلك من قبل فـي عـدد المستشـفیات وقلتهـا مقارنـة بالولایـات الا 89.4
مــن الســكان ایضــاً نجــد ان صــورة دارفــور عنــه فــي ولایتــي الجزیــرة والنیــل الابــیض وهــو علــي  100,000

وهـذه الصـورة تكـون سـالبة علـي المرضـي فـي تـوفر  1.2ودارفـور  2.0النیل الابـیض  1.3التوالي الجزیرة 
  .الاسرة والمستشفیات التي تقابل حاجات المرضي من العلاج 

  
  م2007یوضح القوي العاملة من الاطباء حسب الولایات لعام ) 11-4(دول ج

أطباء   امتیاز  مج اطباء  صیادلة  الولایة
  اسنان

اطباء 
  عمومیون

نواب 
  اخصائیین

  اختصاصیین

  139  42  428  25  -  609  92  الجزیرة
ــــل  ــــ ــــ ــــ ـــــ النیــــ

  الابیض
13  403  -  6  343  1  59  

  60  0  230  7  -  291  18  دارفور
  .الصحة الاتحادیة وزارة : المصدر

  
  یبین نسب القوي العاملة من الاطباء حسب الولایات) 12-4(جدول 

  %  %  %  %  %  %  %  الولایة
  9.0  5.0  11.0  4.0  -  6.0  12  الجزیرة

  4.0  0.14  9.0  1.0  -  4.0  1.0  النیل الابیض
  4.0  0  6.0  1.0  -  3.0  2.0  دارفور

یمــثلان القــوي العاملــة مــن الاطبــاء فــي ولایــات الجزیــرة والنیــل ) 12-4(و) 11-4(الجــدولین رقــم 
الابیض ودارفور یقل عدد الصیادلة فـي دارفـور عنـه فـي الجزیـرة وفـي النیـل الابـیض مقارنـة بعـدد السـكان 

لنســب التالیــة فــي دارفــور با 18فــي النیــل الابــیض و 13فــي الجزیــرة  92وهــم عــل التــوالي . فــي كــل ولایــة 
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، مجمـوع الاطبـاء فـي كـل ولایـة هـو الاخــر مؤشـر مهـم علـي مـدي جـودة تقــدیم % 2.0، % 1.0، % 12
طبیـب  609الخدمة من ناحیة الكم والكیـف ، مـن ناحیـة الكـم یكثـر الاطبـاء فـي ولایـة الجزیـرة ویصـل الـي 

 25نان فــي ولایــة الجزیـــرة ، امــا الكیـــف مــثلا اطبــاء الاســـ 291بینمـــا دارفــور  403وولایــة النیــل الابــیض 
اطبـاء اسـنان بكـل الولایـة حتـي الاطبـاء العمومیـون  7ودارفور بحجمها السكاني الضخم  6والنیل الابیض 

  .یقلون في دارفور مقارنة بولایة الجزیرة وولایة النیل الابیض
لجزیــرة ونوــاب الاخصــائیون فــي الجــدول یختفــون تمامــاً فــي دارفــور بینمــا ترتفــع نســبتهم فــي ولایــة ا

من جملة عددهم في السودان ، اما الاخصائیون ایضاً نجد ان عددهم في دارفور یقـل % 5.0لتصل الي 
تقریبــاً  59بینمــا فــي النیــل الابــیض  60،  139بصــورة واضــحة مقارنــة بولایــة الجزیــرة وهــم علــي التــوالي 

  .یعادل عددهم ما بدارفور رغم الفارق الكبیر في عدد السكان 
من القوي العاملة من الاطباء بنتیجة مفادها ان دارفور تحتاج فعلاً الي عمـل كبیـر  یمكن الخروج

في هذا المجـال لانهـا تفتقـر الـي تـوفر القـوي العاملـة فـي العمـل الطبـي لمقابلـة احتیاجـات السـكان المتزایـدة 
ة الدرقیــة الملاحــظ ان بــدارفور ینتشــر مــرض الغــد. مــن ناحیــة الانفــس ومــن ناحیــة كثــرة الامــراض نفســها 

وذلـــك لـــنقص الیـــود فـــي میـــاه الشـــرب وبالتـــالي لا یـــتم العـــلاج الا فـــي الخرطـــوم وهـــذا الامـــر مكلـــف للغایـــة 
  .بالنسبة للمرضي 
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  م2007الخدمات الصحیة في القطاع الخاص للعام 

  یوضح الخدمات الصحیة في القطاع الخاص في ثلاث ولایات) 13- 4( الجدول

مستشفیات   الولایة
  ومراكز

ـــــادات   الاسرة ــــ ــــ عیـ
  اخصائیین

ــــادات  ــــ ــــ عیـ
ــــاء  ــــ ــــ ــــ ــــ اطبــ

  عمومیین

ـــادات  ــــ ــــ عیــ
ــاء  ـــــ ــــ ــــ ــــ اطبــ

  اسنان

ـــل  ــــ ــــ ــــ معامــ
  خاصة

ـــــلاج   اشعة ـــــ ــــ ــــ عـــ
  طبیعي

ــــیدلیة  ـــــ صــــ
  شعبیة

ـــیدلیة  ــــ ــــ صــ
  خاصة

ــــــازن  ــــ ــــ مخــ
ــــة  ــــ ــــ ــــ ـــــ ادویــ

  منزلیة

ــادات  ـــــ ــــ عیــ
  بیطریة

  45  46  189  15  3  8  162  18  97  80  165  36  الجزیرة
  7  121  85  12  1  6  30  10  18  27  30  8  نهر النیل

  3  494  75  14  0  6  41  5  44  35  45  5  دارفور
  وزارة الصحة الاتحادیة: المصدر

  

  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  الولایة
  37.5  4.1  12.5  12.9  13.6  11.2  16.4  7.5  12.6  7.8  33.7  15.7  الجزیرة

  5.8  10.9  5.6  10.0  4.6  4.5  3.8  4.2  2.3  2.6  16.2  4.3  نهر النیل
  2.5  44.7  4.9  10.1  0  4.5  4.1  2.1  5.7  3.4  24.4  2.1  دارفور

  نسب الخدمات االصحیة مأخوذة مقارنة بالنسبة العامة للسودان
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والــذي یبــین الخــدمات الصــحیة فــي القطــاع الخــاص یوضــح الاتــي فــي المستشــفیات ) 13-4(والجـدول رقــم 
، أمـا مـن جملتهـا فـي السـودان% 15.7نسـبة مركز ومستشفي خاص ویمثل  36والمراكز في ولایة الجزیرة 
بنســـبة و  5ممــا هــو فــي كــل الســودان لكــن ولایــة دارفــور فقــط % 4.3وتمثــل  8فــي ولایــة نهــر النیــل فهــي 

، مما یوضـح ضـعف تواجـد خـدمات القطـاع الصـحي الخاصـة فـي دارفـور یتـزامن هـذا مـع ضـعف % 2.1
الاسـرة فـي القطـاع الخــاص . تواجـد خـدمات الحكومـة الصـحیة لیكــون نتـاج ذلـك وضـع صـحي ســئ للغایـة 

مـر نفسـه سـریر والا 45سریر فـي ولایـة نهـر النیـل بینمـا دارفـور  30سریر في ولایة الجزیرة و 95: كالاتي
 27،  80ینطبق علي عیادات الاخصائیین وهم علي التوالي ولایة الجزیرة وولایة نهر النیل وولایـة دارفـور 

ــوالي ، الملاحـــظ فـــي ان الاخصـــائیین فـــي الســـودان جـــل عملهـــم یتركـــز فـــي المـــدن الكبـــري  35،  علـــي التـ
وذلك لان بعض المدن الكبري في  وبالذات الخرطوم للعائد المجزي وتوفیر معینات الحیاة وهذا سبب كافي

الســودان یقــل فیــه عــدد عیــادات الاخصــائیین ، أمــا شــأن عیــادات الاطبــاء العمــومیین فهــي تصــل فــي ولایــة 
عیادة بینما توجد فـي نهـر النیـل  44عیادة  وتصل في دارفور تقریباً نصف هذا العدد وهو  97الجزیرة الي

ن وعلي كثرتهم نسبة لتزاید اعداد خریجي كلیات الطب یقـل عیادة ، حتي ان عیادات الاطباء العمومیی 18
نصیب دارفور منهم والسبب المباشـر وراء ذلـك البعـد الجغرافـي لمنطقـة دارفـور اضـافة الـي عـدم الاسـتقرار 

ونفـس الشـئ ینطبـق علـي عیـادات اطبـاء . الامني وهذا ینعكس سلباً علي الاداء الصحي في ولایة دارفـور 
وهــذا یســـبب ضــرر بــالغ لمرضـــي  5،  10،  18لي فـــي الجزیــرة ونهــر النیـــل ودارفــور الاســنان علــي التــوا

ــم . الاســـنان اذ لا توجـــد عیـــادات خاصـــة بالاســـنان تقابـــل حاجـــة المرضـــي مـــن الســـكان  المعامـــل جـــزء مهـ
معمـل ونهـر النیـل  167ومكمل اساسي في عملیة علاج المرضي نجد ان المعامل الخاصة بولایة الجزیـرة 

ــ 30 معمــل وحقــائق الارقــام توضــح انــه كلمــا زاد عــدد العیــادات الخاصــة بمختلــف  41ي دارفــور معمــل وف
انواعها زاد طبقاً لذلك عدد المعامل والعكس صحیح معامل الاشعة اخري مهمة في عملیة الفحـص الطبـي 

ر النیـل ذات واعداد معاملها في دارفور والحاجة لها تقل كثیراً عن غیر من الولایات مثل الجزیـرة مـثلاً ونهـ
  . 6،  6،  8الكثافة السكانیة الاقل وهي علي التوالي 

عیــادات العــلاج الطبیعــي لا توجــد بتاتــاً بولایــة دارفــور بینمــا توجــد فــي نهــر النیــل عیــادة واحــدة امــا   
اذا  14وولایـــة دارفـــور  12ونهـــر النیـــل  15عیـــادات ، الصـــیدلیات الشـــعبیة بـــالجزیرة  3ولایـــة الجزیـــرة بهـــا 

 75بنهر النیل بینما بدارفور  85بالجزیرة و 189لصیدلیات الشعبیة الي الصیدلیات الخاصة وهي اضفنا ا
لان وجود الصیدلیات في الاصل یرتبط . والقلة ترجح لقلة الخدمات الصحیة في القطاعین العام والخاص 

ـــي هــــذا الجانــــب ـــحیة وبــــدارفور نقــــص كامــــل فـ ــز الصـ ــة والمراكــ ــفیات والعیــــادات الخاصــ لــــذا تقــــل  بالمستشــ
الملاحــظ تكثــر مخــازن الادویــة المنزلیــة اذ تصــل فــي دارفــور الــي . الصــیدلیات بنوعیهــا الشــعبیة والخاصــة 

مركز وهذا دلیـل آخـر علـي تخلـف الوضـع  46وبولایة الجزیرة  121مخزن بینما في ولایة نهر النیل  494
الادویـة بصـورة علمیـة مـن تهویــة  الصـحي فـي قطـاع الـدواء اذ أن مخـازن الادویـة المنزلیـة تفتقـر الـي حفـظ

وتبرید ، كما تفتقر في معظـم الاحیـان الـي ان البـائع لـیس بصـیدلي انمـا فـي الغالـب الاعـم ممـرض متقاعـد 
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والملاحظـة الغریبــة حقـاً قلــة . او شـخص بتجربــة محـدودة فــي معرفـة الادویــة ، وهـذ یضــر كثیـراً بالمرضــي 
عیـادة بیطریـة وولایـة نهـر  45یادات بینما فـي ولایـة الجزیـرة ع 3العیادات البیطریة في دارفور والتي تصل 

عیادات بیطریة والغرابة تنشأ من ان اعداد الثروة الحیوانیة فـي دارفـور اكثـر ممـا فـي ولایـة الجزیـرة  7النیل 
ونهر النیل ومرد ذلك یعود الي اسالیب تربیة الحیـوان التقلیدیـة والتـي تركـز بشـكل اساسـي علـي الكـم ولـیس 

  .یف هذا رغم توفر المراعي الطبیعیة الك
  :بعض الخدمات الاجتماعیة

  )بملایین الجنیهات(م 2007یبین التحصیل الفعلي للزكاة حسب الولایات )14-4(الجدول   
  %النسبة   التحصیل  الولایة
  6.3  19987  الجزیرة

  3.1  986.8  النیل الابیض
  5.3  1681.900  دارفور

  .دیوان الزكاة : المصدر
ـــرة وبنســـبة بلغـــت  ــي ولایـــة الجزی ــیل الزكـــاة فـ مـــن % 6.3مـــن الجـــدول نلاحـــظ ارتفـــاع نســـبة تحصـ

ورغـم ان مـواعین الزكـاة فـي دارفـور اكبـر % 5.3المتحصل العام مقارنـة بولایـة دارفـور والتـي وصـلت الـي 
ع الـي عـدم من الجزیرة بالذات في قطاع الثروة الحیوانیة الا ان تحصیل الجزیرة اكبر والسبب في ذلـك یرجـ

الاســتقرار الامنــي ممــا یقلــل مــن تحصــیل ولایــة دارفــور ، امــا ولایــة النیــل الابــیض فــاذا قارنــا تحصــیلها مــن 
والفضـل یعـود الـي % 5.3، % 3.1الزكاة بولایة دارفور نجده الافضل رغم الفارق الكبیر في النسـبة وهـي 

  ) . توضیح ذلك في اكثر من موقعرغم (قلة عدد سكان ولایة النیل الابیض عن سكان ولایة دارفور 
 والنتیجـة ان تحصــیل الزكـاة مبلــغ لا یسـتهان بــه خاصـة فــي ظـروف دارفــور التـي تعیشــها منـذ فتــرة 

  .لیست بالقصیرة وتوقف النشاط الاقتصادي اثر سلبا علي اقتصاد دارفور
  یبین الهجرة المستدیمة داخل وخارج الاقلیم وصافي الهجرة) 15-4(جدول 

  م2006اقالیم السودان في عدد من 
  هجرة داخل الاقلیم  هجرة خارج الاقلیم  صافي الهجرة  الاقلیم

  639  633  6  الاوسط
  368  685  317-  دارفور
  490  199  291  الشرقي

  .الجهاز المركزي للاحصاء : المصدر
نســمه بصــافي  633یوضــح بجــلاء ان الهجــرة خــارج الإقلــیم الأوســط وصــلت اللــي ) 15-4(الجــدول رقــم 
وهذا یدل علي ان الداخل الي الاقلیم اكثر من الخارج منه هذا یعني ان هنالك اسـتقرار أمنـي  6وصل الي 

ماعیـة مـن صـحة وسبل عدیدة لكسب العیش ، كما یدل ایضاً علي ان الاقلیم جـاذب لتـوفر الخـدمات الاجت
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والهجــره داخــل الاقلــیم  625وتعلــیم ، ولكــن اذا قارنــا ذلــك بــاقلیم دارفــور نجــد الهجــرة خــارج الاقلــیم وصــلت 
وهذا یعني ان الاقلیم طارد وغیر جاذب لهجرات مـن الخـارج والسـبب المباشـر فـي  319بفارق  368بلغت 

ــیم منــذ ا وائــل ذلــك هــو حالــة الاضــراب وعــدم الاســتقرار الامنــي التــي یعیشــها الا م واســتمرت هــذه 2003قل
الحالة حتي الان كما ارتفعت تكالیف الحیاة المعیشیة بصورة لم یسبق لهـا مثیـل ، امـا حالـة شـرق السـودان  

 291امــا الهجــرة الــدخل تفــوق ســـابقتها ب  192أشــبه بحــال الاقلــیم الاوســط اذ ان الهجــرة الخارجیـــة تبلــغ 
ر الامنــي وحتــي طبیعــة اهــالي الشــرق انهــم لیســوا كثیــروا التجــوال كصــاف هجــرة ، وهــذا یــدل علــي الاســتقرا

وزیادة الهجرة الداخلة من الخارج ایضاً ترجع الي وجود میناء السودان بهذا الاقلیم كما توجد حركـة تجاریـة 
ــیم دارفــور  والنتیجــة التــي یخــرج بهــا الباحــث مــن . نشــطة فــي هــذا الاقلــیم لــذا یصــبح اكثــر جاذبیــة مــن اقل

الهجــرة هــي ان زیــادة الهجــرة خــارج الاقلــیم وبمعــدلات كبیــرة وتنحصــر فــي فئــات عمریــة هــي فئــة موضــوع 
وهــذا الامــر فــي المســتقبل القریــب ســوف یكــون وبــالا علــي الاقلــیم لان القــوي المنتجــة فــي  15الشـباب مــن  

 .هذه الفئة العمریة 

  
  لقانونیوضح عدد المؤمن علیه واصحاب العمل الخاضعین ) 16-4( الجدول

  2006التأمین الاجتماعي حسب الولایات 
  %النسبة  اصحاب عمل  النسبة المئویة  مؤمن علیهم  الولایة

  10.0  68  8.4  20411  الجزیرة
  27.0  177  4.0  5268  شمال كردفان

  24.0  155  4.0  9778  دارفور
  .الصندوق القومي للتأمین الاجتماعي : المصدر

علیهم في التأمین الصحي من العاملین في الدولة واصـحاب یوضح المؤمن ) 16-4(الجدول رقم 
وتتفــوق  9778وولایــة دارفــور  20411مــن الجــدول نلاحــظ ان المــؤمن علــیهم فــي ولایــة الجزیــرة . العمــل 

عامــل وهــذا یصــب فــي خانــة فوائــد مــا بعــد الخدمــة والــذي تحظــي بــه ولایــة  10633ولایــة الجزیــرة بفــارق 
ر ، بالرجوع الي النسـب المئویـة فـان نسـبة المـؤمن علـیهم المئویـة نجـدها كـالاتي الجزیرة مقارنة بولایة درافو 

وهـذه % 2.2ولایة دارفور اما ولایة شمال كردفان تصـل نسـبة المـؤمن علـیهم % 4.0ولایة الجزیرة % 8.4
النســـبة رغـــم انهـــا تصـــل نســـبة المـــؤمن علـــیهم فـــي ولایـــة دارفـــور الا انهـــا احســـن حـــالا مقارنـــة بعـــدد ســـكان 

لـذا نجـد ان المـؤمن علـیهم فـي دارفـور . ملیـون نسـمة  5.71ولایتین اذ یزداد عدد سكان ولایـة دارفـور ب ال
  .یقل عن ولایة الجزیرة وایضاً عن شمال كردفان مع اعتبار الزیادة السكانیة 

فــي % 2.7أمـا بالنسـبة لاصـحاب العمـل فنجـد ان الصــورة اصـبحت  مقلوبـة تمامـاً اذ ارتفـع بنسـبة   
مـن جملـة المـؤمن علـیهم فـي السـودان % 10فـي ولایـة دارفـور وانخفـض فـي الجزیـرة الـي % 24و  كردفان

والسبب یعود الي النشاط التجاري الواسع الذي یزخر به اقلیم دارفور مقارنة بولایتي الجزیرة وشمال كردفان 
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صر عبر درب الاربعین لان هنالك تجارة مع عدد من الدول الحدودیة مثل تشاد وافریقیا الوسطي ولیبیا وم
اضــافة الــي صــادر الحیــوان والمحاصــیل النقدیــة التــي تتــوفر فــي الولایــة مــن صــمغ عربــي ، كركــدي، فــول 

  .سوداني 
  م 2000یبین التوزیع النسبي طبقاً لنمط المعیشة لسنة ) 17- 4(الجدول

  بین الریف والحضر
  سكان الحضر%   سكان الریف%   الولایة

  33.43  66.57  شمال كردفان
  24.86  75.14  الجزیرة
  60.4  39.6  دارفور
  .م2006تقدیرات  –الجهاز المركزي للاحصاء : المصدر

ان نسـبة سـكان الریـف فـي كـل مـن ولایـة شـمال كردفـان وولایـة ) 17-4(الملاحظ من الجدول رقم 
مقلوبـة ، بینـا نجـد الصـورة % 75.14، % 66.57الجزیرة یزیدون عن سكان الحضـر بنسـب علـي التـوالي 

تماماً في حالة دارفور اذ یقل سكان الریف عن سكان الحضر بنسبة الثلث تقریباً ومرد ذلك الـي ان الریـف 
فــي دارفــور یفتقــر تمامــاً الــي ابســط مقومــات الحیــاة مــن صــحة فــي اطارهــا الاولــي وتعلــیم ومیــاه وكثیــر مــن 

فــي . الجزیـرة اذ یــزداد سـكان الریـف الخـدمات الاجتماعیـة بینمـا یختلــف الحـال فـي ولاینتــي شـمال كردفـان و 
الاونــة الاخیــرة اكتظتــ المــدن فــي دارفــور باعــداد كبیــرة مــن الســكان بعیــداً عــن منــاطق الصــراع وبحثــاً عــن 
الامن ، والدلیل علي ذلك ان الایجارات في مـدن دارفـور الكبـري ارتفعـت بصـورة لـم یسـبق لهـا مثیـل وحتـي 

الاســـتقرار وهجـــر الریـــف فـــي دارفـــور یعنـــي خلـــل اقتصـــادي فـــي الخرطـــوم وكـــل ذلـــك بعامـــل تـــوفر الامـــن و 
باعتبار ان الاقتصاد الدارفوري في الاصل یعتمـد علـي الزراعـة بشـقیها النبـاتي والحیـواني ویصـعب بالتـالي 

  .في ظل الظروف الامنیة بالغة  التعقید ممارسة هذا الاقتصاد لدوره في العملیة الانتاجیة 
  

  م2006في الخدمة العامة لعام یبین الاستیعاب ) 18-4(جدول
  النسبة  عدد المستوعبین  الولایة

  14.1  2041  الجزیرة
  10.2  1480  شمال كردفان

  13.9  2010  دارفور
  .وزارة العمل : المصدر

ـــم    ـــارة الــــي الجــــدول رقـ ــداد ) 18-4(اشـ ــح أن اعــ ــة یتضــ ــــي الخدمــــة العامــ ـــاص بالاســــتیعاب ف والخـ
وبنسـبة  2041المستوعبین وفق الولایات المذكورة وهي الجزیرة وشمال كردفان ودارفور وهـي علـي التـوالي 

مــن نســبة % 13.9وبنســبة  2010وجنــوب دارفــور وهــي  10.7%وبنســبة  1480شــمال كردفــان % 14.1
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نجد ان لولایة الجزیرة قصب السبق في الاسـتیعاب فـي الخدمـة العامـة بینمـا فـي . عبین في السودان المستو 
آخــر احصــاء " نســمة  4.430.000دارفــور ورغــم زیــادة عــدد الســكان فــي دارفــور تلیهــا ولایــة الجزیــرة ب 

ــ) . م2008ســكاني  ر مــن وحتــي شــمال كردفــان مقارنــة بســكان دارفــور هــي الاخــري تســتأثر بنصــیب معتب
ــي  ــــي الســـــكان یصــــل الـــ ــة دارفـــــور ف ــارق بینهمـــــا وولایــ ــــث نجـــــد ان الفــ ـــة بعــــدد الســـــكان حی الوظــــائف مقارنــ

لذا فإن ما یخرج الباحث في هذا المجال ان حظ دارفور من وظائف الخدمة المدنیة . نسمة  3.580.000
اصــاب الاقتصـــاد العامــة قلیــل باعتبــار ان الخدمـــة العامــة فــي دارفـــور تكتســب اهمیــة بعامــل الخلـــل الــذي 

  .التقلیدي جراء الجفاف وحالة عدم الاستقرار الامني التي یعیشها اقلیم دارفور 
  یوضح اعداد اللاعبین والمدربون والحكام) 19- 4(الجدول

  م2007حسب الالعاب الریاضیة ونسبة الولایات 
  كرة طائرة  كرة سلة  كرة قدم  الولایة

  حكام  كدربون  لاعبون  حكام  كدربون  لاعبون  حكام  كدربون  لاعبون
  82  38  695  10  8  180  288  395  9846  الجزیرة

ـــــمال  ــــــ شـــــــ
  كردفان

1800  107  71  -  -  3  355  4  23  

  22  10  820  5  -  85  108  147  6260  دارفور
  .وزارة الشباب والریاضة ، قسم الاحصاء : المصدر

  
  یبین نسب اعداد اللاعبون المدربون والحكام) 20- 4(الجدول

  الریاضیةحسب الالعاب 
  كرة طائرة  كرة سلة  كرة قدم  الولایة

  حكام  كدربون  لاعبون   حكام  كدربون  لاعبون   حكام  كدربون  لاعبون 
  7.4  10.0  11.8  6.4  2.1  11.1  15.4  14.8  15.1  الجزیرة

  6.3  1.1  6.0  1.9  -  -  3.8  4.0  2.9  شمال كردفان
  6.2  2.6  13.9  3.2  -  5.7  5.7  5.5  9.9  دارفور

  .وزارة  الشباب والریاضة ، قسم الاحصاء : المصدر  
ان الاول أعـداد المـدربین والحكـام واللاعبـین والاخـر عبـارة ) 20-4) (19-4(الملاحظ في الجدولین      

  .عن نسب هؤلاء اللاعبون والمدربون والحكام في الولایات المذكورة بالجدول
ن عن ولایة شمال كردفـان وولایـة شـمال دارفـور حیـث فمثلاً كرة القدم تتفوق ولایة الجزیرة في اعداد اللاعبی

  مع ملاحظة% 9.9، % 2.9، % 15.1نجد ان نسبتهم علي التوالي في الولایات الثلاث كالاتي 
ملیـون نسـمة ونفــس الحـال بالنســبة للمـدربین فــي  2.15ان سـكان دارفـور یزیــد عـن ســكان الـولایتین معــاً ب 

نفــس الصـورة تنطبــق % 5.5، % 4.0،  14.8%للولایــات الـثلاث  كـرة القـدم ونســبهم علـي التــوالي بالنسـبة
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أما في كرة السلة الوضع السابق ما زال قائماً وهو % 5.7، % 3.8، % 15.4علي الحكام بالنسب الاتیة 
ولایــة % 11.1زیــادة اللاعبــین والحكــام والمــدربین فــي ولایــة الجزیــرة عنهــا فــي دارفــور وهــي بالنســب الاتیــة 

ولایــة دارفــور وفــي منشــط الكــرة الطــائرة تتكــرر نفــس الصــورة وهــي الزیــادة الواضــحة فــي  5.2%الجزیــرة و
% 13.9، % 6.0، % 11.8اعداد اللاعبون والمدربین والحكام مقارنة بولایة الجزیرة وهي بالنسب الاتیـة 

یقـل عــدد  علـي التـوالي وهــذا یـنعكس مــدي شـعبیة هـذه اللعبــة طالمـا كثــر اللاعبـین وهـم المــادة الخـام للعبــة 
المدربون والحكام عن ولایة الجزیرة رغم قلة عدد لاعبي الكرة الطائرة في الجزیـرة عـن دارفـور وهـم بالنسـب 

ونفـــس % 2.6فـــي شـــمال كردفـــان بینمـــا بـــدارفور % 1.1فـــي الجزیـــرة ، % 10.0الاتیـــة بالنســـبة للمـــدربین 
نـــة بــالجزیرة وهـــم بالنســـب الاتیـــة الشــيء ینطبـــق علـــي الحكــام یـــزدادون فـــي الجزیـــرة مــع قلـــة اللاعبـــون مقار 

النتیجــة هـــي ان هنالـــك نقـــص فـــي معینـــات % 6.2شـــمال كردفـــان بینمـــا دارفـــور % 6.3للجزیــرة ، % 7.4
الالعاب المذكورة رغم توفر المواد الخـام اللاعبـون وهـذا الـنقص یتضـح فـي المـدربون والحكـام وهـذا الـنقص 

الفنیــة وتصــبح مجــرد العــاب بعیــدة عــن التطــور ورفــع یــنعكس ســلباً علــي اداء الفــرق الریاضــیة ومســتویاتها 
  .المهارات عبر التدریب 

  
  م2006یبین عدد الجنسیات المستخرجة حسب الولایات للعام ) 21- 4(الجدول

  النسبة  عدد الجنسیات المستخرجة  الولایة
  12.5  47310  الجزیرة

  4.4  16600  النیل الابیض
  72.3  27309000  دارفور

  .وزارة الداخلیة الادارة  العامة للسجل المدني : المصدر     
زیادة عدد الحاصلین علي الجنسیة في دارفـور یصـل الـي : یوضح الاتي أن) 21-4(الجدول رقم   

وهــذا ان دل علــي % 4.4وولایــة النیــل الابــیض % 12.5كــأعلي نســبة بینمــا ولایــة  الجزیــرة % 72.3نســبة 
طاردة والسواد الاعظم من المـواطنین یـودون الحصـول علـي  شيء انما یدل علي ان ولایة دارفور اصبحت

بطاقة هویة والبحث عـن مكـان آمـن وآخـرون یـودون الـذهاب الـي خـارج السـودان بحثـاً عـن ظـروف افضـل 
  .بالذات خریجوا الجامعات وحملة الشهادات العلیا مستغلین بذلك تعاطف المجتمع الدولي من قضیتهم 

  م2006زات المستخرجة حسب الولایات یبین عدد الجوا) 22- 4(الجدول
  النسبة  عدد الجوازات المستخرجة  الولایة

  6.1  13286  الجزیرة
  1.5  3308  شمال كردفان

  31.2  6758000  دارفور
  .وزارة  الداخلیة إدارة الجوازات والهجرة والجنسیة: المصدر      
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المذكورة اذ تصل نسبة استخراجها في  یوضح ازدیاد استخراج الجوازات بین الولایات) 22-4(الجدول رقم 
وطبیعي ان تـزداد نسـنبة اسـتخراج الجـوازات فـي ولایـة دارفـور لان الصـورة ارتبطـت ایضـاً % 31.2دارفور 

بزیــادة اســتخراج الجنســیات فــي نفــس الولایــة والســبب ایضــاً یرجــع الــي الهجــرة المتزایــدة الــي خــارج الســودان 
ــادیة افضـــل فـــي دول ــاً عـــن ظـــروف اقتصـ ــي التـــي  بحثـ المهجـــر وبالـــذات دول اوربـــا وامریكـــا الشـــمالیة وهـ

  .تتعاطف مع قضیة دارفور 
  :الكهرباء والمیاه

  :قطاع الكهرباء: أولاً 
لا یخفي علي عاقل اهمیة الكهرباء في حیاة الناس لكن نجد ان ولایـة دارفـور حتـي الان لـم تـدخل   

مدینـة  11لكهربائیـة المولـدة مـن الـدیزل وهنالـك عـدد اذ انها تعتمـد علـي الطاقـة ا. الشبكة القومیة للكهرباء 
 .في السودان تتبع نفس اسلوب التولید 

  م2007) ساعة(یبین الطاقة المولدة من خارج الشبكة قیقاواط  )23-4(جدول 
  النسبة  الانتاج  المحطة

  20.2  59.2  الابیض
  2.7  8.2  ام روابة
  8.9  26.2  الفاشر
  1.9  5.5  الجنینة
  2.7  8.2  النهود

  1.1  3.3  الضعین
  2.5  7.3  كادقلي

  11.2  32.7  نیالا
  -  -  جوبا
  -  -  واو

  -  -  ملكال
  .الهیئة القومیة للكهرباء : المصدر     

ان نصـــیب ولایـــة دارفـــور مـــن الطاقـــة فـــي مـــدنها المـــذكورة فـــي ) 23-4(تلاحـــظ مـــن الجـــدول رقـــم   
مقارنــة بمدینــة الابــیض لوحــدها  42.4الكهربـاء یعــادل مــن ) الفاشــر ، الجنینــة ،  الصــعین ، نیــالا(الجـدول 

مع العلم ان عدد سكان نیـالا اكبـر مـن عـدد سـكان مدینـة % 27.9وبنسبة  59.2والذي یصل انتاجها الي 
اضافة الي ان كل المـدن المـذكورة فـي الجـدول تفتقـر الـي القطـاع الصـناعي الـذي یحتـاج لطاقـة . الابیض 

  .كهربائیة اكبر للتشغیل 
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نالـك مــدن مثــل وادي حلفـا، عطبــرة ، شــندي ، كریمـة ، دنقــلا وبورتســودان كانـت تســتخدم الطاقــة ه  
  .المستخرجة من الدیزل لكن خرجت من منظومة الدیزل ودخلت الشبكة القومیة للكهرباء

والنتیجـــة مـــن وضـــع ولایـــة دارفـــور فـــي قطـــاع الكهربـــاء تعنـــي انـــه لا یوجـــد قطـــاع صـــناعي بـــالمرة   
اقــة الكهربائیــة مكــون رئیســي فــي الصــناعة والصــناعات البســیطة الموجــودة وهــي معاصــر باعتبــار ان الط

الزیـــوت الالیـــة والتـــي تعتمـــد علـــي تولیـــد الـــدیزل الخـــاص باصـــحاب هـــذه المعاصـــر وحتـــي القطـــاع الســـكني 
 والتجــاري لا تتــوفر لــه الكهربــاء علــي مــدار الیــوم الكامــل انمــا تــوزع جزئیــاً علــي مــدار الیــوم علــي الاحیــاء

  .السكنیة 
  :قطاع المیاه: ثانیاً 

اصــبحت مشــكلة انعــدام میــاه الشــرب قضــیة تعــاني منهــا كــل ولایــات الســودان علــي مســتوي القــري   
والمـدن والاریــاف وتــزداد هـذه المشــكلة دائمــا فــي فصـل الصــیف لزیــادة الاسـتهلاك بغــرض الشــرب للانســان 

ازمة المیاه طوال العـام وازدادت معاناتهـا بعـد شـح والحیوان، ولكن هنالك ولایات ومناطق معینة تعاني من 
  .معدلات الامطار باعتبار انها تعتمد علي میاه الامطار والحفائر والسدود 

ومــن تلــك الولایــات التــي تعــاني مــن ازمــة المیــاه ولایــات دارفــور الــثلاث والتــي ازدادت معاناتهــا فــي   
ف العدید من مشـروعات المیـاه والتـي كانـت تنفـذها ظل الحرب وعدم الاستقرار الامني ، الذي ادي الي توق

  .الحكومة بتمویل من بنك التنمیة الاسلامي بجدة وموارد ذاتیة 
تعتبر قضیة الحصول علي المیاه واحدة من اصعب الاشیاء في اجزاء واسعة من ولایـات دارفـور،   

مــن سـت ســاعات فــي الیــوم حیـث یســتغرق الكثیــر مــن المـواطنین فــي منــاطق مختلفــة بولایـات دارفــور اكثــر 
لعبـور مــا یزیــد عــن الخمســة أمیــال مــن اجــل الحصــول علــي مــا یكفــیهم مــن المیــاه لیــوم او یــومین مــن آبــار 
تقلیدیــة تصــل اعماقهــا الــي اكثــر مــن خمســة عشــر متــراً فــي المنــاطق القرویــة امــا ســكان المــدن فهــم لیســوا 

ل علي المیاه سواء كانت عبر الشـبكات بأحسن حالا من غیرهم ، حیث یعیشون أزمات متكررة في الحصو 
  .المتهالكة او عن طریق صهاریج 

حتي هذه اللحظة تعاني اجزاء واسـعة مـن ولایـة شـمال دارفـور مـن حالـة عطـش متزایـدة بسـبب قلـة   
وما " ترد" الامطار في موسم الخریف الماضي باعتمادها علي میاه الامطار في شكل برك وحفائر او ترع 

بلهارســیا ، ملاریــا (ئر والشــرب منهـا للانســان ومــا یخلفــه ذلـك مــن امــراض  المیـاه المعروفــة ادارك مـا الحفــا
اذن هذه الازمة هـي قدیمـة متجـددة ظـل یعـاني .   لان الحیوان والانسان یشربون من نفس الحفیر) الخ... 

الاخیـرة هـي ازمـة منها الاقلیم لسنوات لیسـت بالقصـیرة ، حیـث یرجـع الكثیـر مـن المـراقبین ان ازمـة دارفـور 
السودان حروب المـوارد والهویـة " محمد سلیمان في كتابه . یرجع د.  )1(موارد والتي یأتي الماء علي رأسها

                                                        
 .م 28/1/2010بتاریخ  42228صحیفة الرأي العام ، العدد   )1(
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أن ازمة دارفـور سـببها الاساسـي هـو التنـافس والصـراع الحـاد حـول مـوارد الاقلـیم والتـي تحتـل المیـاه رأس " 
  .الرمح فیها 

الـي تفـاقم ازمـة المیـاه فـي الاقلـیم خاصـة فـي المنـاطق الشـمالیة  وتشیر تقاریر حدیثة للامم المتحدة  
الشـرقیة مـن ولایــة شـمال دارفـور والشــرقیة مـن جنـوب دارفــور بسـبب قلـة الامطــار هـذا العـام تعهــد بـان كــي 
مون الامین العام للامم المتحدة بالعمل علي حل مشكلة المیاه بدارفور حتي لا تقف عائقاً للعملیـة الهجـین 

.  
الباحـــث بـــالرغم مـــن الوضـــع المتفـــاقم لمشـــكلات المیـــاه لـــم تكـــن هنالـــك رؤیـــة وبـــرامج متكاملـــة  رأي  

لایجـاد حلـول لازمـة المیـاه فـي الاقلـیم ، حیـث بـات تضـارب الاختصاصـات وتـداخل الاتجاهـات واحـداً مــن 
والحكومــة اكبــر العوائــق لحــل المشــكلة حیــث تعمــل وزارات التخطــیط بالولایــات مــن جهــة والســلطة الانتقالیــة 

  .المركزیة والمنظمات من جانب آخر مما یؤدي الي غیاب الرؤي بسبب تداخل الاختصاصات 
  :حقائق عن المیاه بولایة شمال دارفور

تعد ولایة شمال دارفور من اكثر المناطق التي تعاني من العطش ، بسبب وقوعها في المناخ شبه   
مــن الحصــول علــي ) كــتم ، ام كــدادة ، والطویشــة(الصــحراوي حیــث تواجــه منــاطق واســعة مــن الولایــة فــي 

یــري وزیــر التخطــیط العمرانــي بولایــة شــمال دارفــور ان الســبب المباشــر فــي مشــكلة المیــاه بولایتــه . المیــاه 
یرجــع الــي قلــة الامطــار كمــا اوضــح ان ولایتــه قــد وضــعت خطــة متكاملــة بالتنســیق مــع جهــات كثیــرة منهــا 

وحول مشكلة میاه . آبار جوفیة وحفائر وصیانة المضخات الموجودة منظمات وطنیة واخري اجنبیة لحفر 
الفاشــر اوضــح الــوزیر بــأن الشــبكة متهالكــة لكــن وضــعت خطــة اســعافیة فــي المیزانیــة لشــبكة الفاشــر بحفــر 
سبعة آبار وتركیبها بجانب مد الشبكة لاطراف المدینة كمـا اوضـح ان هنالـك برنـامج لحصـاد المیـاه باقامـة 

زانات والابار السطحیة والطلمبات وأقـر الـوزیر بوجـود صـعوبات كبیـرة فـي حفـر الآبـار خاصـة السدود والخ
  .وان مناطق مختلفة أراضیها ذات صخور رسوبیة 

  :ازمة المیاه بولایة غرب دارفور
الملاحظ ان ولایة غرب دارفور تحیط بها اودیة في مناطق عدیدة الا انها تعاني من ازمات المیـاه   

، منظـر لایة نجدها بعیـدة عـن أزمـة المیـاهمناطق قارسیلا وام دخن كما ان الجنینة عاصمة الو الخاصة في 
  .الحمار یحمل خرج المیاه من المناظر المألوفة بالمدینة 

افاد وزیر التخطیط العمراني بالولایـة ان هنالـك مجهـودات بـذلت لتـوفیر المیـاه بالولایـة عبـر دراسـة وضـعت 
كیلــومتر فــي مدینــة الجنینــة  50آبــار بجانــب عمــل شــبكة توصــیلات بطــول  تحتــوي علــي اكثــر مــن عشــرة

كـل اشـكال . كلـم وزیـادة الابـار  71بتركیب عشرة صـهاریج كبیـرة اضـافة الـي شـبكة مدینـة زالنجـي بطـول  
  . الحلول عبارة عن خطط لم تتنزل لارض الواقع لان المشكلة هـو التمویل 
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    :ازمة میاه جنوب دارفور
أما ولایة جنوب دارفور هي الاخري تعاني فـي اجـزاء واسـعة منهـا مـن اشـكالات المیـاه خاصـة فـي   

منـاطق یاسـین وعسـلایة وابـو جـرادل ومنـاطق طـول وابـوري والتـي یعتمـد سـكانها وهـم اكثـر مـن عشـر الـف 
 4نســمة علــي صــهریج واحــد كثیــر الأعطــال ممــا یضــطر المــواطن الــي جلــب المیــاه مــن مســافة أكثــر مــن 

  .كیلومتر 
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  المبحث الثاني
  البیئة الاقتصادیة في دارفور

  :مقدمة
یمثل النظام الاقتصادي أهم مقومات البیئة لان نجاحه  یفید البیئة وان كان بـه خلـل فیـنعكس ذلـك 
سلباً علي الحیاة مما یؤدي إلي عدم الإستقرار في اغلب الأحیان ، ویتشكل النظام الاقتصادي فـي دارفـور 

  .الزراعي بشقیه النباتي والحیواني ، والنشاط التجاري والصناعي من القطاع 
  :النشاط الزراعي) أ(

تعتبر دارفور منطقة واسعة الأراضي كثیرة الأودیـة ومتنوعـة المناخـات وأمطارهـا غزیـرة فـي بعـض 
◌َ ذات حرارة عالیـة فـي فصـل الصـیف وتربتهـا خصـبة خاصـة  فـي المناطق وبالذات كلما اتجهنا جنوباً ،َ ◌َ

  .المناطق الجنوبیة والغربیة ومناطق جنوب شرق جبل مرة 
أمــا فــي المنــاطق الشــرقیة والشــمالیة فهــي قاحلــة . اشــتهرت دارفــور بإنتــاج العدیــد مــن المحاصــیل 

  . )1(جدباء عدا بعض المناطق التي تتوفر بها موارد المیاه فتكون آهلة بالسكان
مطار وغالباً ما تتركز الزراعة في الأراضي الرملیة یعتمد النشاط الزراعي في دارفور علي میاه الأ

، وهــي أراضــي واســعة وســهلة الزراعــة ، غیــر أنهــا غیــر خصــبة ولا یملــك المــزارع وســائل التســمید وتجدیــد 
خصوبة الأرض ، وذلك لعدم إلمامه بالتقنیات الزراعیة بالأسلوب العلمي الحدیث ، فقط یعتمد علي خبرته 

تعاملــه مــع البیئــة والمتطلبــات الزراعیــة بمــا فــي ذلــك معرفــة المنــاخ والتربــة ووســائل المعرفیــة المحــدودة فــي 
الــخ ، الزراعــة التقلیدیــة تجعــل المــزارع كثیــر ... الإنتــاج الزراعــي ومكافحــة الآفــات وأســالیب الــري الحدیثــة 

ـــاء فـــي بـــادئ الأ ـــي أخـــري كلمـــا قلـــت الخصـــوبة ولا یجـــد مشـــقة او عن مـــر التنقـــل فـــي زراعتـــه مـــن ارض إل
للحصول علي ارض بور لیزرعها ، وذلك لتوفر الأرض الزراعیة الصـالحة للزراعـة فـي مقابـل قلـة السـكان 

، یجــب علـي المــزارع الالتـزام بهــا للحصــول الأزمــان قـوانین وأعــراف معمـول بهــاغیـر ان هنالــك علـي مــر . 
علـي إنتاجیـة الأرض علـي علي الأرض الزراعیة ؛ الزراعـة بأسـلوب التنقـل بحثـاً عـن الخصـوبة یـؤثر سـلباً 

وبالـــذات الشـــجیرات ، ومـــن ثـــم تصـــبح . المـــدى الطویـــل ، لان هـــذا الأســـلوب یتبعـــه إزالـــة للغطـــاء النبـــاتي 
الأراضــي جــدباء تفتقــر إلــي الخصــوبة وفــي نفــس الوقــت خالیــة مــن الغطــاء النبــاتي وهــذا بــدوره یســاهم فــي 

  .الزراعیة في دارفور عملیة التصحر والتي غطت أجزاء معتبرة من مساحة الأراضي 
  :استخدام المزارع بدارفور الآلات الزراعیة التقلیدیة الآتیة

والكدنكــة وهــي أیضــا نــوع مــن أنــواع الحشاشــات او المحاریــث وجمیعهــا ) الحشاشــة: (الجرایــة) 1(
بمثابة المحراث الذي یحرث الأرض مـن الحشـائش ، ویـتم تنظیفهـا للزراعـة ، وفـي بعـض المحاصـیل یـزرع 

الفول وذلك بعـد النظافـة الأولیـة لـلأرض  –السمسم  –الدخن  –ول قبل الحرث مثل محصول الذرة المحص

                                                        
 . 32ة والتعلیم ، جغرافیة السودان ، ص وزارة التربی   )1(
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مــن الأشــجار الكبیــرة والشــجیرات الصــغیرة ، ومــن اســـتخدامات الجرایــة أیضــا ، قلــب التربــة وتســهیل الـــري 
  .المطري للمحاصیل المزروعة 

خلها او لغـــرز النباتـــات المـــراد وهـــي تســـتخدم فـــي حفـــر الأرض ووضـــع البـــذور بـــدا: الكدنكـــة ) 2(
  .زراعتها وتعرف هذه العملیة بالشتل 

ویســتخدم فــي قطــع الأشــجار ونظافــة الأرض لتجهیزهــا للحراثــة ویلــي ذلــك الحصــاد ، : الفــأس) 3(
ومــن نــوع الفــؤوس الفــرار ویســتخدم فــي قطــع بعــض الأفــرع مــن النباتــات وخاصــة شــجرة الهشــاب التــي تنــتج 

یــز الغـــذاء للجـــزء الرئیســي مـــن الشـــجرة بــدل تنـــاثره علـــي الفــروع ، كمـــا تســـتخدم الصــمغ العربـــي وذلـــك لترك
  .الطوریة أحیانا لهذه الأغراض في نظافة الأرض بقطع النباتات الصغیرة من جذورها 

ویستخدم في قطع سنابل الذرة المستویة للحصاد وقطع السمسم وهي آلة مقوسـة مـن : المنجل) 4(
  .شبة بالمنشار المعدن ولها أسنان تجعلها أ

بصفة عامة فإن الإنتاج الزراعي منذ أقدم العصور وحتى آخر سلاطین الفور عهد السلطان علي 
دینــار ســادت فیــه علاقــات إنتــاج بنظــام یشــبه إلــي حــد كبیــر النظــام الإقطــاعي فــي أوربــا وشــيء مــن أفنــان 

  .طان الأرض في أنحاء من دارفور خاصة تلك التي تخصصها السلطة ضمن أراضي السل
ونظام وعلاقات الإنتاج كانت في الماضي أكثر أحكاما ومركزیة وكانت كل الأراضي مـن الناحیـة 
القانونیــة ملــك الســلطان وتخضــع لإشــراف إداري هرمــي قمتــه الســلطان ثــم ممثلیــه فــي الأقــالیم ثــم الشــراتي 

الـدمالج ، ومـن ثـم انتقـل الذین یشرفون علي عدد من القرى ثم الدمالج الذین یشرفون علي القرى ثـم أعـوان 
  .هذا الإرث الإداري الهرمي لرجال الإدارة الأهلیة بدارفور حتى الیوم 

ومـن أنواعــه أبـو دقــن ) المـاریق(أمـا المحاصـیل فــان المنتجـات الزراعیـة كثیــرة ومتنوعـة منهـا الــذرة 
السـابقین ولـه كمیـة  وهو أطول مـن النـوعین)  العقیق(والعنكولیب ) ابیض اللون(والابوشلو ) صفراء اللون(

،  يمـن الســكر وتؤكــل ســیقانه ، وكـذلك مــن هــذه المحاصــیل الـدخن ، السمســم ، الفــول الســوداني ، الكركــد
، ومنهــا محاصــیل التربــة الطینیــة ذات الحبــات الرملیــة الكبیــرة وهــي محصــول الویكــة ) بالانقــاره ( ویعــرف 

ــور  ــي دارفــ ــطة " یــــف عــــیش الر " والــــذرة الشــــامیة " بالضــــرابة " وتعــــرف فــ ــول الصــــویا ، والشــ ــول فــ ومحصــ
  .والبطاطس والبامبي 

یبدأ الموسم الزراعي لهذه المحاصیل عادة في یولیو ویستمر حتـى نهایـة العـام وبدایـة العـام التـالي 
. یستهلك الجزء الأكبر مـن هـذه المحاصـیل فـي السـوق المحلـي وغـذاء المنتجـین . وینتهي بموسم الحصاد 
صــاد معیشـي ، وبالتــالي یتسـم بــالتخلف فــي الأسـالیب المســتخدمة علمیـاً فــي تطــور وهـذا دلالــة علـي أنــه اقت

القطاع الزراعي كما یفتقد إلي البحوث الزراعیة والإرشـاد الزراعـي والتسـویق والتخـزین والترحیـل ومعلومـات 
السـلعة عامة ترتبط بالسوق الداخلي والخارجي من ناحیة الاستهلاك في الزمان والمكان المحددین لوصول 

إلي المستهلك وهذا الأمر في حالة دارفور السبب المباشـر فیـه هـو بعـد المسـافات فـي إطـار دولـة السـودان 
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بـــین منـــاطق الإنتـــاج ومنـــاطق الاســـتهلاك ووعـــورة الطـــرق والتكلفـــة العالیـــة لوســـائل النقـــل وغیـــاب البحـــوث 
  .العلمیة الخاصة بتطویر وتنمیة ولایات دارفور 

ة تــزرع بمنطقـــة جبـــل مــرة وكبكابیـــة وتـــروي ري صــناعي مـــن میـــاه الأودیـــة أمــا المحاصـــیل الشـــتوی
والآبـــار الســـطحیة ، كمـــا اشـــتهرت دارفـــور أیضـــا بزراعـــة الفواكـــه مثـــل البرتقـــال والقریـــب فـــروت والیوســـفي 

  .والمانجو 
هنــاك محاصــیل نقدیــة تعــود بأربــاح مجزیــة للمــزارعین مثــل محصــول التمبــاك والــذي یــزرع بأریــاف 

  .شر مثل شنقل طوبایة ، طویلة شقرة وغیرها من المناطق مدینة الفا
: إضـــافة إلـــي المنتجـــات الزراعیـــة ســـابقة الـــذكر الكثیـــر مـــن ثمـــار الأشـــجار الطبیعیـــة ونـــذكر منهـــا

والسنط والكتر والحراز بالإضـافة ) القنقلیز(العردیب ، النبق ، القرقدان ، صمغ الهشاب ، الطلح ، التبلدي 
، علـي العمـوم جود بأجود أنواع الأخشـاب وأجملهـال والنروج والحمیض هذه الأشجار تإلي المهوقني والقمبی

ــة تســـتخدم أمـــا لأكـــل ثمارهـــا او لإنتـــاج الخشـــب او للعـــلاج الطبیعـــي او  ـــات الطبیعیـ ــذه النبات فـــان اغلـــب هـ
  .)1(تستخدم في المباني

الحـــواكیر وتحكمهـــا الجــدیر بالـــذكر أن أغلــب الأراضـــي الزراعیــة والـــي یومنـــا هــذا خاضـــعة لنظــام 
" الأعراف السائدة والعادات والتقالید القاضیة بنظام التملـك والزراعـة بالانتفـاع والتـي تخضـع لقـانون ونظـام 

وهو قانون بموجبـه یسـتأجر المالـك الأرض للمـزارع لیزرعهـا لموسـم او موسـمین حسـب الاتفـاق، " آكل قوم 
مـــزروع لصــاحب الأرض ، ذكـــر مقـــدم مقدومیـــة ویــدفع المـــزارع عشـــور الأرض أي نســبة مـــن المحصـــول ال

قریـة فـي المنـاطق الجنوبیـة والجنوبیـة الغربیـة والجنوبیـة  35جنوب دارفور انه قد نشئت في مقدومیتـه عـدد 
نشـاء هــذه القـرى سـوي كـان بــأمر مـن حكومـة الولایـة او مــن أي  الشـرقیة وهـم مـن ســكان شـمال دارفـور ، وإ

ضـحاً للنظـام السـائد بشـأن الزراعـة والمـزارعین وهـذا قـد ولـد غبنـاً بـین هذا الأمر خلق خرقاً وا. جهة أخري 
المواطنین في المقدومیة ویري المقدوم ان استخدام القانون هنا اخرق هـذا فـي رأیـه ، بـل خلـق صـراعاً قبلیـاً 

شرق جنوب (م بمناطق أم كردوس 1976بین الأبالة  وهم رعاة الإبل من القبائل العربیة وقبیلة الداجو في 
م بمنـاطق لبـدوا ومهاجریـة وصـراع 1992 -1991ونشـا صـراع آخـر بـین الزغـاوة والبرقـد فـي ) مدینة نیـالا

ــور عــــام  ــرب والفــ ــذه 1987آخـــر بــــین العــ ــاطق شـــمال وجنــــوب غــــرب دارفــــور ، والســــبب المباشــــر لهــ م بمنــ
الزراعـة والمـزارعین الصراعات هو عدم مواءمة القانون للعرف والعادات والتقالید السائدة والتي كانت تـنظم 

.  
یري الباحث ان استخدامات الأرض وفق العادات والتقالید لا تخدم قضیة التطور الزراعي باعتبار 

فـي ظـل هـذا النظـام . ان المساحات التي تزرع في الأصل محدودة وذلك وفق إمكانات المستأجر الضئیلة 
اد السـوق وهـو الإنتـاج الكبیـر كمـاً ونوعـاً ، لا یمكن الحدیث بنظرة اقتصادیة للقطاع الزراعي بمفهوم اقتص

                                                        
 .ولایة جنوب دارفور  –وزارة الزراعة   )1(
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وتجارب دول العـالم والكثیـر منهـا فـي آسـیا وأمریكـا اللاتینیـة فـي اسـتغلال الأرض بطریقـة مجزیـة اقتصـادیاً 
تــم عبـــر سیاســـات الإصـــلاح الزراعــي والتـــي ركـــزت علـــي اســـتیلاء الحكومــات لتلـــك الـــدول علـــي الأراضـــي 

ــاد عــ ـــذات ملكیـــات كبــــار المـــلاك وإ ــي المعنیـــین بالزراعــــة وهـــم صــــغار وفقـــراء المــــزارعین وبال ة توزیعهـــا علــ
والمستأجرین تبع ذلك تمویل باعتبـار فقـر المـزارع هـذا الأمـر تـم وفـق قـوانین سـنت ثـم طبقـت لـذا فـان امثـل 
أســـلوب لاســـتغلال الأرض لیســـت فـــي دارفـــور فقـــط انمـــا فـــي منـــاطق كثیـــرة مـــن الســـودان یحتـــاج لسیاســـات 

قــانون تسـنه دولــة السـودان وتعمـل علــي تطبیقـه ســوف تواجـه الــدول بمشـاكل عــدة  إصـلاح زراعـي مــن قبـل
نزالــه لأرض الواقــع باعتبــار ان هنالــك دائمــا  لكــن وضــع كافــة المحــاذیر التــي تحــول دون حمایــة القــانون وإ

  .صرعاً بین القانون والعادات والتقالید 
ي إلــي یومنــا هــذا عــدا منــاطق شــمال اتســم النشــاط الزراعــي بــدارفور إلــي حــد كبیــر بالاكتفــاء الــذات

شـــرق وغـــرب وجنـــوب عـــرب ووســـط دارفـــور حیـــث قامـــت بعـــض المشـــاریع الزراعیـــة الكبـــري لإنتـــاج الفـــول 
ــنام الناقـــة بجنـــوب نیـــالا ومنـــاطق مـــرلا جنـــوب شـــرق نیـــالا  ــة ، والفـــول الســـوداني بقـــوز سـ المصـــري بكبكابیـ

  .الأخرى كحب البطیخ والكركدي  ومناطق الضعین إضافة الي السمسم وبعض المحاصیل  النقدیة
یري الباحث ان هنالك أسباب رئیسیة أدت إلي عدم تطور القطـاع الزراعـي فـي دارفـور ، مـن هـذه 
الأسباب ما یعود إلي أسباب محلیة خاصـة بولایـة دارفـور الكبـرى منهـا عـدم الرغبـة بـین القبائـل للعـیش مـع 

اجتاحـت الســاحل الأفریقـي عامـة شـمال وشــمال  بعضـها الـبعض ، خاصـة بعـد ســنین الجفـاف الأخیـرة التـي
، تفاقم هذا الوضـع بالجفـاف ) م1984 – 1980- 1970(شرق وشمال غرب دارفور خاصة في الأعوام 

الــذي أدي إلــي هجــرة العدیــد مــن قبائــل شــمال دارفــور إلــي جنــوب وغــرب دارفــور ، حیــث مارســوا النشــاط 
یئــة القاســیة بشــمال دارفــور ، وقــد تــأقلموا مــع بیئــة جنــوب الزراعــي إلــي جانــب تــربیتهم للحیــوان هربــاً مــن الب

وغـرب دارفــور وكــانوا أكثــر تحمــلاً ونشـاطاً وحركــة مــن ســكان جنــوب وغـرب دارفــور ونافســوهم فــي النشــاط 
الاقتصادي السائد وهو الزراعة مما نجم عنه صراعات كثیر لأبسط الأسباب المنافسة تتصاعد لصـراعات 

ــة ، تحركهـــا وتأ ـــة دامیـ ، وان النشـــاط الزراعـــي بعـــد الهجـــرات مصـــلحة قـــادتهم وزعامـــاتهم القبلیـــة ججهـــاقبلی
نمــا مارســها الرعــاة إلــي جانــب  المــذكورة آنفــاً لــم یعــد مختصــراً علــي ســكان القــرى والأریــاف الزراعیــة فقــط وإ

في الوسـط  إضافة إلي ذلك تركیز التنمیة. تربیتهم للحیوان مما زاد التنافس علي المواد الزراعیة والحیوانیة 
  .بعیداً عن الأطراف أي تخطیط التنمیة في السودان غیر متوازن في عملیة إحداث التنمیة 

فــي ضــوء هــذا العــرض للنشـــاط الاقتصــادي الزارعــي فــي دارفـــور ، نخلــص إلــي ان دارفــور غنیـــة 
اط الزراعــي وكــان دومــاً النشــ. بمواردهــا الزراعیــة والغابیــة الطبیعیــة ، كثیــرة الأمطــار ومحاصــیلها متنوعــة 

  .یعمل علي توفیر حاجة المواطن من العیش الكریم وسهل له الاستقرار والأمن والوئام الاجتماعي 
ویــري الباحــث أیضــاً أن أبنــاء دارفــور المهتمـــین بالشــأن السیاســي وسیاســات الحكومــات المتعاقبـــة 
مركزیاً علي السلطة لم یعملوا جاهدین علي التنمیة المالیة والبشریة انما اسـتغلوا تناقضـات متطلبـات الدولـة 

قبلیـة والعنصـریة والتـي ازدادت الحدیثة ، وموروث دارفور الثقافي والاجتماعي والقبلي في تأجیج النعـرات ال
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اشتعالاً بإغفال الحكومة المركزیة التنمیة المتوازنة ، فضلاً عن الاقتتال القبلي جراء شح الأمطـار والزحـف 
الصــحراوي وجفــاف الأرض ونقـــص المنتجــات الزراعیــة وكـــل هــذه الجوانــب ســـاهمت فــي إحــداث الفجـــوات 

ــدارفور ، وادي إلـــي هجـــرات  ــررة بـ ــة المتكـ ــن المنـــاطق الصـــحراویة وشـــبه الصـــحراویة إلــــي الغذائیـ مكثفـــة مـ
المناطق الزراعیة والرعویة الخصبة لیحدث بالتالي الاحتكاك ومن ثم الاقتتال القبلي ، بصورة عامة غطت 

  .معظم دارفور 
حصاءات عن الإنتاج الزراعي في ولایة دارفور الكبرى مقارنة ببعض الولایات    .أرقام وإ

  والإنتاج) بآلاف الأفدنة(اء الفول السوداني المساحة یبین إحص )24-4( جدول
  م2007) فدان/ بالكیلو(ومتوسط الإنتاجیة ) بآلاف الأطنان المتریة(

  المساحة  الإنتاج  الإنتاجیة    
  مروي

  
  157  148  945  الجزیرة
  34  41  1220  الرهد

  220  65  900  دارفور  مطري
  908  210  550  كردفان

  . المرویة والري المطري في إنتاج الفولمقارنة المشاریع 
إذا عقــدنا مقارنــة بــین إنتــاج القطــاع المــروي فــي إنتــاج : یتضــح الاتــي) 24-4(مــن الجــدول رقــم 

الفول السوداني مع القطاع المطري یلاحـظ الاتـي المسـاحة المزروعـة بمحصـول الفـول فـي مشـروع الجزیـرة 
الـف فـدان نلاحـظ الفـارق فـي المسـاحة  220یة دارفور الف فدان زراعة مرویة ، بینما في ولا 157تساوي 

 900ك للفدان الواحد بینما في دارفـور  945المزروعة بین الولایتین والناتج ، ففي الجزیرة بلغت الإنتاجیة 
 157ك للفدان ، وترتفع تبعاً لذلك نسبة الإنتاج في فارق واضح بین الولایتین ففي الجزیرة الإنتاج لمساحة 

الف فدان  220الف طن متري بینما في ولایة دارفور انتجت المساحة المزروعة وهي  148بلغ  الف فدان
هذا الفارق یرجع إلي ان أسلوب الزراعة المتبع في دارفـور یفتقـر تمامـاً إلـي التقانـات . الف طن متري  65

نخــرج بهــا ا ن  والنتیجــة التــي. الحدیثــة مــن بحــوث زراعیــة وارشــاد زراعــي ومكافحــة آفــات ومــا إلــي ذلــك 
الإنتاج والإنتاجیة في تدني بعامل تقلیدیة العمل الزراعي وتباینات الأمطار وهذا یـنعكس سـلباً علـي مجمـل 
حیـاة الســكان مـن ناحیــة تــوفیر الحیـاة الامنــة والتــي تتـوفر فیهــا اساسـیات الحیــاة مــن مأكـل وملــبس ومســكن 

  .ومشرب وتعلیم وعلاج 
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  :إنتاج السمسم
  والإنتاج ) بآلاف الأفدنة(المساحة ) 25-4(جدول رقم 

  ) بآلاف الأطنان المتریة(
  2006/2007للعام ) فدان/ بالكیلو(ومتوسط الإنتاجیة 

نسبة   المساحة  الإنتاج  الإنتاجیة  نوع الزراعة  موقع الإنتاج
  الإنتاجیة

نسبة 
  الإنتاج

نسبة 
  المساحة

  36.1  35.3  14.1  518  47  95  مطري  القضارف
  22.3  24.1  15.7  320  32  100  آلي  ج كردفان

  5.2  6.2  11.4  139  15  110  مطري تقلیدي  النیل الابیض
  2.3  2.9  26.3  61  7  255  مطري تقلیدي  دارفور

  .قسم الإحصاء  –وزارة الزراعة : المصدر
یوضــح ان هنــاك نوعــان لزراعــة السمســم همــا المطــري الآلــي فــي كــل مــن ) 25-4(الجــدول رقــم 

علي التوالي ، مقارنة بإنتاج القطـاع  32،  47وجنوب كردفان نلاحظ ان إنتاجه عالیاً جداً وهو القضارف 
علــي التــوالي فــي كــل مــن النیــل الابــیض ودارفــور واقــل نســبة للإنتــاج هــي  7،  15المطــري التقلیــدي  هــو 

لـي التـوالي ع% 22.3و% 36.1دارفور ، أما المساحات المزروعة في القطاع المطـري الآلـي تحتـل نسـبة 
% 2.3و % 5.2في كل من القضارف والنیل الابیض بینما تقـل النسـبة فـي القطـاع المطـري التقلیـدي إلـي 
تحــرث ) التراكتــور(فــي كــل مــن النیــل الابــیض ودارفــور علــي التــوالي والســبب فــي ذلــك یرجــع إلــي ان الآلــة 

لذي یفتقر إلـي الآلـة وفـي احسـن اكبر مساحة في زمن وجیز وبتكلفة اقل عكس القطاع المطري التقلیدي وا
كمــا ترجــع قلــة الإنتــاج إلــي عــدم اســتخدام الأســالیب . الاحــوال یعتمــد علــي محــراث یجــره ثــور او حصــان 

الحدیثة في القطاع الزراعي مـن میـاه ري ، وتكنولوجیـا متطـورة واسـمدة وتقـاوي محسـنة ممـا یـنعكس ایجابـاً 
كمــا نلاحــظ الفــارق . یلاتهــا فــي النیــل الابــیض والقضــارف نجــد أن دارفــور ذات إنتاجیــة متدنیــة مقارنــة بمث

  .الكبیر في الإنتاج والإنتاجیة بین القطاعین الآلي والمطري التقلیدي دائماً لصالح القطاع المطري الآلي 
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  والإنتاج ) بآلاف الأفدنة(یوضح احصاءات الذرة المساحة ) 26-4(جدول رقم 
  2006/2007) فدان/بالكیلو(سط الإنتاجیة ومتو ) بآلاف الأطنان المتریة(

ـــــبة   المساحة  الإنتاج  الإنتاجیة  نوع الزراعة  موقع الإنتاج ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ نســــــ
  الإنتاجیة

ــبة  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ نســــ
  الإنتاج

ـــــبة  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ نسـ
  المساحة

  8.2  5.7  6.4  103  68  660  مروي  النیل الأبیض
  8.2  48.3  9.8  580  580  1000  مروي  الجزیرة

  38.0  27.9  35.4  3030  521  187  مطري آلي  القضارف
  12.3  17.8  64.4  977  332  340  "  ج كردفان

  6.9  8.1  16.7  440  158  360  مطري تقلیدي  النیل الابیض
  9.9  15.2  18.5  979  276  698  "  دارفور

  .قسم الإحصاء  –وزارة الزراعة : المصدر
ثلاثــة قطاعــات لزراعــة الــذرة الرفیعــة وهــي القطــاع المــروي وتمثلــه ) 26-4(یوضــح الجــدول رقــم 

ولایتـــي النیـــل الابـــیض والجزیـــرة ، القطـــاع المطـــري التقلیـــدي وتمثلـــه دارفـــور الكبـــرى وولایـــة النیـــل الابـــیض 
المسـاحة المزروعـة فـي : والقطاع الالي وتمثله ولایة القضارف وجنـوب كردفـان ومـن الجـدول نلاحـظ الاتـي

 1379طري التقلیدي تمثـل أما الم 4007وحدة بینما في الفطاع المطري الآلي  683القطاع المروي تمثل 
وحــدة ومقارنـــة المســـاحات المزروعـــة فـــي القطـــاع المطـــري الآلـــي عنهـــا فـــي القطـــاع المـــروي ، أمـــا القطـــاع 

وحــدة مقارنــة  434المطــري التقلیــدي نجــده ومــع كبــر مســاحته مقارنــة بــالمروي الا ان إنتاجیتــه تصــل إلــي 
تقلیــدي والــذي لا یجــد حظــه مــن الرعایــة مــن بالقطــاعین والســبب فــي ذلــك یعــود لاهمــال الحكومــة للقطــاع ال

النــواحي الزراعیــة الحدیثــة ، اضــف إلــي ذلــك فــان أهمیــة هــذا القطــاع تنبــع مــن انــه یســهم فــي حــل مشــاكل 
الغـذاء فــي الســودان رغــم ضــعف إنتاجــه ، لان الفجــوات الغذائیـة التــي تحــدث فــي الســودان مــن وقــت لأخــر 

 .قلیدي سببها المباشر هو اهمال القطاع المطري الت

) بآلاف الأطنان المتریة(والإنتاج ) بآلاف الأفدنة(الدخن المساحة ) 27- 4(الجدول رقم 
  2007 -2006) فدان/بالكیلو(ومتوسط الإنتاجیة 

المســاحة   %الإنتاج   %الإنتاجیة   المساحة  الإنتاج  الإنتاجیة  نوع الزراعة  المنطقة 
%  

  4  7.8  9.4  17  6  364  مروي  طوكر
  25.6  36.5  13.7  125  16  128  آليمطري   القضارف

  26.0  30.5  21.1  137  25  197  مطري آلي  النیل الابیض
  35.8  30.9  21.8  1995.5  246  289.6  مطري تقلیدي  كردفان
  41.7  39.2  26.7  2940  312  604  "  دارفور

  .قسم الإحصاء  –وزارة الزراعة : المصدر
بالنســبة لمحصـول الــدخن هــو الغــذاء الرئیســي لكــل مــن : نلاحــظ الاتــي  )27-4(رقــم  مـن الجــدول

ونلاحظ من الجدول ان اعلي نسبة مسـاحة مزروعـة مـن محصـول الـدخن هـي فـي . شرق وغرب السودان 
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من نسبة المساحة المزروعة في السودان وكبر المسـاحة یعـود لأنـه یمثـل  44.7ولایة دارفور الكبرى وتبلغ 
وحــدة مــن الــدخن وهــي  624الي دارفــور ومــع ذلــك فــإن هــذه الإنتاجیــة العالیــة تبلــغ الغــذاء الأساســي لاهــ

. الاعلــي إلا انهــا لا تفــي باحتیاجــات ســكان دارفــور ذات العــدد الــذي یتجــاوز الثمانیــة ملیــون نســمة تقریبــاً 
ر كبیـرة لكـن وكالعادة المساحة المزروعة في دارفو . ونجد ولایة دارفور دائماً ما تعاني من النقص الغذائي 

مثـل عـدم الاهتمـام مـن الدولـة بالقطـاع التقلیـدي . العائد منها محدود وذلك یرجع للاسباب التي ذكرت آنفـاً 
  .اضف إلي الشكل التقلیدي للزراعة دون تطویر علمي یذكر 

  :تربیة الحیوان) ب(
، وذلــك لاســباب عــدةلثروة الحیوانیــة معلــوم ســلفاً ان دارفــور تمثــل أكبــر اقــالیم الســودان المشــهورة بــا

أهمهـا التنـوع المنــاخي والنبـاتي وملاءمـة طبیعتهــا ووفـرة مراعیهـا واســتقرار المـواطن بـدارفور ارتــبط إلـي حــد 
وقد اهتم مواطني دارفور وسلاطینها منذ القدم بالحیوان وتربیته ،  خاصـة . كبیر بامتلاكه للثروة الحیوانیة 

، حیــث اهـتم بتحســین )1(تطـویر أســلوب الإنتـاج الحیـواني فـي عهـد الســلطان علـي دینــار ، والـذي سـعي إلــي
نسلها وذلك باستیراد العینات الأصلیة منها وتهجینها من أنحاء مختلفـة مـن داخـل وخـارج السـودان، ومثلـت 

  . )2(من صادرات الإبل والضأن لمصر ولیبیا% 60صادرات الحیوان من دارفور نسبة 
، إذ لا تتم بعیداً عن النشـاط الزراعـيي فإن تربیة الحیوان كما اسلفنا في حدیثنا عن النشاط الزراع

نجــد ان غالبیــة ســكان دارفــور یمارســون تربیــة الحیــوان جنبــاً إلــي جنــب مــع الزراعــة والقلیــل مــنهم یحتــرف 
  .الرعي دون الزراعة 

بصفة عامة یمكن القول ان نشاط تربیة الحیوان یمارسه السواد الاعظـم مـن سـكان القـرى والبـوادي 
ــة ب ولایـــات دارفـــور الكبـــرى بجانـــب الزراعـــة المعیشـــیة ، حتـــى الموظفـــون الـــذین یعملـــون فـــي دوائـــر الحكومـ

الملاحــظ ان جــل ســكان . یعملـون فــي تربیــة الحیــوان عبـر اقــاربهم ولا یعتمــدون علــي دخــل الراتـب الشــهري 
یربـون القلیــل مــن شـمال دارفــور یرعـون الإبــل والضـأن والمــاعز ، أمـا أهــل جنـوب دارفــور یرعـون الابقــار و 

الخیول والضأن والماعز ، اما أهل غرب دارفور یربون الابقار والقلیل من الإبل والخیول والضأن والماعز 
.    

بصورة عامة یمكن القول ان تربیة الحیـوان كمنشـط ومـورد اقتصـادي مهـم یـأتي فـي المرتبـة الثانیـة 
تربیــة الحیــوان بــدارفور : یمثــل المنشــط الرعــوي بعــد الزراعــة فــي اقتصــادیات الفــرد بولایــة دارفــور الكبــرى ،

مــن صــادرات % 80م ، وتمثــل هــذه النســبة 1987مــن جملــة ماشــیة الســودان وفــق احصــائیة % 26نســبة 
الجـدیر بالـذكر ان هـذا النشـاط الاقتصـادي . اللحوم السودانیة من لحوم الابقـار والجمـال والضـأن والمـاعز 

ه یفتقر إلي التطـور والتحـدیث فـي أسـالیب مكافحـة الامـراض والهجـین السائد في دارفور ورغم اهمیته إلا ان
                                                        

) تقریѧѧر لجنѧѧة حمایѧѧة البیئѧѧة( یوسѧѧف تكنѧѧة ، تѧѧدھور المѧѧوارد الطبیعیѧѧة واثѧѧره علѧѧي النشѧѧاط الرعѧѧوي بѧѧدارفور   )1(
 . 54م ، ص 1997،
 . 463عبدالله حسن ، السودان من التاریخ القدیم إلي رحلة البعثة المصریة ، الجزء الثالث ، بدون ، ص   )2(
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نتاجیة الالبان ویرجع السبب في ذلـك الخـوف مـن تـدخلات الحكومـة واذكـر فـي هـذا المقـام ان  في اللحوم وإ
عبدالرحمن الخضر كان محافظاً بالضعین شرق نیالا ، وخاض تجربة مع الشیخ عبدالباسط في منطقة . د

صــها قیــام مراعــي علــي قــرار النظــام الهولنــدي یتبــع ذلــك تــوفیر كافــة الخــدمات التــي یحتاجهــا ابــو فامــا ملخ
الحیوان من رعایة بیطریة وتوفیر المیاه الصحیة والمرعي الجید علي مدي العام وتحسـین السـلالات  ، بـدأ 

وهذا ییسـر  المشروع بدایة جادة لكن فجأة توقف بسبب انه لا داعي لحصر الرعاة في نطاق محدد وضیق
عملیة مراقبة أهل الجبایات وتحصیلها وبالتالي یكون خصماً علـي المنـتج والـرأي الآخـر والـذي ارجحـه هـو 

ـــار ان المشـــروع یــــوفر منتجـــات المراعـــي للفئــــات  Elete groupان ال  ــروع باعتب ــاء هـــذا المشــ وراء إلغـ
ل امتلاك الثروة وهذا یقـود الضعیفة ، وبعد فترة سوف تصبح هذه المجموعات الضعیفة ذات شأن من خلا

بـــدوره إلـــي التنـــازع علـــي رئاســـة الإدارة الأهلیـــة ذات الســـطوة فـــي دارفـــور ، كمـــا یلاحـــظ الباحـــث أیضـــا ان 
المســتفید الأساســي مــن الإنتــاج الحیــواني التــاجر الــذي یجــوب الأســواق فــي كافــة ولایــات دارفــور بحثــاً عــن 

او الصــادر وهــو الآخــر لا یهــتم بتحســین الســلالة لكــن  للاســتهلاك المحلــي) ضــأن ، ابقــار ، ابــل(الحیــوان 
الداخلـة فـي الاعـلاف بغـرض التسـمین إذ ان ) الكیماویات(الشيء المؤكد خلو الحیوان من امراض العصر 

  .المرعي طبیعي طیلة أیام السنة وهذا ما جذب المستهلك في الدول العربیة لهذه اللحوم 
وظــروف بیئیــة أثــرت كثیــراً علــي النشــاط الرعــوي ومــن ذلــك ألمــت بمراعــي دارفــور كــوارث طبیعیــة 

ما عرفـت  )1(م إلي عدم هطول الأمطار إلا نادراً 1889 -1888نذكر ان المنطقة تعرضت خلال الأعوام 
ــنة  ــة سـ ـــك الفتـــرة بمجاعـ ــ1306(فـــي تل والتـــي ضـــربت الســـودان عامـــة ودارفـــور خاصـــة وتكـــررت نفـــس ) هــ

م حیــث جفــت الأرض مــن المــاء والنبــات وفقــد الكثیــر مــن 1984- 1980 -1970الظــروف فــي الأعــوام 
الرعـاة حیوانـاتهم ، فضــلاً عـن امـراض الحیــوان ونقـص العنایــة الصـحیة وانعـدام المحــاجر البیطریـة والرعــي 
العشـــوائي ، إذ تـــزدحم المراعـــي علـــي قلتهـــا بأعـــداد ضـــخمة مـــن الحیوانـــات وفـــي فتـــرة وجیـــزة تقضـــي علـــي 

قـــد أدي ذلـــك إلـــي نقـــص مـــوارد الكـــلأ والمیـــاه ، حیـــث قـــل الإنتـــاج الحیـــواني وبالتـــالي ف. الاخضــر والیـــابس 
ــة  ــالزحف الصــــحراوي والـــذي أدي إلــــي انحســــار الأراضـــي الزراعیــــة والرعویــ ـــدان الكثیــــر مــــن المراعـــي بــ بفق

  .الصالحة لمزاولة النشاط علیها بالمناطق الآهلة بالسكان 
  م2006ثروة الحیوانیة یبین مساهمات دارفور الاقتصادیة في ال) 28-4(جدول 

  الجملة  الإبل  الماعز  الضأن  الابقار  الولایة
    104764  1683170  2405923  2248980  الجزیرة

    215240  1867803  2041235  2599922  ش كردفان
    1004406  9296077  11193871  8782963  دارفور
  

                                                        
 .یوسف تكنة ، مرجع سبق ذكره   )1(
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  م2006نسبة مساهمات دارفور الاقتصادیة في الثروة الحیوانیة 
  الإبل  الماعز  الضأن  الابقار  الإنتاجنسبة 

  2.7  4.2  5.2  6.2  الجزیرة
  24.7  10.3  13.2  8.4  شمال وجنوب كردفان

  24.5  22.9  24.1  23.3  دارفور
  

  مساهمة دارفور في إنتاج الدواجن
  النسبة  العدد  الولایة

  8.0  3113840  الجزیرة
  11.8  4592914  كردفان
  9.5  3697685  دارفور

یبــین مســاهمة دارفــور الاقتصــادیة فــي مجــال الثــروة الحیوانیــة ومنــه نلاحــظ ) 28-4(الجــدول رقــم 
تمثــل دارفــور مصــدر مهــم للســودان إذ ان إنتاجهــا مــن الابقــار یفــوق كــل مــن ولایتــي شــمال كردفــان : الاتــي

مــن إنتــاج % 23.3إنتــاج دارفــور مــن الابقــار یمثــل : والجزیــرة وكــذا الضــأن والابــل والمــاعز وهــي كــالآتي
والي ا أمــا الضــأن تنــتج % . 8.4و 6.2لســودان مقارنــة بإنتــاج ولایــة الجزیــرة وشــمال كردفــان وهــو علــي التــ

علـي التـوالي وفیمــا یخـص إنتـاج المــاعز % 13.2و% 5.2بینمـا الجزیـرة وشــمال كردفـان % 24.1دارفـور 
ل إنتـاج دارفـور واخیراً إنتـاج الإبـل یصـ% 10.3و 4.2بینما الجزیرة وشمال كردفان % 22.9تنتج دارفور 

  علي التوالي من هذا السرد یتضح ان% 24.3و 2.7بینما الجزیرة وشمال كردفان % 24.5
ولایة دارفور الكبرى هي مصـدر اللحـوم فـي السـودان ، ومـع ذلـك ومـن خـلال اسـتعراض الخـدمات 

القــومي مــن  البیطریــة فنجــدها تعــاني مــن ذلــك كثیــراً ، كمــا انــه لــم یــتم إدخــال تحســینات لصــالح هــذا القطیــع
وهـذا یعنـي ان ) . اللحـوم ، والالبـان ، والجلـود(حیث السلالات بغرض الزیـادة الافقیـة والرأسـیة فـي الإنتـاج 

مساهمة دارفور من خلال الثروة الحیوانیة في الدخل القومي مساهمة معتبرة ومع ذلك لـم یـنعكس اثـر هـذه 
  .المساهمة الفاعلة علي انسان دارفور في شكل خدمات 

دول أعـلاه یوضــح أیضـا ان إنتــاج دارفـور مــن الـدواجن مقارنــة بـولایتي الجزیــرة وكردفـان یرتفــع الجـ
من ناتج السودان بینما % 9.5بصورة واضحة والارقام تبین ذلك مثلاً إنتاج دارفور من الدواجن یصل إلي 

فـور فـي قطـاع هـذا یـدل أیضـا مـن مسـاهمة ولایـة دار % . 2.3ویزید فیـه إنتـاج كردفـان ب% 8في الجزیرة 
  .الدواجن 
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  :النشاط التجاري) ج(
منذ ان دخل الإسلام دارفور ، كانت لها صلات تجاریة بولایـات السـودان الاخـري ، وحتـى بالعـالم 

، وقصـدها الرومـان عـن طریـق " حركـوف"حیث قصدهاا الفراعنة حینما زارها القائد الفرعـوني ، )1(الخارجي
كمـا نشّـط العـرب والمسـلمون التجـارة بـین مصـر ودارفـور منـذ دخـول الواحات التـي تصـل مصـر بـدارفور ، 

، ولدارفور علاقات مع یوغندا والكنغو وشمال افریقیا الشرقي وجنوب افریقیا وكان تجار  )2(الإسلام لمصر
  .هذه البلدان یحملون الذهب والقماش قاصدین شمال افریقیا مروراً بدارفور 

ــ     ت الدولــة بــدارفور تشــجع التجــارة وتــنظم حركــة الــوارد والصــادر ، اذ فــي عهــد الســلطان علــي دینــار ظل
كان السلطان یعمل علي تحریر ایصالات رسـمیة للتجـار الـذین یـوردون ریـش النعـام والعـاج مـن سـن الفیـل 

  . )3(وقرن الخرتیت ویوضح الایصال ان البضاعة خاصة بالسلطان حتي لا تعترضهم السلطات الجمركیة
الصادرات فقد كانت هنالك توجیهات سلطانیة فـي عهـد السـلطان  علـي دینـار  یسـمح اما موضوع 

ممــا اكســب دارفــور ومــن ذلــك . فیهــا للاجانــب والتجــار المحلیــین بتصــدیر بضــاعتهم لاي مكــان یشــاءون 
ویلاحــظ ان دارفــور مــا زالــت تجارتهــا الخارجیــة واســعة النشــاط مــع كــل دول . الوقــت حركــة تجاریــة نشــطة 

وحتـي نیجیریـا حتـي هـذه اللحظـة الزائـر لاســواق دارفـور الكبـري یجـد البضـائع المسـتوردة قادمـة مــن الجـوار 
لاحظ  الباحـث ابـان عملـه . لیبیا وتشاد وافریقیا الوسطي ومن دول اخري لكن المعبر هذه الدول الحدودیة 

ا الوسـطي ، حتـي الـف جنیـه یبـاع فـي افریقیـ 750في دارفور ان سعر الطن من الصـمغ العربـي اكثـر مـن 
ان اسرائیل لها وجود في دول الجوار للحصول علي انتاج السودان من الصمغ العربـي وكـذا الضـأن ، فـي 
حین ان سعر القنطار من المنتج عدة جنیهات لا تثمن ولا تغني من جوع مما حـدا منتجـي الصـمغ العربـي 

  .غیرهم  من المزارعین الاحجام عن التوسع في زراعته لان الفائدة یجنیها
ومـــن اشـــهر الســـلع التجاریـــة فـــي اســـواق دارفـــور المنتجـــات الزراعیـــة والبســـتانیة والمـــوالح والخضـــر 

  .والفاكهة والصمغ العربي والابنوس والنحاس والجلود والماشیة 
ان المواشي المعدة للتصدیر تساق لسوق النهود غرب كردفان حیث كانت تستورد دارفـور الماشـیة 

وتــتم مقایضــتها لتجــار ) شــاد(لســوق المواشــي الرئیســي بالفاشــر مــن قارســلا ودار برقــو مــن الابقــار والابــل 
ویسـتورد التجـار إلـي دارفـور مـن ام . دارفور بالبضائع التي تـرد الیهـا مـن النیـل عـن طریـق درب الاربعـین 

مـن النـاتج درمان الزراق والحریر والجوخ والخرز والعطـور المختلفـة والـبن والسـكر والشـاي ، وسـلع دارفـور 
  .البصل والبطیخ  –الارز  –عسل النحل  –الدخن التمباك  –المحلي اهمها الذرة 

                                                        
علي عبدالله ابو محمد ، تاریخ مدیریة دارفور وودمدني  ، دار الوثائق القومیة ، الخرطوم ) 5(الوثیقة رقم   )1(
 .م 1968،  98/2،
 . 4م ، ص 1992، ) 28( -)16(جریدة دارفور ، العدد  )2(
 .، بدون تاریخ  2نعوم شقیر ، جغرافیة وتاریخ السودان ، الجزء الأول ، دار الثقافة ، بیروت ط   )3(
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كذلك درجت الدولة بدارفور علي فـرض ضـرائب علـي السـلع المـذكورة وحـددت نسـبة الخمـس علـي 
تبــغ كــل المنتجــات الزراعیــة عــدا الــذرة الشــامیة وثمــار النباتــات الطبیعیــة النبــق ، اللالــوب ، القضــیم امــا ال

والشطة فدفع ضریبتها نقداً من قیمتها بالنقود فیؤخذ ما یعـادل خمـس المبلـغ مـن القیمـة الكلیـة للمحصـول ، 
كمــا تحــرر الدولــة رخــص بتبنــي ســداد الضــریبة المســتحقة یبرزهــا التــاجر لهــذا الطلــب ، امــا بالنســبة  للســلع 

یضـــاف إلـــي ذلـــك رســـوم ســـوق .  ذات الاهمیــة كالعـــاج وریـــش النعـــام وقـــرن الخرتیـــت تـــدفع ضــریبتها عینـــاً 
المواشي والتي یتم الحصول علیها عبـر المحلیـات اضـافة إلـي تحصـیل رسـوم الایجـارات الخاصـة بالمنـازل 

في كثیر مـن الاعـوام لاحـظ الباحـث ان ضـریبة المواشـي . والاراضي الزراعیة والمتاجر المبنیة بمواد ثابتة 
فوق مصروفاتها وللباحث تجربة اذ تـم شـراء عـدد اثنـان مـن لوحدها كانت تدر ایرادات  مجزیة  للمحلیات ت

م تم سدادها من ایرادات الرسوم المفروضة علي 1998ملیون جنیها في  80دوانكي المیاه بمبلغ یفوق إلي 
مبیــع الحیــوان وذلـكـ نســبة لكثــرة الحیوانــات فــي دارفــور الكبــري تقریبــاً كــل تجــار المواشــي یحصــلون علـــي 

  .رفور المواشي من اسواق دا
، ع مصــر ولازالــتامــا مــن حیــث العلاقــات التجاریــة الخارجیــة فقــد كانــت لــدارفور علاقــات ممیــزة مــ

وبدولـة وداي تشـاد ، وقـد صـدرت دارفـور لهـذه الـدول ) تـونس –لیبیـا (وتركیا والحجاز ودول شـمال افریقیـا 
ـــداح  ســـن الفیـــل وریـــش النعـــام وقـــرن الخرتیـــت والابـــل والصـــمغ العربـــي والنحـــاس والعطـــرون والجلـــود والاق

الخشــبیة والطباقــة والعســل والســمن والبقولیــات واللحــوم المجففــة وكانــت اللحــوم المجففــة تعــرف فــي الاســواق 
وهــو مشــهور ولا زال حتــي الیــوم یقــوم باعــداده كبــار الســن مــن اللیبیــین ، وهــي " بالقدیــد الفــوراوي " اللیبیــة 

  .اً للاكل لفترات طویلة دون الحاجة لاعادة طهیها عبارة عن تجفیف اللحم بالملح والبهار لیظل صالح
اما اهم السلع الواردة إلي دارفور فقد كانت تشمل الانسجة القطنیة ، الصوف ، الحریر ، المرجل، 
السومیت ، الخرز ، العطور ، السروج ، السیوف ، البنادق ، الـذخیرة ، الكتـب العلمیـة ، التوابـل ، الملـح ، 

  . )1(الخ... لبن ، الشاي الصابون ، السكر ، ا
  :من الطرق التجاریة التي جعلت من دارفور مركزاً تجاریاً مزدهراً 

  .طریق النهود الفاشر عبر الطویشة التي تقع شق دارفور / 1
درب الاربعین والذي یربط صعید مصر بكوبي العاصمة التجاریة القدیمـة بـدارفور وتقـع شـمال / 2

  .غرب الفاشر 
بر واحة جالو والكفرة ومنها یتفرع إلي اتجاهین جنوباً إلي وادي شاد ، وشـرقاً طریق طرابلس ع/ 3

  .إلي دارفور ونشط الفرع الاخیر هذا صلات دارفور بلیبیا منذ القدم وحتي الیوم 
طریـق قـادم مــن مملكـة برنـو غربــاً مـاراً بكبكابیـة وكردفــان وسـنار وشـندي وعبــر البحـر الاحمــر / 4

  .ورة إلي مكة والمدینة المن
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  .الطریق الممتد من هضبة البحیرات إلي دارفور / 5
  .طریق دارفور الكنغو إلي جنوب افریقیا / 6
غربـاً ونحـو الشـمال الغربـي إلـي ) شـرق الاسـتوائیة(طریق ماجي الاثیوبیة إلي كبویتا السـوداینة / 7

  .دارفور 
  :النشاط الصناعي) د(

ة المشـهورة امثلــة ذلـك الحــدادة والتـي یقــوم بهــا ترتكـز الصــناعة فـي دارفــور علـي الصــناعات الیدویــ
الحدادون ، وهم یقومون بصناعة الحراب والسكاكین والفؤوس الآلات الزراعیة البسـیطة كالطوریـة والمنجـل 

هذه الصناعة وبالذات في مجال توفیر معدات الزراعة تعمل علي توفیر العملة الصـعبة علـي . والحشاشة 
، توجــد صــناعة )1(هــذه المهنــة فــرع مــن قبیلــة الزغــاوة ، ویقــدمون خدمــة للمجتمــعالــرغم مــن بــدائیتها ویقــوم ب

ــي بــالابنوس ومــن قــرن الخرتیــت ، كمــا توجــد صــناعة الحصــیر ذات  اخــري  وهيــ صــناعة العناقریــب المحلَّ
اضــافة إلــي صــناعة الســجاد مــن اوبــار الابــل "  الجریــد"التشــكیلات الجمیلــة وصــناعة البــروش مــن الســعف 

  .الضأن وصناعة البارود والبنادق التجتجي او الخرطوش وصوف 
ــذه  كمـــا اشـــتهرت دارفـــور بصـــناعة الفخـــار والخـــزف ، الملاحـــظ ان المـــرأة الدارفوریـــة هـــي رائـــدة هـ

وقـد برعـت قبیلـة . الصناعة لكن رغم ذلك فان هذا الانتاج النسوي غیر محسـوب للمـرأة فـي النـاتج القـومي 
ت ایضــاً فــي انتــاج البرنــال ویشــتهر بهــذه الصــناعة الفــور والبرقــو والثــامن النامــا فــي هــذا المجــال كمــا برعــ

  .اضف إلي ذلك صناعة القفه والریكه 
الملاحظ ان كل المواد الخام الخاصة بهذه الصناعات آنفة  الذكر توجد في البیئـة المحلیـة اضـافة 

  . إلي انها تؤخذ من القطاع الزراعي بشقیه الحیواني والنباتي 
ناعات ذات فوائـد اقتصــادیة جمـة اضـافة إلـي وظیفتهــا الاجتماعیـة التـي تسـاهم وتســتخدم هـذه الصـ

  .في المناسبات الاجتماعیة في الافراح والاتراح والحروب التي تقوم بین القبائل والكوارث الطبیعیة 
ي هنالك صناعة رائجة في دارفور وهي صناعة تحضیر الادویة النباتیة والاستشـفاء بـالعلاج البلـد

ــاول عـــلاج بلـــدي خـــاص بمـــرض الیرقـــان قضـــي علـــي  الطبیعـــي ، وللباحـــث تجربـــة فـــي هـــذا المجـــال اذ تنـ
  .المرض في فترة زمنیة وجیزة وبالرجوع إلي الطبیب أكد صحة فائدة الدواء

ومــن الصــناعات الحدیثــة بــدارفور معاصــر الزیــوت لتــوفر خــام الحبــوب الزیتیــة مــن سمســم وفــول 
  .والشعیریة والصابون  سوداني ، وصناعة الحلویات

                                                        
  470 -467یة ، الجزء الثاني ، ص عبدالله حسن ، السودانمن التاریخ القدیم إلي مرحلة البعثة المصر  )1(



252 
 

  المبحث الثالث
  أزمة دارفور الاسباب وسر تصاعدها والحلول

  

یرجـع تفـاقم مشــكلة دارفـور وبالـذات فــي السـنوات الاخیـرة إلــي عـدة اسـباب مختلفــة وعوامـل متعــددة 
داخلیة وخارجیة وفي هذا المبحث سوف نتعرض بالتفصیل لهذه الاسـباب والعوامـل وطـرح الحلـول الممكنـة 

  .ي حل الازمة ف
  :العوامل الداخلیة: أولا

  :العوامل الاقتصادیة) 1(
وفـــي . اذا اعتبرنــا ان الاقتصـــاد هـــو المحـــرك الاساســـي للاحـــداث والوقــائع فـــي كـــل زمـــان ومكـــان 

التاریخ القریب دخلت القوات الامریكیة العراق ، لـیس بغـرض تخلـیص الشـعب العراقـي مـن صـدام حسـین ، 
  انما كان الغرض في المقام الاول التحكم في بترول الشرق الاوسط اذن الغرضاو بالعراق سلاح نووي و 

إن الحـال الاقتصـادي فـي دارفـور یـأتي علـي رأس . من احـتلال العـراق اقتصـادي بالدرجـة الاولـي 
مسببات ازمة هذا الاقلیم الشاسع المترامي الاطراف ، وفق مـا توصـلنا الیـه فـي اقتصـاد دارفـور فانـه یعتمـد 

أساســي علــي الرعــي والزراعــة وبالتــالي یشــكلان اهــم نــواحي النشــاط الاقتصــادي مــع نــدرة فــي المیــاه بشــكل 
وقلــة فــي الامطــار ومــا یترتــب علــي ذلــك مــن جفــاف وقحــط وتنــاقص مســتمر فــي انتــاج محاصــیل الزراعــة 

 فـي فتـرات ضـعف ولا یعتمـد علیهـا كثیـرا فـي الغـذاء اللهـم الا" الـدخن والـذرة الرفیعـة " الغذائیة المتمثلـة فـي 
لسـد الفجـوة الغذائیـة بالتـالي یمكننـا القـول ان انتـاج " ولایـة القضـارف " الانتاج حیث تأتي من خارج الاقلـیم 

  .محاصیل الزراعة الغذائیة كانت السبب الرئیسي في قیام النزاع في دارفور 
كانــت ام صـــناعیة  أیضــاً تناولنــا فـــي بیئــة دارفــور الاقتصـــادیة عــدم تـــوفر مشــاریع التنمیــة زراعیـــة

ــیم واتســاع مســاحته والتــي تبلــغ  بــالمعني المعــروف للتنمیــة رغــم كثــرة المــوارد الطبیعیــة التــي یزخــر بهــا الاقل
وتفاقمـــت الازمـــة بســـبب زیـــادة معـــدل النمـــو الســـكاني فـــي العقـــدین .  )1(مـــن مســـاحة الســـودان الكلیـــة% 20

ثمانیة ملایین نسمة وهي بـذلك تمثـل اكبـر  م عن2008الاخیرین ، اذ ان سكان دارفور زاد في آخر تعداد 
ولایــة فــي الســودان سكــاناً ومســاحة ، یقابــل هــذا العــدد الهائــل مــن الســكان عــدم تــوفر امكانــات مادیــة تكفــل 
معیشتهم ، یتلازم ذلك مع نظام زراعي موروث اعطي كل قبیلة حاكورة او اقطاعیة محددة لاستغلالها في 

ومن خلال شكل الزراعـة  المتبـع فـي دارفـور نجـد  )2(م ایام سلاطین الفورالرعي والزراعة ویرجع هذا النظا
) محـراث یـدوي(ان النظام بدائي ، نفس التقنیات التي كان یمارسها الأجداد منذ القدم مثل استخدام الجرایـة 

فــي عملیــات حــرث الأرض ویــتم بــذر البــذور بطریقــة بدائیــة ومــازال المــزارع یحصــل علــي عائــد ضــئیل مــن 
ــبة . ة جهـــد عملـــه المبـــذول فـــي الزراعـــ ــویقیة ســـلیمة تـــوفر لـــه اســـعار مناسـ وذلـــك لعـــدم وجـــود سیاســـات تسـ

                                                        
 . 9مدیریة دارفور ، تاریخ السودان ، ص   )1(
المعتصم احمد علي الأمین ، ورقة بعنوان أزمة دارفور ، المنتدي العلمي لمستقبل وادي النیل ، القاھرة ،   )2(

 . 11 م ، ص2004دیسمبر 
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لمحاصــیله حیــث یقــع فریســة لســیطرة الرأســمالیة المحلیــة وجشــع التجــار ومــا یؤكــد ذلــك ان الباحــث فــي فتــرة 
عملــه فــي دارفــور وجــد ان نصــیب الحكومــة المحلیــة والضــرائب والزكــاة والتــاجر صــاحب الكــاش هــم الــذین 

المزارع الضعیف ، لان التاجر في حاجـة لبیـع محصـوله مجـرد الحصـاد لان علیـه دیـون یجنون ثمار جهد 
التمویـل یتمثـل فـي معینـات " والتزامات لاخرین یجب سدادها والا سوف یفقد فرصة التمویل للموسم الجدیـد 

  ".زراعیة من تقاوي ومعایش فترة ا لزراعة 
رفـور سیاسـات حكومیـة متعاقبـة وذلـك منـذ الملاحظ ان الوضع الاقتصـادي المـذري الـذي تعیشـه دا

الاســتقلال اذ قامــت بعــض المشــروعات التنمویــة فــي دارفــور مثــل مشــروع تنمیــة جبــل مــرة ، ومشــروع ســاق 
النعام ، ومشـروع الغزالـة جـاوزت ، وهیئـة تنمیـة غـرب السـافنا ومشـاریع اخـري فـي كبكاببیـة وام عجاجـة الا 

فــي حاجــة ماســة لمشــاریع تنمویــة حدیثــة تستصــحب الحاجــات  ولایــات دارفــور. ان هــذه المشــاریع توقفــت 
ایضــا اوضــحنا مــن قبــل ان الحكومــات لــم تنشــيء فــي دارفــور الا مصــنع نســیج . المتزایــدة لانســان دارفــور 

واحد في نیالا وتوقف هذا المصنع لارتفاع تكلفة الانتـاج بعامـل البعـد وانقطـاع المنطقـة طیلـة فتـرة الخریـف 
، الجزیرة وجبال النوبة كان من الممكن للحكومات انشاء مصانع خاصـة بتعبئـة الخضـر وبعد المواد الخام 

والفاكهة المتوفرة في وسط وجنوب الاقلیم وبالتالي تساهم في تصـنیع ونقـل وتسـویق الانتـاج المحلـي ویـوفر 
  .فرص عمالة باعتبار انها صناعة لا تحتاج إلي  ایدي عاملة ذات مهارات عالیة 

ر إلــي البنــي التحتیــة والمتمثلــة فــي الطــرق وامــدادات المیــاه والكهربــاء والصــحة والتعلــیم تفتقــر دارفــو 
هــذا الواقــع الاقتصــادي . كمــا اوضــحنا ذلــك ســابقاً ، والســبب هــو اهمــال الحكومــات المتعاقبــة لهــذا الاقلــیم 

ـــین الشـــباب لهـــذا تعـــددت حـــالات النهـــب والســـرق ــادة البطالـــة ب ة حتـــي فـــي المـــزري ادي لتفشـــي الفقـــر ، وزیـ
الاوقات العادیة ، لذا زادت نسبة النازحین من هذا الاقلیم مع بدایة ثمانینات القرن الماضي بعـد ان ضـرب 
الجفاف والتصحر معظم انحاء الولایات الثلاث المكونة لدارفور وواقع دارفور الاقتصادي لا تتـوفر فیـه الا 

" المتدنیــة لافتقارهـا لاســالیب الزراعــة الحدیثــة  حـرف بســیطة مثــل الرعــي والزراعـة المحــدودة ذات الانتاجیــة
وصناعات اولیة مثل صناعة المراكیب والبروش وهذا الواقع ادي إلي هجرة الكثیرین , " تكنولوجیا الزراعة 

عامــاً   36لهــذا الاقلــیم ولا یفوتنــا ان نبــین ان الحــرب الاهلیــة فــي جنــوب الســودان والتــي اســتمرت زهــاء ال 
لــة علــي هــذه الحــرب الضــروس والتــي افقــدت الســودان خیــرة رجالــه واوقفــت مشــاریع وتــم صــرف مبــالغ طائ

التنمیــة تمامــاً لــذا تــأثرت دارفــور بهــذا الواقــع لان ذلــك یــنعكس علــي بــرامج الحكومــة التنمویــة لان الحكومــة 
 اذن یمكن القـول ان حـرب الجنـوب اثـرت فـي مشـاریع تنمیـة ولایـة دارفـور مثـل مـا اثـرت. انشغلت بالحرب 

  .علي التنمیة في كل ولایات السودان 
  -:تتمثل حلول الشق الاقتصادي في الاتي

اعادة النظر في نظام الحاكورة باعتبارها اساس الاقتصاد في دارفـور ویـتحكم فیهـا قلـة مـن زعمـاء  -
  .القبائل والسكان في زیادة متنامیة 

 .علي الحكومات وضع اعتبار خاص لدارفور في الخطط التنمویة  -
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دخال التكنولوجیا الزراعیة وتنوع المحاصیل  -  .العمل علي تطویر القطاع الزراعي وإ

هنالــك مجموعــة مــن المشــاریع الخاصــة بإحــداث تنمیــة اقتصــادیة واجتماعیــة فــي دارفــور توقفــت ،  -
 .الرجوع لهذه المشاریع مرة أخري بعد المراجعة والتقییم وفق حاجات السكان

یة في دارفور هي سبب جزء كبیر من مشاكل دارفور انه في مایو ومما یعزز أن الأزمة الاقتصاد
قتــیلاً مـن الطــرفین ، والســبب  130م دارت حـرب بــین الرزیقـات المســیریة فـي كردفــان راح ضـحیتها 2009

المباشــر لهـــذه الحــرب وفـــق المقابلــة التـــي أجراهــا الباحـــث مــع بعـــض أعیــان القبیلتـــین والــذین رفضـــوا ذكـــر 
السبب المباشر هو اقتصادي في المقام الأول اذ هجم مجموعة من الشباب علي أبقار أسماءهم أفادوا بأن 

رأس مــن البقــر ، وأفــاد بعــض هــؤلاء الأعیــان ان هــذا احــد أســالیب كســب  400مــن قبیلــة المســیریة حــوالي 
العــیش مـــا دام الســلاح متـــوفر فــي الإقلـــیم والأمــن غیـــر مســتتب وتباعـــد المســافات ووعـــورة الطــرق وتباعـــد 

  .دات الشرطة والأمن من أماكن وقوع الأحداث وح
  -:مشاكل الملكیة وحیازة الأرض: ثانیا

مــن المعــروف ان نظــام ملكیــة الأرض وحیازتهــا فــي دارفــور جــزء أصــیل مــن الموروثــات الثقافیـــة 
  . لاهل دارفور ، وكل قبیلة من قبائل دارفور تملك داراً او حاكورة 

ر ملك لجمیع افراد القبیلـة علـي الشـیوع وفـي نظـام الحـواكیر عادة ما تكون ملكیة الأرض في دارفو 
من النظار والملوك والعمد والمشایخ علي مساحات من الأرض علي نظام الحكر ) الادارة الاهلیة(تستولي 

كمــا یــرخص نظــام الحكــر لــبعض الافــراد بامكانیــة اســتغلال واحتكــار مســاحات مــن الأرض فــي الزراعــة او 
  .ابل ایجار رمزي یدفع للحكومة غیرها لعدة سنوات مق

لكن مع ظهور الدولة الحدیثة في السـودان ومـا تبـع ذلـك مـن اطـلاق لـبعض الحریـات فـي ممارسـة 
النشاط الاقتصادي ، وحدثت بعض المتغیرات البیئیة مثـل الجفـاف والتصـحر وضـعف الانتاجیـة لمسـاحات 

البیئیـــة أدت إلـــي نـــزوح بعـــض القبائـــل واســـعة مـــن الأرض وذلـــك بســـبب عـــدم صـــیانة التربـــة هـــذه التغیـــرات 
الكبري وهذه بـدوره یغیـر مـن التشـكیلة السـكانیة واخـتلال النظـام القبلـي القـدیم ، وظهـور مفـاهیم حدیثـة مثـل 
المســاواة بــین المــواطنین فــي الحقــوق والواجبــات علــي اســاس حقــوق المواطنــة ، یقابــل هــذا الفهــم ، المفهــوم 

مامـاً المـوروث القـدیم للحـاكوره اقامـة مشـاریع زراعیـة والـدلیل علـي ذلـك التقلیدي لحیازة الأرض ، ویرفض ت
عبــدالرحمن الخضــر ، وحــاول هــذا المحــافظ المبتكــر ادخــال . مـا حــدث فــي محافظــة الضــعین تحــت ادارة د

اسلوب جدید في المراعي وانتاجیة اللحوم والالبان والسلالات من الابقار بصـورة علمیـة فـي منطقـة ابوفامـا 
فظة الضعین وعملت دراسة متكاملة لهذا المشروع عبر التمویل من خلال الشیخ عبدالباسـط الفكـرة في محا

كما هو الحـال فـي فرنسـا ویتبـع ذلـك عیـادات بیطریـة متكاملـة ،  Ranchesبوضوح ادخال الرعي الحدیث 
نالـك أصــوات وتـوفیر المیـاه بصـورة دائمـة وبــدأ العمـل فـي المشـروع بصـورة طیبــة ، لكـن فجـأة توقـف لان ه

تنادي بالطعن فـي هـذا العمـل واعتبـاره تحجیمـاً للرعـاة والمراعـي وان هنالـك مصـالح لاشـخاص بعیـنهم ممـا 
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ـــة لخـــروج المســـتثمر مـــن المنطقـــة تمامـــاً  ــذه الواقعـــة هـــو ان المـــوروث . أدي فـــي النهای مـــا نســـتنتجه مـــن هـ
  .كان مجدي افتصادیاً التقلیدي لحیازة الأرض یقف بصلابة ضد أي تغییر او تعدیل حتى ولو 

إذا ان حیــازة الأرض بهــذا الأســلوب یقــف حجــرة عثــرة فــي أي سیاســات إصــلاح زراعــي یمكــن ان 
تنفذها الحكومات لاحقاً بغرض النهوض باقتصاد المنطقـة والـذي یعتمـد اصـلاً علـي الأرض كوسـیلة مهمـة 

سائد في الزراعـة والـذي ضـعف فیـه للإنتاج في دارفور ، وسوف یظل الواقع مؤلم یحكمه النظام التقلیدي ال
الإنتــاج وتقــل فیــه الإنتاجیــة ممــا یــنعكس ســلباً علــي دخــول الأفــراد وبالتــالي یتــدني مســتوي المعیشــة لــدیهم ، 
وهذا یقود بدوره إلي البحث عن وسائل لكسب العیش ویكون احداها هـذه الاحترابـات التـي تحـدث مـن حـین 

جاهلها معظم الباحثین في الشأن الـدارفوري وهـي إدخـال نظریـة لاخر لاقل الأسباب ، هنالك واقعة أخري ت
فرق تسد والتي كانت دیـدن الاسـتعمار فـي السـابق ، وجـدت حكومـة الانقـاذ فـي بدایـة التسـعینات ان الإدارة 
الأهلیــة ذات ســطوة فــي دارفــور لــذا لابــد مــن العمــل علــي اضــعافها ، بــدأ الامــر بتقســیم دارفــور إلــي ثــلاث 

م بعد تقسیم الولایات تـم تعیـین محمـد 1994ارفور ، غرب دارفور ، شمال دارفور في عام ولایات جنوب د
احمد الفضل والیاً علي غـرب دارفـور ، وقـام الـوالي الجدیـد باصـدار قـرار باسـتبدال نظـام سـلطنة المسـالیت 

الدســـتوریة او  القبلیـــة المتوارثـــة لـــلإدارة بنظـــام إنشـــاء نظـــارات لقبائـــل عربیـــة وذلـــك دون الرجـــوع للمؤسســـات
هـذا القـرار قسـم سـلطنة المســالیت إلـي امـارات وهـذا الشـيء لـم یعتـاد علیــه . المؤسسـات القبلیـة ذات الصـلة 

امـارات للقبائـل العربیـة وخمـس امـارات لقبائـل  8الناس ولم یسـمع بـه مـن قبـل وتـم تقسـیم الامـارات بنصـیب 
ا التصرف غریباً علي سكان دارفور إذ ان فإن هذ. المسالیت أصحاب الأرض في العرف القبلي الموروث 

ــل ســــوي  ـــل العربیــــة فــــي غــــرب دارفــــور لا تمثــ ــكان غــــرب دارفــــور % 20القبائ ــعل . مــــن ســ ــذا القــــرار اشــ هــ
الاضــطرابات والمشــاكل فــي الاقلــیم ، وبعــد ان علمــت حكومــة الخرطــوم بالخطــأ مــن تنفیــذ هــذا القــرار ومــا 

رب دارفـور نهائیـاً ، لان الـذي حـدث ضـد المـوروث ترتب علیه ثم سحب محمـد احمـد الفاضـل مـن ولایـة غـ
الثقــافي الســائد فــي حقــوق ملكیــة الحــواكیر فــي دارفــور ، هنالــك واقعــة أخــري كــان الباحــث شــاهد عیــان بــل 

م لائحة إنشاء عمودیات جدیدة مـن قبـل والـي ولایـة جنـوب دارفـور والتـي 1997ومنفذ لها صدرت في عام 
: ات في مناطق العمودیات ذات السطوة والقـوة ویـتم هـذا الأمـر كـالآتيتقتضي بانشاء عمودیات جدیدة بالذ

یــتم اختیــار شــخص ترضــي عنــه الحكومــة وبــدعم كامــل منهــا بتقــدیم طلــب خــاص بانشــاء عمودیــة جدیــدة ، 
وفـي الأصــل تؤسـس العمودیــة الجدیـدة علــي عمودیـة فــي الغالـب الاعــم تجـد العمــدة الجدیـد ابــن عـم العمــدة 

دیة یتطلب ان یكون للعمدة عـدد مـن المشـائخ ویـتم ذلـك عبـر انسـلاخ عـدد مـن المشـائح القدیم وشرط العمو 
عن العمدة القدیم وبالتالي ینضموا للعمدة الجدید ومـن ثـم تتكـون العمودیـة الجدیـدة وهنـا تظهـر الحساسـیات 

ص والمشــاكل وحقیقــة القــول هــذا الأمــر اضــعف العمودیــات القدیمــة بصــورة واضــحة إذ اصــبح العمــدة شــخ
عــادي فــي المجتمــع الــدارفوري بعــد ان كــان ذا وضــع اجتمــاعي ممیــز هــذا الأمــر خلــق عــداوات فــي إطــار 
القبیلة الواحدة ناهیك عن عدد من القبائل ، نفـس اللائحـة اخـذت فـي تقسـیم نظـارات وامـارات فـي أكثـر مـن 

یـداً عنـدما بـدأت الفكـرة ، واذكـر ج" والمثل السوداني یقـول لا یوجـد عمـدة بـدون اطیـان " منطقة في دارفور 
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لانشاء نظارة المعالیا في شرق الضعین المتاخمـة لقبیلـة الرزیقـات مجـرد فكـرة ، انبـري افـراد قبیلـة الرزیقـات 
الصــغیر قبــل الكبیــر منادیــاً بأنــه لا وجــود لنظــارة فــي ارض خاصــة بالرزیقــات وذلــك رجوعــاً للعــرف الســائد 

ارفــور والملكیــة الجماعیــة دون أي تــدخل لتغییــر هــذا الإرث وهــي حیــازة الأرض والحــواكیر لكــل قبیلــة فــي د
  .التقلیدي ، كل هذا أدي إلي تفاقم ازمة دارفور في نهایة عقد التسعینات من القرن الماضي 

  -:إلغاء الإدارة الأهلیة: ثالثاً 
الحكـم واحد من أهم أسباب تفاقم مشكلة دارفور البعد التاریخي للمشـكلة  اذ ان الانجلیـز إبـان فتـرة 

الثنــائي قــد طبقــوا نظـــام الحكــم غیــر المباشـــر ، أي ان الســكان الاصــلیین ومــنهم زعمـــاء القبائــل هــم الـــذین 
تطــور هــذا النظــام مــن أنظمــة الحكــم بالوكالـــة . یــدیرون شــئون الــبلاد لحســاب الانجلیــز وینفــذون اوامــرهم 

للغایـة ، لـم یقتصـر دورهـم فقـط علـي وسمي لاحقاً بالإدارة الأهلیة ، وكان دور زعماء القبائل في ذلك مهم 
ــأ بـــین القبائـــل والأفـــراد عبـــر مجـــالس  إدارة الأقـــالیم والمنـــاطق بـــل تعـــدي ذلـــك إلـــي حـــل المشـــاكل التـــي تنشـ
الاجاویــد ، تاریخیــاً وفــق افــادة عمــدة اولاد حمیــد ان بدایــة الــدعوة لإلغــاء الإدارة الأهلیــة كانــت فــي اكتــوبر 

مثقفین الذین لیس لدیهم إلمام بواقع الحیـاة الاجتماعیـة فـي دارفـور ، م وقد تبني هذه الدعوة بعض ال1964
م تبنت الدعوة السـابقة لحـل كـل الإدارة الأهلیـة ، وهـذا الأمـر حـرم 1969وعندما جاءت حكومة نمیري في 

كثیر من زعماء وشیوخ القبائل من كثیـر مـن الاختصاصـات التـي تقـدم لهـم نظیـر مـا یقومـون بـه مـن عمـل 
ر هــذا القـــانون انفـــرط عقــد الأمـــن فــي اقلـــیم دارفـــور ، لان الإدارة الجدیــدة اســـتخدمت شـــرطة ومجــرد صـــدو 

كبــار الســن "ضــعیفة بإمكانیــات محــدودة ولا تغطــي كــل منــاطق ولایــة دارفــور وفــي مقابلــة مــع بعــض العمــد 
لمترامیـة اوضحوا انه في السابق كان الشخص یأمن علي نفسه وماله في كل ارجاء الولایـة الواسـعة ا" منهم

الأطراف ، كما كان هنالك اثر بیئـي ایجـابي لان لـزعیم القبیلـة عیـون یعـرف مـن خلالهـا أي مرتكـب جنحـة 
مهمـا كانــت ویلــم إلمــام كامــل بظــروف مواطنیــه ، لكـن بعــد صــدور قــانون إلغــاء الإدارة الأهلیــة بــدأ الســكان 

ة مـن الغطــاء النبــاتي الأمــر یعملـون علــي قطــع الأشـجار بطریقــة عشــوائیة ممــا قضـي علــي مســاحات واســع
ــاً بدایــة التصــحر ومــن ثــم الجفــاف المتلاحــق الــذي بــدأ یضــرب بعنــف فــي دارفــور  ممــا . الــذي شــكل لاحق

یضـعف الســلطة فـي الاقلــیم مـا اوضــحنا وذلـك لعــدم وجـود قــوات جـیش إضــافة لضـعف الشــرطة ، فـي هــذا 
ن یحـل السـلاح الشخصـي والصـراع القبلـي الجو غابت سلطة الدولة تماماً ، وهـذا الفـراغ الامنـي أدي إلـي ا

ــانون ومحـــل رأي مجـــالس الاجاویـــد التـــي كانـــت تســـیطر علـــي الموقـــف  ــل القـ وممـــا زاد مـــن . والعنـــف محـ
التعقیــدات ان عقــد الثمانینــات مــن القــرن الماضــي شــهد وعقــب إلغــاء الإدارة الأهلیــة موجــات مــن الجفــاف 

العرقـي وغیـر العرقـي علـي المـوارد المحـدودة ، فكانـت  والمجاعات ، وهذا بدوره أدي إلي مزید من التنـافس
دارفـور فــي تلـك الفتــرة تحتـاج إدارة قویــة مـن حیــث الامكانـات الامنیــة والمؤسسـات الحكومیــة حتـى تســتطیع 
نما أیضا الاقتصادیة والاجتماعیـة والتنمویـة ، وهـذا لـم یكـن  التعامل مع مشاكل الاقلیم لیس فقط الإداریة وإ

ــد متــــوفراً خــــلال ت ــات الســــودان عمومــــاً ، لان عقــ ــبة لامكانــــات دارفــــور ولا بالنســــبة لامكانــ ــك الفتــــرة بالنســ لــ
  .الثمانینات یمثل اسوأ فترات الاقتصاد السوداني 
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  -:النزاع بین القبائل الزراعیة والرعویة: رابعاً 
الصالحة ان الصراع التقلیدي بین المزارعین والرعاة والتنافس حول موارد المیاه الشحیحة والارض 

للزراعة یعد من أهـم الأسـباب المباشـرة والتـي تـؤدي إلـي تـوتر الاوضـاع فـي المنطقـة والصـدام المسـلح بـین 
ــة  ـــتج لموجـــات الجفـــاف والتصـــحر التـــي ضـــربت منطقـ ــة فـــي دارفـــور ، وهـــذا الصـــراع ن الجماعـــات المختلفـ

لات بیئیــة ، تمثلــت فــي ، ومــا نــتج عنهــا مــن تحــو  )1(الســاحل الأفریقــي منــذ اواخــر ســتینات القــرن الماضــي
اعتبــار نطــاق المراعــي والمــوارد المائیــة مــن ودیــان ورهــود وبــرك ونتــاج ذلــك قلــت الرقعــة الزراعیــة بعامــل 
انجراف التربة الخصبة بواسطة التعریة الهوائیة والتي نشطت إبان سني الجفاف بعد إزالة الغطـاء النبـاتي ، 

جاءت في وقت زاد في الطلـب علـي تلـك المـوارد الشـحیحة  ومما زاد الأمر سؤاً ان هذه الظروف المأساویة
یوماً بعد یوم بسبب الزیادة الطبیعیة في عدد السكان والدلیل علي ذلك ان سكان ولایـة دارفـور الـثلاث یزیـد 

فــي مقابلــة مــع بعــض الرعــاة افــادوا بــأن الضــغط ) . م2008(ملیــون نســمه فــي آخــر تعــداد ســكاني  8عــن 
حة زاد بعامــل اللجــؤ مــن دول الجــوار بالــذات الجــارة تشــاد إبــان فتــرة حكــم حســین علــي هــذه المــوارد الشــحی

هبري بسبب التجنید القسري بالتالي لجأت أعداد كبیرة إلي دارفور حیث توفر لهم الأمن والاستقرار النفسـي 
لصـراع ، وفي نفس الوقت وجدوا مرتعاً خصـباً لمواشـیهم وهـذا الضـغط تطـور لاحقـاً إلـي الصـدام المسـلح وا

  .القبلي 
) المراعــي والمیــاه(اتفــق أهــل دارفــور ومنــذ القــدم علــي اعــراف خاصــة باســتخدام المــوارد الطبیعیــة 

تمثلــت فــي حمایــة الحقــوق المشــتركة بــین المــزارعین والرعــاة وتمكــین الرحــل مــن اســتغلال المــوارد الطبیعیــة 
ا الاتفـــاق علـــي فـــتح مراحیـــل المتاحـــة والعمـــل علـــي أفضـــل صـــیغ التعـــایش الســـلمي بـــین القبائـــل قضـــي هـــذ

ـــل والماشـــیة فـــي رحلـــتهم الموســـمیة مـــن الجنـــوب إلـــي الشـــمال  النشـــوق "ومســـارات محـــددة یتبعهـــا رعـــاة الإب
  :ومن أهم هذه المراحیل" والشوقارة

  غرب جبل مره : المرحال الغربي - 1
 شرق جبل مره: المرحال الشرقي - 2

 :رزیقات وهيغرب جبل مرة وبه ثلاثة مراحیل خاصة ال: المرحال الغربي - 3

  جلدو –مایلو  –جراب  –كبكابیة / 1
  وادي بادي –غرب كبكابیة وادي جداره / 2
  الشریف بني حسین یقطع شق مرة/ 3

  شرق الجبل: المرحال الشرقي  
  جبل ناصر –بركة طویلة تارني  - 1
 طویلة –بركة  –أم سیالة كفوت  - 2

                                                        
 .م 1989وثائق مؤتمر الصلح بین الفور وبعض القبائل العربیة في الفاشر ،   )1(
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 كوبي –كفوت  –أم سیالة لمینه  - 3

  :تحقق الاتيتم إنشاء هذه المراحیل لكي 
  .احترام حرم القرى بحیث یمر المرحال بعیداً عنها / 1
  .الحفاظ علي معالم المراحیل بعلامات واضحة / 2
احتــرام مواســم الحصــاد كــي  یــتمكن المــزارع مــن حصــاد محصــوله خاصــة الــذرة الرفیعــة والــدخن لتــأمین / 3

  .قوت المجتمع 
محاصــیلهم قبــل طلــق المــزارع وتعویضــهم فــي حالــة حــدوث حمایــة حقــوق المــزارعین بعــدم تعمــد إتــلاف / 4

  .تجاوزات لخطوط السیر 
عدم التعرض للرعاة وحمایة حقـوقهم وقـت الحصـاد لتحدیـد مشـارب محـددة لسـقایة مواشـیهم حتـى یـؤذن / 5

  .لهم بدخول الأودیة 
لــق المــزارع لفائــدة احتــرام الرعــاة والمــزارعین لمواعیــد دخــول وخــروج الرعــاة مــن المنطقــة وكــذا مواعیــد ط/ 6

  .المجتمع 
تقید الرحل بالاعراف المحلیة واحترام رؤسـاء الإدارات الأهلیـة الـذین یمـر المرحـال بمنـاطقهم واخطـارهم / 7

بوقت كاف قبل قدوم الرعاة للمنطقة ومساعدتهم وتوجیههم بعیداً عن القرى والمـزارع وتسـهیل مـرورهم عبـر 
  .الإدارة دون أي مضایقات 

اصطحاب رؤساء الإدارات الأهلیة وزعماء عشائر الرحل لجماعاتهم لضبط سلوكهم  ومـنعهم ضرورة  / 8
  .من تجاوز حدود المرحال عمداً مما یسبب اضرار بالآخرین 

ووفــق افــادة وكیــل نــاظر الرزیقــات أفــاد بــأن هــذا النظــام یحظــي بالموافقــة مــن الطــرفین المــزارعین 
  :والرعاة وذلك للاتي

ویسهل ضبطها ، اضـف إلـي ذلـك ان    ت أعداد المواشي التي تمر عبر المراحیل قلیلةفي السابق كان) أ(
أصـحاب المواشــي كــانوا حریصــون علـي عــدم الحــاق الضــرر بمصـالح المــزارعین وذلــك تفادیــاً للاحتكاكــات 

  .القبلیة 
لول الموسـم كان السلطات المحلیة تهتم كثیراً بتخطیط وتنظیم المسارات والمراحیل في الماضي قبل ح) ب(

  .تجنباً للنزاعات واثارة القلاقل والمشاكل القبلیة المتوقعة
  .التزام الرحل بمواعید الدخول والخروج من النطقة مع مراعاة المصلحة العامة) ج(
  .كان المزارعون یحرصون علي عدم إنشاء قري او زراعات في المراحیل تفادیاً للصراعات القبلیة ) د(
  .الضامن لتنفیذ اس اتفاق صلح یتم بین المتحاربین كان العرف هو ) ه(

  -:تداخل الحدود وانتشار السلاح في الاقلیم: خامساً 
المعلوم جغرافیاً أن حدود اقلیم دارفور تمتد لمسافة طویلة یشـترك معـه ثـلاث دول فـي هـذه الحـدود 

نیــة كافیــة ، كمــا ســاهم هــي لیبیــا ، تشــاد ، وافریقیــا الوســطي رغــم طــول هــذه الحــدود لا توجــد حراســات ام
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الاســتعمار بخلــق بــؤر صــراع لان ترســیم الحــدود الــذي تــم عبــر الاســتعمار تــم بطریقــة عشــوائیة ، ممــا أدي 
إلي تقسیم بعض القبائل في دارفور والجزء الآخر في دول الجوار كما الحـال فـي شـرق وجنـوب السـودان ، 

ســـبب التـــداخل الاجتمـــاعي ، اول تـــاریخ هــذا الوضـــع یجعـــل مـــن الحركـــة فـــي الحـــدود ســـهلة وغیـــر معقـــدة ب
م عنــدما حاولــت الجبهــة الوطنیــة مناهضــة 1979لــدخول الســلاح بصــورة مكثفــة إلــي دارفــور كــان فــي عــام 

، وعنـدما تمـت المصـالحة بـین كل السلاح كان مخزناً في دارفور نظام نمیري واستلام السلطة في الخرطوم
، وعنــدما ذهبــت قــوات الشــعب عــن الســلاح لصــالح الحكومــةالأخیــرة نظــام نمیــري والجبهــة الوطنیــة تنازلــت 

المسلحة لاستلامه ، وجدت ان كمیات كبیرة منه قـد تسـربت لاهـالي دارفـور ، كمـا هـرب عـدد مـن لا مهنـة 
لهم من قوات الجبهة ومعهم سلاحهم إلي شمال دارفور ، وهذه المجموعة تمثل اولي بذور نشـأة عصـابات 

  . )1(ظمة في دارفورالنهب المسلح والسرقات المن
لــذا یمثــل النهــب المســلح الوقــود الفعلــي لتــأجیج نیــران الفتنــة فــي دارفــور ، وكلمــا تمــت عملیــة مــن 
عملیـات النهــب المسـلح تقــوم القبیلــة المنهوبـة بتقفــي اثــر الجنـاة وهــم عـادة مــن قبیلــة أخـري وبالتــالي تتمســك 

ره یولد المزید من الاحتكاك ومن ثم تقع مزید من قبیلة الجناة بمواقف ابنائها وتصر علي حمایتهم وهذا بدو 
أعمال النهب المسلح والصراع والاحتراب بین القبائل ، هنالـك عامـل اجتمـاعي وراء أعمـال النهـب المسـلح 
في الاقلیم هو الرغبة في الثراء العاجـل او الانتقـام مـن القـوات النظامیـة والحكومیـة ، بالـذات مـع عـدم قـدرة 

علــي ملاحقــة الجنــاة فــي معظــم الأحیــان ، ولا ننســي دور الحكامــات فــي اذكــاء جــذوة  الســلطات الحكومیــة
النهــب المســلح وذلــك مــن خــلال  الاغــاني الحماســیة للمــرأة والتــي تمجــد فیهــا ظــاهرة النهــب مثــال ذلــك قــول 

أي دخـول فكـرة النهـب المسـلح " نهب یوسة خیر من اغتراب سنین وكلاشي بجیب المال بـبلاش " احداهن 
  .ر النسیج الثقافي عب

مما ساعد في انتشار السـلاح فـي دارفـور أیضـا قیـام دولـة لیبیـا بتسـلیح القبائـل العربیـة فـي دارفـور 
اواخــر ســبعینات القــرن الماضــي لتقویتهــا كــي تســاندها فــي صــراعها مــع تشــاد حــول شــریط اوزو الحــدودي 

بسبب تفكـك جـیش افریقیـا الوسـطي ودخـول  المتنازع علیه بین الدولتین ، أیضا زاد تدفق السلاح في الاقلیم
عدد كبیر من افراده إلي دارفور مع العلم أنها قبائل تداخل ولذا تسهل حركتها كما اوضحنا ذلك من قبل ، 
بالتالي اصبح لمواطن دارفـور احسـاس بعـدم الامـان مـن جهـة لا تسـتطیع الحكومـة حمایتـه  وممتلكاتـه مـن 

ذه العصـابات تمتلـك اسـلحة أكثـر تطـوراً ممـا فـي ایـدي الشـرطة فـي مرتـادي الاجـرام مـن جهـة أخـري فـان هـ
اغلب الأحیان ، هذا الشعور دفع مواطن دارفور إلي امتلاك السلاح بأي ثمن حتى ولو علي حساب قـوت 
اولاده ، ومــن ثــم بــدأ التســابق المحمــوم للحصــول علــي الســلاح الاحــدث لحمایــة الــنفس والمــال ، بالــذات ان 

لــة لتجــار الســلاح الــذین یقومــون بتهریــب احــدث أنــواع الاســلحة مثــل الكلاشــنكوف ، جــیم الاقلــیم اصــبح قب

                                                        
 م ، موقع اسلام اون لاین 9/5/2004مقال لمحمد جمال عرفة ، دارفور التاریخ والقبائل والجنجوید ،   )1(
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فورما ، المدافع الرشاشة الثقیلة ، رأي الباحث بأم عینه في هذا المدفع ویجره الجمل وهو مربوط في ذیلـه، 
  .آر بي جي ومنقستو 

ي دارفـــور ان عـــدد قطـــع افـــاد دفـــع االله الحـــاج یوســـف رئـــیس اللجنـــة الســـودانیة لتقصـــي الحقـــائق فـــ
السـلاح الموجـودة فـي الاقلـیم تبلــغ ملیـون قطعـة سـلاح وافـاد ان كــل قبیلـة مسـلحة تسـلیحاً حـدیثاً خاصــة ان 
معظم ابناء دارفور خدموا في القوات المسلحة السودانیة ولدیهم بالتالي الخبرة الكافیة لاسـتخدام السـلاح ولا 

ة بعـــد انتظمـــت بعـــض المجموعـــات فـــي شـــكل تنظیمـــات نــدري الآن كـــم عـــدد قطـــع الســـلاح بـــدارفور خاصـــ
  .عسكریة في كثیر من بقاع الاقلیم وبمدد ودعم خارجي كبیر

وممـا ســاعد أیضــا فــي تفــاقم المشــكلة ســیادة حالـة الجفــاف فــي اواخــر الســبعینات واوائــل الثمانینــات 
شـاد وافریقیـا الوسـطي ، من القرن الماضي والتي ضربت معظـم اقلـیم دارفـور والـدول المجـاورة لهـا بالـذات ت

هـذا الأمــر أدي إلـي نــزوح نحـو ملیــون شـخص مــن ســكان تلـك الــدول المجـاورة والكــل یحمـل ثقافتــه التــي لا 
تحتــرم القــانون خاصــة فــي غیــاب الإدارة الأهلیــة وضــعف قــوات الحكومــة فــي الاقلــیم ادخلــت هــذه الفئــة فــي 

  .هب المسلح والصدام دارفور ثقافة العنف والتعدي وقطع الطرق فسادت حالات الن
أدي التشـابك الجغرافــي والتـاریخي والسیاســي بــین دارفـور والمحــیط الاقلیمــي إلـي أضــعاف احســاس 
ــراع بــــین العــــرب  ـــة الجهویــــات والقبلیــــات ومثـــال ذلــــك عنـــدما انــــدلع صـ ســـكان دارفــــور بالبعـــد القــــومي وغلب

ونشــأت مــن ذلــك حركــات  م لجــأ كثیــر مــن ابنــاء المســالیت الــي تشــاد2001 -1998والمســالیت فــي عــام 
مسلحة وقفت ضد الحكومة ، وتنتمي هذه الحركات لقبائل سودانیة لها امتدادات داخل تشـاد ولیبیـا وافریقیـا 
الوسطي مثل قبائل الزغاوة والفور والتي تشكل اغلبیة رجال حركة تحریر السـودان وحركـة العـدل والمسـاواة 

.  
  -:التعلیم والبطالة: سادساً 

للاهمال والتهمیش من جانب الحكومات الثنائیة ، والوطنیـة بعـد الاسـتقلال وحتـى تعرضت دارفور 
الآن وبالتالي لیس من المستغرب ان تصبح الخـدمات التعلیمیـة والصـحیة والاجتماعیـة غیـر كافیـة او غیـر 

وكــان النــاتج ) الــخ...تعلــیم ، صــحة (موجــودة بــالمرة اوضــحنا ذلــك مــن خــلال طــرح الخــدمات فــي دارفــور 
ف خدمات التعلیم بصورة واضحة هذا مقارنة ببعض الولایـات الاخـري فـي السـودان مثـل ولایـة الجزیـرة ضع

م یوضح انه لا توجـد مدرسـة حكومیـة واحـدة علـي 1934والنیل الابیض والخرطوم تاریخ السودان في عام 
 194لعـام مقابـل مستوي التعلـیم الابتـدائي فـي دارفـور ، كـان نصـیب الطـلاب مـن كلیـة غـردون واحـداً فـي ا

  .طالباً لوادي حلفا  19طالباً لبربر و 45طالباً للخرطوم و
مدرســة نصــیب دارفــور مدرســتین فقــط وعــدد طــلاب  93م كانــت 1934المــدارس الأولیــة فــي ســنة 

تلمیذ رغـم الفـارق  10000تلمیذاً بینما المدارس الاخري یقترب عدد طلابها من  179المدرستین لا یتعدي 
فـــي " غیـــر الحكومیـــة"ســـكانها مقارنـــة بـــأي ولایـــة أخـــري فـــي الســـودان ، المـــدارس الأهلیـــة  الكبیـــر فـــي عـــدد
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تلمیــذاً بینمــا لا توجــد مدرســة اهلیــة واحــدة فــي دارفــور  4347مــدیریات شــمال الســودان بلــغ عــدد دارســیها 
  .وبالتالي لا تلمیذ واحداً 

ین وبنـات مـا زالـت تقـف عائقـاً فـي الملاحظ ان عملیة تنقل الرعاة بمواشیهم وبرفقتهم ابنائهم مـن بنـ
تحقیق السیاسات التعلیمیـة التـي تسـعي الحكومـات إلـي تنفیـذها إذ یـرفض الرعـاة فـي معظـم الأحیـان ارسـال 
ــیهم خــلال الترحــال والرعــي ، وهــذا ممــا فــاقم نســبة الامیــة بیــنهم ولا ننســي  ابنــائهم إلــي المــدارس للحاجــة ال

ـــة الخا ــدائم فـــي الخطـــط الحكومی ــة فـــي القصـــور الـ ـــة للمنـــاطق البعیـــدة خاصـ ـــرامج الخـــدمات التعلیمی صـــة بب
  .دارفور

في عقد التسعینات سعت الدولة إلي تنفیذ خطة طموحة خاصة بالتعلیم العالي والذي توفر بصـورة 
واضحة في عواصم الولایات بالسودان وكان نصیب دارفور من ذلك وافراً إذ كانت جامعـة الفاشـر ، نیـالا، 

ل ان هــذه الجامعــات تخــرج طــلاب دراســات إنســانیة ونظریــة دون ان یتــوفر لهــم فــرص زالنجــي لكــن  الخلــ
العمـل لانــه مـن المعلــوم ان مشـاریع التنمیــة فـي دارفــور توقفــت تمامـاً لیســت دارفـور فقــط بـل معظــم ولایــات 

  .السودان 
في ظل ظروف توقـف مشـاریع التنمیـة وتخـریج أعـداد مهولـة مـن الطـلاب ظهـر فـائض عمالـة فـي 

فور لان العمل بها یتوقف علي الزراعة والتي جابهت الكثیر من المشاكل والرعي وهو یقتصر علي قلة دار 
هم أصحاب المواشي والتجارة والتي عانت الامـرین مـن عـدم الاسـتقرار الامنـي والنهـب المسـلح والـذي ركـز 

ة إلــي لیبیــا والتــي بشــكل أساســي علــي قطــع الطریــق أمــام التجــار ، اتجــه فــائض العمالــة فــي هجــرات مســتمر 
تستوعب جزء معتبرا من فـائض العمالـة فـي دارفـور ومـع ذلـك ظـل آلاف الخـریجین بـلا عمـل نتیجـة لعجـز 

فــي هــذا الجــو الملبــد . الدولــة عــن إیجــاد فــرص عمــل لتوظیــف تلــك الطاقــة البشــریة الضــخممة فــي الاقلــیم 
ن أخــري فــي مــنح فــرص العمــل ، بــالغیوم بــدأت الاتهامــات والشــكوك حــول محابــاة الحكومــة لجماعــات دو 

وبالتالي اصبح شباب الخریجین الذین رحلوا من دارفـور إلـي الخرطـوم للتعلـیم ثـم عـادوا مـرة أخـري لـدارفور 
مصدر قلق للدولة لانهم لم یستطیعوا الاندماج في مجـتمعهم الریفـي الـذي اتـوا منـه ولـم یسـتطیعوا الانخـراط 

عمــل بعــد ان رحلــوا إلیــه ، فوجــد هــؤلاء الشــباب فــي روابطهــم فــي مجتمــع المدینــة الــذي حــرمهم مــن فــرص ال
القبلیة والجهویة الملاذ الأمن لهم ، عندما تفجر الصراع في دارفـور وجـد العدیـد مـن هـؤلاء ان التمـرد ضـد 
الدولة یشكل حلاً لمعاناتهم الممتدة مع البطالة فكان لهم دور فاعل في تنشیط الحرب والصراع في دارفور 

م تـم فــتح بـاب الهجــرة مـن قبــل الامــم 2005علــي ذلـك انــه بعـد ان اشــتد الصـراع فــي دارفـور فــي  والـدلیل. 
المتحدة لابناء دارفور وقد تقاطر الالاف منهم إلي القاهرة بحثاً عـن سـكة خـروج إلـي اوروبـا والـتخلص مـن 

عـات ومـن ابنـاء شبح البطالة الذي اصبح یخیم علیهم جل هؤلاء الباحثین عن الهجرة هم من خریجي الجام
  .م 2005دارفور وقد التقي الباحث بعدد منهم ابان زیارته للقاهرة في تلك الفترة أي منتصف عام 
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  -:عزلة الاقلیم وصعوبة المواصلات: سابعاً 
یبین التاریخ السیاسي لدارفور ان اقلیم دارفور ظل معزولاً عـن اقـالیم السـودان الاخـري لاسـیما فـي 

كانـت تـأتي هجــرات عمـل ابــان فتـرة لقـیط القطــن فـي مشـروع الجزیــرة ویعـود العمــال الوسـط والشـمال ، لكــن 
مباشــرة بعــد جنــي محصــول القطــن ، وقــد كــان الارتبــاط الأكثــر لــدارفور بالمجتمعــات  والــدول المتاخمــة لــه 
سـواء داخــل السـودان مثــل كردفـان وبحــر الغـزال او خارجــه مثـل تشــاد ومصـر وافریقیــا الوسـطي هــذا الأمــر 

ـــالیم احـــد ـــك المنـــاطق ممـــا عـــزل الاقلـــیم نســـبیاً عـــن اق ث تـــداخلاً اجتماعیـــاً وســـكانیاً بـــین ســـكان دارفـــور وتل
  .السودان الاخري خاصة مثلث الوسط اللهم إلا عمالة جني القطن فقط في فترات الحصاد 

وممــا عمــق مــن عزلــة دارفــور عــدم وجــود طــرق حدیثــة تــربط بــین هــذا الاقلــیم النــائي وبــین وســط 
ن كطریق الخرطوم بورتسودان وحدیثاً شریان الشمال ، اضف إلـي ذلـك عـدم تـوفر مواصـلات سـهلة السودا

وســریعة ، تاریخیــاً أقامــت إدارة الحكــم الثنــائي خطــوط الســكة الحدیــد فــي الســودان ووصــلت حتــى الابــیض 
م 1960عام  لیست حلاً لمشاكل الترحیل للمواطنین انما لترحیل الصمغ العربي للصناعة في بریطانیا وفي

في ابان حكومة الفریق عبود تم مد الخط إلي نیالا لا یوجد بالاقلیم سـواء طریـق واحـد مسـفلت والـذي یـربط 
بین نیالا كاس وزالنجي ، أما طریق الانقاذ الغربي مـا زال العمـل فـي جاریـاً فیـه حتـى الآن ولـو انـه یتوقـف 

، أمـا خطــوط التلفـون دارفــور كبقیـة اقالیمالســودان مـن وقــت لاخـر خــلال فتـرات النــزاع الـدائر الآن بــالاقلیم 
ــتویات جودتهـــا وتســـببت صـــعوبة  ــي مسـ ــي اعلـ ـــت حظهـــا مـــن خدمـــة الاتصـــالات الســـلكیة واللاســـلكیة فـ نال
المواصـلات فــي التطـور الاقتصــادي للاقلـیم بالــذات فـي مجــالات التجـارة والتســویق والتنمیـة وهــذا واحـد مــن 

  .بین الخرطوم ودارفور أهم أسباب الخلاف الذي عمق الازمة 
  :تجاهل الحكومة لازمة دارفور منذ البدایة: ثامناً 

ــد  ــة قـ ــا بـــین لیلـــة وضـــحاها دولیـــة هـــو  ان الحكومـ ـــاقم مـــن مشـــكلة دارفـــور وجعلهـ الشـــيء الـــذي ف
استهانت بها في بادئ الأمر واعتبرتها مجموعة بسیطة خارجة عن القانون ، قد یكـون للحكومـة العـذر فـي  

. فـي خضـم ازمـة دارفـور انشــغلت الحكومـة بمشـاكل حربهـا وصـراعها وتفاوضـها مـع الجنــوب ذلـك إذ انهـا 
وفي أكثر من تقریر وضعت الحكومة متمردي دارفور بأنهم قطاع طرق ولم تعط المشكلة حجمها الحقیقـي 

ــاً إذ لــم تشــرك القــوي السیاســیة الاخــري فــي الحــل منــذ بد ایــة ، كمــا ارتكبــت الحكومــة خطــأ سیاســیاً واعلامی
بـدأت نجاحـات سـلام نیفاشـا مـع الجنــوب . الازمـة ، وحتـى أصـحاب المشـكلة انفسـهم لـم تشـركهم فــي الحـل 

تــؤتي أكلهــا ووضــح الحــل الجــذري فــي اقتســام الســلطة والثــروة ،هــذا الحــل لمشــكلة الجنــوب أغــري قیــادات 
نسـحاب وبالتـالي التمرد في دارفور بالضغط علي الحكومة عبر الاحتراب والضرب فـي حواضـر المـدن والا

عدم الاسـتقرار الامنـي كـل ذلـك كـي تجلـس الحكومـة معهـم بغیـة التوصـل إلـي اتفـاق یلـزم الحكومـة بمـنحهم 
  .نصیب في السلطة والثروة اسوة بما حدث في الجنوب 

یـري المحلـل السیاســي راشـد عبــدالرحیم ان الانشـقاق الـذي حــدث داخـل الحكومــة وبموجبـه انقســمت 
وطني بزعامة البشـیر وحـزب المـؤتمر الشـعبي بقیـادة الترابـي قـد سـاعد كثیـراً علـي تـأزم إلي حزب المؤتمر ال
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الوضع السیاسي في دارفور بصـورة كبیـرة ، ذلـك لان معظـم القیـادات الشـابة وبعـض زعامـات الاقلـیم كـانوا  
ة یرجــع مـن أنصــار التوجــه الإســلامي  وزعیمــه الروحــي حســن الترابـي ، بمعنــي آخــر ان زیــادة تــأزم المشــكل

إلــي تــأثیر الترابــي علــي حركــات التمــرد والتــي كانــت لــه علاقــة مباشــرة مــع بعــض عناصــرها وكثیــراً مــا تــم 
. القبض علي الترابي كلما تفاقم الصراع في دارفور مع النفي الدائم للترابي علاقتـه بمـا یحـدث فـي دارفـور 

رفـور لمـا فیـه مـن معلومـات كلهـا تحـض وفي هذا المقام لا ننسي الكتاب الاسود الذي اوقر صدور ابناء دا
علي الوقـوف فـي وجـه حكومـة الخرطـوم ، لـیس دارفـور فقـط انمـا معظـم ولایـات السـودان المهمشـة رغـم ان 

  .بالكتاب بعض الحقائق كلها تصنف في انها كلمة حق لكن ارید بها باطل 
  :تدخل القوي الخارجیة في الازمة: تاسعاً 

فــي الأسـاس محلیـة ووضـحنا ذلــك مـن خـلال تحلیلنـا لاســبابها ،  المعـروف سـلفاً ان مشـكلة دارفـور
إلا ان تـدخل القــوي الخارجیــة وفــي مقـدمتها الولایــات المتحــدة وبریطانیــا واسـرائیل وفرنســا وغیرهــا ، كــان لــه 
أثر سلبي أدي إلي تفاقم الازمة وانتقالها من ازمة محلیة إلـي مشـكلة اقلیمیـة ودولیـة ، بـل أن القـوي الغربیـة 

اعتبرت هذه الازمة أسوأ كارثة إنسانیة في مطلع القرن الحادي والعشرین ، لنقف هنیهة فـي أسـوأ كارثـة  قد
وارث القــوي الغربیــة نفســها فــي نهایــات نفــس  فــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرین كــي نقــض الطــرف عــن كــ

  .ق وفي فلسطین ومازالت وفي كوسوفوالقرن في المجازر التي حدثت في العرا
الماثلـة للعیـان ان جمیـع ولایـات السـودان ولـیس فقـط ولایـة دارفـور تعـاني ظروفـاً اقتصـادیة  الحقیقة

بالغة الدقة ، ولكن ظرف دارفور أكثر صـعوبة مـن غیرهـا مـن ولایـات السـودان ، ویرجـع ذلـك لعـدة أسـباب 
فـرص التنمیـة والتـي  عزلتها التاریخیة إذا اعتبر الحكـم الثنـائي دارفـور منطقـة متمـردة ونائیـة لـذا لـم یـتح لهـا

ــاطات  ـــه نشــ ــیم لـــم یكـــن متـــوفراً فی ـــة وبـــدرجات متفاوتـــة ، خاصــــة وان الاقلـ ــودان  المختلف غطـــت اقـــالیم السـ
  .اقتصادیة تغري المستعمرین في ذلك الزمان 

معلوم ان القوي الاجنبیة وفي مقدمتها امریكا لا تتدخل لحـل مشـاكل العـالم كمـا تـدعي والا لعملـت 
نما تتدخل هذه القوي من منطلق مصالحها المباشرة ومـن علي حل مشكلة الصو  مال وفلسطین والعراق ، وإ

هذه الفرضیة نعرف ان السودان به موارد ضخمة في باطن الأرض او ظاهرها وهذا هو سبب اهتمام هـذه 
  .القوي بأزمة دارفور الحالیة 

رعویـــة والقبائـــل الافریقیـــة أزمــة دارفـــور مزمنـــة وقـــد اوضــحنا ذلـــك ســـابقاً ، والصـــراع بــین القبائـــل ال
المزارعـة موجــود منــذ مئـات الســنین ، وهــو یرجـع لاســباب اقتصــادیة واجتماعیـة وتاریخیــة متعــددة ، وعنــدما 
انــدلعت أعمــال العنــف فـــي دارفــور عبــر التمـــرد المســلح ، وجــدت القــوي الغربیـــة خاصــة الولایــات المتحـــدة 

الســـوداني لتحقیـــق عـــدة أهـــداف أهمهـــا اســـتغلال الامریكیـــة ان الفرصـــة قـــد ســـنحت لهـــا للتـــدخل فـــي الشـــأن 
إمكانــات الســودان الاقتصــادیة الهائلــة ، وفــتح ثغــرة فــي قلــب القــارة الافریقیــة لیكــون الســودان المعبــر الــذي 
تدخل منـه إلـي بـاقي دول القـارة التـي تسـعي للسـیطرة علیهـا ، وبوجودهـا فـي السـودان تعمـل علـي محاصـرة 

الأفریقي حتى تكون عیونها علي ما یجري فـي البحـر الاحمـر والصـومال منطقة الشرق الاوسط من العمق 
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وجیبـوتي او مــا یعــرف بــالقرن الأفریقـي إضــافة إلــي الخلــیج العربــي والـیمن باعتبــار انهــا منــاطق اســتراتیجیة 
كانت خاضعة للاستعمار الاوربي في السـابق وتمثـل الیـوم أهـم منـاطق إنتـاج الطاقـة فـي العـالم والتـي تهـتم 

ظهـرت مشـكلة دارفـور كقضـیة دولیـة عنـدما عقـدت نـدوة .  )1(دول العالم المتقدمة خاصة الدول الغربیة بها
وقـد تـولي قیـادة هـذه " الصـراع فـي دارفـور " في متحف ذكـري المحرقـة الیهودیـة فـي واشـنطن تحـت عنـوان 

ول انهــا متخصصــة فــي النــدوة والحملــة الاعلامیــة الشرســة الاعلامیــة الســیدة جبیــرة رونــدر وهــي امریكیــة تقــ
الشــأن الســوداني وبــأثر هــذه الحملــة تحركــت الولایــات المتحــدة لاقنــاع مجلــس الأمــن بتكــوین لجنــة تقصــي 
حقـائق ومحاكمـة بعـض رمـوز الســلطة فـي السـودان ومنـع الاســتعباد ، أوضـح بعـض السیاسـیون الامریكــان 

للسـودان فـي دارفـور أم لا ، وممـا زاد ان لدیهم خبرة فـي امـور إثبـات مـا إذا كـان هنـاك اسـترقاق واسـتغلال 
من أسباب الحماس لهذه القضیة وجود التیار المسیحي المتطرف في أجهزة الحكم بالولایات المتحـدة بقیـادة 
جورج بوش ، الذي ضغط علیه اللوبي الزنجي خلال فتـرة انتخابـات الرئاسـة الثانیـة لـه للتحـرك لعمـل شـيء 

رقة في دارفور تأثراً بما نشرته الدعایة الصهیونیة ، إضافة إلي ضـغط ما في مواجهة استغلال العرب للافا
  .اللوبي الصهیوني علیه 

ومن ثم انبرت الولایات المتحدة الامریكیة ومارست ضغوطاً شدیدة علـي الحكومـة  السـودانیة لمنـع 
لأمـن القــومي ملیشـیات الجنجویـد مـن ارتكـاب فظـائع فـي دارفـور وذلـك وفـق قـول كونـدالیزا رایـس مستشـارة ا

، وصـعد كـوفي عنـان مـن لهجتـه بعـد ذلـك ضـد الحكومـة السـودانیة واعتبـر ان مـا یحـدث )2(الامریكي وقتها
بعــدها  )3(فــي دارفــور كارثــة إنســانیة ســاعدت الحكومــة الســودانیة علــي وقوعهــا بمســاندة ملیشــیات الجنجویــد

ثــم . ادعــت حكومــة الولایــات المتحــدة ان حكومــة الخرطــوم ارتكبــت مــذابح جماعیــة ضــد القبائــل الافریقیــة 
عملـت الحكومـة الامریكیـة للتـدخل فـي شـأن دارفـور عبـر تقـدیم المعونـات والمسـاعدات الغذائیـة  والخـدمات 

تهـا كـولن بـاول لـدارفور لبحـث م ارسـلت امریكـا وزیـر خارجی2004وفـي عـام " صـحة میـاه نقیـة " الإنسانیة 
الأمــر وحالمــا رجــع أعلــن ان هنالــك إبــادة جماعیــة لانســان دارفــور ، وبالتــالي بــدأت المنظمــات الحكومیــة 

ولـم یقـف . ومنظمات المجتمع المدني في امریكا تتخذ مواقف وتصدر بیانات مناهضة للحكومة السـودانیة 
الــب الإدارة الامریكیــة بــالتحرك لاستصــدار قــرار مــن الأمــر عنــد هــذا الحــد اجتمــع الكــونجرس الامریكــي وط

مجلــس الأمــن لتفــویض الامــم المتحــدة لاســتخدام قــوة متعــددة الجنســیات للتــدخل فــي دارفــور مــن أجــل انقــاذ 
المشردین هناك ومن جانبه أعلن مبعوث الامم المتحدة في نیروبي ان عملیات الاغتصاب وأعمـال العنـف 

وتحرك سكرتیر عام الامـم المتحـدة وجـاء إلـي الخرطـوم وطالـب  )4(ت مستمرةضد المدنیین في دارفور مازال
محاسـن زیـارة كـوفي عنـان وكـولن بـاول . الحكومة السودانیة بنزع سـلاح الجنجویـد فـي ظـرف تسـعین یومـاً 
  .للسودان رغبة اجنبیة في تدخل قوة متعددة الجنسیات في دارفور 

                                                        
 .مقال لسلیم الكراي ، المصالح الامریكیة في السودان ، موقع دارفور نیوز   )1(
 .م 2004یولیو  29الاھرام  ) 2(
 .م 2004یونیو  21الاسبوع   ) 3(
 .م 1/8/2004الاھرام    )4(
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اصـدار البیانـات والادانــات فـي معظـم الصــراعات أعطـي الكـونجرس الامریكــي نفسـه حـق التــدخل و 
الخارجیة وبالذات قانون سلام السودان الذي اصدره الكونجرس الامریكي وبه تـم السـلام فـي جنـوب الـبلاد، 
یرید ان ینفذه بحذافیره لاحداث سلام في دارفور ومن ثم تتجه انظار العالم إلي الولایـات المتحـدة الامریكیـة 

ن والسـلم العـالمیین وانهـا نصـیرة الضـعفاء ویتناسـي الكـونجرس عـن عمـد مـا یحـدث الان بأنها الحامیة للامـ
  .في العراق وفلسطین والصومال 

من تداعیات التدخل الاجنبي فـي الشـأن السـوداني عبـر دارفـور اولاً صـور التـدخل الاجنبـي قضـیة 
حیین مـــع العلـــم ان دارفـــور نســـبة دارفـــور بأنهـــا نـــزاع بـــین العـــرب المســـلمون والافارقـــة اللادینیـــون او المســـی

وهـذا التعـایش یعـود إلـي مئــات السـنین ، ثانیـاً صـور الإسـلام بأنـه یعنـي القتــل % 99الإسـلام بهـا تفـوق ال 
والسـفك والـدمار وصــوره دمـار برجــي التجـارة الدولیـة مــا ثلـة امــامهم والادعـاء بـأنهم  الاحــرص علـي الامــن 

  . تحاد السوفیتي في بدایة تسعینات القرن الماضي والسلم العالمیین خاصة بعد افول نجم الا
  :وكان اهتمام امریكا بمشكلة دارفور لعدة اسباب نذكر منها

  .السیطرة علي مصادر الطاقة وفي مقدمتها البترول والیورانیوم  - 1
 .إیجاد نظام حكم جدید في السودان ورسم خریطة جدیدة للمنطقة  - 2

 .م 2004كسب بوش الانتخابات الامریكیة عام  - 3

 تحقیق سیاسة اللوبي المسیحي والیمیني  - 4

  :الأسباب غیر المباشرة للصراعات القبلیة في دارفور
  :ضعف التنمیة) 1(

اوضحنا فیما سبق المشاكل التنمویة التي تعاني منها دارفور في كافة المناحي التعلیمیة والصـحیة 
من % 20فیاً وان عدد سكانها یصل إلي رغم كبر مساحتها جغرا" الخ... طرق ، میاه ، كهرباء "والخدمیة 

سـكان السـودان ، اضــف إلـي ذلــك وفـرة وتنــوع مواردهـا الطبیعیــة الواعـدة مــن معـادن وأنهــار موسـمیة ومیــاه 
جوفیة وثروة حیوانیة ، مع كل هذا الثراء لا زالت تعتبر من أكثر مناطق السودان تخلفاً وهذا واحد من أهم 

یة ، ولم تنل دارفور حظها من التنمیـة عبـر التـاریخ لأنـه فـي فتـرة الحكـم أسباب الصراعات والحروبات القبل
وفـــي ظـــل الحكومـــات . الثنــائي حـــدثت بعـــض التنمیـــة لصــالح المســـتعمر كـــان نصـــیب دارفـــور فیهــا صـــفراً 

الوطنیة المتعاقبة لم تنل حظاً من التنمیة اسوة بالولایات الاخري اللهم إلا مصـنع النسـیج توقـف الآن تمامـاً 
یوضح التجاني مصطفي محمد صالح في كتابه الصراع القبلـي فـي . امل ارتفاع تكلفة الإنتاج والترحیل بع

دارفور ان حظ دارفور كان ضعیفاً في التنمیة قبل حكومة مایو ویعزي ذلك لسببین اولهما ان اغلب اللذین 
وا فــي الســاحة السیاســیة بــال نواب المصــدرین أي الــذین لــم كــانوا یمثلــون دارفــور فــي البرلمانــات الأولــي عرفــ

یتعرفوا علي مشـاكل دوائـرهم الجغرافیـة التـي حـازوا فیهـا إلا مـرة واحـدة ممـا یعنـي عـدم المـامهم بالمشـكلات 
  .والاحتیاجات الحقیقیة لدوائرهم للمطالبة بها والدفاع عنها 
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دوائــر  الاحــزاب الكبــرى التــي كانــت تشــكل الحكومــات فــي الماضــي كانــت تضــمن الفــوز فــي: ثانیــاً 
، وفـي سـبیل اسـتقطاب " بالـدوائر المقفولـة " بعینها عبر كل البرلمانات لـذلك سـمیت تلـك الـدوائر الجغرافیـة 

اكبــر عــدد مــن النــواب یمكنهــا مــن تشــكیل الحكومـــة القادمــة ، كانــت حكومــات الاحــزاب تمیــل إلــي توجیـــه 
وراء كســـب نـــواب جـــدد عبـــر  خـــدمات التنمیـــة لمنـــاطق أخـــري بعیـــدة عـــن الـــدوائر المضـــمونة للحـــزب ســـعیاً 

ارضاء الناخبین في دوائر أخري ، وهذا ما حرم معظم مناطق دارفور من حظهـا فـي التنمیـة ومـن نصـیبها 
العـادل مـن قسـمة الثـروة باعتبارهـا مقفولـة لاحـزاب بعینهــا وبالـذات حـزب الأمـة وباسـتمرار هـذه السیاسـة تــم 

  .تكریس الفقر والجهل والتخلف في اقلیم دارفور
فـي فتــرة مــایو وبالـذات ابــان الحكــم الاقلیمــي رغـم كبــر المیزانیــات والاعتمـادات المالیــة التــي ترصــد 
لاقلیم دارفور عند وضع المیزانیات إلا ان ما نفذ منها عملیاً نهایة العام المـالي لا یسـاوي إلا النـذر الیسـیر 

تصـل الولایـة كانـت تـذهب للفصـل  مـن المیزانیـات المصـدقة علـي الـورق ، وحتـى هـذه النسـبة الضـئیلة التـي
الأول والصـرف علــي الجهـود الامنیــة لتـأمین الجبهــة الغربیـة المتاخمــة للیبیـا  والتــي كانـت علــي خـلاف مــع 

، وحتــى بعــد قیــام الاقتصــادي ومــن ثــم انعـدام التنمیــةحكومـة نمیــري وهــذا اصــاب المنطقــة بـالجمود والركــود 
ت لعقـــد مـــؤتمرات الصـــلح القبلـــي لتـــأمین قـــدر مـــن الاســـتقرار ثـــورة الانقـــاد الـــوطني ورغـــم الجهـــود التـــي بـــذل

لانطــلاق المجتمـــع نحـــو التنمیــة إلا انهـــا لـــم تفلــح فـــي ایقـــاف نزیــف الـــدم حتـــى لحظــة كتابـــة هـــذا البحـــث ، 
وبالتالي استمرار توجیـه المـوارد المالیـة المتـوفرة فـي الولایـة والقادمـة مـن المركـز لاسـتتباب الأمـن ممـا حـال 

اریع تنمیة ملموسة عدا طریق نیالا كاس زالنجي وطریق الانقاذ الغربي الذي یعاني الآن من دون اقامة مش
  .وتغیب تماماً عن الولایات البنیات التحتیة  من طرق ووسائل نقل حدیثة . حالة عدم استتباب الأمن 

لاســتقرار وهــو شــح مــوارد المیــاه والتنــافس علیهــا بــین افــراد القبائــل المختلفــة یشــكل تهدیــداً للامــن وا
كـان هنالـك برنـامج یعـرف بـدرء آثـار الجفـاف . سبب من أسباب الصراعات والحروبات القبلیـة فـي دارفـور 

والتصــحر یركــز علــي تــوفیر المیــاه فــي مواقــع مختلفــة لكــن توقــف هــذا البرنــامج فــي مهــده قبــل جنــي ثمــاره 
ــم تتعامــل ومنــذ الاســتقلال والســبب فــي ذلــك ان الحكومــات الوطنیــة فــي الســودان وعلــي اخــتلاف انواع هــا ل

وحتى الآن بنظام وضع الاستراتیجیات والسیر في تنفیذها جاء زید أم عبید یظل النظام ساري لكن نتعامـل 
ان لكل طریقته وهذا ما أضر بالسودان كثیراً ، واصاب الضرر الأكبـر ولایـة دارفـور وهـذا یعنـي ان هنالـك 

ذا لا یقــود إلا إلــي اهــدار الجهــود وبعثرتهــا لتظــل المنطقــة مكــان غیــاب الخطــة الشــاملة لتنمیــة الاقلــیم ، وهــ
آمــن للصــراعات القبلیــة  والتــي تــؤثر ســلباً علــي التنمیــة وبالتــالي تــدور الولایــة فــي حلقــة مفرغــة مــن صــراع 

وهــذا هــو الســبب . قبلــي ثــم تهدئــة خــواطر ، مــؤتمر صــلح دفــع دیــات وغرامــات حــرب اهلیــة وهكــذا دوالیــك 
، أم عجاجـة حبــراً علـي ورق منـذ ســبعینات سـاق النعـام ، غزالــة جـاوزت" مثــل  ریع التنمیـةوراء ان كـل مشـا

  .القرن الماضي حتى الآن 
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  :القصور الإداري والتنفیذي) 2(
اوضـحت التقـاریر الختامیـة للعدیـد مـن مـؤتمرات الصـلح التـي عقـدت وبالـذات مـؤتمر الصـلح الــذي 

الزغــاوة والرزیقــات وقــد كــان الباحــث حضــوراً فــي هــذا المــؤتمر م بــین قبیلتــي 1997عقــد فــي الضــعین عــام 
ان القصــور الإداري یســاعد بقــدر كبیــر فــي تــأجیج الصــراعات القبلیــة فــي دارفــور مــثلا علــي : لاحــظ الاتــي

" حیـث مـواطنیهم " مستوي الإدارة الأهلیة یساعد غیاب رؤسـاء الإدارات الأهلیـة لفتـرة طویلـة عـن منـاطقهم 
ضاع المتـوترة اصـلاً ، ولعـدم التـدخل فـي الوقـت المناسـب تتطـور الحـوادث الفردیـة وتتحـول في انفجار الاو 

قــد یســتغل أصـــحاب الاهــواء والاغــراض والمصـــالح . المشــكلات الشخصــیة إلـــي ازمــات وصــراعات قبلیـــة 
 الخاصة مثل تجار الاسلحة وجماعات النهب المسلح واصـحاب الثـأرات القدیمـة الفـراغ الإداري النـاجم عـن
غیـاب رئـیس الإدارة وذلـك لتألیـب الــدهماء والعمـل علـي تـوتر الاوضــاع بـإطلاق الشـائعات والكـذب الضــار 
وهذا یسبب الحنق والحقد في صدور الرجال الذین لا زالت تحركهم النعرات القبلیة والحمیة الجاهلیة لنسـف 

التقــاریر ان المحـــافظین أي  نجــد ومـــن نفــس" المحــافظ"أمـــا فــي الجهــاز التنفیـــذي . الاســتقرار فــي المنطقــة 
البعض منهم  یخفق في قراءة المؤشرات الاجتماعیة قراءة صحیحة إذ لا یتعاملون مع الأحـداث فـي حینهـا 

ونجـد ان بعـض المحـافظین كثیـر التغیـب عـن محافظتـه إذ نجـدهم كثیـروا السـفر . بجدیة حتى یطفح الكیل 
ر للاقـدار وبالتـالي یـتم صـناعة الحـدث بصـورة دمویـة إلي الخرطوم وهذا یشكل فراغ إداري تتـرك فیـه الأمـو 

بشعة ، ربما أمكن احتواء الموقف في مهده لو توفر الشخص المسئول وتم التعامل مع الحدث فـي حینـه ، 
كانت فكرة النظام السیاسي في بدایة سني الانقاذ إلا یعمل محـافظ وسـط أهلـه وذلـك بغـرض توحیـد الشـعب 

یـــات ، لكـــن فـــي كثیـــر مـــن مـــؤتمرات الصـــلح یطالـــب ابنـــاء الفـــور بـــأن یكـــون الســـوداني وابعـــاده عـــن الجهو 
المحـافظ والـوالي مــن نفـس الولایــة لأنـه الاعــرف بمشـاكل وانسـان دارفــور ، ولاحقـاً یــتم ذلـك لكــن الحـال هــو 
نفس الحال من ثم عدم الاستقرار الامني علي مدار السنة ، وفي العام الواحـد نشـبت أكثـر مـن حـرب قبلیـة 

.  
  :غیاب هیبة الدولة وعدم ممارسة السلطة )3(

كانــت الإدارة الأهلیــة فــي المســتوي الإداري الادنــي فــي دارفــور مــن أهــم مرتكــزات النظــام الإداري 
اضـف إلـي انهـا كانـت مهابـة . القاعدي إذ كانت تحكـم قبضـتها علـي كـل افـراد القبیلـة فـي الـداخل والخـارج 

عزاز م ن قبل المواطنین ، كما ان لها تقدیر واكـرام مـن قبـل الدولـة الجانب وفي نفس الوقت موضع فخر وإ
للــدور الفاعــل الــذي تقــوم بــه فــي حــل المشــاكل مهمــا كبــر حجمهــا ، كمــا انهــا ســاعدت كثیــراً فــي الضــبط 
الاجتماعي وذلك بعدم الخروج عن الاعراف والتقالید السائدة ، كما انها تمثل ركیزة مهمة في جمع ضـریبة 

ثل المیزانیة الأساسـیة لمیزانیـات الحكـم المحلـي اضـف إلـي ذلـك الفصـل فـي القضـایا التـي القطعان والتي تم
  .صي لها أمراً ترد للمحاكم الشعبیة ، فالمجرم الذي یمثل أمام هذه المحاكم لا یع

لكن جاء نظام نمیري والغي الإدارة الأهلیة في مزبلـة التـاریخ دون دراسـة واعیـة للـدور الـذي كانـت 
من ثم فقدت هیبتها نسبة لأنها انحصرت في السودان في مناطق التخلـف التـي تحكمهـا اعـراف تقوم به ، و 
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ورویداً رویداً انتشر التعلیم حتى المرحلة الثانویة  وعملت مجالس  الحكم المحلـي . القبیلة بدلاً من القانون 
لأهلیـة ، فـي سـنین علي مجابهة بعـض المشـاكل الخاصـة بـالجمهور والتـي كانـت مـن صـمیم عمـل الإدارة ا

الجفاف نزح بعض افراد القبائل خارج القبیلة وبالتالي لا یاتمرون بأمر رئـیس الإدارة  الأهلیـة كمـا كـان فـي 
مــن العقوبــة ولا یجــروء رئــیس  الســابق ، كمــا ان مرتــادي الاجــرام والخــارجین عــن القــانون یریــدون ان یفلتــوا

ت كانــت لدیــه وقــد فقــدها مثــل حــرس الإدارة الأهلیــة الــذي الإدارة الأهلیــة علــي ملاحقــتهم لان هنالــك ممیــزا
ــم بــأن إمكانــات واســلحة مرتــادي الاجــرام اكبــر مــن إمكانــات الإدارة الأهلیــة  كــان یلاحــق المجــرمین مــع العل
وحتى قوات الشرطة كقوة نظامیة وكثیراً ما تعجز أجهزة الدولة عن اسـترداد حقـوق المـواطنین المنهوبـة مـن 

نتقص من هیبة الدولة والصورة الماثلة أمام العیـان هـي ان مرتـادي النهـب یقومـون بعملیـات الجناة ، وهذا ی
. النهب والسلب في وضح النهار وینكلون بالمواطنین وقـتلهم أحیانـاً وذلـك فـي تحـد سـافر للقـانون والسـلطة 

  :ویتضح غیاب هیبة الدولة في الاتي
ر شوكة عصابات النهب المسلح والتـي دائمـاً عدم مقدرة أجهزة الدولة الرسمیة علي سحق وكس/ 1

مـا كانــت تأخــذ بزمــام المبــادرة فــي صــراعها ضــد قــوات الشــرطة وكثیــرا مــا هاجمــت ركــب الــوالي ، ومحــافظ 
م كما تم نهب بنك السودان نیالا في وضـح النهـار تحـت سـمع وبصـر الجمیـع فـي 1997الضعین في عام 

، وهـذا یـدل دلالـة واضـحة علـي تطـور الجریمـة وتــوفر  م ومـات العدیـد مـن رجـالات الشـرطة1998اكتـوبر 
  .اسلحة حدیثة ووسائل اتصال ذات تقنیة عالیة وعربات معدة لذلك 

تــراكم القضــایا وعــدم تمكــن الأجهــزة العدلیــة مــن الفصــل فــي كثیــر منهــا لمــدد طویلــة ، وبالتــالي / 2
ت العدلیـة ویحـدث الشـك فـي عـدم یصیب الاحباط المظلومین من العدالة وبالتـالي تضـعف ثقـتهم فـي الجهـا

ــذا یضــطر الواحــد مــنهم للاســتعانة بــأفراد قبیلتــه كمــلاذ اخیــر وذلـــك  القــدرة فــي اســترداد حقــوقهم المنهوبــة ل
لاسترداد الحقوق باستخدام العنف ، وهـذا مـا یكـرس العصـبیة القبلیـة ویقـوي مـن أهمیـة الانتمـاء القبلـي عنـد 

م فقــد مــواطن 1997ذلــك والباحــث شــاهد علــي ذلــك فــي اغســطس الفــرد علــي حســاب الانتمــاء للدولــة مثــال 
ــه  ـــد بالضـــعین عـــدد مـــن الإبـــل وبـــدلآ مـــن الاســـتعانة بالشـــرطة ذهـــب إلـــي ابنـــاء عمومتـ بمحلیـــة الســـكة حدی
وعشیرته للخروج معه في الفزع لاسترجاع المال المنهوب لكن ضاع الاثر في السوق لـذا لجـأت المجموعـة 

افراد الفزع لاسلوب الغاب وذلك بـانتزاع عـدد مماثـل مـن الإبـل المنهوبـة مـن  إلي منطقة قبیلة أخري ، ولجأ
وبعد ان نهبوا كمیة كبیرة من الإبـل اتجهـوا إلـي دیـارهم هنـا اتجـه . أي من افراد تلك القبیلة الذین مروا بهم 

ة تجاههم أصحاب المال المنهوب إلي الشرطة والتي هددها الناهبون منذ البدایة  ان هي اقدمت علي خطو 
فسـوف ینكلـون بأســرهم أضـف إلــي ذلـك ان افـراد الشــرطة لـیس لــدیهم اسـلحة حدیثـة لمجابهــة اسـلحة النهــب 

، ومــن ثــم اعــدت المجموعــة المنهوبــة رداد حقــه المســلوبالمســلح بالتــالي تعجــز الأجهــزة الشــرطیة عــن اســت
بمعنـي آخـر أن المظلـوم یأخـذ  جیشاً جراراً من الاهل ودخلوا في حرب راح ضحیتها أكثر مـن ثمـانین قتـیلاً 

حقــه بیــده نتــاج غیــاب الأجهــزة الشــرطیة ، مــن واقــع الأحــداث وتحلیــل أســباب الصــراع القبلــي فــي دارفــور 
یتضــح ان الســـلطات الرســمیة للدولـــة أحیانـــا تــري الجـــاني ولكــن لا تســـتطیع ان تلقـــي علیــه القـــبض وتقدمـــه 
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ولهـذا اسـتمر بعـض هـواة الاجـرام وعـددهم . القبلـيریمتـه والبسـها ثـوب الصـراع للعدالة خاصة إذا ارتكـب ج
لیس بالقلیل ارتكاب ابشع الجرائم والزج بقبائلهم في الصراع لیأخذ الحادث الفردي طابع الصراع القبلي من 
منطلــق انصــر اخــاك ظالمــاً او مظلومــاً مــع عــدم فهــم لنصــرته مظلومــا لیفلتــوا بــذكاء مــن العقوبــات الفردیــة 

قبــائلهم معــه القتلــي والخســارات نیابــة عــنهم وهــذا بــدوره یشــجع المجــرم علــي المضــي  المحتملــة لتحمــل افــراد
ولهـذا تمـور قبائـل دارفـور . قدماً في خـط الاجـرام دون ان تطالـه یـد السـلطة  ودون ان یتحمـل وزر افعالـه 

مجـرمین في صراعات دائمة لتغطیة جرائم حفنة غیر مسئولة من ابنائها لذا لدي كل قبیلة عدد كبیـر مـن ال
 .الذین یجرون القبیلة لمشكلات قبلیة ویصعب تقدیمهم للعدالة 

  :فشل مؤتمرات الصلح) 4(
بعد ان تناولنا أسباب ودواعـي الصـراعات القبلیـة فـي دارفـور نعـرض لمـؤتمرات الصـلح وهـي بعـدد 

ــه الباحــث ان معظــم  هــذه الحــروب القبلیــة أي یعقــب كــل حــرب قبلیــة مــؤتمر للصــلح ، ولكــن یتفــق مــن قابل
  :المؤتمرات فشل في تحقیق اهدافه ولهذا عدة أسباب وهي

  :عدم وصول توصیات وقرارات مؤتمرات الصلح للقواعد/ 1
م الذي اقیم بالضعین وحضـره اللـواء الزبیـر محمـد صـالح انـذاك ، تـم 1997حضر الباحث مؤتمر 

ـــم الاتفـــاق علی ــلح التـــي ت ــرارات الصـ ــة للصـــلح لكـــن لا تـــزال توصـــیات وقـ ــن قبـــل الأطـــراف تكـــوین آلیـ ــا مـ هـ
المتحاربة المعنیة بالامر حبراً علي ورق ، ویعزي ذلك لضعف الأجهـزة الاعلامیـة المحلیـة فـي دارفـور مـن 
اذاعة وصحف وتلفاز ، إضافة إلي ذلك تحیید الحكامه والتي لها دور بارز في اذكاء نار الحرب بما تبثـه 

مرات مـن تبدیـد المخـاوف الـذي عشعشـت فـي من حماس في قلـوب المتصـارعین ، لـذلك عجـزت هـذه المـؤت
لـذا لابـد مـن بـذل . نونهـا جهـاراً نهـاراً فـي كـل مـؤتمرأذهان المقاتلین في الاحراش والمخابئ والذین ظلوا یعل

مجهــود جبــار لاقنــاع افــراد المقــاتلین فــي الاحــراش الــذین یمكــن ان یحــركهم أصــحاب المطــامع الشخصــیة 
رد نســـف الاســتقرار فــي أي لحظـــة لقناعتــه فــي ضـــعف آلیــة مـــؤتمر بــبطلان الــدعاوي ، لأنـــه یمكــن لأي فــ

  .الصلح 
  :امثلة ذلك
تؤكد القبائل العربیة جازمة في منطقة الجنینة بأن أفراد قبیلة المسالیت یسعون جاهدین للقضـاء / أ

فـس علي العناصر العربیة المستقرة منذ قدیم الزمان بدار المسالیت بحجة تحریر ارض المسالیت وینطبـق ن
هذا القول في ارض الرزیقات وجیرانهم  من المعالیا شرق الضعین ، ویعتقدون ان المسالیت عازمون علـي 

. تنفیـذ هـذا المخطـط حتــى ولـو أدي ذلـك للاســتعانة بالمعارضـة التشـادیة التـي یتزعمهــا احـد ابنـاء المســالیت
ف القبائـل العربیـة لتكـوین كتلـة لذا فان كل عربـي فـي هـذه المنطقـة مسـتهدف لا محالـة ، لهـذا السـبب تتكـات

  .قویة تقف في وجه أي اعتداء ومن ثم یأتي إلي هذه الكتلة العرب من كل حدب وصوب لمؤازرة اخوانهم
مثال اخـر یـزعم الكثیـرون مـن أهـل دارفـور وعلـي وجـه الخصـوص القبائـل العربیـة بـان الزغـاوة الكبـرى / ب

ســاعدة مــن دولــة تشــاد والتــي علــي رأســها احــد ابنــاء والتــي تمتــد مــن تشــاد  إلــي اواســط غــرب الســودان بم
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الزغــاوة وهــو الــرئیس ادریــس دبــي والــذي اســتولي علــي الســلطة فــي تشــاد بمســاعدة مــن ابنــاء عمومتــه فــي 
السودان ، ویشعرون ان هذه الدولة المزعومة تتوسع افقیاً وبصورة مذهلة وسـعت لتضـم إلیهـا كـل المنـاطق 

فـة بـالرغم مـن ان القبائـل العربیـة فـي تشـاد جـزء مـن أصـل مـن تركیبـة السـلطة التي یتواجد فیها الزغاوة بكثا
وذات نفوذ واسع في الحزب الحاكم ودائما ما تتهم تشاد من قبل العرب في دارفور انها تساند ابناء الزغاوة 

  .في السودان لانشاء هذه الدولة المزعومة 
  :الطرف الثالث المعني في الحرب/ 2

التـي عقـدت افـادت بوجـود طـرف ثالـث فـي كـل النزاعـات القبلیـة  التـي حـدثت  كل مؤتمرات الصلح
  .في دارفور یتمثل في عصابات النهب المسلح وتجار السلاح 

بعد انعقاد مؤتمر صلح الضعین بین الزغاوة والرزیقات ، اتضحت بعض الحقائق والتي تشیر إلـي 
ــدماء وتحـــرق القـــرى وتنهـــب الا مـــوال وتقـــرب الطـــرفین معـــاً للوقیعـــة بینهمـــا ان هنالـــك ایـــدي خفیـــة تســـفك الـ

لزعزعة الثقة بین الأطراف المتصالحة حتـى یظـن كـل طـرف بـأن الآخـر قـد غـدر بـه وخـرق الاتفـاق المبـرم 
بینهما لیتصل هو الآخر عنه ویبدأ في الانتقام وتبادل الثارات ممـا یـؤدي إلـي اهـدار كـل الجهـود السـابقة ، 

.                                                                                                                            لاحقاً یفشل ما لم یتفهم الطرفان حقیقة هذا الطرف الثالث وبالتالي اي مؤتمر صلح ینعقد 
  :ؤتمرات الصلحعدم تنفیذ توصیات وقرارات م/ 3

وفق العرف المتبع في دارفور ان حدوث الاحتـراب القبلـي ، یبـذل الاجاویـد غایـة جهـدهم للوصـول 
إلـي الصــلح بــین القبائــل المتحاربــة حقنــاً لــدماء المسـلمین ، وبــالرجوع إلــي الســوالف والأعــراف الســائدة یوقــع 

والكرامـات مـع تحدیـد مواعیـد سـداد الاقسـاط الطرفان علي الاتفـاق والـذي یتضـمن فـرض الـدیات والغرامـات 
هــذا النـــوع مــن الصـــلح والــذي یعـــرف بالجودیــة غالبـــاً مــا لا یهـــتم بالتفاصــیل الدقیقـــة والفصــل فـــي القضـــایا 
ــاً لمــا یحــدث فــي المحــاكم ، فهــو علــي ســبیل المثــال لا یحــاكم المجــرم الحقیقــي علــي ارتكــاب  الفردیــة خلاف

توقیع ممثلي الطرفین علي الاتفاق نیابة عن افراد القبیلتین لكن لا تزال علي الرغم من . جرائمه بل یكافئه 
المــرارات لــدي الأفــراد الــذین فقــدوا ذویهــم وهنــا یغیــب دور الشــرع فــي حفــظ حقــوقهم ، بــل یســعون إلــي قتــل 
ذویهم في أي فرصـة تتـاح لهـم ، حتـى الاقسـاط ان تـأخر طـرف عـن السـداد والتـزم الطـرف الثـاني بـه یـوفر 

ي الطرف الذي التزم بالـدفع ویعتبـر ذلـك نـوع مـن الاسـتفزاز وقـد یكـون ذلـك مبـرراً كافیـاً لهـذا الطـرف ذلك ف
للتنصل من الاتفاق والرجوع إلي مربع الحرب مرة أخري  وفي هذه المرة تكون اشرس واقوى وكلا الطرفین 

ــذ جـــاهزاً تمامـــاً لخـــوض غمـــار الحـــرب ، أیضـــا مـــن أهـــم أســـباب فشـــل مـــؤتمرات الصـــلح عـــد م متابعـــة تنفیـ
  .المقررات التي التزم بها الطرفان 

ــت هنالـــك توصـــیة ثابتـــة وهـــي جمـــع الســـلاح مـــن / 4 ــي عقـــدت كانـ فـــي كـــل مـــؤتمرات الصـــلح التـ
الأطراف المتنازعة ، لكـن فـإن آلیـة التنفیـذ لا تـتمكن عـادة تنفیـذ هـذا البنـد علـي ارض الواقـع ، وحتـى جمـع 

ل تمـاس متاخمـة للولایـات الجنوبیـة كیـف یمكـن ان تجمـع الحكومـة السلاح له عدة محاذیر مثلا هنالـك قبائـ
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ذا تــرك الســلاح كیــف تضــمن الحكومــة عــدم تســرب هــذا الســلاح  ــرد علــي مســافة الحــدود ، وإ ســلاحهم والتم
  .للقبائل المجاورة واستغلاله في حروب وصراعات قبلیة والتي اصبحت السمة الغالبة في اقلیم دارفور 

یة فض النزاع بین القبائل المتحاربة في دارفور علـي جمـع المـال لـدفع الـدیات دائما ما تركز آل/ 5
والتعویضات وتنسـي أهـم جانـب لتـأمین الصـلح امثلـة ذلـك تسـییر قوافـل الـدعوة الشـاملة فـي البـوادي والقـري 
والفرقــان خاصـــة وان المنطقـــة اصــبحت تعـــاني مـــن مظــاهر الغـــذاء الروحـــي وضــعف الـــوازع الـــدیني وشـــدة 

القبلــي ، وكانــت فـــي الســابق تعــرف دارفــور بـــأقلیم تقابــة القــرآن ، اضــف إلـــي ذلــك  هنالــك نشـــاط الــبغض 
مصــاحب مهــم جــداً وهــو التــزاوج والتصــاهر والمؤخــاة  وتبــادل الزیــارات بــین زعمــاء الإدارات الأهلیــة بقصــد 

لتغییـر الاجتمـاعي تكوین النفسیة التي تعمل علي التعایش السلمي مع الآخرین لان التغییـر النفسـي سـابق ل
.  
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  لمبحث الرابعا
  الفقر في دارفور

  
ـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة العربـــي لعـــام  ــدة حـــدة الفقـــر وســـؤ 2002كشـــف تقریـــر التنمی م عـــن شـ

یقابلـه  2.53الاحوال المعیشیة للغالبیة العظمي من السكان ، والنمو السكاني المرتفع جداً والـذي بلـغ نسـبة 
ســنة ، وارتفــاع فــي معــدل الوفیــات بــین الامهــات  55انخفــاض فــي متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــولادة ب 

امــرأة حامــل وكــان النصــیب الاعلــي لجنــوب  100,000لكــل  1107وهــي الاعلــي فــي العــالم والتــي تصــل 
 81حالـة فـي الشـمال والرضـع  638امـراة حامـل مقابـل  100,000وفاة لكل  2537السودان والذي سجل 

ــل  ـــاة لكـ ــة وف ــر تفشـــي  112حالـــة ولادة و 1000حالـ ــة ، كمـــا اكـــد التقریـ ـــاة للاطفـــال دون الخامسـ ــة وف حالـ
الامـراض  مثـل الاســهال والالتهـاب الرئـوي  والامــراض المرتبطـة بــالفقر  أمـراض سـؤ التغذیــة وافـاد التقریــر 

مـن % 31مقابـل معانـاة  من الاطفال دون الخامسة بسـوء التغذیـة المـزمن أو الحـاد فـي 32.5عن إصابة  
  .نقص الوزن 

اخـر تقریـر بتـدني نوعیـة خـدمات الامومـة ورعایـة طـوارئ الـولادة فـي المـرحلتین الأساسـیة والاحالـة 
من النساء للولادة في المنزل وأثر ذلك علـي حیـاة الام والطفـل % 77علي المستوي الأول الأمر الذي دفع 

قلیدیـة والتـي لا تفهـم كثیـراً فـي أسـباب الصـحة العامـة المتمثلـة لان من یقوم بذلك في الاغلـب هـي الدایـة الت
فــي النظافــة والتعقــیم لكـــل أدوات الــولادة وحتــى الغرفـــة الخاصــة بــالام وفـــراش الطفــل ومتابعــة الاحتیاجـــات 

فـي الشـمال و % 8واعترف التقریر بانخفاض معدل انتشـار وسـائل منـع الحمـل إلـي . الصحیة لهما لاحقاً 
  . في الجنوب% 1

عــزا التقریــر إلــي ان الإنفــاق علــي الفقــراء لا یــزال بمســتوي غیــر كــاف ویعتبــر واحــداً مــن ســلبیات 
محفزات عملیة التنمیة ، كما عـزا التقریـر ان ازدیـاد معـدلات الفقـر بـالبلاد یعـود إلـي وجـود مسـتویات عالیـة 

سـودان بصـورة عامـة اذن یمكـن هذا التقریر لخص كافة مؤشرات الفقر في ال. من البطالة والعمالة المقنعة 
القــول بــأن الســودان فــي حالــة فقــر مــدقع ، وینطبــق نفــس الشــيء علــي ولایــات دارفــور باعتبارهــا جــزء مــن 
السودان كما انها عانت من ویلات الصراع والذي تسبب في ارتفاع معدلات الفقر بصورة مذهلـة ، نلاحـظ 

الـف لاجـئ لجـأوا إلـي  200شـخص مـن منـاطقهم وملیون  2ان ازمة دارفور نتج عنها تشرید ما یقرب من 
مــــن الســــكان المتضــــررین لا یحصــــلون علــــي % 40 -% 30واضــــاف نفــــس التقریــــر الســــابق ان . تشــــاد 

المســاعدات الكافیـــة وتلبیـــة الاحتیاجـــات والتــي لا زالـــت منخفضـــة نتیجـــة للنزاعــات علـــي مســـتوي المحلیـــات 
  .والتشرد وفشل المحاصیل الزراعیة 
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  :في دارفور أسباب الفقر
ــور منــــذ عــــام ) 1( ــو خــــاص دارفــ ــربت الســــودان وعلــــي نحــ ــات ضــ هنالــــك موجــــات جفــــاف ومجاعــ

حیـث جفـت الأرض  1970،  1980م ، 1984بالإضـافة إلـي الأعـوام ) هـ1306مجاعة ( 1888/1889
مــن المــاء والنبــات ونفــوق الكثیــر مــن الحیوانــات ، فضــلاً عــن تفشــي امــراض الحیــوان فــي ظــروف انعــدام 
الرعایة البیطریة ، مما افقد الرعاة جزءاً مهماً من ثروتهم الحیوانیة ، ظاهرة الجفاف والتصحر خلفت مناخاً 

ـــل  ـــین مختلـــف القبائ ــوتر والنـــزاع ب ــن القبائـــل . ملائمـــاً للتـ ــي تحـــرك الكثیـــر مـ كمـــا ان هـــذه الظـــاهرة ادت إلـ
 30حـوالي " ة فـي دار مسـالیت وهجرتهم إلي مناطق أخـري ، حیـث تجمعـت علـي سـبیل المثـال أعـداد كبیـر 

. من جراء الهجرة من شمال واواسـط دارفـور إلـي منطقـة دار مسـالیت خاصـة دار حمـر ودار جبـل " قبیلة 
وهذه الأخیرة بالذات تعرضت للرعي الجائر لأنها حظیت بإعداد كبیرة من الحفائر والخزانات والتـي انشـئت 

لانهـار الشـمالیة المتفرعـة  مـن وادي كجـا ومنهـا وادي في اربعینات وخمسینات القرن الماضي علـي طـول ا
ازدحــام المواشــي فــي هــذه المنطقــة ورعیهــا فــي  )1(مجینــیس ووادي ســنط ووادي الســمایر ووادي ابــو عریــت

مسارات دائریة حول موارد المیاه أدي إلـي تغیـر جـذري فـي طبیعـة وجغرافیـة المنطقـة وفتتـت تربتهـا خاصـة 
نها تقـع علـي مشـارف الصـحر  ملمتـر فقـط مـن  100اء الشـمالیة یـري الـدكتور محمـد سـلیمان ان انخفـاض وإ

متوسط معدل هطول الأمطار السنوي یمكن ان یحدث اثار سالبة كبیرة بالبشر والحیوانات ویوضح العلاقة 
عامـــاً  30بـــین معـــدل هطـــول الأمطـــار وانـــدلاع النزاعـــات والصـــراعات خـــلال حقبـــة تمتـــد إلـــي  )2(المتبادلـــة

حیث یلاحظ الزیـادة فـي معـدل حـدوث النزاعـات وعلاقتـه بتنـاقص الأمطـار ، ویلاحـظ ) م1987 -1957(
أیضا ارتفاع وتیرة الصراع والنزاعات مع ازدیاد تأثیر الجفاف بما ان حیاة السكان في دارفور تعتمد بشـكل 

رع أساســي علــي مـــا تجــود بــه الســـماء مــن میـــاه ابــان فصــل الخریـــف وبالتــالي یخضــر الـــزرع ویمتلــئ الضـــ
ـــة الأمطـــار تســـبب عـــائق فـــي ســـبیل  ــكان فـــي دارفـــور یعملـــون فـــي حرفتـــي الزراعـــة والرعـــي قل وغالبیـــة السـ
الحصـول علــي كســب العــیش مــن الزراعـة بشــقیها النبــاتي والحیــواني ومــن ثـم یــنعكس الاثــر  الســالب والــذي 

والتــي اصــبحت  وهــو مــا یحــدث فعــلاً فــي دارفــور ابــان فتــرات الجفــاف. یتمثــل فــي الفقــر فــي اقســي حالاتــه 
  .متقاربة في زمانها 

النشاط الذي ظـل یمارسـه المـال التجـاري المحلـي والاجنبـي وتعلقـه فـي القطـاع التقلیـدي وربـط ) 2(
هــذا القطــاع بالاســواق الخارجیــة واســواق اقــالیم الســودان الاخــري ، وادخــال منتجــات هــذا القطــاع الحیوانیــة 

كافئــة ، مكنــت هــذه العلاقــة رأس المــال التجــاري وقــدر والزراعیــة ضــمن دورتــه علــي أســاس علاقــة غیــر مت
هذه العملیة بهذا الشـكل لـم تسـهم . كبیر من الفائض  الاقتصادي المنتج في هذا القطاع ونقله إلي خارجه 

فقط في حبس عملیة الإنتاج في دائرتها البسیطة فقط انما عقدت أیضا اسـتمرار عملیـة تجدیـد الإنتـاج عنـد 
الملاحـــظ انـــه مجـــرد ظهـــور بـــوادر الإنتـــاج . ممـــا یوســـع مـــن دائـــرة  الفقـــر فــي دارفـــور هــذا المســـتوي وهـــذا 

                                                        
 . علي احمد حقار ، مرجع سبق ذكره   )1(
 .مصدر سبق ذكره   )2(
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ـــي تعــــرف ب  ــاد والتـ ــــرة الحصــ ــي فت ــي فــ ـــز الكــــاش لامتصــــاص ) الــــدرت(الزراعــ ـــي تجهیـ ــار علـ ـــل التجــ یعمـ
المنتوجـات الزراعیـة بأقــل الأسـعار ویقــوم التجـار بترحیــل المنـتج وتخزینـه إلــي ان تتحسـن الأســعار ومـن ثــم 

، ویجني التاجر الفائـدة ) الخ... فول سوداني ، كركدي ، حب بطیخ ، ذرة دخن (حصول للبیع یعرض الم
القصوى من هذه المحصولات علي العكس تماماً من المنتج الأصلي والذي یتلهـف لـدخول السـوق وعـرض 

صــعوبة محصـوله وبیعـه باسـرع مـا یمكــن للایفـاء بالتزاماتـه مـن دیـون التجــار وعـدم وجـود امـاكن للتخـزین و 
مـن . هذا الشكل في تجـارة المحاصـیل خلـق فجـوة كبیـرة بـین الإنتـاج والعائـدات مـن هـذا الإنتـاج . الترحیل 

هــذه الصــورة یتضــح ان المنــتج یعمــل لصــالح غیــره وبالتــالي یظــل فــي حلقــة الفقــر الــدائري والتــي یصــعب 
  .في ظل ظروف دارفور الغیر مستقرة الخروج منها

د الاســتقلال نمــط التنمیــة تمثــل فــي توزیــع أراضــي القطــاع التقلیــدي انتهجــت حكومــات مــا بعــ) 3(
وقــد بلغــت قائمــة المشــاریع التــي . الزراعــي لأفــراد مــن كبــار التجــار وكبــار ضــباط قــوات الشــعب المســلحة 

ــاذ الــــوطني بتــــاریخ  434وزعــــت  ــا جــــاء فــــي صــــحیفة الانقــ ــماً وذلــــك وفــــق مــ م وتراوحــــت 20/4/1993اســ
الـف فــدان وتمثـل هـذه المســاحة ضـعف مسـاحة مشــروع  45شخصــیات حـوالي المسـاحات المصـدقة لتلـك ال

وهــذا ممــا أدي إلــي فــتح البــاب علــي مصــراعیه للاســتیلاء علــي أراضــي الســكان المحلیــین . الرهــد الزراعــي 
الزراعیــة وهــذا الأســلوب أدي بــدوره إلــي إزالــة الغطــاء النبــاتي مــن غابــات وغطــاء اخضــر مــن ســطح التربــة 

عرضــة لعوامــل التعریــة المختلفــة ، ممــا تســبب لاحقــاً مــن خــروج هــذه الأراضــي مــن دائــرة وبالتــالي جعلهــا 
الإنتاج ، إضافة إلي عملیة حصر المرعي في منـاطق ضـیقة مـع تكـاثر الثـروة الحیوانیـة وهـذا یـؤدي بـدوره 

  .إلي الصراع والنزاع والذي یفضي بدوره إلي نتیجة مؤكدة هي الفقر 
الاقتصــاي كهــدف أساســي لسیاســات الإصــلاح الهیكلــي التــي اتبعتهــا  تخلــي الدولــة عــن دورهــا) 4(

ضــعاف ملكیــة الدولــة فــي  ـادة سیاســة البنیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة للاقتصــاد الــوطني ، وإ عـ الحكومــة ، وإ
هــذه البنیــة ومــن ثــم الغائهــا تمامــاً لــیس فــي القطــاع التقلیــدي وحــده حتــى ان القطــاع المــروي قــد عــاني كثیــرا 

  .راء الخراب الذي اصابه بعد تطبیق السیاسات الاقتصادیة ولازال ج
ـــي  ـــال المحلـ ــــرأس المـ ـــاع التقلیــــدي وجعلتــــه بالتــــالي فریســــة ل ـــن ازمــــة القطـ ـــات زادت مـ هــــذه السیاسـ
والاجنبــي، ومــن ثــم تعثــرت عملیــة التنمیــة خاصــة فــي ظــل ضــعف قــدرات الحكــم الــولائي وتكریســه لمعظــم 

أمــا مـــا یخصــص للتنمیـــة فهــو مقـــدار ضــئیل إذا مـــا قــورن بحاجـــات  مــوارده للاجهـــزة السیاســیة والاداریـــة ،
م أي 2003مثال ذلك انفقت ولایة شمال دارفور علي الفصلین الثالث والرابع في عام . المواطن الأساسیة 

من انفاقهـا الكلـي ، أمـا ولایـة جنـوب  13,2ملیون دینار أي بنسبة   772قبل اندلاع الصراع المسلح مبلغ 
 5,2ملیون دینار بنسـبة  143أما غرب دارفور فقد انفقت  4,6ملیون دینار بنسبة  273انفقت دارفور فقد 

ـــاق فـــي الفصـــلین الثالـــث والرابـــع لا یـــذهب كلـــه إلـــي  )1(مـــن انفاقهـــا الكلـــي فـــي تلـــك الســـنة المعلـــوم ان الإنف
                                                        

احمد محمد حامد ، التنمیة والاستثمار في ظل الحكم الفدرالي ورقѧة فѧي مѧؤتمر التحѧدیات التѧي تواجѧھ الحكѧم   )1(
 .م 2007مارس  25الفدرالي ، جامعة الاحفاد للبنات ، 
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ـــاني الأجهـــزة الإداریـــة وال ـــه الصـــیانات الرأســـمالیة لمب ـــل تـــدخل فی ــتثمار الحقیقـــي ، ب سیاســـیة ، وشـــراء الاسـ
بالمقارنـة مـع الإنفـاق الكلـي للولایـات . العربات الفارهة لهم والاثاثات الفـاخرة كـل ذلـك خصـماً علـي التنمیـة 

أمـا  3,1الشمالیة علي الفصلین الثالث والرابـع نجـد ان هـذا المؤشـر بالنسـبة لولایـات دارفـور الـثلاث یعـادل 
لولایـــة جنـــوب دارفـــور % 0,7و. ولایـــة شـــمال دارفـــور  فـــي% 2بالنســـبة لكـــل ولایـــة بمفردهـــا فانـــه یســـاوي 

م في ولایة جنوب 2002وادلل علي ذلك بأن الباحث كان في رمضان عام . لولایة غرب دارفور % 0,3و
دارفور مشكلة كهرباء حیث ان المولدات في حاجة إلي صیانة عاجلة وهناك مبلغ مرصود لهذه الصیانة ، 

بلغ المطلوب للصـیانة لشـراء عربـات حتـى انهـا لا تناسـب طبیعـة المنطقـة لكن بدلا من ذلك حول الوالي الم
، هــذا صــورة مــن صــور أشــكال الصــرف الغیــر مرشــد والمعــروف عنــدنا فــي الســودان ان الــولاة یفعلــون مــا 

  .یریدون دون مساءلة وهذا بدوره أدي إلي افقار المواطن في تلك الولایة 
رب افــرز وضــعاً مزریــاً لمعظــم ســكان دارفــور حیــث تضــافرت كــل هــذه الأســباب وقبــل انــدلاع الحــ

كــأعلي مقــدرات للفقــر مقارنــة مــع . فــي حضــره % 98,1و % 97بلغــت معــدلات الفقــر فــي ریــف دارفــور 
هـذا الفقــر اثــر سـلباً علــي السیاســات الاقتصـادیة التــي انتهجتهــا . م 1996اقـالیم الســودان الاخـري فــي عــام 

وبالتـالي وسـع ذلـك مـن دائـرة الفقــر ویوضـح فـي هـذا المقـام محمــد الدولـة انـذاك فـي الاقتصـاد منهـك اصــلا 
العــوض جــلال الــدین كــأن صــانعي السیاســات ومتخــذي القــرارات الاقتصــادیة لــم یكونــوا معنیــین فیمــا یبــدوا 
بانعكاسـات قـراراتهم علـي المهمشــین والفقـراء  والمستضـعفین ظنـاً مــنهم ان هـؤلاء وان كـانوا یشـكلون غالبیــة 

م لا یشـكلون قـوة ضـغط او مقاومـة قویـة للمحافظـة علـي مصـالحهم ، مـن هنـا حـددوا الصــرف السـكان فـانه
علي الخدمات والتي تمس هذه الفئة العریضة من المواطنین وبالتالي خفض الصرف او التخلي عنه تمامـاً 

ان واحـداً  لكن كانت قراءات السیاسیین خاطئة إذ. علي خدمات التعلیم الأساسي والرعایة الصحیة الأولیة 
مــن أهـــم أســـباب الحـــرب فـــي دارفـــور هـــو وعـــي اهـــالي دارفـــور بحـــق منـــاطقهم فـــي التنمیـــة وبالتـــالي رفـــض 

  . المشروع التنموي لنظام الحكم 
تمثــل العزلــة احــد العوامــل الرئیســیة المــؤثرة فــي الفقــر فالمســتوطنات التــي تقــع علــي مســافات ) 5(

ســبل الوصــول إلــي الخــدمات الاجتماعیــة والاســواق ،  بعیــدة عــن الطــرق الرئیســیة تعــاني انعــدام او ضــعف
ویبلغ الفقر اشـد درجاتـه بـین الاسـر او المجتمعـات الریفیـة التـي لا تملـك اصـولاً او قـوة عاملـة ، وهـي اسـر 
تتألف من كبار السن او المعاقین او الاسر التي ترأسها المرأة ولدیها صغار معالون وتعـد النسـاء والفتیـات 

أعداد الاسرة حرماناً إذ نجـد ان جلهـن لا یتحصـلن علـي التعلـیم ، هـذا الوضـع ینطبـق تمامـاً من اكبر افراد 
علي دارفور إذ انها نائیة وتفتقر إلي الطرق التي تربطها ببقیة حواضر البلاد وبالتالي یظل الإنسان منغلقـاً 

ي مبحــث الخــدمات ســبق ان تمــت مناقشــة مشــاكل التعلــیم وحرمــان قطــاع كبیــر مــن الســكان فــ. علــي ذاتــه 
  .الاجتماعیة
ــة والتكیـــف البطـــئ مـــع ) 6( ـــر الملائمـ ــة للفقـــر فـــي اســـتراتیجیات التنمیـــة غی ـــل الأســـباب الجذریـ تمث

كــل هـــذه ) أراضــي ، میــاه ، غطــاء نبــاتي" ( التقلبــات المناخیــة اضــف إلــي ذلــك تــدهور المـــوارد الطبیعیــة 
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والتي ما انفلـت تحـدث آثـاراً سـالبة علـي اهـالي العوامل مجتمعة ادت إلي تأجیج الصراعات المدنیة الممتدة 
ــاً والاقامــة فــي أطــراف المــدن خوفــاً مــن المــوت والقتــل . الریــف  ومــن هــذه الاثــار الســالبة تــرك الریــف نهائی

والحریق هـذا الأمـر افـرز واقعـاً مریـراً بـین سـكان الریـف ، ومـن لدیـه اقـارب بعیـداً عـن ارض اجـداده یغـادر 
ا یؤهلـه للعــیش فـي هـذه المــدن ذات المتطلبـات التـي تختلــف تمامـاً مـن متطلبــات لمـدن جدیـدة ولـیس لدیــه مـ

وبعــد فتــرة وجیــزة تنشــأ أحیــاء فــي أطــراف المــدن وینتقــل الصــراع إلــي داخــل هــذه المــدن للغــبن الــذي . بیئتــه 
یـاً علـي یعاني منه هؤلاء ، وتكثر الجریمة باشكالها المختلفة ومن ثم تشكل هذه الاحیاء الطرفیة هاجساً أمن

  .الدوام 
الملاحظ ان مستویات الفقر في البلد ترتبط ارتباطاً وثیقاً بجوانب القوة والضعف في الإنتاجیـة ) 7(
مـثلاً فـي خــلال حقبـة السـبعینات مــن القـرن الماضـي بـدأ الســودان جنبـاً إلـي جنــب مـع كثیـر مــن . الزراعیـة 

تـي تعتمـد علـي المیكنـة الزراعیـة وتوسـیع قطـاع دول افریقیا جنوب الصحراء فـي إدخـال المـزارع الواسـعة وال
الــري ســعیاً إلــي زیــادة إنتــاج المحاصــیل لتلبیــة حاجــات الدولــة الحدیثــة المتزایــدة خاصــة المحاصــیل النقدیــة 
وادت النظم الزراعیة الجدیدة وسیاسات تخصیص الأراضي إلي ترشید مزارعي الكفاف والبدو من اراضیهم 

ریـة التقلیدیـة الجماعیـة والتـي حالـت مـن قبـل دون انـدلاع الصـراعات المحلیـة ، ، وتفكیك نظـم الملكیـة الإدا
وبــات مــن المؤكــد عــدم ملائمــة تلــك الــنظم للمنــاطق الهشــة ایكلوجیــا والتــي تناســبها أكثــر أســالیب الزراعــة 

  .التقلیدیة والتي تتسم برعي الماشیة وتنقل المزارعین وهذا یمثل ركائز الاقتصاد الریفي في دارفور 
وتتمثل العقبات وأسباب الفقر في دارفور أمام صغار المزارعین في صغر مساحة حیازات الأرض 
وانخفــاض معـــدلات الإنتاجیـــة ، وعـــدم القــدرة علـــي رفـــع مســـتوي دخـــولهم هــذا بالإضـــافة إلـــي الافتقـــار إلـــي 

ة لمعظــم المــزارعین الأمطــار وامــدادات المیــاه المنزلیــة المعلــوم ان موســم الزراعــة یســتمر فتــرة وجیــزة بالنســب
ــة والامــــراض مشـــاكل یعجــــز المزارعـــون عــــن  وتتكـــرر حـــالات تلــــف المحاصـــیل ، وتشــــكل الآفـــات الزراعیـ
مكافحتهــا ، ولا تســتطیع الــنظم القائمــة للبحــوث والــدعم الزراعـــي مــن تجهیــز ونشــر مجموعــة مــن التـــدابیر 

  .التقنیة القادرة علي التغلب علي تلك المشاكل 
یـان علـي المـزارعین الافـلات مـن حلقـة انخفـاض الإنتاجیـة والـدخل ، بسـبب ویتعذر في معظم الأح

ضــعف ســبل الوصــول إلــي التقنیــة الكافیــة وتــدني مهــارات الإنتــاج والتســویق ، ونتــاج ذلــك انتشــرت الهجــرة 
الموســمیة علــي نطــاق واســع ســعیاً وراء فــرص العمــل بــأجر فــي المــزارع التــي تعتمــد علــي المیكنــة الزراعیــة 

    . دائم في المناطق الحضریة والري ال
  :مظاهر الفقر في دارفور

رغـــم ان ولایـــة دارفـــور تزخـــر بكـــم هائـــل مـــن المـــوارد المادیـــة والبشـــریة الا انهـــا تعـــاني مـــن تخلـــف 
تظهـر . مظاهر الفقر والبطالة وعدم الاستقرار لا سباب طبیعیة واخري بشـریة محلیـة وقومیـة ذكـرت سـابقاً 

، % 97الفقـر الریفـي والحضـري فـي دارفـور هـي الاعلـي وهـي علـي التــوال  الاحصـاءات الرسـمیة ان نسـبة
مقابــل متوســط % 10,2لكـن معــدلات العطالــة هــي الاقــل علــي مســتوي الولایــات الشــمالیة بمســتوي % 98و
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لكل السودان بینما تحتل المكانیة الثانیة بعد الولایة الشمالیة كأقل الولایات عطالة اذ بلغ معدلها في  15,7
  .في الشمالیة %  5,5مقابل %  13,9یة الولا

وتفیــد احصــاءات للــدخل ترجــع الــي ســبعینات القــرن الماضــي فــي مظــاهر اشــمل للفقــر فــي ولایــات 
 357جنیها مقابـل  251م كان متوسط دخل الفرد في دارفور 1977السودان وقد أظهرت الدراسة في عام 

فـي % 76,4الادنـي امـا الامیـة فكـان معـدلها  جنیها في بحر الغـزال وهـو 134في الخرطوم وهو الاعلي و
فـــي الخرطـــوم ، ولا نقـــول ان هـــذه النســـبة افضـــل مقارنـــة  13,8فـــي أعـــالي النیـــل و 86,3دارفـــور ، مقابـــل 

باعالي النیل ، اذ كیف یتسني لدولة تنشـد التطـور واحـداث تنمیـة ترتفـع فیهـا نسـبة الامیـة فـي ولایاتهـا بهـذه 
ة ضــرب مــن الخیــال لان الانســان هــو الــذي یحــدث التنمیــة ومــن ثــم یجنــي الصــورة المذهلــة ، صــورة التنمیــ

أمـا فـي مجـالي التعلـیم والصـحة فقـد تناولنـا ذلـك باستفاضـة مقارنـة مـع بعـض الولایـات الشـمالیة ، . ثمارهـا 
وهــذه یعكــس مــا یســمي انخفــاض مســتوي التنمیــة البشــریة المســتدامة فــي الــبلاد بصــفة عامــة ، وهــي تنمیــة 

الأساسیة الصحة والتعلیم اللذین یعدان مكوني رأس المال البشـري والـذي یفـوق أهمیـة رأس المـال مرتكزاتها 
  .المادي وتجربة الیابان ومالیزیا والكوریتین خیر شاهد علي ذلك 

من المناظر المألوفة لفقر ولایة دارفور الكبري هي الطائرات والعربات المحملة بمواد الإغاثة وذلك 
قبل بدء النزاع المسلح والصراعات القبلیة ولأسباب تم ذكرها تتمثل في الجفاف والتصحر ، منذ فترة طویلة 

شــخص والــذین عــانوا معانــاة فعلیــة وصــل عــددهم إلــي  8,400,000م 1985فالجفــاف تــأثر بــه فــي عــام 
  .ضحایاه % 37شخص یمثلون  2,630,000

وعــة مــن البشــر ، غالبهــا مــن عنــدما تــزداد حواضــر مــدن دارفــور او معســكرات النــازحین تجــد مجم
النســاء وكبــار الســن والأطفــال وهــي تحمــل القلیــل مــن متــاع الــدنیا مرتحلــة مــن موطنهــا الأصــلي فــي اتجــاه 
المجهول والوجوه ساهمة واجمة یعلوها الخوف والالم والصمت یقطعه بكاء الأطفال او الشكوى إلي السماء 

  .من ظلم الإنسان لأخیه الإنسان 
  :قر في دارفورومن مؤشرات الف

  % .45 – 20تتراوح الامیة بین  -
 .غالبیة قوت الناس یعتمد علي الذرة واللبن بالرغم من وجود ثروة حیوانیة هائلة  -

البیـوت الســكنیة عبـارة عــن عشـش مــن القـش والاعــواد والحشـائش وهــي تمثـل الغالبیــة العظمـي مــن  -
 .أنواع السكن 

الســكان ویعیشـون تحـت خـط الفقــر لأنـه وفـي كــل مـن جملـة % 93سـكان الریـف یمثلـون أكثــر مـن  -
عام او عامین تحدث فجـوة غذائیـة مـره بعامـل شـح الأمطـار وأخـري بسـبب عـدم الاسـتقرار الامنـي 

 .من جراء الصراعات القبلیة الدائرة في دارفور 

ــي بحــــوالي  - ــررین مــــن جــــراء الصــــراع القبلــ ــدد الســــكان المتضــ ــم (طفــــل  257یقــــدر عــ ــدیرات الامــ تقــ
 ) .المتحدة
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اصبح النـزوح السـمة الغالبـة لمعظـم سـكان دارفـور وتصـل نسـبة النـازحین مـن ولایـة جنـوب دارفـور  -
 ) .الامم المتحدة(وحدها  من كل النازحین في ولایة دارفور الكبرى 

 :ترتفع نسبة توقف الطلاب عن الدراسة بشكل مذهل ومن المؤثرات المهمة -

 .یانة الامانة بكافة اشكالها تفشي الفساد المالي وخ. ازدیاد ظاهرة التسول  -

 .العجز عن العلاج في حالة المرض  -

 .العجز عن إدخال الخدمات الأساسیة للاحیاء الطرفیة والاحیاء الجدیدة  -

 .التردد الدائم علي دیوان الزكاة والمنظمات الخیریة طلباً للمساعدة  -

  . من خلال المؤشرات السابقة یمكن ان ندرك حجم ظاهرة الفقر وتفاقمها
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  :النتائج: أولا
  :مناقشة الفرضیات

  :الأوليرضیة فال
لم تأت التنمیة من فراغ بل یعتقد الباحثون انها كانت نتاج قرارات اقتصادیة وتوزیع للموارد اضر   

  .بالبلاد وافرز تركیبة اقتصادیة محددة 
 من الناتج المحلي القومي% 61الذي كان یساهم بنسبة  اعتمد السودان علي القطاع الزراعي  - 1

كأمیز نشاط اقتصادي وفیه ركز علي زراعة القطن والتي تمثل العمود الفقري لاقتصاده ، ولم 
تدخل محاصیل نقدیة أخري للاستفادة من التنوع المحصولي ، ودخول السوق الدولي بمحصول 

أسعار القطن أدخلت السودان دوماً في حلقة  واحد وعدم تصنیع هذا المنتج الزراعي ، تذبذب
وسنین قلائل هي التي . الخلل في میزان المدفوعات والذي عاني منه الاقتصاد السوداني كثیراً 

كان فیها فائض في میزان المدفوعات في تسعینات القرن الماضي وذلك بعد دخول البترول في 
 .میزانیة السودان كإیرادات

الدیون الخارجیة وذلك منذ بدایة سبعینات القرن الماضي وذلك بسبب  دخل السودان في حلقة  - 2
الخلل في میزان المدفوعات ، وبالضرورة ان توجه هذه الدیون للإنتاج ، لكنها توجه للاستهلاك 
مثل الصرف العسكري ، والصرف البذخي للحكام ، هذا العجز عن سداد الدیون ادخل الدولة في 

ماضي في مشكلة انها دولة غیر متعاونة ونتاج ذلك حجب عنها المعونات بدایة ثمانینات القرن ال
 .ملیون دینار 889,6م 2005لعجز في والقروض المادیة والفنیة ، بلغ ا

من السكان ومع % 60القطاع التقلیدي بشقیه الحیواني والنباتي هو الذي یعتمد علیه أكثر من   - 3
المروي ركز علي إنتاج المحاصیل النقدیة ، لذا  ذلك نجد ان هذا القطاع كم مهمل ، اما القطاع

فان دوره محدود في توفیر الغذاء ، لذا نلاحظ انه تحدث فجوات غذائیة متقاربة في العقد الواحد 
 .من الزمان ، كل ذلك یرجع الي السیاسات الاقتصادیة الغیر راشدة 

فیها تدخل السیاسیون سیاسات التخطیط الاقتصادي في السودان اتسمت باللاعلمیة ، وكثر  - 4
بغرض تحقیق مكاسب سیاسیة علي حساب الاقتصاد السوداني والدلیل علي ذلك الخلل الذي 

 .صاحب سیاسات التخطیط الاقتصادي في السودان وما زال 
أدخلت الدولة سیاسة التحریر الاقتصادي بغرض حل مشاكل الاقتصاد السوداني ، لكنها هي  - 5

% 90واقعاً مزریاً وبسببها ارتفعت نسبة الفقر في السودان إلي  الاخري كانت مشكلة ، اذ خلقت
وسط الشعب السوداني وتفشت البطالة بعامل التخلص من القطاع العام إضافة إلي الخلل الذي 

 .صاحب القطاع الزراعي والحروب الأهلیة 
ي ، مقارنة بمساهمة القطاع الزراع% 3بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي  - 6

ویرجع السبب في ذلك لعدة أسباب منها إن مناخ الاستثمار غیر محفز إضافة إلي القیود الإداریة 
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ونقص المكون الأجنبي ، وقلة الأیدي الماهرة المدربة إضافة إلي عدم اهتمام الدولة بهذا القطاع 
 .في سیاساتها العامة الاقتصادیة 

  :الفرضیة الثانیة
في القطاع الانتاجي والذي جاء نتاج سیاسة التحریر الاقتصادي ،  إن سیاسة عدم تدخل الدولة  

المعلوم ان . أدي الي تدهور القطاع الزراعي مما نجم عن ذلك من آثار تنمویة سالبة لهذا القطاع 
  .من سكان السودان یعملون في هذا القطاع  % 60
وذلك لان الدولة رفعت یدها عن التمویل بفهم التحریر  %3أصبح الناتج من القطاع الزراعي   - 1

وهو الأخر یؤثر سلباً علي العائد من % 148سبة بلغت بنالاقتصادي ، وبالتالي زاد التضخم 
القطاع الزراعي وبالتالي هجر عدد كبیر من المزارعین هذا القطاع الغیر مجزي اقتصادیاً بحثاً 

 .عن مخرج اقتصادي مجزي 
یداً جداً عن توفیر  خدمات الصحة والتعلیم والمواصلات ومیاه الشرب والكهرباء السودان بع  - 2

والمیاه ، خاصة في الریف ، حیث أغلبیة السكان ، ما زالت معدلات وفیات الأمهات والأطفال 
وذلك لضعف في الریف  10000لكل  514اذ بلغت نسبة وفیات الامهات الرضع مرتفعة 

ولة وفق سیاسة التحریر الاقتصادي رفعت یدها عن الصرف في هذا الرعایة الصحیة كما ان الد
القطاع اذ تفتقر معظم أقالیم السودان لذلك بالذات بالقطاع الریفي وبالتالي تركزت جل هذه 

) ب(وقلت تدریجیاً في بقیة الأقالیم مع العلم أن الإقلیم ) أ(الخدمات في إقلیم بعینه وهو الإقلیم 
 ) .أ(سكان الإقلیم  یقارب عدد سكانه عدد

في كل أقالیم  %66بینما الریف % 34نسبة سكان الحضر  سكان الحضر اقل من سكان الریف  - 3
، ولكن رغم ذلك فإن كل السیاسات التنمویة التي ذو النمط الحضري) أ(حتى الإقلیم السودان 

لمدن اتبعت وجهت نحو الحضر مما دفع بدوره إلي الهجرة من الریف والتكدس في حواضر ا
وبالتالي هجرت الزراعة مما اثر سلباً علي الاقتصاد السوداني ، والذي یعتمد في الأساس علي 

 .الزراعة
تقل ) أ(التعلیم بكل مستویاته من التعلیم قبل المدرسي إلي الجامعي مثلا قبل المدرسي في الإقلیم  - 4

ي الأقالیم الاخري ، بینما تقل تدریجیاً ف% 44,1نسبة مؤسساته من خلاوي وریاض أطفال إلي 
نفس الفارق نجده في تعلیم ) د(في الإقلیم % 14و) ج(للإقلیم % 10,2و) ب(للإقلیم % 26من 

الأساس ، والجامعي ، نفس الأمر ینطبق علي الكادر الذي یعمل في مجال التعلیم ، إذ توجد 
في % 11,5قالیم بینما في بقیة الأ% 69,8إذ وصلت إلي ) أ(الأعداد الكبیرة منهم في الإقلیم 

من هنا نلاحظ التباین الواضح والذي دائماً یكون ) د(في % 7,4و ) ج(في % 9,4، )ب(
 .ینطبق نفس الشيء علي عدد المدارس ) أ(لصالح الإقلیم 
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تحصل علي ) أ(مثلاً الإقلیم ) أ(الصرف من دیوان الزكاة علي الأقالیم یمیل ناحیة الإقلیم  - 5
یذخر بثرة ) ب(علماً بأن الإقلیم % 5,7) د(و% 9,7 )ج(و% 18,4) ب(بینما % 35,3

، كل ذلك یوضح انحیاز ) المركز) (أ(حیوانیة ضخمة ومع ذلك نصیبه یقل عن الإقلیم 
 ) .الأطراف(علي حساب الأقالیم الأخرى ) أ(السیاسات الاقتصادیة والتنمویة للإقلیم 

ة مع الأقالیم الاخري إذ نجد أن جل مقارن) أ(خدمات الكهرباء ترتكز بشكل أساسي في الإقلیم   - 6
الأطراف ما زالت تعمل علي تولید الطاقة الكهربائیة عبر المولدات رغم دخول كهرباء سد مروي 

 .بزیادة متمیزة في التولید المائي في السودان 
) أ(في مجال الطرق والجسور وضح أن كل ما قامت به هیئة الطرق والجسور تركز في الإقلیم   - 7

) ب(مقارنة بالأقالیم الأخرى % 54,3نسبة ما نفذته في من طرق وجسور إلي إذ وصلت 
 % .18,2) د(أما الإقلیم % 20,9) ج(، الإقلیم 6,6%

  :الفرضیة الثالثة
الطریقة التي تدار بها التنمیة في السودان لا تسمح بالاستثمار في الریف وذلك لافتقار     

ي الوسط وتجاهلت الاطراف وذلك رغم الثراء الطبیعي لذا تركزت التنمیة فالریف للبني التحتیة 
  .للریف

السودان بعیداً عن الارتباط بحواضر یفتقر الریف الیها تماما وریف في مجال الطرق والجسور   - 1
المدن أو الطرق القومیة إذ نجد أن في فصل الخریف تنقطع تماماً الحركة بین سكان الریف 

بینما تمثل في الریف % 55.3تمثل ) أ(أن نسبة الطرق والجسور في الاقلیم نسبة نجد والمدن ، و 
13.7 %. 

میاه الشرب النقیة ، تلاحظ أن كل الریف السوداني یعاني من توفر میاه الشرب النقیة ، اذ نجد   - 2
، راض المیاه المتمثلة في الملاریاان المشاریع المرویة التي تتوفر فیها المیاه تعاني من أم

لهارسیا ، القاردیا ، كما نجد النقص الواضح للمیاه لمعظم أطراف السودان في فصل الصیف والب
بینما في % 53.3نسبة توفر المیاه في الحضر تمثل  .وترتفع أسعار المیاه بصورة واضحة 

 % .46.7الریف 
مواطن جیداً عبر التعلیم الأكادیمي والفني یفتقر الریف السوداني تماماً للتعلیم الفني والذي یعد ال  - 3

إكسابه مهارة تعینه علي كسب العیش ، أما التعلیم الأكادیمي یفتقر إلي ابسط مقومات التعلیم من 
المعلم المدرب ، المدرسة المكتملة من ناحیة الكتاب وقاعة الدرس والمعمل ، تعتمد جل مدارس 

نسبة  .ملیة التدریس تماماً الریف علي طلاب الخدمة الوطنیة ، كما تجاهلت وزارة التعلیم العام ع
 % .72بینما في الحضر % 28التعلیم الفني في الریف 

وبكوادر وسیطة بینما نجد ان جل السیاسات الصحیة تجاه الریف تركزت علي الصحة العلاجیة   - 4
% 34.7نجد أن الكوادر المؤهلة والمدربة في هذا القطاع تتركز في الوسط وفق التوزیع الاتي 
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اضافة الي ذلك یفتقد الریف لبعض % 20.6بینما بقیة الاقالیم ) أ(الاقلیم  من الاطباء في
وهي غیر مكتملة بالصورة المطلوبة وأهملت تماماَ التخصصات مثل القلب والجراحة والتخدیر 

 .الصحة الوقائیة لمقابلة الأمراض الوبائیة والتي تنتشر في الریف في الصیف والخریف 
في السودان في مطلع تسعینات القرن الماضي التي نفذت  قتصاديالتحریر الاسیاسات أدت   - 5

الي توقف صناعة الغزل والنسیج تماما بسبب رفع الدوله عن تمویل القطن والذي تقوم علیه هذه 
، ونذكر منها توقف صناعة الغزل والنسیج تماماً في السودان كصناعة علي الأقل الصناعة 

لبساطتها وثانیاً اكتساب تجربة لطول فترة تواجد هذه  یوجد من یتعامل معها من أهل الریف
 .الصناعة في السودان ، رغم توفر خامات هذه الصناعة في الریف 

  :الفرضیة الرابعة
ج تفي المجال الوفاء باحتیاجات التنمیة بالرغم من مساهمتها في النا عانت دارفور من خلل  

  .القومي مما قاد الي النزاعات المسلحة 
تقریباً من سكان السودان لكن التعلیم قبل المدرسي من خلاوي ، % 20.4یمثل عدد سكان دارفور   - 1

نفس التباین  1201ریاض أطفال وتعلیم كبار متدني للغایة إذا ما قورن بولایة الجزیرة وشمال كردفان 
 1706جزیرة ینطبق علي تعلیم الأساس والثانوي یزداد أعداد المدارس في مرحلة الأساس مثلاً ال

مع ملاحظة ان أعداد المعلمین مقارنة  1930أما دارفور الكبرى  1262مدرسة ، شمال كردفان 
، شمال معلم 23460مین في ولایة الجزیرة باحتیاجات المدارس تقل كثیراً ، مثلاً نسبة عدد المعل

 .معلم  18403، أما دارفور  23764كردفان 
 39مدرسة بینما شمال كردفان  450مدرسة الجزیرة  223ها المدارس الثانویة بدارفور یبلغ عدد  - 2

مدرسة  مع العلم أن أعداد المعلمین مقارنة بالمدارس تقل في دارفور عنها في الجزیرة ، جل العاملین 
في التعلیم في مدارس دارفور من منسوبي الخدمة الوطنیة وهذا بسبب خلل واضح في العملیة 

 .التعلیمیة 
مشكلة أساسیة في دارفور وذلك من خلال الأشعة وبنوك الدم والمستشفیات الخدمات الصحیة   - 3

وحدة أشعة ولایة نهر النیل  27الخاصة المتخصصة وعدد الأسرة وعدد المستشفات ،  بولایة الجزیرة 
وحدة مع ملاحظة تباین أعداد السكان في كل ، اما بنوك الدم بولایة  12وحدات بینما دار فور  10

مستشفي ، نهر  11، المستشفیات التخصصیة  بولایة الجزیرة  5بنك دم بینما دارفور  45الجزیرة 
 .مستشفیات بینما دارفور اثنان فقط 5النیل 

القوي العاملة من الأطباء في بعض التخصصات المهمة لا توجد بدارفور ومثال ذلك أطباء تخدیر   - 4
 42بیض مثلاً نواب أخصائیین في الجزیرة ونواب أخصائیین بینما یوجد في الجزیرة وولایة النیل الأ

 .بینما دارفور لا یوجد طبیب عظام واحد بدارفور  10والنیل الأبیض 
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تكثر الهجرة من ولایة دارفور للخارج داخل او خارج السودان عنها في ولایتي الجزیرة والإقلیم الشرقي   - 5
مهاجر اما الشرقي  533الجزیرة  مهاجر بینما 685مثلاً هجرة خارج الإقلیم وصلت في دارفور إلي 

 .مهاجر ، یرجع السبب إلي عدم الاستقرار الأمني والاحتراب الأهلي  199
بینما الجزیرة % 72,9م في إقلیم دارفور بلغت 2006أعداد الجنسیات التي استخرجت في عام   - 6

 .%وهذا دلالة ان الإقلیم أصبح طارد بحثاً عن مكان آمن % 4,4والنیل الأبیض % 12,5
میقاواط مقارنة بمدن شمال كردفان والذي  42,4الطاقة الكهربائیة المولدة في مدن ولایة دارفور بلغ   - 7

مع ملاحظة أنها لم تدخل الشبكة القومیة للكهرباء حتي الآن ، وهذا یخرج الإقلیم من أي  59,2بلغ 
 .استثمار لعدم وجود أهم بنیة تحتیة وهي الكهرباء 

في ولایة دارفور إنتاجها المعتبر في بعض المحاصیل النقدیة سمسم ،  مساحات واسعة ,مع توفر - 8
كركدي  إلا أنها لم تستخدم تكنولوجیاً في القطاع الزراعي حتى الآن باعتبار ان الزراعة موسمیة 

 .والدلیل علي ذلك تدني الإنتاج ویتضح ذلك في ارتفاع تكلفة الإنتاج مما یقلل من عائد المزارع 
فور في قطاع الثورة الحیوانیة لا تخطئها العین مثلاً في الأبقار مساهمة الجزیرة مساهمات دار   - 9

الضأن % 8,4، شمال وجنوب كردفان الأبقار % 2,7الإبل % 4,2الماعز % 5,2، الضأن % 6,2
، % 24،8الضأن % 23,7، اما إقلیم دارفور الأبقار % 24,7بینما الإبل % 10الماعز % 13,2

إذن ناتجها من الحیوان یفوق كل ولایات المقارنة ومع ذلك لم % 24,5ا الإبل بینم% 22,9الماعز 
یحظ هذا القطاع باهتمام الدولة من ناحیة تحسین السلالات بغرض تحسین الجودة كماً ونوعاً في 

 .اللحوم والألبان 
أثرت الحروب الأهلیة في دارفور بشكل أساسي علي النشاط الاقتصادي وهو في الأصل هش  -10

عتمد بصورة أساسیة علي الأمطار ، وعندما تقع الحروب یبحث المزارعون عن الأمان بعیداً عن وی
 .أماكن الزراعة مما یؤدي بدوره إلي الفجوات الغذائیة المتكررة 

وجود الإدارة الأهلیة في دارفور له أهمیة قصوى في استتباب الأمن لان معظم مؤتمرات الصلح  -11
علي رجالات الإدارة الأهلیة ، لكن ینقص الإدارة الأهلیة قوة القانون التي عقدت تعتمد بشكل خاص 

 .التي تمكنها من تنفیذ قراراتها 
ألف  200ملیون شخص من مناطقهم وما یقرب من  2نتج عن أزمة دارفور نزوح ما یقرب من  -12

وة لاجئ إلي تشاد إضافة إلي موجات الجفاف التي ضربت الإقلیم وأثرت بشكل أساسي علي الثر 
 .الحیوانیة وهي عماد اقتصاد اهل دارفور مما أدي بدوره إلي تفشي الفقر بصورة مزریة 
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  النتائج العامة
  

من اهل السودان % 60اهمال القطاع الزراعي زاد من حدة الفقر في السودان باعتبار ان   - 1
الزراعي في ومعلوم في علم الاقتصاد ان القوي التي تعمل في قطاع . یعملون في هذا القطاع 

 .العالم الثالث قوي غیر مدربة وغیر ماهرة ویصعب ان تتحول الي قطاع آخر 
ظلت مشكلة الخلل في میزان المدفوعات صفة ملازمة للاقتصاد السوداني علي الدوام ، ولم تكن   - 2

 .هنالك سیاسة ااقتصادیة واضحة المعالم تخرج السودان من هذه الحلقة المفرغة 
تدني انتاجیة القطاع التقلیدي وارتفاع تكلفة انتاجه لانه لم تطاله ید التحدیث والتطویر والنسق   - 3

 . السائد فیه هو الزراعة التقلیدیة والتي تعتمد علي الامطار المتذبذبة 
یعاني الریف السوداني من نقص حاد في الخدمات الصحیة في مجال الكادر الطبي المؤهل   - 4

 .ادرة مثل اطباء القلب والتخدیر والجراحة وبعض التخصصات الن
 . تركز التعلیم الجید في كل مراحل التعلیم العام في وسط السودان لتوفر الكادر المؤهل  - 5
یعاني السودان من نقص في قطاع التجهیزات ونلاحظ في خریف كل عام یعاني السودان كل   - 6

بالرغم من توفر بني تحتیة افضل من المعاناة من میاه الامطار ولم تسلم من ذلك حتي الخرطوم 
 . غیرها

السیاسات التخطیطیة التي اتبعت في السودان لم تحقق الاهداف التي قامت من أجلها وهذا ما   - 7
 . قاد الي الخلل في مجال التنمیة

) ج) (ب(تركزت التنمیة بشكل اساسي في الوسط مع اهمال للاطراف والتي تمثلت في الاقالیم   - 8
 .ع ساهم في ظهور الصراع المسلح الذي غطي معظم الاطراف وهذا الواق) د(

الحروب التي غطت كل ولایة دارفور وجزء كبیر من ولایة كردفان جعلت من الهم الامني هو   - 9
الاولویة وذلك علي حساب خدمات اساسیة تتمثل في الطرق والكهرباء والمیاه والصحة والتعلیم  

 .ي لذا تحول صرف الدولة للاستقرار الامن
االحروب التي اشتعلت في دارفور افرزت واقعاً انسانیاً ألیماً اذ تشرد قطاع واسع من  -10

 .السكان من قراهم نحو حواضر المدن والمعسكرات والاخر اتجه نحو الدول الحدودیة 
تمثل الادارة الاهلیة رأس الرمح في الحفاظ علي الامن ووحدة السودان لكن تم اهمالها  -11

اطراف السودان عرضة للنهب والسلب والقتل خاصة ولایات دارفور كل ذلك  تماماً حتي اصبحت
نتاج عدم تحدید صورة وااضحة لدور الادارة الاهلیة في المشاركة في ادارة دولة مترامیة الاطراف 

. 
 .تخلت الدولة تماماً عن تمویل القطاع الزراعي وترك الامر لمضاربات البنوك  -12
 .نیة في دار فور قاد الي انتشار النزاعات المسلحة عدم بسط الدولة سلطتها الام -13
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  التوصیات
  

حبوب زیتیة ، ( تنوع التركیبة المحصولیة في القطاع الزراعي والتركیز علي محصولات نقدیة   - 1
 ) .أعلاف

 .التقلیل من الصرف البذخي علي ادارة دولاب الدولة   - 2

 .الاهتمام بالقطاع التقلیدي من حیث التطویر وادخال التقنات الحدیثة   - 3

 .اتباع سیاسات تخطیطیة اقتصادیة تراعي ظروف المناطق ضعیفة النمو   - 4

 .الارتقاء بالقطاع الصناعي لكي یساهم في الدخل القومي   - 5

 .الاهتمام بتوفیر الخدمات في السودان بالتركیز علي المناطق ذات الحاجة   - 6

 .العمل علي الارتقاء بجهاز الادارة الاهلیة لیساهم في ادارة الدولة بأقل تكلفة   - 7

النظر الي الحاكورة باعتبارها مورد اقتصادي مهم علي الدولة تطویر الكادر البشري لانه الذي   - 8
 . لاعتماد علي الاجنبيیقود عملیة التنمیة دون ا

 .توفیر الرعایة الصحیة في كل انحاء السودان   - 9

لدیون التي یتحصل علیها السودان یجب ان توجه للانتاج الفعلي بدلا من الصرف ا -10
 .البذخي 

علي الدولة اتباع سیاسة اقتصادیة تنبع من وقعنا الاجتماعي والاقتصادي والبعد عن  -11
 .الوصفات الجاهزة من البنك الدولي 

 .یجب تدخل الدولة في تمویل القطاع الزراعي كما كان في السابق  -12

 .ر البني التحتیة لكل السودان مع التركیز علي المناطق الضعیفة توفی -13

یجب توجیه السیاسات التنمویة لاهالي الریف قبل ساكني الحضر لانهم یمثلون اغلبیة  -14
 .أهل السودان 
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